18 ه ‏ 1988م 


مولانا أمير المؤمنين جلالة المللك الحسن الثاني نصره الله وأيده 


0 5 
ريبطت 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


يسرني أن أقدم العدد السادس من مجحلة دار الحديث الحسنية وهذا العدد حافل 
كالأعداد السابقة بالبحوث العلمية المنتخصصة: وحاولنا ادخال تنظيم جديد على أبواب 
امجلة بحيث تشمل البحوث اختيارات من بعض الرسائل العلمية غير المنشورة التي 
تمت مناقشتها في دار الحديث الحسنية بالاضافة إلى بحوث منتقاة من البحوث اتمهيدية 
التي تقدم بها المتخرجون للحصول ابا على. شُهادة الد.راسات العليا في العلوم 
الاسلامية. . 

وتحرص هذه المجلة على أن محظى الدراسات الحديثية بمكانة متميزة من اهتام 
الباحئين والدارسين» ذلك ان دار الحديث: الحسنية. تحرض. على تعميق الإههام بهذه 
الدراسات والتشجيع عليبا» لان المغرب خلال تارييخه الطويل كان معروقا انه «دار 
حديث» وتحظطى دراسات الحديث باهةام علماء ا مغرب » وللعلماء المغاربة فضل ونيز 
في الدراسات الحديئية خلال التاريخ الاسال" ٠»‏ وكانت مجالس الحديث مما يتبارى به 
ملوك ا مغرب» ويتنافسون قٍِ تشجيع العلماء على حضور تلك المجالس» وفق نظام دقيق 
ومحكم يعطي هذه الظاهرة العلمية مكانة خاصة معبرة عن حب المغاربة لحديث 
رسول الله عي » وتنافسهم في حفظه وروايته وبيان طرقه ومعرفة اسانيده» وهذه الظاهرة 
رافقت نشوء الدولة الادريسية ثم نمت وتطورت خلال الدول المغربية التي تعاقبت على 

وتحدثنا الروايات التاريخية عن ملوك المغرب الذين نمت في عهدهم مجالس العلم 
وازدهرت مجالس الحديث؛ من امثال المنصور الموحدي واني الحسن المريني والمنصور 
الذهبي الذي كان يحرص على رواية الحديث بسند شيوخه اعتزازا بالحديث وشغفا 
بعلومه. 


بالك .خوك انتانهان 


وحظيت مجالس الحديث بمكانة متميزة في عبهد الدولة العلوية الشريفة؛ التي كان 
معظم ملوكها من العلماءء الذين يحسنون الرواية ويحبون مجالس الحديث» ويحرصون على 
أن تعقد مجالس الحديث في قصورهم خلال شهر رمضان من كل عام؛ ويحضر تلك 
امجالس العلماء الذين اشتبروا بالحديث والفقه, ويبري في تلك المجالس من المذاكرة 
والمناظرة والمنافسة ما يجعل هذه المجالس من الظواهر الدالة على مكانة العلم في عهد هذه 
الدولة ورعاية ملوكها للعلماء وتكريمهم بكل اوجه التكريم التي ترفع من شاهم في 
المجتمع؛ وتجعلهم في موطن الاجلال والاحترام» لكي يتمكنوا من اداء رسالتهم في تعميق 
قم الاصالة ومواجهة التحديات الثقافية الوافدة» وتغذية مكانة العقيدة الاسلامية في 
النفوس» وبفضل ذلك استطاع المغرب وهو البلد الذي واجه اعظم التحديات» ان يظل 
شاعنا قوياء لم تسقط رايته المواجهات القاسية؛ ولم تضعف من صلابته انحاولات الصليبية 
المتلاحقة التي كانت تحاول اقتطاع اجزاء من ارضه... 

واشتهر في تاريخ الدولة العلوية.'السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان 
عالما ومحدثا واديبا ومؤرخاء وتروى كتب التاريخ تفاصيل دقيقة وهامة عن مجالس 
الحديث في عهده. وتذكر رجاها واسلوب الخوار فيباء والموضوعات التي كان يجري 
النقاش فيباء بالاضافة إلى ما كان. يجري في تلك المجالس من ممازحات ومداعبات ادبية 
تعطي لتلك المجالس حلارتها وتزيذ من أثرها. في تتمية علائق المحبة بين السلطان 
والعلماء... 

واخحذت مجالس الحديث في عهد جلالة الملك الحسن الثاني ابعادا جديدة» 
واصبحت ظاهرة اجتاعية خلال شهر رمضان من كل عام, يتتبعها الشعب المغرلي من 
خلال اجهزة الاذاعة والتلفزيون بكل اهتام؛ ويشارك فيبا علماء من العالم الاسلامي في 
تظاهرة علمية فريدة» تؤكد اولا اعتزاز المغرب بالثقافة الاسلامية وتعبر ثانيا عن رعاية 
ملوك المغرب للحركة العلمية وتشجيعهم للمواهب العلمية المؤهلة لحمل رسالة العلم 
والدفاع عن العقيدة الاسلامية... 0 

وفي شهر رمضان من هذا العام اعطى جلالة الملك أوامره السامية بأن تكون 
الدروس التي تلقى بحضرة جلالته في السنوات المقبلة منطلقة من الحديث الشريف» 
معرفة برواياته ورجاله؛ مبينة ما يتضمنه الحديث من أحكام وتوجيبات» لكي تكون هذه 
الدروس امتدادا مجالس الحديث التي عرفها تاريخ المغرب؛ وفى هذا التوجيه تأكيد على 
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مكانة الحديث في المغرب» واصالة التوجه الاسلامي في هذا البلد الذي يرفض التطرف 
والانحراف وتخرص على سلامة المسيرة الاسلامية بحيث تكون ملتزمة بما التزمت به 
مسيرات السلف الصالح من تمسلك بالقران الكريم والسنة الشريفة... 5 

وهذا النبج يكفل لاجيالنا الحاضرة ان تكون سديدة الاختيار في خطواتا لا 
تضل ولا تنحرف» تسير في طريق واضح معبدء تضيء مسالكه انوار من السنة الشريفة 
الثى كانت موق اعتزاز الاجيال التي بنت حضارة الاسلام النقية الصافية. 

وا مغرب كان خلال تاريخه الطويل معتزا بشخصيته الاسلامية» متميزا بوحدة 
مذهبه. متشبئا بالقم الاسلامية الاصيلة» محافظا على تقاليده وعاداته في المناضبات 
الدينية والاجتاعية» ومعظمها مستمد بما جرى عليه العرف ودعت إليه السنة الشريفة» 
وهذه التقاليد ما زالت حتى اليوم قوية رأسخة ف اعماق الشخصية المغربية. وليس من 
اليسير أن يتخطاها الفرد أو يتجاهلهاء لأنها جزء من ترائه الديني والحضاري والثقائي» 
والأمم التي احتفظت بشخصييتها خلال تاريخها تظل تقاليدها عميقة الجذور في النفوس 
تحميها قم راسخة فى الجتمع... 

ومن اليسير على أي زائر للمغربت أن يلمس خخصائص الشخصية المغربية» وان 
يلاحظ_بوضوح أثر ذلك التراث الحضاري الذي امتد لمدة اثني عشر قرنا في دولة لم 
تفقد ذاتها أو شخصيباء وبقيت الدولة المغربية قائمة منذ عهد مولاي ادريس الأول حتى 
الآن» في اسر تعاقبت على حكم المغرب, وكان المغرب هو المنطلق لامتدادات واسعة 
شيى اللا وجنوبا وشرقاء مكونا بذلك دولا عريقة في النجد, قوية في دفاعها عن الاسلام» غنية 
في عطائها الحضاري. 

وني ضوء هذا الواقع.. سيظل الشعب المغرني وفيا للسنة الشريفة؛ يستمد منها 
البركة والنور» ويجد في مجالسها ذاته وكيانه» وحافظ عليها دراية ورواية» لكي يظل المغرب 
«دار حديث» م كان خلال تاريخه الطويل. . 

وادعو الله تعالى ان يسدد خخطانا على الطريق» أن يوفق اجيالنا المقبلة لكي 
تستلهم من سنة رسول الله الهداية» لكيلا تضل أو تنحرف عن المسار الذي يكفل ها 
سلامة الالحتيار. 


الله الموفة خير. 
وللدالولق لكل خير الرباط : 6 محرم 1408 


نيا حاتجا 6 1 سبتمبر 1987 


يمتاز الفكر السياسي الاسلامي بخصائض ذاتية» وتعتبر مصطلحاته من المؤشرات الدالة 
على تلك الخصائص»ء ومن ١‏ لصعب على أي باحك أن يبحث في طبيعة هذا الفكر مالم 
تملك المصطلحات» ودلالاتها الخاصة ما عن طريق تتبع تلك المضامين والدلالات من 
خلال استقراء التاريخ الاسلامي» وفهم أاصضل تلك المصطلحات» ونشاتها وتطورها خلال 
المراحل المختلفة لذلك التارخ.. 

وكلمة « الامامة » من الكلمات الدالة على رئاسة الدولة الاسلامية. وقد 
استعملها العلماء ببذا المعنى» ها استعملوا كلمة « الخلافة »» وقد تكون هناك فروق 
دقيقة بين معنى الامامة والمخلافة» إلا أن معظم العلماء لا يفرقون بين الكلمتين» وقد 
استعمل « الامام الماوردي » في كتابه « الاحكام السلطانية » كلمة « الامامة » 
وجعل عنوان الباب الأول من كتابه 00 عقد الامامة »2 وقال ف ذلك «0: 

« الامامة موضوعة -خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن 
يقوم بها في الامة واجب بالأجماع ب« ثم تابع مباحث الامامة من حيث الوجوب» 
والانعقاد» وشروط أهل الامامة ودور أهل الحل والعقد في اختيار وتصفح أحؤال أهل 
الامامة ©2, 

أما ابن خلدون فقد تحدث في الفصل الخامس والعشرين من مقدمته عن معنى 
الخلافة والامامة» واستعمل كلمة الخلافة» وقال في ذلك ©: 
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لكك وريخ_حمل فازوق النيهان 


« والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية 
والدنيوية الراجعة إليبا اذ احوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الاخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ». 

ثم حاول ابن خلدون بعد بيان حقيقة هذا المنصب» وهو النيابة عن صاحب 
الشرع 3 حفظط الدين وسياسة الدنياء ان يوضح معنى كل من الامامة والخلافة, وقال 
في ذلك هم: 

« وأما تسميته اماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقنداء به. وهذا يقال : 
الامامة الكبرى» واما تسميته خليفة لكونه يخلف النبي في أمته؛ فيقال : خليفة باطلاق 
وخليفة رسول الله ». 


ويعتبر الخليفة أو الامام بمنزلة الرسول عه من حيث وجوب الطاعة له لانه 
يعتبر الحم الأول في شؤون الدين والدنياء وهو ليفة عن الرسول مَل وليس نخليفة 
عن الله لقول ألي بكر : لست خليفة الله ولكن خليفة رسول الله مَلتّه 6 

وكلمة الخلافة مأخوذة من خلفء يقال خلفه : أي تولى الخلافة بعده» والجمع 
خلائف وخلفاء؛ واطلقت على من خلف الرسول عَهيُهُ في رئاسة الدولة الاسلامية 
وتصريف شه أما كلمة « الأ » بالفتح وهي القصدء يقال : أم فلان فلانا أي 
قصدهء ويقال فلان أم القوم أي تقدمهم؛ وتستعمل كلمة « الامام » للدلالة على 
الشخص الذي يتم به سواء كان مستقيما أو ضالاء قال تعاللى ©»: « واجعلنا للمتقين 
إماما » وقال أيضا ”© : « فقاتلوا أئمة الكفر امهم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون ». 

ويبدو أن بعض العلماء يرون أن الامامة أدق تعبيرا من الخلافة؛ وربما كان الشيعة 
يفضلون استعمال لفظ الامامة للدلالة على صاحب الحق الشرعي في الامامة سواء كان 
متوليا السلطة أم لاء أما الخلافة فتطلق على السلطة الواقعية في حالة اسنادها إلى من لا 
تتوفر فيه شروط الامامة عندهم, ولا يفرق أهل السنة بين معنى الامامة والخلافة» لانهم لا 
يضعون شروطا خاصة للامام ولا يعترفون بفكرة الامامة المقترنة بالعصمة, لان ذلك مما 
يتنا مع عقيدة أهل السنة.. 


حكم الاخامة 


اتفق العلماء على أن عقد الامامة واجب. وذلك لان الامة تحتاج إلى إمام عادل 


يقم 1 عام الله ويسوسهم باحكام لحي 9 يشد عن ا 0 سوى 


الاسم من العرلة وبعضص الخوارج» 7 يروك 3 الامة إذا تواطات , واتففت 0 
امضاء احكام الشرع وتنفيذ أحكام الله فعندئذ لا تحتاج إلى إقامة إمام ©©. 


وهذا الرأي مردود عليه وتحجوج بالأذلة الدامغة التي تؤكد وجوب إقامة إمام» 
وقال ابن حزم التي © إن هذا الرأي ساقط» ويكفي للرد عليه وابطاله اجماع أهل 
السنة والشيعة ومعظم الخوارج عليه واستدل لذلك بالقران الكيم والسنة الشريفة التي 
تدعو إلى وجوب الامامة وطاعة الامام. 

وقال ابن خلدون في الرد على هذا الرأي 1 بأن أصحاب هذا الرأي محجوجون 
بالأجماعء « والذي حملهم على هذا المذهب إثما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من 
الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأنا الشريعة ممتلئة بذم ذلك, والنص على أهله 


ومرغبة ف رفضه . 


م قال : 011 


2 واعلم أن الشررع م يدم الملك. لذاته ولا حظر القيام به وائما ذم المفاسد 
الناشعة عنه من القهر والظلم واتمتع باللذات» ولا'شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي 
من توابعه» م اثنى على العدل والنصفة واقامة مراسم الدين والذب عنه وأوجب بازائها 
الثواب» وهي كلها من توابع الملك؛ فاذا انما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال 
أخرى» وم يذمه لذاته ولا طلب تركه ». 


ثم تابع ابن خلدون رده على من رأوا عدم وجوب إقامة امام مكتفين باقامة 
احكام الشريعة قائلا لهم 22 : « ان هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا النصب 
لا يغنيكم شيئا لانكم موافقون على وجوب اقامة أحكام الشريعة» وذلك_ لا يحصل الا 
بالعصبية والشوكة؛ والعصبية مقتضية. بطبعها للملك» فيحصل لملك وان لم ينصب 
امام وهو عين ما فررتم عنه ». 

وقد اختلف العلماء في سبب الوجوب 03» هل هو العقل أو السمع؛ فذهب 
بعضهم إلى أن الوجوب ثابت بالعقل, لان العقل يوجب اقامة امام ينفذ احكام 
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الشرع. ويقم العدل ويصون الحقوق» وإذا انعدم الامام سادت الفوضى في المختمم 
واضطربت أوضاعه. وانتشر الظلم فيه؛ وضاعت الحقوق» وذهب معظم العلماء إلى أن 
الوجوت ثابت بالشرع» لان الامام مكلف بالقيام بتنفيذ الاحكام الشرعية» وقد أؤكل 
الشرع مهمة التنفيذ إلى أولياء الامور. وأوجب طاعتهم بسبب ذلك.. 

ولا شك ان اجماع العلماء بعد وفاة النبي عَيُه على اختيار خليفة للنبي عَلت, 
واجتاعهم في سقيفة بني ساعدة لهذا الغرض يعتبر دليلا اكيدا على أن المسلمين قد 
اجمعوا على وجوب اقامة امام, لتنفيذ أحكام الشريعة ولاقامة العدل في امجتمع. 


قال النسفي في ذلك : مهن 

« والمسلمون لا بد لهم من امام يقوم بتنفيذ أحكامهم, واقامة حدودهم, وسد 
تغورهم» وتجهيز جيوشهم, واخخل صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطرق, واقامة 
الجمع والاعياد وقطع المنازعات الواقعة بين::العباد» وقبول الشهادات القائمة عل 
الحقوق ». 

وقال الغزالبي : (005 

« إن الداليا والامن على. الانفس. والاموال لا ينتظم الا بسلطان مطاعء وهذا 
تشهد له مشاهدة_أوقات الفتن يموت السلاطين والائمة وان ذلك لو دام» ول يتدارك 
بنصب سلطان آخر مطاع. دام هرج وعم السيف» وشمل القحط. وبطلت 
الصناعات ». 

ولا اعتقد أن هناك من يناقش اليوم من الناحية العفلية والواقعية فكرة اقامة رئيس 
للدولة ولا يمكن تصور دولة بدون رئاسة» أو تصور مجتمع تتوفر فيه عناصر تكوين 
الدولة من الشعب والارض دون ان يتطلع او يشعر بالحاجة إلى انشاء سلطة سياسية 
تباشر مهمة الاشراف على شؤون ذلك المجتمع بما يكفل تنظم شؤونه. . 

وإن“علماءنا الأقدمين عندما ناقشوا هذا الامر» توصلوا.بحكم نظرهم العقلي إلى ان 

ْ اختيار امام للمسلمين يعتبر من الامور الواجبة» لعدم تصور مجتمع بدون قيادة سياسية» 
وان الشرع عندما أوجب ذلكء سواء عن طريق النصوص الداعية إلى طاعة الامام أو 
عن طريق اجماع المسلمين فانما كان يراعي مصلحة المسلمين» وعندما تتحقق المصلحة 
فعندئذ يؤكدها الشرع ويدعو إليها.. 


ويقال للعلماء الذين يتخوفون من أن تكون السلطة مؤدية إلى الظلم والقهز ان 
الظلم والقهر ليسا من مستلزمات السلطة في جميع الاحوال» وبخاصة في ظل مراعاة 
الضوابط الختلفة والقيود الدقيقة التي حرص من خلانها الاسلام على ان يجعل من الحكم 
مسؤولية جسيمة» تخضع لرقابة الله تعالى أولاء وتخضع لقيود الشريعة وضوابطها ثانياء 
وتفضع لرقابة الأمة المعنية والمسؤولة عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ثالنا.. 

شروط الامامة 

تحدث علماء الفكر السياسي في الاسلام في كتبهم عن شروط الامامة» وتوسعوا 
مالم تتوسع به كتب الفقه الدستوري في العصر الحديث» في مجال بحثها عن شروط 
رئيس الدولة وتخاصة فيما يتعلق بما اهتم به العلماء المسلمون وأحوا عليه وهو العدالة على 
شروطها الجامعة والعلم المؤدي إلى الاجتباد في النوازل والاحكام.. 

وان من يرجع إلى كتاب « الالحكام السلطانية »للماوردي فسوف يرى دراسة 
وافية مستوعبة دقيقة لكل الشروط التي اشترظها العلماء في خليفة المسلمين. 

ومن أهم الشروط التي ذكرها العلماء ما يلي : 

أولا : العلم : ويراد به العلم الذي يمكن صاحبه من النظر في المسائل الدينية 
والدنيوية المعروضة عليه؛ وذلك لان الامام بحكم مسؤوليته هو مصدر القرار السياسي 
الملزم» ولا يمكن له أن يصدر القرار ما لم يكن متمكنا من المعرفة التي تعتبر ضرورية 
بالنسبة إليه. وقد توسع بعضص العلماء في اشتراط توفر العلم الذي يمكنه من الاجتباد. 
بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيه في الحوادث؛ وعلل ابن خلدون ذلك بان التقليد 
نقص» والامامة تستدعي الكمال ف الاوصاف والاحوال. . 

وقال ابن خلدون في ذلك : 06 

« فاما اشتراط العلم فظاهرء لانه انما يكون منفذا لاحكام الله تعالى إذا كان 
عالما بها وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لاء ولا يكفي من العلم الا أن يكون مجتهدا لان 
التقليد نقص» والامامة تستدعي الكمال في الاوصاف والاحوال ». 

وقد توسعت مجمالات العلم اليوم» واصبح الامام محمتاجا إلى معارف وعلوم جديدة» 
وهي لا تقل من حيث الاهمية عن معرفة الالحكام الشرعية» ولعل سبب اشتراط العلماء 
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ان يككون الامام عالما مجتبدا حرصهم على ان يكون الامام ‏ كا قال ابن خلدون ‏ 
« مظهرا للكمال في الاوصاف والاحوال »» وهذا شرط لا يتوقف عند حدود العلم, 
وائما يتجاوزه لكي يكون الكمال شرطا عاما في الامام» سواء في العلم أو في العدالة أو 
الكفاية أو السلامة الجسمية. 

ونخاصة إذا عرفنا ان الامام عادة لا يحتاج إلى ما يحتاجه القاضي من معرفة دقيقة 
بالاحكام الفقهية, لان الامام لا يباشر القضاء بنفسه. وليس من مهمته أن يتفرغ 
للقضاء لوجوذ قضاة متفرغين لذلك.. 


ثانيا : العدالة : ويراد بالعدالة ان يكون مؤهلا للاقتداء به ف سلوكه وخصاله. 
ونزاهته وامانته ومروءته, 0 العدالة من أهم مظاهر الكمال»: وهذا فقد اعتبرها الماوردي 
الشرط الاول من شروط أهل الامامة 417 وقال ابن خخلدون معللا اشتراط العدالة بان 
المنصب ديني وينظر في سائر المناصب الي تعتبر العدالة شرطا فيباء فكان اولى 
باشتراطها فيه وتنتفي العدالة حت 5 يقول ابن تخلدون سس بفسق الجوارح بلا 
خلاف 12 وهناك حلاف في انتفائها بالبدع الاعتقادية» واعتقد أن البدع الاعتقادية 
اشد خطورة من فسق الجوارح لانها تساعد على انتشار الانحراف في مسار العقيدة 
الاسلامية, . 

« وإذا قام الامام بما ذكرناه من حقوق الامة فقد ادى حق الله تعالى فيما لهم 
وعلييم» ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله» والذي يتغير به حاله 
فيخرج به عن الامامة شيئان : أحدها : جرح في عدالته, والثاني : نقص في بدله) 
فاما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : احدهما ما تابع فيه الشهوة, والثاني 
ماتعلق فيه بشببة ». 


النا : السلامة الجسمية : وبراد ببذا الشرط ان يكون الامام قادرا على مباشرة سلطاته, 
والقيام بواجباته ومسؤولياته» وقد فصل العلماء الحالات امختلفة التي تتنانى مع السلامة 
الجسمية؛ ومن الطبيعي ان ذلك يتعلق بما يخل وبمنع من القيام بالعمل المنوط به. 
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وقد أوضح الماوردي ذلك 20 وقسم ما يعترى الامام من عوارض إلى ثلاثة 
امور : 

ألا : نقص الحواس 

ثانيا: نقص الاعضاء 

ثالئا: نقص التصرف. 

أما ما يتعلق بنقص ال حواس» فمنه ما بمنع من الامامة كالجنون ومنه مالا يمنع من 
الامامة كالخشم في الانف وفقد الذوق؛ لعدم تأثير ذلك على ممارسة الامام لواجباته» 
ومنه ما هو مختلف فيه كالصمم والخرس» فانهما يمنعان من ابتداء الامامة لانهما يخلان 
بكمال الأوصافء اما إذا طرأ الصمم والخرس على الامام فان الماوردي يرجح الرأي 
الذي يقول عخروجه من الامامة, لأنبما مانعان من القدرة على القيام بالمسؤولية.. 

أما القسم الثاني المتعلق بنقص الاعضاءء فمن النقص ما لا يمنع من الامامة) 
كنقص أُصبع في اليد والرجل» لان ذلك لا يدير في العقل ولا في النشاطء ومنه ما يمنع 
من اختياره ابتداء ويجعله غير صالح لمواصلة اعمال الخلافة إذاطرأت عليه كقطع اليدين 
أو الرجلين» ومنه ما بمنع من عَقَد الامامة ابتداء» واختلف في منعه من استدامتها 
كذهاب احد اليدين» لعجزه عن كال. التصرف.. 

أما القسم الثالث فهو نقص التصرف, ويتصور ذلك في حالتين : حالة الحجر 
عليه وحالة الاسرء وذلك لان الامام إذا حجرت عليه فقة من الناس بسبب ضعفه 
واستبد بامور الدولة غييو فان كان المستبد كفوءا وكانت أعماله جارية على أحكام الدين 
ومقتضى العدل جاز اقراره عليباء تنفيذا لها وامضاء لاحكامهاء لكلا يقف من العقود 
الدينية مايعود بفساد على الامة» وان كانت تلك الافعال خخارجة عن حكم الدين لم يجز 
اقراره عليها (20©. 

رابعا : الكفاءة والجدارة : ويراد بهذا الشرط أن يكون الامام مؤهلا للقيام بمنصب 
الامامة» وقد أوضح أبو يعلى في كتابه « الاحكام السلطانية » ذلك بقوله : ان يكون 
على صفة من يصلح أن يكون قاضيا من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة 22. 

خاما : القرشية : هذا الشرط مختلف فيه فقد اشترطه أهل السنة واستدلوا على 
ذلك بقوله عه « الائمة من قريش »» ولم يشترطه الخوارج وتبعهم المعتزلة وقالوا إن 
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الامامة حق لكل مسلم متى توافرت فيه شروط الامامة... 62, 

وأوضح ابن خلدون في « مقدمته » رأيه في هذا الشرطء وقال ان الصحابة قد 
اجمعوا على اشتراط النسب القرشي يوم السقيفة» واحنجت به قريش على الانصار ل 
همت ببيعة سعد بن عبادة» وعلل ابن خلدون اشتراط النسب القرشي بأن قريشا كانت 
نا العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة؛ ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودهاء فتسكن 
إليه الملة وأهلها وذلك لان قريشا كانت عصبة مضر واصلهم وأهل الغلب منهم؛ وكان 
هم على سائر مضر العزة بالكارة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك 
ثم قال بعد ذلك : 2 

« فإذا ثبت أن اشتراط القرشية انما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية 
والغلب؛ وعلمنا أن الشارع لا يخص الاحكام بجيل ولا عصر ولا أمة. علمنا أن ذلك انما 
هو من الكفاية فرددناه إليباء وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود 
العصبية» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية على من 
معها لعصرهاء ليستتبعوا من سواهم, اوتجتمع الكلمة /على حسن الحماية ». 

ونلاحظ أن ابن خلدون يوجه الحديث<الواو-في اشتراط القرشية توجيبا يؤدي 
إلى إلغاء هذا الشرطء من خلال تفسينو بالعصبية التي كانت لقريشء الا اننا لا 
نستطيع التسليم بهذا التوجيه. بالرغم من أهمية العصبية في بناء الدولة لان النص لم 
يوضح العلة» فقد يكون ما أورده ابن خلدون صحيحاء وقد يكون غير صحيح ) ونخاصة 
وان اشتراط القرشية ورد صرحا من غير تعليل أو تقييد ولو صح ما أورده ابن خلدون 
من نفسير القرشية بالقوة الغالبة» لكان النص قد أشار إلى العلة من اشتراط القرشية... 

ويبدو أن ابن خلدون كان متأثرا كل التأثر بفكرة العصبية التي كانت من أهم 
معام عصره ومن أبرز أسباب قيام الدول» إلا أن النصوص لا يمكن تحديد مفاهيمها في 
إطار مرحلة زمنية محددة, لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء تلك النصوصء وقد أشار ابن 
خلدون إلى أن الشارع لايخص الاحكالم بجيل ولا عصر ولا امة؛ وهذا صحيح, ولذلك 
فانه من الصعب التسلم في حالة ثبوت النص بذلك التفسير الذي يودي إلى إلغاء 
الغاية من ذلك الاشتراط. . 

وأما أن يقال أن ذلك الاشتراط انما يدخحل ضمن الكفاية» فان من الواضح ان 
اشتراط الكفاية هو شرط قائم بذاته» إذ لا يجوز لاهل الحل والعقد أن يرشحوا للخلافة 
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إلا من كان مؤهلا لهاء ولم يشترط علماء الفكر السبيابي الاسلامي أن يكون المرشح 
للخلافة من أهل العصبية؛ وإلا انعدمت الفائدة من الاختيار والاشتراط والبيعة» لان 
صاحب العصبية تدفعه إلى الخلافة عصبيته» وليست كفاءته, وهذا مما يدخل ضمن 
مباحث امارة الاستيلاء التي أشار إليها الامام الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية.. 


وأعتقد شخصيا أن نظرية ابن خلدون في موضوع العصبية تحتاج إلى دراسة 
نقدية توضح مدى انسجام تلك النظرية مع قواعد الإمامة بالمفهوم الاسلامي» إذ من 
المؤكد أن ابن خلدون كان يتحدث عر وب الراقع كيف كان في زمنهء وني ازمان اخخرى 
سبقت زمنه» وكان عليه أن يسجل من خلال وصفه كموؤرخ درا اسة تلك الاحداث وأن 
يفشر تلك الاحداث». من خلال منظور واقعي فعلي» كان مسيطرا في عص,ه ولي 
العصور التي سبقت ذلك العصر. 

وم المؤكد أن ابن خلدون كان ينبل من أحداث قريبة منه) وقد عساخ نظريته 
التفسيرية والمحليلية 3 في نشأة الدول» ولكنه الم ينقد تلك الظواهر» أو يوضح مدى 
ملاءمتبا للتصور الاسلامي الأمثل. 


إا1 خرص عا لى سرد الاحدات التاريخية» وليس سِ مهمتنا ذلك ومن واجبنا 
أن تتحدث عن التصور الاسلامي» المسْسَمَد من ,يتنابيعه 'الاصّلية: فذلك حجة لناء أما 


التصور التي المتعمك من التار ع يخ الاسلامي فيحتاج إلى التأكد من سلامة 
انسجامه مع أصوله ونخاصة إذا سلما بن اوخ الاسلامي ليس 0 صادقه 
للتصو رات الاسلامية الأصيلة» وقد لا يكون معبرا أو منسجما مع تلك 0 
لانه كانت . تحكمه موثرات خارجية توجه سيره» وتحدد مسارة) كالعصبية التي أشار إليها 
ابن خلدون» وغيرها من المؤثرات التي قد لا تكون منسجمة مع التصور الاسلامي» وقد 
تكون متناقضة معف لاما قد ل ف فى حالة سيطرتها خصائص التصور الاسلامي 
الاضيل. 

انعقاد الامامة : 

قال أبو يعلى الحنبلي في كتابه « الاحكام السلطانية » 09 : 

« والامامة تنعقد من وجهين : أحدها باختيار أهل الحل والعقد, والثاني : بعهد 
الامام مس قبل» فاما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد الا بجمهور أهل الحل 
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والعقد, قال أحمد قف رواية اسحق بن أبراهم 7 الامام ١‏ لذي يجتمع قول أهل الجا 
والعقد عليه كلهم. فقول هذا امام. وظاهر هذا انبا تنعقد جما 4. 


وهذه النصوص ن تؤكد أن الامام يتم اختيا ره عن طريق أها ألى والعققد أو ع 


طريق 0 من قبله والمراد بأهل الحل والعقد. أهل الاختيار وهم ققة م النام 
على درجة عن الو عي والنضج والعلم والخلق 3 وقد اشترص العلماة 6 أها الا حيار أن 
يكونوا من أهل الع الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الامامة عبى الشروط المعدية 
فيباء وان يكونوا من أهل العوالة افيه لشروطهاء وان يكونوا من أهر الرأي والحكمة 


١ 000 0‏ 
لكي يكون اختيارهم من هو للامامة أصلح وبتدبير المصا 


قال الماوردي 2260 : 


00 فاذا اجتمع أهل العمّد والخل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الامامةع ا موجودة 
فييم شروطهاء د للبيعة منهم أكارهم فضا وأكملهم شروضا .2 عم 


35 
ع 


طاعته لا يتوقفون عن بيعته» فاذا تعين لهم من بين الجماعغة م ن أداهم الاجتباد إلى 


1 
1 ف الافاتك ا 
د لي سد ع 


اختياره عرضوها عليه فان أجاب إليبا بايعوه عليباء وانعقدت ببيعتبم له الامامة فلزم 
كافة الامة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته, وآ امتنع من الامامة وه يجب اليبا مم يجبر 

عليها لأنا عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراة بلا إجبار» وعدل عنه إلى من سواه من 
مستحقيبا ». 

ولا خلاف في انعقاد الإمامة باجماع أهل الل والعقد على اختيار الامام؛ وذلك 

لان اجماعهم على اختيار امام دليل على توفر شروط الامامة في اذ لا يعقا هق 
الاأجماع ما لم تكن شروط الامامة متوافرة فيه؛ والا لما وقع الاجماع عليه. ويشترط لصحة 
الاجماع أو الاتفاق الصادر عن أها ل الخل والعقد ما ا 


أن يكون أهل الحل والعقد الذين اليطت ببم مهمة الاختير في مؤط: ثقة 


الامة ببم؛ من حيث استقامة السلوك واستقامة الرأي, وسعة الابتوك. والكفاءة فى 
ألا 0 حتيار 4 وان يكون ذلك ثم وقع الاتفاق عليه فاك وقع الشك : 2 شاءة 5 الاحتيار 


فا يمك اعتبارهم هم من أها ل الخل والعقد, لا يترنب عن أختيارهم أي أثر مناه , 


2 ان يكون اختيار أهل الاختيار ناتّها عن قناعة ذاتية. وان يكون اختيارا 


2 

َه 4م < 5 ذه 8 5 لح صم.. ا 3 : . 3 
5 5 الكيه ١‏ 5 ف أكد, ١ ١‏ 1 - 5 

تور فيه كل مقومات لاحتيار, من حيتت خريه و٠‏ لامكان. كاذ ه كوف شم حريه 
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الاختيار لوجود أسباب تحول دون ابداء زأعبم» كان اختيارهم غير ملزم» ولا يترتب عليه 
أي أثر من الناحية الشرعية.. 

والغاية من اشتراط هذين الشرطين ان يكون قرار أهل الاختيار محققا للغاية من 
اشتراطه. لكي تكون الامامة منبثقة عن كفاءة» ولكي يكون قرار الأعواز 5 وطن - 
الامة به وذلك كلا يتسلط على الامة من لانتوفر فيه شروط الامامة» عن طريق القوة. . 
والقهر والغلبة. . 

وقد تحدث الماوردي عن امارة الاستيلاء في موطن حديثه عن احكام الامارة) 
واجاز امارة الاستيلاء التي يعقدها الامام عن طريق الاضطرار» وليس عن طريق الاختيار» 
واجاز الماوردي ذلك على ان يتعهد الامير المستولي على الحكم بتنفيذ شروط محددة لقاء 
اقراره على ملايته وعلل ذلك بحفظ القوانين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية» استدعاء 
لطاعته. ودفعا لمشاقته ومخالفته. وصار بالاذن له نافذ التصرف في حقوق الملة واحكام 
الدين.,27) 

ويبدو أن الماوردي كان يعالم ظاهرة سيظرت وسادت خلال أيام ضعف مركز 
الخلافة ني التاريْخ الاسلامي؛ حيث كانت الامارة لا تتم في الغالب عن طريق اختيار 
وعقد» وائما تتم عن طريق الاضطرار والقهر وكان. لا بد من الاقرار والتسلم بذلك؛ دفعا 
للفتنة. وحقنا للدماء, وحماية لوحدة الدولة إلا أن ذلك قد يقود إلى نتائج خطيرة» وقد 
قاد فعلا إلى انقسامات ادت إلى تفكك دولة الخلافة الاسلامية.. 

ونا كان اجماع أو اتفاق أهل الحل والعقد على اختيار إمام يعتبر مستحيلا من 
الناحية الوافعية, ونخاصة في ظل اشتراط اجماع كل أهل الحل والعقد في مختلف البلاد 
الاسلامية» فان العلماء لم يشترطوا الاجماع والاتفاق لاستحالة ذلك» ولان الاختلااف في 
مثل هذه المواقف يؤدي إلى مزيد من الاحتلاافء ويبدد وحدة وتماسك الدولة الاسلامية, 
واستدلوا على ذلك باجداد العخاية في :سقيفة بني ساعدة على اختيار خليفة 
للمسليمن بعد وفاة النبي 2 إذ لم يحضر جميع اهل الحل والعقد ذلك الاجهاع, ولان 
الاتفاق لم يحدث في ذلك اللقاء» إذ اتفق عدد من الصحابة على بيعة ألي بكر وتقدموا 
لبيعته ثم لحق يهم بقية الصحابة.. 

ويبدو من خلال الوقائع التاريفية ان اتفاق اهل الحل والعقد أو اتفاق أكنرهم 
على بيعة الامام يعتبر ملزما للاخرين؛ لان رأي الاكثرية يعتبر مؤشرا على سلامة الاختيار. 
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ويجب على أهل الاختيار أن يكون اختيارهم قائما على اساس الكفاءة والجدارة, 
ومنعقدة, لان الناس مختلفون في معايير التفاضل وتقوم الاصلح 9©. 

حكم بيعة الاقام : 

تعتبر البيعة في الفكر الاسلامي من المؤشرات الواضحة على طبيعة العلاقة التي 
تربط الخليفة بالامةع من حيث الالتزامات المترتبة على عقد البيعة بالنسبة لكل من 
الخليفة والامة.. 

والبيعة تعطي معنى العهد على الطاعة» م تفيد معنى العقد. ويرى ابن 
خلدون 27 « ان البيعة هي العهد على الطاعة, كأن المبايع يعاهد امبرو على أن يسلم 
له النظر في امر نفسه وأمور المسلمين» لاينازعه في شيء من ذلكء ويطيعه فيما يكلفه به 
سن الامر عل المنشط أ 8 » 


أما « القلقشندي » 00 فيرى أن معنى البيعة |المعاقدة والمعاهدة» وهي مشببة 
بالبيع الحقيقي» وكان كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه.. 

وان العهد على الطاعة لا. يرق إلى مسنتوى. الالتزام اتيج عن العقد. لان العقد 
يولد إلتزاما بحق كل من المتعاقدين» وبضفي على موضوع العقد اهمية قانونية جعله ف 
مستوى العقود الناتجة عن الارادة الانسانية؛ ما يجعل الاخلال بما يترتب عليبا من 
التزامات من القضايا التي تدخل في إطار المسؤولية القانونية والاخلاقية.. 

ولا يمكن تصور البيعة بمفهوم العهد الخالي من الالتزام. إذ يتنافى ذلك مع مفهوم 
الحكم في الاسلام ويتناقض مع النصوص الواردة في معنى البيعة من حيث الالتزام 
المتبادل» ويؤكد هذا المعنى ما روى عن أني بكر الخليفة الاول لرسول الله ع اذ قال 
بعد مبايعته : 

جد أيبا الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيرم؛ فان احسنت فاعينوني» وان 
اسات فقوموني »ثم قال : 

» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم فاذا عصيت فلا طاعة ك عليكم . 

وهذه الكلمة تؤكد على معنى الالتزام المتبادل: الطاعة بالطاعة» فإذا انتفت 


ا 


الطاعة فلا طاعة» وهذا يتناقض مع مفهوم العهد الذي يفتقد صفة الالتزام المتبادل. 

ويؤكد معنى العقد في البيعة الدكتور عبد الرازق السنبوري» ويرى أن عقد البيعة 
هو عقّد مستوف لكل أوصافه وشروطه القانونية» وان هذا العقد هو الذي يستمد منه 
الامام سلطته؛ وعقد البيعة هو عقد الامامة» اذ من الصعب تصور قيام الامامة مجردة من 
البيعة لان الفكر السياسبي الاسلامي يجعل من البيعة شرطا لانعقاد الامامة» وأذا نم تنهقد 
الامامة في نظر الشرع انتفت السلطة الاعتبارية التي بمارس بها الامام سلطته 


واذا كان بعض مفكري الفكر السياسي المعاصر في أوائل عصر البضة في أوروبا 
قد طرحوا نظرية العقد الاجتماعي » وتصوروا وجود انفاق ضمني بين الافراد على أن يعنازلوا 
عن جميع حقوقهم لصالح الجماعة التي تكون كيانا سياسيا يسمى السيادة» فإن ذلك 
الاتفاق هو شيء خيالي ووضمي وافتراضي» ومن الصعب تصور وقوعه» أو الاقتناع 
بمدلوله؛ وهو في جميع الاحوال لا يخرج .عن حدود الافتراض المبرر لوجود السلطة. 

وليس الامر كذلك في الفكز السياسي الاسبلامي» حيث نرى ان السيادة الفعلية 
لا تمارسها السلطة بطريقة مطلقة, ولا تجد ذلك في التاريخ الاسلامي, ولا يرو احد على 
ادعاء ذلكء لان السيادة الحقيقية لحكم الشرع, وهذا ثما اجمع العلماء عليه 

والبيعة هي المظهر المؤكد لعنى السيادة التسبية: والمقيدة» حيث ترتبط البيعة 
بطريقة منطقية بوجوب مراعاة الامام لأحكام الشرعء سواء اء تمثل ذلك في البيعة التي تعبر 
من خلالها الامة عن تعاونها مع الامام» أو في الشروط التي يتوجب على أهل الاختيار 

مراعاتها عند اختيار الامام. ودعوة الامة لبايعته.. 

ومن الطبيعي أن البيعة الاسلامية هي تلك البيعة الصادرة عن اختيار وإرادة» من 
غير اكراه أو اجبارء فان اقترنت البيعة بما يخرج بها عن نطاق الاختيار» فقدت قيمتها 
كسند شرعي للامامة» اذ من المقرر في مجال الفقه الاسلامي أن العقود مرتبطة بالارادة 
والاختيار وان الاكراه في حال ثبوته مما يفقد العقد قيمته, ولا يترتب عليه-ما يترتب على 
العقود من التزامات قانونية أو شرعية.. 


تحدث العلماء عن واجبات الامام ولم يتحدثوا عن سلطات الامام» ولعل سبب 
ذلك ان كلمة « واجبات »-ادل على المطلوب من كلمة « سلطان »» فالامامة ليست 


00 


مجرد منصب شرفي يمكن صاحبه من السلطة؛ وانما هو منصب ترتبط شرعيته بقيام الامام 
بما انيط به من مسؤوليات دينية ودنيوية) وهذا يغلب عليه استعمال كلمة واجبات 
للدلالة على طبيعة الحكم في نظر الاسلام».. 

قال الماوردي : « والذي يلزمه من الامور العامة عشرة أشياء 4 

أولا : حفظط الدين على اصوله المستقرة» وما اجمع عليه سلف الامة فان نجم 
معدم أو ناح ذه و شبهبة عنه أوضح له الحجحة وبين له الصواب» واحذه بما يلزمه سن 
لقوق والحدود. 00 و محروسا من خلل والامة ممنوعة من 31 1 


وقال بأن ذلك ل 0 0 الدين هو 5 الاعظم من السلطان؛ ء عن 
طريق القيام على المبتدع في الدين بما يكفه عن ضلال بدعته بالتعلم واقامة الحجة 


وباهجران وبالتغريب وبالتحذير والتنفير 02. 

وأولى العلماء أهمية خاصة للبدع؛ وذلك ,لاك البدع تؤدي إلى كثرة الجدل, 
والجدل يؤدي إلى الخلاف والنزاع» وقد جاء النبي عن _الحدلء لا يورئه في النفوس من 
أحقاة ولا يودي إليه من تناز ع.. 

ويعتبر حفظ الدين من أهم واجبآت الامام» أن حقيقة الخلافة أو الامامة هي 
نيابة عن صاحب الشرع 1 يقول ابن خلدون 2 في حفظ الدين وسياسة الدنياء 
« فصاحب الشرع متصرف في الامرين» أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية الذي 
هو عمو ر بتبليغها وحمل الناس عليبا » (33, 


ثانيا : تفيذ الاحكام بين المتشاجرين 

وعلل الماوردي ذلك بأن الغاية منه« أن تعم النصفة فلا يتعدى ظامُ ولا يضعف 
مظلوه » ونلاحظ ان ذلك قد يكون داخلا في اختصاص القاضيء مما يجعل ذكر ذلك 
مؤديا : 0 تداخحل مسؤوليات الامام ومسؤوليات القاضي» ومن المعروف أ الامام ْ, خوزر 
له ان يتدخل في قضاء القاضي, لان ذلك مما لاا يدخل في السياسة 

ويرىقك العلماء ان المراد من ذلك ما يدخحل ضمن ولاية المظام حيث يباشر الامام 


بتفسية مسؤولية النظر فيباء )0 يعتبر ذلك من اختصاص القاضي 2 بالاضافة إلى أن تنفيذ 


00 


الاحكام بين المتشاجرين انما يباشرها القاضي بسلطة الامام, لانه صاحب اغيبة والقوة) 
وخذا فاك القاضي يقوى بقَوة الامام ويضعف بضعقه. 
ويباشرها الامام من ل باعي من وزراء وقضاة» ا يعني ان الامام يجلس بنفسه في 
مجلس القضاء. ولي جميع الأحوال فان الامام , يعترر امسو وول عن اقامة العدل ومع الظلم 
في المجتمع.. 

ثالنا : تحقيق الامن في البلاد : 

وقد عبر الماوردي عن ذلك في معرض حديثه عن واجبات الخليفة بقوله : 
« حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الاسفار امنين 
من تغرير بنفسم ل أو مال » 

ويعتبر هذا الواجب من أهم وأجبات الخليفة) لاد ن الغاية من اقامة السلطة توفير 
الامن ولا يمكن توفير الامن ما لم تكن الدولة قوية قادرة على ضبط الامور وتحقيق 
الاستقرار. . 

رابعا : إقامة الحدود : 

أعطى العلماء أهمية خاصة لمسؤولية الخليفة عن اقامة الحدود. ولعل سبب ذلك 
ان الحدود من حقوق الله التي لا يملك الخليفة التنازل عنها أو قبول الشفاعة فيهاء والامام 

خامسا : 5 عن بلاد الاسلام 
ورجال د ذلك مها ا بلاد جد 0 5 لا م ا ا يقصر في 
تحصين ! ر لأ من أهم واجباته حماية البلاد والدفاع عن شعيه.. < 

0 الماوردي ف ذلك 34: 

« تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الاعداء بغرة ينتيكون 


5 


وأضاف ابن الازرق لما أورده الملوردي في محال الدفاع عن البلاد حماية لدماء 
المسلمين وأهل الذمة أن من واجب الامام رعاية أهل الذمة؛ اذا التزموا بالشروط المأخوذة 
عليهيم والواردة في كتاب عبد امن بن غنم الاشعري. 9 عمر بن الخطاب» وثما جاء 
ف ذلك الكتاب (35: 

« هذا كتاب لعبد الله عمر امير المومنين من نصارى مدينة كذا وكذاء وانكم لما 
قدمتم علينا سالنام الامان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا ألا 
نتحدث في مدائننا ولا فيما حوطا ديرا ولا كنيسة ولا مكية ولا صومعة راهبء ولا نجدد 
كنائسنا جاسوسا ولا نكم غشا للمسليين... ». 

ويدخل ضمن هذا الجهاد في سبيل الله للدفاع عن الاسلام» لكي يكون 
0 ُ 1 جه م 98 : 5 57 1 5 
لاسلام ف موطن القوة محميه ارادة المسلمين» واستعدادهم للتضحية 5 سبيل الدفاع 
عنه. 

سادسا : الاشراف على جباية الاموال وتوزيعها 

ويعتبر الامام مسؤولا عن. بيت مال المسلمين» جباية وتوزيعا» بتحسب احكام 
الشرع؛ من غير تقتير أو اسراف» وهو مؤقمن في ذلك 

وقال الماوردي في ذلك ©3): 

« جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف إلا 

واشار الماوردي في موطن آخر إلى ان تقدير العطاء معتبر بالكفاية لكي يتمكن 
الانسان .من تلبية جميع ما يحتاج إليه. 

سابعا : تولية الاعوان الاكفاء : 

وقد شار ابن تيمية إلى هذا الواجب بقوله 37©: 

00 وليس عليه أن يستعمل الأصلح الموجود, وقد لا يكون ف موجوده من هو 
صالح لتلك الولاية فيختار الامثل فالامثل في كل منصب بحسبه؛ واذا فعل ذلك بعد 
الاجتباد التام واخذه للولاية بحقها فقد ادى الامانة ». 


0 


وذلك لان مصالح الامة مرتبطة باختيار اصحاب الكفاءة لانبم اقدر على حفظ 


وقال الماوردي في ذلك 080: 


« استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إلدهم من الأعمال ويركل إليسم من 
الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء حفوظة ». 


ونلاحظ م اه لواجبات ٍِ التي ذكرها العلماء ان الامام مسؤول مسؤولية تامة ع 


كل ما يبم امن اجتمع واستقراره والدفاح عنه؛ وحماية الحقوق» واقامة الحدودء والاشرا 
5 1 
على الاموال إلا ر بع كه ذللك مالم يعتمد 0 اعوان أكفاء يفوض إليبم الاعمال وينيط مبم 


ا 


-2 
أمسيو وليات . 
ىو 


1 ع لوخ‎ ' ٠. 7 ١ 

والامام و الفكر السياسي الاسبلامي مسؤول بموجب بيعه الامة عن كل 
الاختصاصاتء» لا من حيث وجوبا قيامه. لبا بطريقة مباشرة» فذلك يستحيل عليه 
القيام به وانما من حيث اتساج صلاحياته ومسؤولياته 5 تقليد من يعتمد عليبم من 
الامناء والاكفاء. ولا جد في الفكر الاسلامي ذلك التفريق الذي نجده في الفكر المعا 
بين السلطات التنفيذية والتشريعية. والقضائية. وذلك لان لعفريع في ظل الفكر 
السياسبي الاسلامي لاتباشره السلطة التشريعية الا في خدود التفسير للنصوص «الالبقياد 
فيما لا نص فيه تما لا يصطدم مع اش لتشريع الاسلامي ف ده الثابتة» ووفق منبج 
الاصوليين ف سثنما ام ط الاحكام.. 


وفي محال القضاء. لا يلك الامام التدخل في احكام القضاء بما يخرج به عن 
منبج الحق والعدلء وتملك القاضبي سلطة واسعة في اقرار الاحكام القضائية؛ على ا: 
يكون ملتزما بما يجب الالتزام به من قواعد المضاء وادلة الاثبات الشرعية 

حقرق الامام : 

ويتمثل حق الامام على الرعية في وجوب طاعته والامتثال لأوامرهء تنفيذا لعقد 
البيعة» وتمكينا له لحي يباشر بطريقة سليمة ما انيط به من واجبات» وقد وردت نصوص 
كثيرة في القران الكري والسئة النبوية الشريفة تدعو إلى وجوب صاعة الامام مالم يامر 
بمعصية. فإن امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» فإن خرجت جماعة من المسلمين عن 


طاعته» ورفضت نصدته فعندئذ يطلق عليبا وصف « البغاة »» ولا يتعرض فده الجماعة 
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الباغية ما لم ترفض الطاعة وتبدد وحدة الجماعة, وذلك لان المخالفة المنبئقة عن اجتباد لا 
يمنعها العلماء مالم تقترن بعمل يبدد وحدة الامة. كاعتزال الجماعة, .واعلان البدعة, 
واجتباء الاموال وتنفيذ الاحكام وعندئذ يجب على الامام ان يتصدى لهم؛ عن طريقن 
التأديب والزجر اولا بعد دعوتهم إلى الطاعة, فان لم يرجعوا إلى الطاعة فعندئذ يجوز 
قتاهم؛ ويتختلف حكم قتال | البغاة عن قتال غير المسلمين» من حيث طبيعة القتال 
وقصده وغايته والاحكاء المترتبة عليه. . 

قال الماوردي : 

« وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة؛ وانفرديا بمذهب 
ابتدعوه؛ فان لم يخرجوا عن المظاهزة بطاعة الامام ولا تحيزها بدار اعتزلوا فيباء وكانوا أفرادا 
متفرقين تناهم المقدرة, وعد إلييم اليدء تركوا ولم يحاربواء واجريت عليبم احكام العدل 
فيما يجب هم وعليهم من الحقوق والحدود...فإن تظاهروا باعتقادهم وهم 5 لى اختلاطهم 
ياه العدل» أرب بح هم الامام فساد ما“اعتقذوا وبطلان ما ابتدعواء ليرجعوا عنه إلى 
اعتقاد الحق وموافقة الجساعة. وجاز لالأماح إل ووز ر/منب من تظاهر بالفساد أدبا وزجراء 
وم يتجاوزه إلى قتل ولا حد »39. 

والغاية من ابراز العلماء للمباحث. الخاصة . بوجوب طاعة الامام ووبيان احكام 
البغاة الخارجين عن الطاعة» هو توضيح أهمية وحدة الامة, واجهاع كلس لكي تكون 
قادرة عل الدفاع عن. كيانها 00 

ولا يمكن لنا فصل واجبات الامام عن حقوقه لوجود تكامل بين الواجب والحق 
فح الطاعة والنصرة مرتبط كل ااإتباط بمدى التزام الامام بما انيط به من مسؤوليات» 
لكي يتمكن من أداء تلك الواجبات على الشكل الاكمل.. 


ويدف الاسلام إلى ححماية وحدة الامة ل ذلك من أهم أسيات قوتباء وهذا 
فانه يطاحّ ق صفة البغاة على من يخالف رأي الداع درذا باه يقاك لان ذلك 
نما يبد وحدة الامة. , 
ويعتبر عقد الاغامة من أهم مباحث الفكر السياسي في الامسلام لانه يعبر عن 
خصائص هذا الفكر الذاتية المتميزة. وهي خصائص قد لا تلتقي 7 عنمن 0 
السياسي المعاصر» ا انها قد لا تلتقي مع خصائص الفكر مي الواقعي 
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من الاحداث التاريخية» فتلك الخصائص قد تكون ذات طبيعة مادية وواقعية, لانها قد 
تكون مستمدة من احداث ووقائع؛ وليس من مهمة الفكر الاسلامي أن يستجيب 
لمطالب الواقع» أو أن يتخفضع للمؤثرات التاريخية لان ذلك يفده 0 على صضياغة 
التبصور الامثل السكمد 1 من الاصول الاسلامية الاصيلة. 0 امد ن يتاثر |! لواقع 
التاريخي بالاصول الاسلامية: لا أن يؤثر فيباء والا أصبح الفكر 0 فكرا 0 
عن التارخخ الاسلامي » محللا تطوراته مفسمرا أحدائف و ما يغفقده أصالته وعمقه 
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النعاكامالسَيا يش الحصرألاموي 


الخلافة والبيعة : 


تجاذبت الجماعة الاسلامية في قضية الخلافة والامامة اتجاهات متعددة خلال 
قرون كثيرة منذ وفاة الرسول (ص)» وتبقى الاتجاهات الرئيسية محصورة في ثلاثة يضاف 
إليها رابع أقل انتشارا : 

1 الاتجاه القرشي الذي يحبذه عامة أهل السنة» وهو يقتضي حصر اختيار 
الخليفة من قريشء ارتكازا على بعض الاحاديث النبوية» وعلى ما تقرر في سقيفة بني 
ساعدة؛ وفي هذا الاطار تجاذب الخلافة كل من الزبيريين والامويين. 

2 الاتجاه الشيعي والقاهم على اختيار الامام بنص نبوي. 

3 الاتجاه الديمقراطي القاهم على اختيار الامة لامامها ويرفض الاتجاهين 
السابقين لانه ينطلق هو أيضا من أحاديث نبوية بعضها ينص على طاعة ولي الامر ولو 
كان عبدا حبشيا. 1 

4 الاتجاه الفوضوي الذي يختار الاستغناء عن الامام اذا استقامت أمور 
الناس بدونه» وهو رأي فريق النجدات من الخوارج. 


إن كل هذه الاتجاهات حددتها على الخصوص. ظروف تاريخية وجغرافية؛ فالاتجاه 
القرئي املته هشاشة الصف العرني وضرورة اعتاد الاسلام في أجياله الأولى على حكم 
عرني لكن ديمقراطي. وحيث ان قريشا ظلت رمزا لمنشأ الاسلام وحماية أقدس معابده» 
مع ما كان لما دائما من مكانة لدى العرب, عموماء فإن اخختيار الخليفة منبا كان أمرا 
ضروريا وكا حدث فعلاء بالرغم من نزاع الزيريين والأموبين. وخروج الخلافة من قريش 
يعني انبيار العرب جملة وتعرض الاسلام لتطورات فكرية عقيدية وحضارية ربا تسلبه كل 
أصالته وأسس ثقافته. 

والاتجاه الشيعي مالت إليه عدة شعوب وجماعات عاشت في ظل ملكيات قديمة 
كا عند الشعوب الايرانية وابمن» وهو على أي حال حرر غير العرب من عقدة العجمة 
ومح طشم بتحمل مسؤوليات رئيسية إلى جانب الخلفاء العرب قبل أن يصبح هؤّلاء 
الخلفاء لعبة في أيديهم, لأ الأعاجم بادروا بأعداد كبية إلى اعتناق الفكر الشيعي في 
بدايته. والاتجاه الديمقراطي الذي مثله الخوارج فيما يرجع إلى الاختيار الجماعي الحر 
للامام, استقطب في أغلب صفوفه فكاتالرجال > كبني تمم وقبائل عمان. وعدد من 
قبائل امن وزناتة المغرب الكبير. 


أما رأي النجدات فلم يعمر طوبّلا فهو لم يكن رأييم كلهم. م ان النجدات 
تخلو مع الازارقة بعد صراع طويل ضد الامؤيين» عن مكانبم 'للصفرية والاباضية. والحق 


رح 
والمتساهلون من السنيين يفضلون ان لا يمسوا بنقد أو تجريع خلفاء بني أمية 
والاقرب منهم إلى الانصاف فرقوا بين مقتضيات الساسة في فترة من حكمهم, وما 
تطورت إليه الخلافة في فترة لاحقة من الانحراف؛ وخير من يمثل هذا الاتجاه, ابن خلدون 
في مقدمته» وهو يرى أن النزاع بين علي ومعاوية مرده طريقة كل منهما في الاجتباد. 
وتوخي الحق « وم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لايثار باطل» أو لاستشعار حقد 
كا قد يتوصمه متوهم وينزع إليه ملحد ». وبعد أن نوه بمزايا عمر بن عبد العزيز أكد أن 
خلفاءه « استعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم: ونسوا ماكان عليه 
سلفهم من تحري القصد فيها واعتّاد الحق في مذاهيباء فكان ذلك مما دعا الناس إلى ان 
نعوا علييم أفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم »... .0. 
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والدعوة إلى البيعة في أول نشأة الدولة انطلقت من استعمال القوة ضد الأطراف 
الع ا ا ا الشام على هذه 
الأطراف منذ سنة 39 سواء بالعراق أو الحجاز أو غيرهما ,,. ثم سهلت بيعة الحسن 
استقرار الأمور للبيت الأموي أو بالاصح لمعاوية. ويظهر أن قضية الخلافة الوراثية راودت 
معاوية منذ أوائل خلافته, والارجح ١‏ أنه كان يريد أن يرشح م زياد بن أبيه» لكن وفاة زياد 
جعلته تيع الرأي العام, لتولية يزيل ابنه بعده ولزع لذلك استقدام الوفود من الأمصنار 
لاقناعها رق . 

وقليل من الخلفاء نمت بيعتهم بكيفية شاملة مطلقة ودون معارضة أو تلكز أ 
تملصء فابن الزبير والحسين لم يؤديا بيعتهما لا لمعاوية ولا ليزيد» واستمر ابن الزبير يناهض 
الأمويين حتى وقت متأخر من عهد عبد الملك بن مروان» أي حتى مصرع ابن الزبيرء 
ويدخل في فق,ة المعارضين, الخوارج وعدد من الشيعة لأ بعضهم - على البيعة 
وبعضهم يلجا إل التقية. والذين رفضوا البيعة الأموية حتى نباية امر ابن الزيير كثيرون» 
وفي العلماء من أن وا علانية بيعة يزيد بن “عبد الملك, كالحسن البصري وعامر بن 

شراحيل الشيعي ومحمد بن سيرين.وهؤلاء استدعاهم ولي العراق عمر بن هبيرة» 

ودعاهم إلى البيعة فأما البصري فوعظ العامل حتى يتخلى عن الدعوة ليزيد وأما 
الآخران فلجا إلى التقية :6 وسعيد بن المسيب امتنع من البيعة بولاية العهد للوليد 
وسليمان» فضربه عامل المدينة هشام المخزومي وأمر بتطويقه وحبسه رم ركان قد رفض 
بيعة ابن الزبير فضربه واليه على المدينة) جابر الزهري. وجرت العادة أن يكتب الخليفة إلى 
الأمصار ببيعته أو ببعية من يوليه عهده فيتلقى البيعة الجماعية كتابة» وقد يتلقاها من 
أفراد لهم وجاهتهم. وقد جاء في نص بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك «». 

« لعبد الملك بن مروان» من عبد الله بن عمر. سلام عليك؛ فاني اقررت لك 
بالسمع والطاعة وسنة رسول الله َي وبيعة نافع مولاي علي مثل ما بايعتك عليه ». 

واعترف محمد بن الحنفية ببيعة عبد الملك بعد مقتل الزبتر» وطلب من 
الخليفة ميثاق توقير حتى لا يناله اذى من ولاتهء وكان جواب عبد الملك التزاما مباشرا 
بمراعاة مكانة المكاتب مع رقة متناهية في الرد » غير أنه دعاه إلى مبايعة الحجاج 
بوصفه واليا على الحجاز وكانت بيعة ة الاقالم تم على يد الولاة» لأن الخلفاء نادرا ماكانوا 
يقبلون البيعة المكتوبة وحدها. 
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وعندما استولى عيد الله د بن الزبير على الحجاز وبايعته الأقطا ر المجاورة امتحن 
عددا عن العتعاء 0 6 سعيد بن ابيب 5 الله ب بن المسيب وعبد الله بن 

واختلفت صيغة البيعة والدعوة للبيعة كسب اتجاهات المعنيين بامرهاء فبيعة 
الخوارج على أساس الالتزام بالكتاب وحاربة (المشركين والمشركات) والاخحذ بيد الضعفاء 
والتزام ابن الزبير بسيرة عهان والشريعة اتسادية © فعل الشيعة أيضا من حيث الاخذ 
بالكتاب والسنة لكن مع الطلب بدماء أهل البيت رى. 

الو اختلفت صيغة 0 لك البيعة عند 0 أمية» فخطب ٠‏ التولية رشي 
والسلوك 9 بالخليفة 6 0 يزيد الأول في قصيرة نصا د 57 ل أمر 
معاوية ال لى عفو الله أوعقابه وتربط قرارات خليفية بارادة الله؛ثم تنتبي بجملة : اذكروا الله 
و مع 69 (10).. 

والوليد بن عبد الملك ينوه بمزايا سلفة ثم يمر الناس بالطاعة ولزوم الجماعة وينبي 
خطابه بقوله :ا أيها الناس» من ابدى لنا ذات نفسيه طريبنا الذي فيه عيناه» ومن 
سكت مات بدائه.. » 

لكن الجاحظ يعزو إلى الوليد قوله .في: خطية بعد توليته : « ... إذا حدثتكم 
فكذيتم فلا طاعة ل عليكم, واذا وعدتكم فاخلفتكم فلا 0 لي عليكم. واذا 
الريك فجمرتكم (أي منعتكم عن ذويكم) فلا طاعة لي عليكم... » 01. 

. وأول خطب عمر بمسحة من الزهد, وهناك خطبة أخرى حدد فيبا خطته : 
< أيبا اس ساي 0 
عام 2 ولكن الامام , الظالم + و اين الا 5 طاعة تلوق في معصية ة الخالق 20127 

وظهر عمر ف هذه الخطبة محترما مدافعا عن السلطة القضائية واستقلافاء سلفيا 
ملتزما باحترام القران السنة؛ مناهضا للظلم قابلا الحق الرفض من الاخرين اذا 
جاز. تحط سباك تام أبضا يسح نان العد رو نه مليمان ل كن 
زاهدا في حياته الخاصة) م دعا الامة إلى الأحذ بكتاب الله 2 م يلتزم من جهته بشيء. 


أما معاوية بن يزيد فقد حرج بفكرة ثورية لم تعتدها الانظمة الورائية وذلك 
باعلانه رفض الخلاقة بعد ان رشح ا ومن على منبر مسجد دمشقء قبل بناء مسجد 
الوليد اعلن أله لو وجد في الاس مثل عمر بن الخطاب لرشحه ولو وجد ستة من 
الاكفاء لترك الامر لتشاورهم واختيارهم "| فعل عمر « فانتم اولى بامرك؟ فاختاروا له من 
بي و ساقه ابن تغرى فاك معاوية بن يزيد صرح بأن جده معاويه 
غتصب الخلافة من علي واك والده كان غير أها للخلافة» وانه ركب هواه واخلقه 


0 رقم 


واذا كان معاوية الثاني قد أثار هزة داخل البلاط الاموي وبين انصار بني أمية 
فان يزيد بن الوليد كان حيد الذي تولى مبادرة الاطاحة بسلفه. وهو أيضا الوسيدء بين 
حلفاء بني أفية الذي ا خطبته كل ماكان الم رأي العام بحاجة الى معرفته من 
سياسة الخليفة عما يشغل باله» فمن جهّة برز الانقلاب ضد سلفه وتصفيته بما بلغ 
إليه الخليفة السابق من استبتار بالقم الذينية “وان ثورته كانت غضيا لله ولدينه وللدعوة 
لكتاب الله وسنته ثم التزم بعد هذا بال لايصف جباية بلد الا في مصاحه؛ فان فضل 

ء نقله إلى من ب وان لاا يمنع الجيوش الغازية والغائبة من التردد على اسرهاء وان 
يلنزم باداء م السنوية وال روا تب الشهرية في في إبانهاء» وان يسهل سبل المعاث خختين, 
ِ يكون المسلموكث أقصاهم كأذناهم: فان لم يَوْفف بالتزاماته سق للناس خلعه» 3 هو يضع 
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نفسه رهن إشارة من عختارونث غيره. 

وجابه عبد الملك 0 ن مرواكث من الاطراف المناهضة مالم يجاببه غيره من بن أمية 
ولرا كان مع معاوية ة أكثر الخلفاء ها ق تقريب الناس بالمال والعطاء وود الحجاج 
عامل عبد الملك عا لى العراق» في حرب ابن الاشعث مائة وخمسين مليون درهم على 
الحيش» ودعا عبد الملك احد ولاة ابن الزبير إلى بيعته مقابل استغلاله المطلق لحباية 
خرسان مدة سبع سلين ه14 

البلاط الخليفي : 5 
واختص القصر الخليفي بالاث شراف عل ما يسمى بدور الطرازء وهي مصانع 
ختص بصنع مالايس الخلفاء والثياب الحطم ريفية التي تقدم للولاة عند تعيينهم وكذا 
بغيرهم من الشحفاك ال لتي يخلع عليها 0 وتصنع من الخرير أو الديباج أو 
الابريسم. وتسدى يوط الذهب وتحمل أسماء الخلفاء وعبارات تيمن 55ا). 


واتخذ ب بعض الخلفاء مستشارين يتميزون بحصافة الرأي» ورعا بمعارفهم في شؤون 
الدين أيضاء وكان ا لازم مدة عبيد الله بن 
زياد 016. وكان روح بن زنباع وهو فقيه وأحد الذين تولوا شؤون فلسطين مستشارا لعبد 
املك «07. واعتمد عمر بن عبد العزيز على جملة من كبار الفقهاء والمحدثين منهم رجاء 
ابن حيوة وسام بن عبد الله ومحمد بن كعب. 

وتتم الاستقبالات جماعيا بحضور الوالي المعني الذي ينتمي الوفد إلى اقليمه ويميز 
كبار الشخصيات بعطاءات وهبات» تقتطع عادة من بيت امال ففي دفعة واحدة 

تسلم الحسن بن علي من معاوية مائة الف دينار؛ وأخذ غيره ستين الفا وخصص يزيد 
بن معاوية في نشوة استقباله لعبد الله بن جعفر جعفر اربعة ملايين درهم وراجع عمر بن عبد 
العزيز سياسة أسلافه فأوقف التبذير واعتنى بالفقراء ولم يبال بأمداح الشعراء حتى قال 
جرير : خرجت من عند أمير يعطي الفقراء ومنع الشعراء» وإني عنه لراض. 

واستقبل معاوية وفود العرب من كل الجهات والحيثيات؛ وكان بين زواره سيدات 
عربيات سبقن إلى المعارضة في صف خخصوفه أو صمدن في مواقفهن, وبينبن من 
متفدين إلى البلاط قسرا ليسمع اليبن الخليفة بمتحضر جلسائه. وتعزو الروايات اليين 

من الجرأة في القول والفكر ما يثير. الدهشة. وفيين خارجيات وشيعيات وغيرهن. 

ولعاوية من الصبر والحلم في اسهاع ما يكره أكثر ما مؤلاء السيدات من الجرأة 
والشجاعة في القول رون. 

ومنع عبد المالك ان يراجع في القول وهدد بقتل من جاحده لكن خلفاء اخرين 


من بني أمية كانوا يواجهون بجرأة بعض مخاطبيهم» وتحاكمة سليمان لموسبى من نصير 
ا ام ا ا 0 


العزيز وفداء فتقدم للكلام باسمه شاب حدثء فاستصغره فقال : ياأمير المؤمنين» لو 
كان الامر كله يالسن لكان في المسلمين من هو اسن نك 1م عير يكلام فيه لياقة 
وفيه نصح للخليفة بأن لا يغتر بشكر الناس وثنائهم :05 بل إن أعرابيا حذر سليمان 
من سوء 5 وما يتحمله من مسؤولية أخطائهم فضلا عن أخطائه 20. 

وكان يجري من المناظرات بمحضر معاوية ومشاركته أحياناء مايؤذي معة بني أمية 
وكثيرا ما يكون المتناظرون من الجانب الاموي والجانب المعارض كالعلوبين والحاشميين 
والزبيريين (210. 


-33- 


وإذا كان أغلب خلفاء بني أمية حريصون على الظهور في بلاطهم بمظهر الوقار 
والاتزان فان كلامن يزيد بن معاوية, ويزيد بن عبد الملل ونجله الوليد» كان لايتستر من 
العبث واعيجون» بل ان الوليد أفحش في ذلك حتى كان فيه حتفه وبعض سيدات لقصر 
كان هن مقام سام لدى أزواجهن الخلفاء ء م هو الشأن في أم كلثوم بنت عبد الله بن 
عامر زوجة عبد الملك (22. والقصر الخليفي مع هذا يكتظ بالخصيان والسيدات 
وا حواري » مسيحيات وغيرهن من ختلف الملل ا وهكذا كان الشأن 5 البللاط 
البيزنطي أيضا. 


وجاء في « تاريخ البشرية » (23). وصف لوضعية الخليفة الاموى الذي يقول 
كتابه : « ان الخليفة الاموي» هو من بعض الوجوه أمير بدوي يسير حسب التقاليد 
العربية جماعات من القبائل المسلمة والتي تسكن الخيام ولا تملك أرضاء وهو يسعى ما 
أمكنه في تلاني خطر تفتت الطبقات والذي تنشاً عنه الاحقاد وكعاهل» فهو يدير 
مناطق. مفتوحة ة سكانها ليسوا عربا ولا مُسَلمَين ويوطد أعراف الحكم القديمة ويحتفظ 
بالموظفين القدامى ». 

وهذه الأحكام العاجلة مردها إل صعوبة استقاء الحقيقة التاربضية والاسلامية وما 
تتطلبه من صبر طويل للرجوع ليبا في, مظان مختلفة : كتب الاداب والجغرافيا القديمة» 
نضلا عن ككتب التارعخ والمصادر الميدانية نفسها ومقابلة بعض الروايات بما تقدمه 
المؤلفات غير العربية فالعرب الذين حكمهم الامويون لم يكونوا كلهم سكان خيام وإلا 
ماذا يقال عن البصرة والكوفة والقسطاط والقيروان ومدن الاندئس وعدد كبير من اللمراكز 
الاحرى التي بناها الامويون أو بنيت في عهدهم وأصبحت أمصارا | عظيمة. فضلا عن 
المراكز الحضرية الموجودة بالبلاد المفتوحة والتي استوطنها العرب إلى جانب نزاة الحياة 
الحضرية العتيقة بالحجاز والمن. 

ولاية العهد 


م تكن ولاية العهد فكرة بيزنطية قط لدى العربء وبالتالي عند بني أمية 624 
فالملكية نظام قد نم لدى الشعوب السامية) والعرب من أقدم هذه اكيم والاصح أن 
النظام الملكي الرؤماني أو البيزنطي استقي من الشعوب السامية والتحصينات البيزنطية 
اخحذث الكثير عن المبافي السامية» وكان في المن نظام قديم سبق البيزنطيين زمن طويل» 
وقبل أن تعبت أقدام الدولة الاموية في دمشق, حاول الحسين ‏ بن علي أن يحول الخلافة 
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إليه» ثم دعا الحسين الى نفسه وكلاهما كوارث لعلي, ثم راجت فكرة الوصاية لدى 
الشيعة؛ وما عي الا نظام لولاية العهد مهما اختلف شكلا فهل فكر | شيعة في أن 
يأحذوا وا هم أو بنو أمية هذا نظام عن غيرهم ؟. 

وكانت وجهة نظر معاوية وأنصاره في إنشاء نظام ورائي وتعيين ولي للعهد في حياة 
سلفه هي الرغبة ف الحافظة عل الاستقرار وتجنيب الامة ما عانته من ترق وفرقة» وإذا 
كان النظام الوراز ِي الأموي لم يحسم مشكلات الحكم الاسلامي فقد كان بالرغم من 
سوع الاحتيار أحيانا والميل مع العاطفة أفضل من معاصرة البيزنطي الذي يذكرنا يما صار 

وقد اخذ معاوية يروج لاستخلاف نجله يزيد منذ سنة 53», وكانت نيته ان يعهد 
لزياد فلما توفي زياد في هذه السنة اذ يبيء الرأي العام لتقبل بيعة يزيد» وواصل سعيه 
قُِ دللك حوالي سبع سنين 2 يروض الناس ويشاور ويعطي الاقارب والاباعد (25) »4 وكان 
له جلس ضم عددا م زعماء العرب والبيت الوه فكلهم حبذ تولية يزيد أمام 
الاحنف بن قيس فترك الأمر للخليفة نفسه وقال له : ان كت تله ل رونا 
وهذه الأمة فلا تشاور الناس فيهء وان' كنت تعلم منه ذلك» فلا تزوده الدنيا وانت 
تذهب إلى الاخرى » 

أما زعماء المدينة فرفضوا: بيعة يزيد حتى ورد معاوية يخطب السكان بحضور 
الحسين وعبد العزيز بن ألي بكر وابن عَم وعبد الله بن الزبير وعلى رأس كل من الازبعة 
جنديان مسلحان فيقول : «ال. هؤلاء الرهمط سيادة المسلمين وتخيارهم. .. و 
دعوةتهم سامعين مطيعين ايعو وسلموا واطاعوا... 2 وترك هؤلاء الزعماء مشدوهين) 
فجعلهم من المبايعين وم يقل أحدهم شيفا. .. وكان مروات بن الحكم نفسه من اشد 
الامراء غضبا على تولية يزيد العهد حتى معاوية أن تكون له ولاية العهد بعد يزيد» ولم يف 

والذي حرك الثورة ضد ببني امية» وأذكى حماس الأحزاب للمقاومة المسلحة كان 
سوء اختيار ولي العهد أكثر ما كان من أجل المبد! نفسه, «الدليل على ذلك ان 
المعارضة لحفت حدتبا كثيرا ضد عمر بن عبد العزيز مع انه من سخلفاء بني امية اما 
يزيد فقد رغم الناس على بيعته قهرا في حياته؛ وعندما قدم قرشيان للبيعة في قباء بعد 
وقعة احرة» قال لهما القائد مسلم بن عقبة بايغا فأجابا : نبايع على كتاب الله وسنة 
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نبية فرفض هذه الصيغة وضرب عنقهما (26). 

وأوصى يزيد بالبيعة لابنه معاوية, لكن يزيد توفي بعد ثلاثة أشهرء أما معاوية فلم 
يارس الحكم إلا أربعين يوما م تخل عنه» ومات في ظروف غامضة بعد أيام, وفٍِ خطبة 
النازل على الخلافة أوصى باللجوء إلى لى الشورى حتى يتولاها من ترضى عنه الأمة 27. ُُ 
يظهر من بيت معاوية من يرشح نفسه للخلافة» فتحولت إلى بني مروان» ابتدءا من 
جدهم مروان بن الحكم الذي حصل على الخلافة بفضل سيوف قحطانية الشام. 

وني سنة 65, بادر مروان بعد شهور من بيعته إلى عقد البيعة لنجليه عبد الملك 
م عبد العزيز من بعدهء وكانت تلك أول مرة يتم فيها ترشيح أكثر من أمير واحد لولاية 
العهد. غير أن عبد الملك أسقط من ولاية العهد بعد توليته اخخاه عبد العزيز ولما توفي هذا 
سنئة 85 عقد عبد الملك لنجليه : الوليد وسليمان وتوليا الخلافة بالتعاقب. 

وأوصى سليمان قبيل موته سنة 96 بالخلافة لعمر بن عبد العزيز ثم ليزيد بن عبد 
الملك ولم يكن راغبا في ترشيح يزيد لكنه قال عن بني أمية : ني والله لأعلم أنها تكون 
فتنة ولا يتركونه (أي عمر) بلي عليهم الا أن أجعل أجدهم بعده؛ وجاء في عهد سليمان 
لعمر « إني قد وليتك الخلافة من بعدي6 ومن بعدك يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له 
وأطيعوا واتقوا اللّه ولا تختلفواء فيطمع فيكم كه 

أما يزيد بن عبد الملك فقد رشح بالتعاقب لرلاية العهد. أخاه هشاماء ونجله 
الوليد وكان ذلك سنة 102 ه ولم يكن الوليد قد بلغ (29. 

وحيث ان الوليد بن يزيد لها عن شؤون الخلافة بالصيد والشرب, وأنه تعسف علي 
و يي ميم ب لود ع لوو جيك را 
فان هؤلاء الغاضبين أل حوا على يزيد بن الوليد بن عبد الملك حتى بايعوه سراء وقام على 
0 ذلك بالاطاحة بالوليد (2630 وتكاد تكون هذه المرة الوحيدة التي كان تديير البيعة 
يأخذ شكلا جماعياء أي صادرا عن جماعة كبيرة» وليس من داخل ل ابلاط وخا فإن 
مروان الجعدي اتخر خلفاء بني أمية, استولى على الحكم بالقوة» ونفضل الجند الأمري 
بالجزيرة» والتي كان عليها واليا. 

وبقطع النظر عن كفاءة هذا الخليفة أو ذاكء فان ولاية العهد لم تخضع قط 
لمشارة واسعة النطاق فيما عدا ترشيح يزيد بن معاوية» فكانت الترشيحات تتم في 
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أضيق نطاق مع ب بعض الأمراء» لكن ثنائية ا ٠»‏ كثيرا من الاستقرار 
بالنسية للبيت 0 ) يعني ذلك استقرار لوضع العام . 

الدواوين والككتاب 

يذكر ابن خلدون أن الخلفاء الراشدين ُ يعخدوا نظام الحجابة لأن مدذافعة ذوي 
الحاجات عن أبوابهم محظور بالشريعة 5 قال؛ إلا أن محاولة اغتيال معاوية وعمرو على 
يد الخوارج اضطرت بني أمية الى تعيين حجاب لترتيب الاستقبالات» مع مال إليه 
بنوامية من استحداث تقاليد ملكية ردد» لكنهم لم يدشكوا منصب الوزير» لو أن الرأي 
العام يطبق لقب الوزير على بعض من يلازمون الخليفة وقد يأتي ذلك من الرواة 
أيفنا (6)32 وعل سبيل المثال كان رذح بن زنباع مثابة الوزير لدى عبد الملك 7 قال 
الذهبي. 


ولم يسند الخلفاء حجابتهم إلى عناصر .عربية» بل أسندوها إلى الوالي «ده» ولككن 
الحجابة لم يكن لها على العموم كبير شأن في هذا العصرء فصاحبها يتولى بالدرجة الاولى 
أمور التشريفات. 

واتخذ الولاة الكبار هم أيضا حجابا» ومن تعليمات زياد والي العراق خاسيه 
عجلان أن لا يحجب عنه المنادي للصلاة» وطارق الليل 'ورسول صاحب الثغر» أي 
المسؤول عن التخوم انجاورة لبيزنطة, والطباخ إذا أعد الطعام من. 


والادارة المركزية بالرغم عن اتباح رقعة الفتوح. ظلت بسيطة بعيدة عن العقيد 
الذي عرفته عند العباسيين أو الفاطميين» وهي على العموم تتكون من أجهزة على 
رأسبها: 

1[ صاحب الشرطة 2 س صاحب ارس وهو خاص با حرس الخليفي 
3 صاحب الخراج 4 صاحب ديوان الرسائل 5 صاحب ديوان البريد 
6 س صاحب ديوان الختم 7 س أمين بيت المال 8 صاحب ديوان الجند. وف عهد 
عمر وهشام جمع مع ديوان الخراج وني عهد يزيد بن عبد الملك أشرف عليبما وعلى 
ديوان الرسائل مسؤول واحدء وأكبر تجميع للمسؤوليات تم في عهد يزيد الناقص الذي 
أسند الخواج والجند والحرس والخاتم الصغير إلى مسؤول: واحد» ويلحق ببؤلاء قاض رئيسي 
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بالعاصمة يكون مستشارا للخليفة أيضا. 


والمسؤوليات المذكورة يتقاسمها على العموم الموالي وعناصر من العن أو الشام لكن 
صاحب الشرطة لابد أن. يكون عربياء وهذا على الأقل حسما يتبين من اللوائح التي 
يقدمها بعض المؤرخين أو الذين سجلوا هذه اللوائح رون. 


وواضح أن إسناد عدد من المسؤوليات غير العسكرية للموالي لم يكن مبدئيا 
بقصد تحقيق فكرة المساواة البشرية أو الاسلامية» ولكن لأ بعض المسؤوليات التي 
تسند للموالي تتطلب كتانا للاسرار والسهر على النفيذ الحرفي لتعليمات الخليفة وثقة 
الخلفاء كانت ضعيفة في العناصر المضرية خاصة. أما مسؤولية الأمن فإن زعماء الع 
في جملتهم لم يكونوا ليقبلوا اسنادها في هذه المرحلة إلى غير العرب. 
وكان على رأس ديوان الرسائل (أو الانشاء) كاتب يفوض إليه الخليفة عملية 
ضبط وتوزيع الخطابات والمراسلات' الخليفية وتجميع المراسلات الخارجية» والخليفة هو 
لذي يعطي صيغة الردود الموجزة على مراسلات (أو قصص) السكان وهو الذي يوقع 
هذه القصصء ويتوفر صاحب الديوآن” على غرفة لحفظ الوثائق تدععى بيت 
لقراطيس «6) ويتم حزم القراطيس بدل تركها منشورة. 
واستحدث ديوان الخاتم خم الرسائل الخليفية كيفما كان موضوعهاء وكان لهذا 
لديوان نواة منذ العهد النبوي الذي عين لخنم الخطابات مسؤولا هو معيقيب بن ألي 
فاطمة الذي تحول إلى إدارة بيت المال في عهد أي بكر وعمر. وكان إنشاء الديوان من 
عمل معاوية بعد أن اكتشف تزويرا ماليا في وثيقة غير ممهورة» واعتبر من أهم الدواوين 
حتى أسقط في أواسط الدولة العباسة كا ذكر ابن القفطي, وعندما يعلق الخليفة بتوقيعه 
7 برده) على كتاب تنقل نسخة التوزيع في ديوان الخاتم» ثم يحزم الاصل مخيط وعختم 
بالشمع» واخيرا يختم بخاتم صاحب الديوان» وأورد البلاذري ما يفيد أن الأموين نقا ١‏ 
ديوان الخاتم عن الفرس. 


وتداول الاشراف على ديوان الخاتم عرب وموال. وأبرنهم جميعا قبيصة بن ذؤيب 
الخزاعي صاحب ديوان الخاتم لدى عبد الملك. قيل أنه من مواليد عام فتح مكة. 
ووصف بانه كان ابن الناس عند الخليفة؛ وأنه كان ثقة ماموناء وكان ممن أشاروا على 
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عبد الملك بعدم تنحية عبد العزيز أخيه من ولاية العهد حتى حسم الام بموت عبد 
العزيز. وعد قبيصة من الفقهاء. وكانت وفاته سنة 86 أو بعدها ردن. 

والبريد احتاج بالنظر لخطورته وارتباطه بمصالح الدولة والسكان إلى ديوان ستقل 
بدأ مرء 0 لحك خظيعه عن عيه خد اللك. ولتنظم البريد لزه النظر في 
خريطة السكك (الطرق). واعداد حخين والسعاة. وعلى مؤلار أن ينقلوا بالتابع 
المياسلات التي توزع عبر المراكز أو تستقبلها العاصمة؛ وبالاخص ما - بهم البلاط 
الخليفي مباشرة. وتعتبر المسافة التي يقطعها الفرس بريداء ومن هنا جاء استعمال لفظ 
البريد ادارياء والمسافة اثنا عشر ميلا. والحقيقة أن المهمة الرئيسية لديوان البريد 
سياسية: وهي تجميع الأخبار التي تروى عن سياسة الدولة والخليفة وعن تحركات الناس 
والإشاعات المتداولة. وسكة البريد ليست بالضرورة سكة القوافل» لأنه يبحث عن 
أقرب الطرق وأكثرها أمنا وحيث يمكن تخصيص موقع للساعي ليسلم ما أودع لديه 
للساعي الذي يليه. 


ومن امت إلمهم أمر البريد. قئيصة بن ذؤيب» صاحب ديوان الخاتم الذي 
سبق ذكره وكان يقرأ المراسلات الواردة على البلاط 3 يقدم موجزها إلى عبد الملك: وهذا 
الخليفة هو أول من بدأ الخطابات بعبارة قل هو الله أحد بعد البستملة (38, 


وتكتسبي المراسلات الخليفية طابع الوضوح والصراحة» بل تتميز بشيء من 
القسوة والعنف تجاه الذين يتجاوزون ما حد لهم ٠‏ وهي على أني حال تعكس الكثير من 
طبائع ع وتصرفات من وجهت إلييم وردود فعل الخليفة تجاه أصحابهاء وهكذا الشأن 6 
عطاب ب ن معاوية إلى نجله يزيد يعنفه على سكره وموبقاته. وخطاب عبد الملك إل 
الحجاج ا إهانته للصحالي الكبير انس بن مالك. أما يزيد يخاطب أهل 
المدينة بقوله :... وايم الله لعن لثن وضعتكم حت قدمي لأطأنكم وطأة أقل بها عددق 
وارككي يبا العاديث تنسخ منها أخبارم كأخبار عاد وتُود. 


ورد الحجاج على خطاب عبد الملك باخر كله تذلل وطمع في العفو وإقالة 
العثرة. (39). 


وتردد كتب تاريخ الأدب العرني أن أول من أدخل الصنعة في الترسل كان عبد 
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الحميد ابن يحبى كاتب آخخر خلفاء بني أمية» غير أن القلقشندى (40) يصحح هذا 
الخطأً الشائع بقوله «اا وم يزل الامر في المكاتبات جاريا عل سنن السلف» إإ أن 
ولي الوليد بن عبد الملك فجود القراطيس وجلل الخطوط وفخم المكاتبات... وتبعه من 
بعده من الخلفاء عل ذلك ,لاعمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد, فإنبما جريا في ذلك 
على طريقة السلف ». 


وتفخم المكاتبات معناه التأنق فيبا شكلا ومضمونا. 


أما عبد الحميد فلم تدخل الصنعة أسلوبه فحسبء بل ان المراسلات التي كتبها 
باسم مروان تعد نموذجا للاسهاب. وقد استغرق كتابه إلى أحد الولاة باسم مروان ما 
يزيد قليلا عن سبع وثلاثين صفحة رده وهذه الرسالة بالذات كان يمكن أن تصلح 
منشورا سريا إلى سائر الولاة يوجههم في دقة وضبط إلى سائر ما تستقم به مهامهم 


سياسيا وعسكريا. 


ولافراط عبد الحميد في تطويل المكاتباث الخليفية قيل عنه أنه كتب لدشنيفة مره 
كتابا يعادل وزنه حمل جمل «د». وقال عنه ابن عبد ربه : « أول من فت أكام البلاغة 
وسهل طرقها وفك رقاب الشعرء وكان عبد الحميد كاتبا ليزيد بن عبد الملك قبل أن 
يكتب لروان الجهدي رده. 


وحسب ابن النديم فقد كانت الكتابة على الورق الخرساني المعمول من الكتان 
وعلى كل فقد كتب المصريون على ورق البروي قبل زمن موغل في القدم. وعرف العرب 
رق الغزال في وقت مبكر. 


تعريب الدواوين 5 


إذا كانت لغة الادارة قد بقيت عربية داحل جزيرة العرب منذ العهد النبوي فان 
الفارسية بقيت لغة التعامل بالعراق وسائر الامبراطورية الفارسية القديمة» ”ا كانت 
الاغريقية بالنسبة للمناطق البيزنطية القديمة» خصوصا الشام؛ أما مصر فكانت لغة 
الادارة بها القبطية. 
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وليس في المصادر المتداولة ما يدل على ان القواعد الشعبية العربية أو المثقفين 
العرب طالبوا بتعريب الادارة بشكل جماعي. فالروايات كلها تنسب المبادرات إلى أعلى 
مستويات الدولة. وهكذا فإن الشؤون المالية وقضايا الخراج ظلت مسؤوليةبا الحقيقية 
وحساباتها مرتبطة بنظر الموظفين غير العرب. وبدأت الحاجة إلى تعريب الدواوين المركزية 
بالعاصمة عندما بدأ المسؤول عنها يتباطاً في أداء مهمته أيام عبد الملك الذي كان يتوفر 
على روح قومية عميقة ويشعر بأن الضرورة السياسية والدينية تتطلب من الجهاز الحا؟ 
أن يكتسب ثقة جديدة في مقومات امجتمع العربي والاسلامي. وكان سرجون بن منصور 
الاخير أن ينفذ بعض تعليماته فتباون إدلالا عليه. فلما استشار عبد الملك صاحن 
ديوان الرسائل سليمان بن سعد التزم بتعريب دواوين الشام. وصادف أن روميا من 
الكتاب لم يجد ماء للمداد فبال في- الدواة #7 يروي البلاذري» فزادت هذه الصورة من 
إهانة المسؤولية» رغبة الخليفة في التعجيل بعملية التعريب التي تمت في أقل من سنة 
خلال 81 للهجرة. وحز ذلك في نفوس الموظفين الروم وعلى رأسهم سرجون. وتحول 
ديوان الخراج إلى رئيسه الجديد سليمان.بن سعد, الذي كوفيء بخراج منطقة الاردن 
لسنة؛ وهو يعادل مائة وثمانين ألف دينار. 


وأهابت هذه العملية الناجحة بوالي العَراق واي مصر إلى تعريب دواوين كل من 
القطرين مباشرة. وهكذا تولى صالح بن عبد الرحمن مولى بن تممء وأصله من سجستان 
(نتقاسمها حاليا إيران وافغانستان) عملية تعريب دواوين العراق, ونشأ في وسط عرني بعد 
أن سبىء أبوه خلال الفتوح. وكان يتقن الفارسية وكان رئيسه زادان بن فروخ رئيس 
ديوان الخراج. وقد حاول نجل زادان أن يتحدى صالحا في تعيب بعض المصطلحات 
فانى صا بها فوراء» وتمَت عملية التعريب في العراق بنجاح, وحاول زادان أن يوقف صالحا 
في الطريق» برشوة ضخمة. فواصل ٠همته‏ حتى النباية وكان رد فعل زادان عنيفا وذا 
دلالة عميقة حيث خاطب مساعده القديم بقوله : قطع الله أصلك من الدنيا م 
قطعت أصل الفارسية» وم يقع تراجع عن عملية التعريب في العصر العباسي بعد أن 
هيمن الفرس على مقاليد الادارة» بل أن الفرس انضموا باعتزاز ومقدرة إل خدمة اللغة 
العربية والمعرفة الاسلامية. حتى بذوا في ذلك الكثير من العرب. 


وحسب أبن عبد ربه فإن نقل الدواوين بالعراق من الفارسية الى العربية تم على يد 
قحدم جد الوليد بن هشام القحذمي. وف خراسان تاخر تعريب الدواوين إلى 124 ه 
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في ولاية يوسف ابن عمر على يد إسحاق النبشلي « من كتاب الديوان ». 

أما دواوين مصر القبطية فعربت على يد واليها عبد الله بن عبد الملك بن مروان. 
ويظهر أن هذا الاجراء تم فيما بين 86 و 87. وكان الرئيس القبطي على الاموال والخراج 
انتناش» فصيفه الوالي وعوضه بابن يربوع الفزاربي من أهل حمص. 

ولا ريب أن تعريب الدواوين فتح لمجال لمؤهلات عربية جديدة» ووضع حدا 
للاستعلاء الذي كان يطبع أحيانا سلوك الموظفين غير العرب. ؟ أنه ساعد على تكوين 
ثقافي جديد لدى الكتاب, فأصبح عليهم أن يطلعوا على أمور في الاقتصاد والجغرافيا 
والحساب وغيرها من المعارف. © أن اهتامات الدارسين توجهت إلى دراسة اللغة العربية 
وتدوينها وإصلاح اللحن وإغناء الكتتاب بمزيد من المصطلحات و«العبارات. أي بدأ يتكون 
هناك نواة للأدب العرني بمعناه الواسع ركم. 
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ْ سر سس هيه اا 0000 أ 
ما حَفَالسَ صوق لطيقَةٍ التآن الحرم 
أكاية اا 1 01 


1 التعريف بباء الكناية 


هاء الكناية ة في اصطلاح القراء والنحاة وا وال مهتمين بتجويد القراءة هي الماء الرائد 
الدالة على الواحد المذكر. 
لا بد من التنصيصء هنا على أنها زائدة حتى لا تلتبس مع اخاء الأصلية التي 
تصادف لام الكلمة مثل يأبَهُ )طاو 9 يامَهُ 26 و ( نانة 0 و (١‏ يِدَهَدِهُ )ذف 
و (١‏ نفقه ارى و ل ينته )ارم. 
كا أنه لا بد أن تكون دالة على' الواح المذكر كي لا يدخل تحنها الهاء في نحو 
« عليبا » و ١‏ عليهم ؛ و «١‏ عليين ). 
رغم أن جميع هذه الهاءات هبي كلها هاءات ضميزء فإنها لا تسمى هاءات 
كناية ؟ْ فى اصطلاحن” : 
حمل هاء الكناية بالفعا ل نحو 0 5 ( وبالاسم نحو « أهله ؛ وبالخرف : خو 
« عليه ,١‏ 
أشكال هاء الكناية. 
ما أن هاء الكناية في اللغة العربية» هي إما بعد متحرك أو ساكن أو هي قبل 
متحرك أ و قبل ساكن فإن لنا . والحالة د ارا هاء الكناية ب (0) وإلى 
ار المتحرك ب (م) وإلى الخرف الساكن ب (س) أربعة أشكال يمكن تلخيصها م 
لي : 


1 “نك بن 3 سّ 
ا 

بد هد عد ١‏ سس 

6 ١ جام‎ 

د 0 مم 


4 


3 صورهاء الكناية. 


بما أن هاء الكناية تأت في اللغة العربية إما مضمومة أو مكسورة فإن لناء والحالة 


هذه : 
4 2-0 داق8 صور 1 : 
1 اح 2 8 و 
|0 اشاس 8 سّ 
إلا سدم 4 مم 
2 7 1 م 
10 ابي امم ه س 
الا سداس 5 ب 
الا سام 0 5 
|االا سداس 0 مم 
4 قراءتها. 


ستلخص الكلام هنا عن قراعتباء. مقدمين ضرابط للتمبيز بين أصنافها. على أَنّنا 
سنفصل الأمر كله في فقرات مناسبة من هذا البحث. 
تأتي هاء الكناية» من حيث النطق بباء على اربعة أصناف. 
1 موصولة بِمَدٌ. 
2 موصولة بغير مَد. 


3 غير موصولة. 
4 ساكنة. 


4 7 الموصولة بِمَد. 

ا جين بن ا اميه امل همزة قطع. فإن كانت موصولة 
بضم كتبناها هكذا (ه 3)» وهو الرسم القراني المتبع عندنا في المصاحف المكتوية عل 
و الأزرق 9) برواية ورش ©) عن نافع ”). وإن كانت موصولة بكسر كتبناها على 
هذا الشكل 52). 

ومعلوم أن أصل حركة هاء الكناية الضّمء لكن لما كانت هذه الماء اسما على 
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حرف واحدى وهذا ال جرف هو و حرف خفي صحيق وده بزيادة 0 وأو + ندا نراهم 
يقولون ق بعض الأحيان 0 بهو ) و ١‏ د 0 0 ل ن وصل الهاء 0 في هذا 
النوع فالياء بدل ل ن الواوء أن الواو الساكنة ون قبلها كسرة ال (5), 


4 - موصولة بغير مد 

تكون هذه عادة بين متحركين لا يكون ن المتحرك الغا ني ممزة قطع. تكتب هذه 
أحاء في -مصاطتنا إن كانت .موصيلة يطبي بشكذا ردبو تكب عل هذا الشكل 
(. ) إن كانت موصولة يكير . 


4 7 غير موصولة. 
أي أنها تقرأ بمقدار حركة» ضمة كانت أو كسرة. نسمي هذا قصرا أو اختلاساء 
وعادة ما تكون هذه : 
إما قبل ساكن مثل : ِلَهُ الْمُلْكُّ *. ولأهله أتكثوا:. وهذه لا يصلها 
احد. 

ن المفيد أن ننص هناء وإن كان هذا م الذي ننص عليه لا يدخل ف 
ميدان ايامنا الانء أن صلة هاء الكناية نُحَذْف فَ/هذاه الحالة أي في حالة ورودها قبل 
ماكو حسب فابينا © عدف 2 الغاييل امناوات امم غل صلته إذا كان 
قبل ساكن خوا: امن تَحتهًا نشي الاثياة ل الزلية ٠‏ افأجاءها اللخاض» 202 


هم 25و هو 500 5 

ب وإما بعد ساك. د مثل : اوادعوه محلصين» (13) «عَليهِ دَليلان :14ل وهذه 

» يصلها إلا ابن ار . شاركه ثُِ في القراءة بالصلة حفط 5 قوله تعالى : «فيه مهانا» 

5". كم شاركه في القراءة بالصلة ايضا هشام ثي كوله تعالى : (أ ف 
الموضعي 


الي * 


د 


حالات الشكل ١‏ 
5 - استئار الشكل أن 
يوجد في الشكل (أ) الذي أعطانا الصورد تبن اه / متغيراا ن مما (م) الذي يمكن 
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أن يكون على ثلاث حالات ؛ حالة الضم أو الفتح أو الكسر و () التي يمكن أن 


تكون مضمومة أو مكسورة مما يعطينا نظريا : 
2< - 6 حلات » هي : 


. 0 
حت م 0 س 

3 1 
2 سيم 0 6 عن والشييية للصورة أ 

0 5 
ثم يا 11 لين 
4 ده مه 0 5 8 
3 بالنسية للصورة 1 

5 ايد هه إن ع 
0-6 مم 50 سِ 


-510 تفصيل حاللات الشكل أن 

بما أن هاء الكناية لاتأتي مضمومة ِعْد كير 17 أو بعد ياء ساكنة :18 إلا نادرا 
جداء ولا تأتي مكسورة إلا بعد فآ المالاك 3 و 4 و 5 غير واردة في القران 
الكرم. سيبقى إذن ثلاث حالات هي : 


في 5 
1 شد مم : سس وللططة للصورة ١‏ 
2ه همه 53 هي 
6 0 مم 09 س20 بالنسبة للصورة “ا 


هذه الحالات الثلاث موجودة كلها ف القران الكريم ومقروء مها من طرف 
الجمهور. سأعمل في بحث لاحقٍ إن شاء الله على ذكر جميعهاء مرتبة ألفاظها الواردة فيها 
هاء الكناية ترتيبا ألفبائيا. أما اليوم فأكتفي بإعطاء مثال أو مثالين عن كل حالة. 

مثال الحالة الأولى نجده في قوله تعالى : : «قوله الْحَقٌ وله الملك يوم ينفخ كّ 
الضور):19), 

مغال الخالة القانية من الصوة ١‏ مده في قرله + وقأما الذين ءاسرا فيعلمون آ 
الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ...2 200 وفي قوله : «وإذا قيل 5 انّى الله أخحذته 
العرّةَ بالانم ...210 وأما مثال الحالة السادسة من الصورة /1 فنجده في / 00 
برقال لأهله امكثوا إني الست نارا لعلي عاتيكم منبا بخبر أو جذوة من النار لعلكم 
تصطلون02. 


5 


هذه الحاء لا يصلها أحد 2 كلهم يقرأونها بالقصر 5 
معطيات الشكل وب”, 


6 - استهار الشكل «ب» 
لا نجد في هذا الشكا ل إلا متغيرا واحد اهو (ه) لكنه يرد على وجهين (5) و (0) 


الأمر الذي يعطينا : 

1 ا 2 - حالتين هها , 
7 اس 8ه س200 بالنسبة للصورة | 
8م 0 5 سس بالنسبة للصورة الا 


تفصيل حالتي الشكل (ب) 
عد 5 عن الحالة السابعة في -١‏ خر الآية التي اعطيناها أعلاه شاهدا عل الحالة 
ال د 1 وهي هي : اذا قل ل ال لله أعاة ام لام فحسيةوجهسم 
وبيس بيس المهاد«23) . كا نجده ني قوله تعالى : «فانفيجرت منه اثنتا عشرة عينا«4© ونجده في 
قوله تعالى : «وإن من الحجارة لما يتفجر منة الأمار. ل" 


أما مثال الحالة الثامنة من .االصورة الا كتجده في. قول عر من قائل : «إن إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون اله يَدُ الله إفوق لدم عرز ركيت فلفه ا ينكثٌ ث على نفسه ومن أوى 
بما عاهد عليه الله فسَنُوتيه أخراً عظيما 26), 

سبق أن قلت أعلاه إن عاصيماً يقرأ : «عَلَيه اللّه) مضمومة الضمير:27) أي أنه 

يقرأها وكأمها الحالة السابعة من الصورة الك قرأها هكذا مضمومة على الأصل وبصلة 
الماء با/ لواو ثم حذف الواو لكريا وسكون اللام بعدهاء فبقيت الضمة. 

جميع العرب ينطقون بها غير موصولة» والقراء دون استشناء يقرأوتها بالقصم 
7 معطيات الشكل اج 

7 اسئهار الشكل «ج» 


يحتوي هذا الشكل ل ثلاثة متغيّرات , 
لل : (م» الحرف المتحرك القبلي والذي يمكن أن يكون على ثلاثة أرجه ضم 


وفتح وكسر وهو ما يكوّن الصورة |11. 


الثاني : (م)؛ الحرف المتحرك البعدي الذي يمكن أن ياتي هو أيضا. 
الثالث : (ه) هاء الكناية التي يمكن أن تكون على وجهين ضم وكسر. وهكذا 
سيكون عندنا نظريا. 
3١‏ ؟ا 3 )2<ا 2 > 18 حالة 
تقرأ هذه الهاء 2 لأنها توجد بين متحركين موصولة عند الجميع . 
نقول عن هذه افاء إنها موصولة إن لم تكن قبل الهمزة » فإن كانت الحمرة بغدها 
قلنا عنها إنها موصولة بمد أو أنها مشبعة . حالات هذا الشكل هي : 


فد الام 
ا اا اا 
ا 1 
12 - م 0 مم 
3- م ُ م بالنسبة للصورة || 
4 :5 : 0 
5ت 8 8 : 
طُ 
5-0 وح 0 
7 1 اح 2 إن م 
7-19 7 8 م 
1 8 
0 ف اه اي 
ا 2 5 
1ت د دم 
2- لا م 0 م مم بالنسبة للصورة االا 
4 د 2 6 9 
6 الخ اي : 
6-_- :ز- ‏ 4 خخ 


7 هه تفصيل حالاات الشكل لاج 


عما أن هاء الكناية لا تكون مضمومة بعد كسر ولا مكسورة بعد ضم أو فتح 
فإن الحالات : 15 ». 217.16 21.٠20.٠19 ٠18‏ :222 »23 » غير واردة 
في القران الكريم, بمعنى أن نصف حالات الشكل «ج» لا توجد فيه. 


52 


نجد المثال عن الحالة التاسعة في قوله تعالى : : «النبيء او لى بالمومنين من أنفسهم 
وأَرْوَاجَهُ أمهائمُمو:00, 

جد المثال عن الحالة العاشرة في قوله عر وجل : «ثمَ تلم من بعد ذلك فلكلا 
فضل الله عليكم وسكا - من الخاسرين) (229. 

ونجد المثال عن الحالة الحادية عشرة في قوله تعالى : «واستَكيَر هُوَ وَجُنُودُهُ في 
الارض غير ر الح وظنوا . مهم إلينًا لا ير جعول) 030 

أما المثال القراني عن الحالة الثانية عشرة فنجده في قوله : «قْتَلَفَى ادم من رَبّ 
كلمات فتاب عليه إِنه هٍ التّواب الرحم)١001.‏ 
الظلَ 7 ث ء لَجَعَلَهُ ساك : 72 ثم جَعَلْنا ا عليه 3 0 ونعثر في ل تعالى 
0 0 همود ينْصرونه ومن درق الله وما كان منتَصراً 330 عل مثال الحالة لرابعة 


أما الحالات التسع الموالية فقدا قلنا سابقا إنها اغير واردة في القران الكريم. 
أما مئال ال حالة 24 فنجده في قوله تعالى :-«الذين عائَيْناهُمْ الككتات مِنْ فَيْلددهْ 
به يو منون)342), 


ويمكن أن نعطي شاهدا على الحالة 25 قوله تعالى : «الله تُورٌ السسّمَاوات والانض 
مما ل ثوروء كمِسْكَاةٍ فيبا مصباح .. (35, 


ونعطيٍ مثالاً للحالة 226 وهي الحالة الأخيرّة م من الشكل ١ج‏ الاية : «اذهب 
بكتابي هذا فألقةٌ إلييم 09 ثم تول عنهم ...) 037 والاية : «وماهُم بضاريّن به من أحد 
إلا بإذنٍ الله 6, 
8 معطيات الشكل ل 

8 - استهار الشكل لع 

يحتوي هذا الشكل على متغيرين اثنين كالشكل () لا يختلف هذا عن ذاك إلا 
بمكان المتغير . فعوض أن يكون المتحرك 2« وهر المتغير الثاني قبل السكون 7 كان فى 


الشكل «أ) اصبح في هذا بعد السكون. وبما أن المتغير الأول وهو 620 يتخذ 00 
ضمًا وجرّاء وأن المتغير الثاني» وهو (م) : الحرف المتحرك بعد الهاء, يأخذ ثلائة أشكال 


5 


تابه عينًا اهيا 57 فسيكون عدد الحالات 5 يلي : 
2 ا 3 - 6 حلات هي 5 بلي : 


7 سّ 8 م 

8 - ين 5 م بالنسبة للصورة /! 
9 - سس 8 م 

30 ده سح 0 م 

1 3ا- سس 0 م بالنسبة للصورة "الا 
32 حت سّ 0 2 


8 - تفصيل حالات الشكل «د؛ 

نهد أمثلة عن الحالة 27 في قوله تعالى 8 «قل أمَرَ ربي بي بالقسئط وأقيموا وجوهَكمْ 
عِنْدَ كل مسجد وادعوهُ مخلصين له اللدي: : ي بَدَأمْ تعودون فريقا هدى وفريقا حق علمهم 
الضّلالة |: مهم اتخذوا الشياطين أوليآء من دون الله ويحسبوك انهم مهتدون) 029. وفي قوله 
عز وجل : «هو الح لا اله الك دعل لنلسيت: ل الدين الحمد لله رب 
العالمين) (40) وف قوله تعالى «أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة ة مثله وادعوا من استطعم 
من دون الله إن كنم صادقين)40: 


0 يمكن أن نعطي مثالا للحالة 28 الآية الكرمة : س لين بَعْد ما 
عَمَلِوهُ وَهُمْ م يَعْلمُونَا 4 أو الآية : ..فَيَصُنْهُ ون كان مريضا او على سفر فهذةٌ من 
يام أخر )(ذه أو قوله 9 «ولن يتَمَنوه أبداً بما فدهت أيديبم . 44 

| ونعطي للحالة 29 المثال الاني «واتينا عيسبى ابن مريم البيّنات ويَدْناةُ بروج 
القدّس أفكلما جاءم رصول بما لا تبرى أنفسكم استكبتم) 45. 
ونجد مثال الجالة 30 قَ قوله عرز وجل : «وَوَصينا الانسان بوالديه 0 وإن 
6 
جَامَدَاكَ لُْرِكَ بي ما ليس به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأَبَكُكُم بم. كنم تعملونء 5 

وللحالة 31 نعطي مثالا قوله تعالى : «ثم جعلنا الشمس عليه ذَليلا) ره . 

ونجد معالا للحالة الأخيرة 32 ف و تعالى : «ذلك من أنناء الغيب نوحيه 
اليك وما كنت لديهم إذ يُلقُونَ أقلامهم» ا يَكْمُل مر وما كنت لديهم وإذ 
يختصمون) (48, 


30 


لا يصل هذه الماء أحد إلا ابن كثير المي الذي وافقه في هذه الصلة» حفص 
ف قوله تعالى :49 فيضا ل العذاب يوم القيامة ويخلد فيك مهانا) (50), 


حجه مه غبصل أنهم كرهوا أن يجمعوا بين حرفين ساكنين ليس بينبما حا 
إلا اشاء وهي حرف خفي فاسقطوه ه وأبقوا الماء عا لى حركتبا. 

أما حجة ابن كثر كثير المكي وحفص !51 راوي عاصم الكو 5 فهي أن الماء 
حرف خفي فقوياه بحركته وحرف من نفس ن الحركة. 

_ 5 شارك هشام ”* ابن كثير في صلة هاء الكناية رغم الساكن الذي قبله في 
قوله «أرتجئه) 54 

يمكن جمع المعطيات المتعلقة بباء الكناية أشكاطاء صورهاء حالاتها والمستعمل 
منبا في القران الكريم وغير المستعمل في الجدول الاتي 


6 حالات بالنسبة 


ص 


ارده 


00 


9 _هاء الكناية الخارجة من حيث صوربتها السمعية عن هذه الضوابط 

الالفاظ التي خرجت فيها هاء الكناية ‏ شكلا ‏ عن هذه الضوابط عشرة » 
هي 5 يلي : 

9 ل يده : 

المذكورة مرتين في آل عمران في الاية الكريمة : «ومن أهل الكتاب من إن تامله 
بقنطار يُرَدُوتإليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يود إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك 
بأعهم قالوا ليس علينا في الامُيّين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» ردى. 

9 حالزته : 

وردت هذه اللفظة 52 القرءان الكريم تلذة مرات 8 

ا هتين فى آل غمران . قال تغالى ؛ ووما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
كتابا مُوجَلا ومن يرد ثواب الدنيا نُوْتهد منها.ومن يرد ثواب الاخرة نُوْتها منها وسنجزي 
الشاكرين)560). 

ب ل ومرة واحدة في الشورى في قوله تعالى : «من كان يريد حرث الاخرة نَرِدْ له 
في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نُوْها متها وما له في الاخرة من نصيب» 57). 

9 فألقه: 

توجد هذه اللفظة في قوله تعالمى : «اذهب بكتابي هذا فَالْقإِلِيهمْ ثم تل عنهم 
فانظر ماذا يرجعون):55. 

لقد حرجت هذه الالفاظ عن ضابطهاء على الاقل عند بعض القراء» هذا 
البعض هم حمزة وأبو عمرو وشعبة الذين يقرأونها ساكنة الحاء. أما ضابطها الذي كان 
من المفروض أن تكون فيه عند الجميع فهو : الحالة 26 من الصورة الا في الشكل «ج) 
حرجت عد ضابطها الاصل. لتؤسس ضابطا ثانويا يصاغ َك يل َ 


3م ه 3 


وهناك قراءة ثانية هذه اللفظة» وهي قراءة القصر يقرأ بها قالون قولا واحدا وهشام 
بخلاف عنهء أي أنه يقرأ بالقصر كقالون ويقرأها بالاشباع كالقراء الباقين المذكورين 
اسفله. يحول هذان القارئان هذه اللفظة إلى ما تحت الضابط. وهو 


84 سدم 0 م 


ما الباقون فيقرأونها على ضابطها الأصلي. أي موصولة لأمبا واقعة بين 
متحرّكين وبمد أن بتعدها هم قطع. 
9 4 د ياته : 

آلواردة في قَوْلِهِ تعالى : «ومن يَأبَها مُؤْمناً قَدْ عَيِل الصالِحَاتٍ فَوليِكَ لَهُمُ 
الدَّرَجَاتُ الغلى» ليلكا 

يفا الام 1 لسسوسي هه اللفظةٌ بإِسكانٍ هاء كناية. بهذا يُخْرِجَهَا عَنْ ضَابطِهَا 
الأمئلي لذي هُوَ الْحَالَةَ 24 من ألْصُورَةٍ االافي الشكا ل١د)‏ لِيُدْخْلَهَا ضابطأ ثَائويا 
يْنْكِنُّ صَاغَتُهُ كما أي : 


5 سم 0 م 
ويه وها قالون وَحْدَهُ بوَجَهَيْنِ : بالاخيلاس (50) وبالاشباع َعِْدَمَا يَقرأمًا 0 
وهنم بالاخيلاس بخرايها بن ايلا ا إلى ما بحت الضابط الذي يُمْكِنٌ صِيّاغَتُه 
كمًا يلي : 


6 سم 0 


ما افو برها عَلَى أصْلها 


9 0 ووَلها وَنْصلِي 


ا 


١‏ لواردتان 5 قوله تعالى : «ومن يشافوَ ق الرسول من بعد ما تبين له اهدي وري 


غير سبيل ا وله ما 9 وتصلله جهنم وساءت مصيراحع (60), 
09 - يتقه 


ع 


الموجودة في قوله تعالى : «ومن يْطِع الله ورسوله ويخش الله ويتقةة فأولىك هم 
الفائزون) 2م ٠00‏ 

هذه الالفاظ الثلاثة ثلاث قراءات. 

السكون : ويقرا به أبو و عمرو وححمزة وشعبة) تخرج هذه القراءة هذه الالفاظط عن 
ضابطها الحن الذي هو الحالة 26 من الصورة االا في ٠‏ الشكل «ج إلى ضابط ثانوي 
يصاغ 65 يل : 


7 


ِِ 5 : 
7ت م 0 1 


ب القصر : يقرأ به قالون قولا واحدا وهشام بخلف عنه أي أنه يقرأ بالقصم 
مثل قالون وبالاشباع مع الاخرين . وإذن فإن هذين القارئين يحولان هاء الكناية إلى ما 
تحت الضابط الالي : 

8 م هٍ 1 


3 


الت الإشباع 3 ويقرأ به الباقوث محترمين أصلهم 5 (يَتّقَه) قراءة أخرى اتفرد مها 
آ_ 0 
حفص إنه ينطقها ساكنة القاف . بهذا ينقلها من عاى القيلية أرن 5 من الصورة 
الا في الشكل «وب» إلى حالة أصلية ثانية هي الحالة 31 من الصورة الالا في الشكل 
لاغ . 
يب 
9 سس يَرْضَه : 
وردث هده اللفظة ف 0 إن تكفره 0 30 ا 


3 
ع 


لعباده الكفر وإن تشكروا يَرْضَّه | لكم ولا تر زر وِزْرَ رَّ أخرى م إلى ربكم , مرجعكم 
0 نيكم تما كتتم تعملوك إنه علم 2 الصدور)(ة6. 
عونت 5 1 له - 


تقرأ «يرْضّهُ) في المتواتر «6» على ثلاثة أوجه : 
1 بالسكون : وقد قرأ.نه السوسي قلا واحخدا وهشام ودَوْري أبي عمرو 68. 
أما هشام فيقرأ هذه اللفظة بوجه آخر ,و وهو القصرء وأما أبو عمر الدوري 
فيقرأ هذه اللفظة بالاشباع أيضا . 
هؤلاء القراء الذين يقرأون «(يَرْضَّهُ» بسكون هاء الكناية يخرجونها من ضابطها 
الأصلي ,هو الحالة 13 من الصورة.ا/ا في الشكل «ج» ليضعوها في ضابط ثانوي هو : 
8- م : م 
2 بالقصر : قرأ هذه اللفظة بهذا الوجه كل من نافع وعاصم وحمزة وهشام 
الذي يقرأها أيضا بالسكون © قلنا أعلاه. ١‏ 
إن هؤلاء القراء يحولون هذه اللفظة بقراءهم هذه إلى ما تحت الضابط وهو : 
9 م 8 م 
3 بالاشباع : يقرأ ببذا الوجه الباقون من القراء وهم ابن كثيرء ابن ذكوان. 
شعبة والكسائي. وطبعا هم في قراءتهم محترمين للضابط الاصلي. 
+58 


9 ره 
الادة مرتين في .قوله تعال +« فسن تشهل مقال درة خا وي يعمل 
مثقال ذْرَةٍ شرا يرما7». 


تقرأ هذه اللفظة عل وجهين. 

| بالاشباع : على الأصلء يقرأ مها جميع | مراء إلا هشام. 

ب س بالسكون : يقرأ بها هشام راوي ابن عامر الشامي؛ فهو إذن يحوها من 
ضابطها الأصلي الذي هو ضابط «ِيَرْضَه المذكور أعلاه الى ضابط ثانوي رقم 39 


السابق الذكر. 
09- «أَْجئةُ : 


98 هذه المفردة مرئين في القران الكريمء مرة في 1 هال : «قالوا أزجم 
وأخحاه 0 في المدائن حاشيرين» (69)) ومرة ف الاية : «قالوا أرجه) 090 وأحاة وابعث ف 
المدائ ئن حاشرين)02, 


55 (أرجته) : ل ا قرَاءَة صفق 01 0 أن هاء الكناية 5 
0 5 رأينا؛ غير موصولة إلا عند ابن كثير طبعادة©. 


يقرأ بهذه الإتبة» أي ببمزة ساكنة وضم الماء بغير إشباع» أبو عمرو وحده. 

ب (أَرجِمْةُ م » بالاشباع : يقرأ بها ابن كثير كا سبق القول ويشاركه في هذه 
القراءة - 0 073 , 
عامر 5 

وثلاثة بدون همزة هي : 

د «أرجةا_ : باشباع الكسر. يقرأ بهذا الوجه ورش والكساني رضي الله عنهما. 
وطبعا إنهما حين يقرانها بالاشباع يحترمان صورتها المكتوبة لا أصلها الذي منه تستمد 
بنيتها. مكان الهاء في الوزن المقروء هو بين متحركين» وإذن وجب قراءتها بالمد. 

و - «أَرجة) بالسكون : يقرا بهذه المرتبة عاصم وحمزة وهما حين يقران بهذا 
الوجه يخرجان من ضابطها الأصلي وهو الحالة 25 مء ن الصورة اأ/ا في الشكل (ج) إلى 
ضابطها الثانوي » ذلك الضابط الثانوي الذي رأينا صيغته في الفقرة 9 وهي : 


6 ه 9 )004 
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0 8 تبرير مراتب قراءوات اللفظة, 
«أزجف 
رغم أنني لم أنبّه في مطلع البحث أنني' أقتصر ؛ في هذه الدراسة على 
قرت ل القارٌ الكريم ذلك وأدركه من الأمثلة التي أعطيتها 
ا ولا بد 
ان تكون هذه الضوابط مجتمعة بحيث إذا سقط ضابط منبها واحد عُدَّتِ القراءة شاذة 
وأصبح التعبّد بها غير جائز وقراءتها في | لمسجد حراما. 
لا بد أن تكون القراءة مطابقة لرسم الامام موافقة للغة العربية منقولة إلينا بسند 
الذي يعتبر ثابتا في الرسمء ومن هنا يجب أن تحترم» هي الصوامت. أما الحركات 
فهي أشياء متحولة بحيث يمكن أن تتغير من نطتي إلى ا حرحي أن لس عرف اسم 
ومعلوم إن اهمزة تُعامّل معاملة المركاوع وتعد ع هاه من الامؤر المتحولة. لذا من قرأ 
(أزجه) بالهمزة جعلها من : «ارجأئُة» بمعنق وق ومن قرأ بدون همز جعلها من 


أرجَيمة) . 

10 .1 القراءة مهمزة وهاء مضمومة من غير إشباع : 

قرأوها بالضمة من غير إشباع اكتفاءً عن الواو لأن الضم في نظر أي عمرو بن 
العلاء وقبائل كثيرة من العرب تنوب عن الواو. غير أن بعض العرب يعتمدون على حجة 
أخرئ الحذف هذه الواو» ذلك أنيع يروك أن الهاء حرف خفي » ومن هناء اعتبروه حاجزا 
غير حصين, فإذا كان الأمر كذلك, وهو كذلك» عندهم.» لا محالةء فكأن الساكن 
الذي قبلها ملاق للساكن الذي بعدها وإذا التقى ساكنان في اللغة العربية فلا بد من 
حذف أحدهما , فحذفوا الواو. 

0 ل القراءة ببمزة وهاء مضمومة مشبعة : 

معلوم أن أصل هاء الكناية أن تكون مضمومة بعدها واو قال سيبويه : «فأمًا 
الات فقولك : ضرببو زيدٌ وعليبا إحال ولديهو حل جاءت الماع مع ما بعدها ها 
هنا في المذكر كا جاءت وبعدها الألف في الموؤنث» وذلك قولك : ضرَّبها رَيْلٌّ وعليبا 
كال :جه واخار سييرية إل أصل حركة هذه الهاء في مكان اخر من كتابه فقال : 


5 


«اعلم أن أصلها»0 الضم وبعدها الواوى لأمها في الكلام كله هكذا إلا أن تدركه هذه 


العلة التي أذكرها لك. 
وليس يمنعهم ما أذكره لك أيضا من أن يخرجوها على الأصل)7. 
0 - القراءة بهمزة وهاء مكسورة دون اشباع: 


الأصل في هذه الاءء كا سبق القول» الضمة» ولكنهم قلبوا الواو ياء لانكسار ما 
قبلها. أي انكسار الجم لأنهم ل يعتدوا بالساكن الذي بينهما وهي الهمزة وإنما احتاروا 
الكسرة على الضمة التي هي الأصل لاستئقال الضمة بعد الكسر. 


ومن المفيد أن أثير الانتباه الى مأ يقوله عن هذه المرتبة الامام الجليل أبو زرعة عبد 
الله ابن محمد زنجلة 78 في كتابه حجة القراءات. قال : :09 


«قا! ل أهل النحو هذا غلط لأن الكسرة لا تجوز في اغاء إذا اسكن ما قبلها نحو «منهُم) 
بكسر افاءء قال : وإنما يجوز كسر لغاء إذا كان ما قبلها ياء أو كسرة فتكسر اغاء 
لأجلهاء وله وجه قد ذكره بعض بين قال: إن لمر لما سكنت للجزم وبعدها هاء 
ساكنة عل و لعشم ل كر اهو ال هذا كقرهم : «منهم) 
أن الهاء لا تكون إلا متحرّكة». 

0 9 القراءة من غير همز وهاء مكسورة من غير اشباع. 


حجة م: ن قرأ بالقصر أنه يكتفي بالكسر الذي يتؤي عن اليا وفك ن تبرير 
ذلك بأ: نهم أجروا الكلمة على أصلها قبل حذف الياء الأول أي حين كانت «أرجيبي» 
فكأنهم حذفوا الياء الثانية لسكوتها بكرن الياء الارل. لأنيم يغدزوت الماع عرفا غير 
حصين, ثم حذفوا الياء الأولى للبناء والحزم محولين هذه اللفظة إلى ما تحت الضابط 37 
السابق الذكر. 

0 9 القراءة من غير همز وبسكون الهاء 

ضابط هذه الهاء هناء هو كا رأيناء وما يستنبط من صورتها الخارجية الكسر 
بالإشباع , لأمبا عند الجميع من الحالة 5 في الصورة االا من الشكل «وج). لكنها تحول 
عند من يسكن الطاء إلى الضابط الثاني رقم 36. 

0 9 القراءة من غير همز وهاء مكسورة مشبعة. 


هذا هو الضابط الأصلي هذه الهاء بالنظر إلى صورتها التي هي عليبا. والأصل 
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في هذه الهاء ما سبق أن قلنا هو الضم لكنهم قلبوا الواو ياء لانكسار الجم الذي قبل 
الشاء. 


يمكن تلخيص مراتب قراءات هذه الالفاظ في جدول © يأتي : 


ود ميت 


إن 


535 

>« 

وس 
. 


1 مسألة هَذْهِ 


آزيك أن أختم ببحث هاء الكناية باسم الإشارة «هدو). ٠‏ ورغم أن المماء الموجودة في 
اذه اللفظة ليست في اللتقيقة عباء الكداية السيب بسبط يهن أنبا لا تدعل في التعريف 
الذي أعطيناه لها في صدر هذا البحث » فإنباء صوتيا على الأقل» تندر ج تحت ضوابطه 
يثك تكون: 

1 - موصولة وبمد 


م2 507 2000 2 .لوم 4ك 
حين تأتي قبل همزة قطع مثل ما ورد في قوله تعالمى :40 وإن هذوكامتكم أمة 


42 


واحدة وأنا ريُكم فاعْبْدُونِ»::*) فتدي في الخالة 24 من الصورة ١١لا‏ في الشكل «ب» 
التي هي :ام 8 م 

1 سس موصولة بغير مد 

حين تكون قبل متحرك ليس بهمزة قطع مثل ما نراه في قوله تعالى2» «فإذا 
جاءَتهُم الحَسَنّة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معدرألا إنما طائرهم 
عند الله ولكن أكْرَهُْ لا يعلمون». هذه تتدرج ومثيلاتهاء ف الحالة 25 من الصورة 
االا من الشكل «ب» وهي : م 0 مَ. أو مثل ما نجده في قوله 


5 0 - . ا ب 5 0 5 5 2-4 2ه 
تعالل :0 ونا تكو مركم لوت ولو كنم فى بروج محيدة وإ مميتقع سك 
يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِبهُمْ سيئة يقولوا هذه من عِنْدِك قل كل من عند الث 
فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاء وهي هنا مندرجة في الحالة 26 من الصورة 
الا في الشكز «ب». التي كنا صغناها م يلي : م 6 م 

1 ل غير موصولة 

أي أنها تقرأً بالقصر. بما أننا اعتبئناها كهاء الكناية, صوتيا على الأقل, م قلناء 
وتنا انها لا تكون إلا بعد متحرك, فإنها لآ تقرَأ بالقصر إلا في حالة واحدة وهي حين 
تكون قبل ساكن. نجد مثالا عنها في. قوله تعالى' : *0:28-. ولا ثقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين») وف قوله تعالى : «واذ قلنا ادخلوا هذه القرية لوا هنبا حيث شت رغداً 
وادخلوا الباب سجّدا وقولوا حطة يُعْفَرِ لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين). أما هذه 
فتندرج. هي ومثيلاتها تحت الحالة السادسة من الصورة /ا في الشكل (1) التي صغناها 
كا ليدم و اس. 


12 الوقف على هاء الكناية : 


ٍ- 
4د مه 


ف هيك 


سبق أن قلنا آن الهاء حرف في لذا فإن المركة التي قبلها هي التي , في 
اخقيقة . تظهر في حالة الوقف على افاء . 8 
يمكن أن نلخص أحكام الوقف على هاء الكناية في جدول يسهل استيعابه . 
لكن لا بدء قبل ذلك من إبداء ملاحظة موضحة . لن نيتم , ونحن تمه 2 2 
الوقف على هاء الكناية , بالحرف الذي يقع بعدها م أننا لا نهتم أيضا إلا بما هو 
ارد في القران الكريم. فلن يبقى تبعا لذا إلا خمسة أوجه يتكرر منبا ما لا بد أن يتكرر 


0 
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حتى تكون القاعدة المنظمة لحكم الوقف شاملة لكل ما يرد منها كا نرى في الجدول 
الذي سنورده 3 قليل. 5 
ومن المفيد أن نشير إلى أنه يمكن أن نقسم هاء الكناية» في مسألة الوقف عليها 
إلى ثلاثة أقسام: 
2 - مضمومة وما قبلها ضمة أو واو. ومكسورة وما قبلها كسرة أو ياء. 
يقف القراء على هذه بالسكون لا غير ولا حاجة لا للروم ولا للإشمام في حالة 
الضم لأن ما قبلها بعد بسبب خفاء الهاء آخر الكلمة» فالحركة التي قبلها كأنها عليبا. 
وسنرى في الجدول الحالات التي تدخل في هذا القسم. 
2 9 مكسورة وما قبلها مفتوح أو ساكن غير الياء والواو. 
بحركة ماقبلها عن روم حركتها. لذللك* خب الروم خالفة حركتها لحركة ما قبلها. 
2 3 - مضمومة وما قبلها مفتوح أو ساكن غير الياء والواو. 
يقف القراء على هذه بالروم أو بالاشنام أيضا كا يفعلون مع سائر الحروف. إذ مم 
يسعهم الاستغناء في الإشمام بحركة ما قبلها. عن إشمام. حركتها المخالفة الحركة ما قبلها. 
وهذا هو الحدول الذي وعدت به انفا : 


05 


الفوامش 
١ )1‏ أبه له ويه و كمنع وقدح أبياء ويرك : فطن أو نسيه ثم تفطن له. 
٠ )2‏ يأمه » يأني على معنيين, فإن كان من باب فرح فمعناه : نسي واعترف» وإن كان من باب نصر فمعناه : 


03 هر من ناف ضرب انها وانوها : ع وحسدك . 
4) يُدَهْدِهُ الحجر : يُدَحْرِجَهُ . 


عمرو بن يسار الأزرق أو يعقرب . انظر ترجمعه 5 غاية النباية لابن الحزري ع 2 ص. 02 


5) هر يوسف بن 


6) انظر ترجمته في غاية النباية لابن الجزري ج 1 الصفحتين 502 503. 
7 توني سنة 169 ه(785 م) انظر ترجمته عند ابن 5 ج 2 من ص 330 إلى 334. 
8) كتاب الكشفى عن وجره القراءات السبع وعللها وحججها للقيسي الجزء الأول صفحة 44. طبعة مجمع اللغة العربية 
بدمشق بتحقيق محي الدين رمضان. 

9) في مواضيع كثية في القرآن الكريم : البقرة 247, المائدة 40» الانعام 73, الاعراف 158 
0) طه الاية 10 

11) في مواضبع كثية من القرآن الكيم من : البفزة 25ار. 266 وآل عمران 015 136 ان. 
مم :123 

3 الاعراف 29. 

4 الفرقان 45. 

5]) الفرقان 69 

6]) مذكورة مرئين في القران الكيم في الاعراف 111 وني الشعراء 36. 

7( م تأت مضمومة بعد كسر إلا عند عاصم في قوله تعالى : وما أنسانيه ...» الكهف الاية 62. 
8 لم تأت مضمومة بعد ياء ساكنة إلا عند عاصم في قوله تعالى : «ِعَلَيُْ الهو الفمح الاية 10. 
9 الانعام 73. 

0) البقرة الاية 26. 

01 البقرة الاية 206. 

2) القصص الاية 29. + 
3) البقرة الاية 206. 

4 البقرة الاية 60. 

2005 اليقرة الاية 74. 

6) الفح الاية 10 


7) افامش رقم 6 السابق. 


8) الاحربء, الاية 6 

9) البقرة الاي 64. 

0) القصصء الاية 39. 

31) البقرق» الاية 47: في غير قراءة الامام السومبي الذي يضفم افاءين 

2) الفرقان الاية 45, 

3 الكهف الاية 43. 

4 القصص الاية 52. 

5) النور الاية 35. 

6) يقرأ حفص يتقو بسكون القاف وقصر الحاء أي أنه يحها الى الحالة 31 من الصورة الالا في الشكل وج». 

7 امل الاية 18 

8 س البقرة 102 . 

9) الاعراف»ء الاية 28. 

40 غافر الاية 40. 

1 يونس الاية 10, 

2) البقرة الاية 75 

3) البقرة الاية 2185 

44 البقرة الاية 95, 

5 البقرة الاية 87. 

46 العنكبوت الاية 8. 

7) الفرقان الاية 45. 

8 ال عمران الاي 49. 

9 الفرقان الاية 69, 

0 سبقت الاشارة ال" هذه في الفقرة 3.4 من هذا البجث. 

1 حفص بنالمان بن المغبرة أبو عمر بن أني داوود ولد سنة 90 ه أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وخخالف الراوي الثاني 
لهذا الأخير وهو شعبة في 520 حرفا وخالف عاص في حرف واحد (الروم) (30 ١‏ 54) «الله الذي خلقكم من ضعف ...) ترأها 
بالضم وقرأها عاصم بالفتح. لكنبا مطبوعة الان في سائر المصاحف بالفتح وهي رولية عنه ثانية صحيحة. توفي سنة 180 ه على 


الصحيح. 
318 


2) عاصم بن ببدلة أني النجود توفي سنة 127 ه. 

3) هشام بن عمار بن نصير ولد سنة 153 ه وتوف سنة 245اه. 

4]) الاعراف الاية 111 . الشعراء 36. 

5) الاية 75. 

6) الآية 145. 

7 الاية 20. 

8 الملء الاية 28. 

وى طه الآية 75 

0 الاختلاس أن يأتي القارىء بثاثي الحركة: هذا هو المعروف المطبق بالنسبة لهذا المصطلح لكن هنا في هذه الكناية لا 
يول فقط إلا على القصر أي النطق بها مكسورة أو مضمومة كس واضحاً كاملين من غير إشباع. 

61) النساى الاية 115. 

2 النورء الاية 52 


3) الزمر . الاية 7 . 

4) التوائر هو أن يروتي القراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وهكذا الى رسول الله ميته بدون 
انقطاع في السند. 

5) أبر عمر الدروي حفص بن عمر بن عبد العزيز ولد سنة.150 ه في الدور. يروي عن أني عمرو بن العلاء 5 
يروي عن الكساي. ولقد تعوّدنا نحن القراء) المييز بين الرواية عن أني عمرو بن العلاء من طرف الدوري بقولنا: 
«دوري أني عمرو؛ حتى لا ينتلط ما برويه عن أني عمر بما يروبه عن الكسائي. 

66 - الوجه من الخلاف الحائر, بمعنى أن القارىء مخير في الانيان به أو بغيو من الأيجه: إذ لو أن بوجه واحد منبا 

جره ولا يعتبر ذلك نقصا في روايته. 

7 الزلزلة الايتان 7 و 8. 

8) ابتها أعلاه على الرواية التي يقرأ ببا ورش عن نافع رضي الله عنهما. 

69 الاعراف الاية 111. 

0) البتها هذه المرة على الرواية التي يقرأ بها حفص عن عاصم رضي الله عتهما. 

1) الشعراء الاية 36. 

2) انظر الفقرة 34 ب من هذا البحث. 

3) انظر آخخر الفقرة السابقة. 


4) وهي الصيغة التي تحمل في هذا البحث الرقم '36. 
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5) «الكتاب؛ لسيبويه الجزء الرابع صفحة 189 تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
6) يقصد هاء الكناية. 

7 الكتاب ج 4 ص. 195 . 

8) من أئمة القراءة الذين عاشوا في أواخحر القرن الرابع الهجري وبداية القرن الخامس حيث أنبى تأليف كتابه الحجة سنة 403. 
9 الحجة في القراءات ص. 291 من الطبعة الثانية 1979 تمحقيق الاستاذ سعيد الأفغاني. 

0) سورة الأنبياء الاية 92. 

81) تكررت هذه الاية في سورة المؤمنون الاية 52, لككن ببذه الصيغة : (إن هذه أنتُكم أمة واجدّة وأنا ربكم فاتفون». 
2 الاعراف الاية 13. 

3 النساء الاية 78. 

4) الاعراف الاية 19 

5) البقرة الاية 57, 


دمر ككه 
بج جي 
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تميد: 


كان من المفروض » الاتيان بنبذة عن مبد! اشتغال الأندلسيين بالحديث الشريف 
وعلومه, م إلقاء نظرة عن الحشد الحافل من حفاظط الحديث والمبرزين 5 علومه من أهل 
الاندلس, وعرض بعص مظاهر ازدهار هذه العلوم 5 الفردوس المفقود, ليعتبر ذلك بمثابة 
التربة لنبتة«علم العلل» الذي يعتبر زهرة .تلك العلوم. 

ولكني وفيت هذا الموضوع حقه من الشمولية والتركيز في رسالة « الدبلوم » عن 


الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث» وهو به أليق نظرا لعمومه» وتوقف بناء 
البحث عليه. 


أ القصود أساسا من هذا الفصلء فهر امور عبو . فقط الى الموضوع 
الخاص ن المراد عه بالذات» وهو : ١(‏ علم العلل ف المغرب الأقصى من خلال كاب ابن 
القطان ). 

لأن ما تقدمت الإشارة اليه ل التقديم ) من وجود ال وتلاحم بين علم 
وعلماء الاند! لس والمغرب الأقصى مع ماسيأقي من وفرة قف مشيخة ابن القطان 
الأندلسية. ٠‏ مجعل 5 ابن القطان الذي يمثل هذا العلم قْ المغرب» بالأندام 
والأندلسيم ن. أمرا يفرض 'توجة النظر اق الكشفٍ عن أصل هادة البحث .من لعو 

لذلك سيقعم الاقتصار قَ المباحث العالية” عل إلقاء نظرة عر يعه ة ومركزة عن علم 
« العلل »)بالأند! لسء ونشأته وخصائصه. وربط اك بطبيعة وخصائص الأندلسيين 
والمغاربة بصفة عامة ثم الاتيان بعص ن النماذج التعليلية عندهم من خلال ذلك. لربط 
حلقات البيحيثة: وناء الفروع عل أصوها. 
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المبحث الأول 
طبيعة النقد عند الأندلسيين 


أولا : النقد في المغرب بصفة عامة 

للأندلسيين «المغاربة طبيعة خاصة في الناحية العلمية» تتميز بخاصيتين 
الأولى: حرفيتهم في تطبيق النصوص العلمية؛ 3 بالمواعد ‏ التي تكون عادة أغلبية ‏ 
وعدم تصرفهم فيهاء إلى حد الجمود عليها 

ومظهر هذه الحرفية يتجى في أمور كثيرة منها على سبيل المثال : 
أ بالنسبة الى الأأصول الاعتقادية» التزموا اتجاها واحدا فيما يتعلق بالصفات» من 

لسزيه والتأويل الطفيف المتمشي مع ما .كان عليه السلف بالمدينة المنورة خاصة. والمثي 
مه النبوات. وما يتعلق بالمعاد من إثبات الصراط والميزان والحوض 
ورذية الله والجزاء» وإثبات القدرٍ وما الى ذلك حتى انهم كانوا يلقنون أولادهم 3 
الكتاتيب أن يقولوا بعد التشهد الأخير : « وأشهد أن ٠‏ الصراط حخق ون الميزان حق وأن 
الحوض حق.. ومازال ذلك متوارثا الى الآن في بِعض اللجهات المغربية. ومنذ اعتنقوا 
مذهب الأشعري في الاعتقاد وهم متمسكون به الى الآن. 

وهكذا تجدهم أبعد الناس عن التأويلات وتمطيط النصوص «الاصغاء الى 
النظريات الفلسفية في الاعتقاد. فقلما تجد في المغاربة القدري والمعتزلي والمرجيءء 
والشيعي الغالي والناصبي الغالمي» وغير ذلك من المذاهب والنحل والاراء التي لا تتفق مع 
مذهب أهل السنة ومعتقدهم. 

وا محاولات التي قامت للخروج عن هذا الاتجاه اما لم يكتب لا البقاء رغم 
مظاهر القوة التي صاحبتها كنظرية عصمة الإمام عند الموحدين وغيرها أ أميتت ف 
المهد كمحاولة محمد عبد الله بن مسرة القرطبي المتوفي سنة, 319 لتكوين مذهب في 
العقائد من خليط من الفلسفة والاعتزال والتصوف. فحاربه الأندلسيون وقاوموا أتباعه الى 


جح مسد ع د ل 


رب 


ب بالنسبة الى الفروع : تصفوا في المذهب المالكي الغني بالأصول والقواعد المرئة 
والخصبة؛داخل إطار محدد ومحدود من أقوال ابن القاسم وأصبغ وأشهب وسحنون ومن 
بعدهم من فقهاء المذهب. ولم يخرجوا عليها حتى استبعدوا في كثير من الأحيان الاجتهاد 
وفق أصول المذهب وقواعده فيما لم ينص عليه هؤّلاء وتكلفوا التخريح على أقولهم. 

والقياس على أقيستهم وهو ما وقع الاتفاق على منعه في أصول الفقه. ثما جعل 
الفقه المالكي الذي أبلوا البلاء الحسن في خدمته عبارة عن جملة أقوال» وتخريجات على 
تلك الأقوال واستظهارات لأقوال» وتر.نيحات بين أقوال. دون التقيد بقاعدة أو دليل. 

ج - بالنسبة الى علوم الحديث :تمسكهم ‏ بمثالية تامة ‏ بمفاهيم العدالة 
والضبط في رواة الحديث الى حد أن فقدوا المرونة المطلوبة في ناقد الحديث ‏ حيث 
نجد أغلب النقاد المشارقة يتوخون الهدف من وراء اشتراط العدالة والضبط في راوي 
الحديث. وهو تأمين صدقه فيه وأداؤه عل وجهه, 

فإذا تحققت لهم هذه الغاية تساهلوا الى حد كبير فيما عدا ذلك من النظر الى 

وببذه المثالية التي وقف المغارية عتدهاء جرحوا زواة الحديث بالحفوات التي لايخلو 
مها بشرءم بيت ذلك بتنفصيل في بحث ١‏ الجرح والتعديل في المدرسة المغربية 
للحديث )2. 

وأغرب مثال لذلك مما لم يذكر هناك : أن الحافظ المصري الكبير عبد الغني ابن 
سعيد الأزدي الذي تقدم ذكره في الفصل السابق. والذي اتفق أئمة الحديث ونقاده 
على أنه ثقة مأمون حافظ متقن, لايغمز بأدنى مجرح. 

يقول الذهبي عن هذا الحافظ :2 ذكر عبد الغني أبو الوليد الباجي فقال حافظ 
متقن. فقلت لأبي ذر : أحدثت عنه ؟فقال : لاإن شاء الله على معنى التأكيدء وذلك 
لانه كان له اتصال ببني عبيد)(01. 
الحافظ المتفق على تعديله وامامته مع اعترافه بحفظه واتقانه لذلك السبب الذي لايخطر 
يبال النقاد المشارقة الالتفات اليه مع توفر الثقة. يترجم طبيعة المغاربة في تمسكهم بحرفية 
القواعد. 
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الخاصية الثانية وهي مرتبطة بالأول» أو الألى مبنية عل هذه الثانية :النقد 
الشديد لكل عالم من علمائهم. مهما بلغ في الامامة أو حاز من العلم والجلالة والمغاربة 
أشقاء الأندلسيين التوائم في هذا السلوك» ومنياق من نماذج ذلك الطعن الجاررح الذي 


لا يستند في أكثره على دليل؛ والموجه من ابن عبد الملك الى ابن القطان» وليس له من 


حتى لم يكد يسلم من نقدهم أحد من الأئمة الكبار» كبقي بن مخلد وتحمد بن وضاح 
والاصيلي وابن عبد البر والباجي الذين وصلوا معه الى حد التكفير» وكذلك ابن العرلي 
المعافري وعياض الوقشي «النباتي وابن الابار وغيرهم. 

وماأظن مدا اتج + بينهم 5 أراد ابن حزم , أن يفسر ظاهرة 
0 : .. بلاسيما أندلسنا فإنها خصت من حسد أهلها 

ام الظاهر فضله فييم الماهر منيم 2 واتقلاهم كثير مايأقي به واستبجانهم حسناته, 
ونتبعهم سقطاته وعثراته» وأكثر ذلك مدة أحياته بأضعاف مافي 0 ثرالبلاد 200 وربما 
ا و شد ا ا ..فإن تعرض 
لتاليف غمز ولمزء وتعرض ٠‏ وعمز واشتط عليه وعلم يسير خطبه. واستشنع حين سقطه 
وذهبت حاسنه وسترت فضائله...:)2. 

٠‏ فإن الحسد موجود 5 كل مكان وبين كل الففات» ولكنه ُ يصل إلى حد أن 
يكون النقد هو الأصل بالنسبة الى علم كل عالم. بل لعل مرد ذلك إماالى طبيعة البلد 
ومناخه. أو الى جذور أخرى ما زالت في حاجة الى بحث ودراسة اجتاعية لاكتشافها. 

ثانيا :تأثر التعليل بمخواص طبعهم. 
إذا كانت خاصية النقد هذه تتعلق بانتقاد الرجال وبانتقاد انتاجهم عل السوا 
فهم تعاملوا هذه الطبيعة مع الأحاديث النبوية» فكثر تعليلهم هاء وتشككهم في 0 
لأدنى بادرة تحمل على التشككك في قبول الحديث وإن كانت لاتقدح في -ذلك القبول. 
إذا كانوا قد فاقا المشارقة في تجري الروة واتجهوا الى علم «الجرح والتعليل ) 
بوزة» لأن طبيعتهم تلاءمت معه. فهم في في التعليل كذلك. إلا أن المتتخصصم بن ملهم في 
«العلا ل»قليل. ومن اتجه منهم الى هذا العلم فلم يخرج عن طبيعة أهل بلذه وخصائصه: 


باسصباء ابن عبد البرء الذي يعتبر سس الاخذين بجانب الاعتدال. سواع ف «التجريج) أو 
في «التعليل). 
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ثالثا :ابن وضاح., ومبدأً. التعليل في الأندلس 


يعتبر الحافظ الأندلسبي محمد بن وضاح القرطبي المتوفي سنة 267 أول من 
أدخل علم الحديث بمفهومه الصحيح إلى الأندلس. وكان قد رحل الى المشرق وصحب 
ابن حنبل ويحي بن معين وابا بكر بن ألي شيبة وغيرهم من أئمة الحديث وأعلامه» 
وتفاعل مع أسلوبهم وطريقتهم في تعليل الأحاديث بصفة خاصة. حيث يصفه ابن 
الفرضى بأنه « كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه, متكلما على علله)©. 


ومن أبرز مظاهر التعليل ‏ 6 تقدم # الاحجام في مواطن كثيرة عن إعطاء 
دليا ل مقنع لسبب التعليل. فرجع ابن وضاح الى الأندلس وف أخر ب هله العلوم . 
ومبلغ علم أهلها بالحديث لايتعدى رواية الموطأ ورواية بعض الأحاديث لا على مقتضى 
أصول وقواعد المحدثين0) فبدا يدشر علم الحديث بالكيفية التي تلقاها عن مائة وخمسة 
وسبعين شيخا. من أساطينه بالمشيق فكون حوله التلاميل وعقد الحلقات الحديثية لرواية 
الحديث حسب ا المعروفة. 

إلا أن الطبيعة المغربية كان لها الذور البارز كبناء) سواء بالنسبه الى أهل بلده أو 


بالنسبة اليه. 


فبالنسبة الى أهل بلده :ينا بدأ يتكلم على «العلل) ذلك الأسلوب الجديد 
على 8 اليه انتقادات مر واتهموه بآنه يرد الأحاديث الصحيحة الثابتة بدون 
دليل. وبالغوا في هذا الاعهام حتى جرحوه بذلك. وما كانوا يدرون أنه يتكلم وفق _ 
علماء ١‏ العلل » بالمشرق ف ونبجهمء وخحفى علييم أيضا : أن المعلل قد يعلل إسناداً من 
طريقءوالمت نتن الصحيح من طرية آخر. قزل : هذا الحديث باطلن أو مذكر, 0 
سنادا معيناء لا امن هن سائر طرقه, وهكذا يقول الناقد عن حديث «من كذب علي 
متعمدا....) وهو متواتر : هذا باطل أو موضو ع ويقصد إسنادا سكل عنه. وهذا 
بعص ما كان يفعله ابن وضاح اح فلم يفهمه أهل الاندلس انذاكءواتهموه بما اتهموا به 
يقول ابن الفرضي ١‏ وكان ابن وضاح كثيرا ما يقول : ليس هذا من كلام النبي عَزلله: 
وهو ثابت من ككلامه 2 )51 , 
ولعل ابن الفرضى أدى تصرف ابن وضاح بالمعنى» ونحسب فهم الرواة عنه 
والظاهر أنه كان يقول :هذا حديث باطل أو منكر ولاأصل له. ويقصد الاسناد الذي 
سكل عنه ومعلوم انه لاانتقاد عليه في هذا وتصرفه هو المعمول به عند ( علماء العلل ). 


م 


وأما بالنسبة الى ابن وضاح نفمنه: فيظهر أن الطبيعة المغربية غلبت عليه فأسرف 
في هذا الاتجاه الذي يبدو أن منطلقه منه كان سليما في الأوئئل | إلا أنه في الأثناء تجاور 
الحد المعقول» فبداً يعلل الأحاديث ويردها لأدنى بادرة. 


واستخلاص هذا الاتجاه ليبس مستقى من معاصريه الأندلسيين الذين اختلط 
علييم الأمر فلم يفهموا مراده) بل هر مأخخوذ من كلام حافظ الأندلسي كبير عرف 
الحديث على أصوله بعد تمكن الأندلسيين من هذا العلم. فبلغ فيه رتبة الامامة وهو 
الحافظ أحمد 1 خالد بن الجباب وي التو . سينة 322 - 0 لابن فح 

يقول ابن اي :دكان أحمد بن خالد 2 على ابن ا أحدا ممن أدرك 
بالأندلس» وكان يعظمه جداء ويصف فضله وعقله, وورعه غير أنه كان يدكر عليه كارة 
رده في كثرة من الأحاديث). 


وعلى هذا يمكن اعتبار ابن رضاح هو أل من تكلم على العلل في الأندلس 
بذلك النبج الذي سيظهر تأثيره بعد إن شاء الله. 


المبحث الثالى 
منبج الأندلسيين ف التعليل 
أولا : تأثرهم بابن وضاح. 
يمكن القول» ان ابن وضاح هو الذي يمثل اتجاه المدرسة الأندلسية في التعليل 
وعل ذلك فسنجد علماء «العلل» منهم باستثناء ابن عبد البر ‏ كا 
تقدم ‏ يقتحمون هذا الميدان بكل جرأة وإقدام فلا يتبيبون مالكا ولابخاريا ولامسلما. 
فابن حزم وهو خير من تبلور فيه منبج ابن وضاح» حين يجد الامام الترمذي في 1 إسناد 
ولايعرفه اذ لم يكن جامعه قد دخل الى الأندلس بعد. يحكم بجهالته ويعلل الحديث به 
ويرده. مثل ابن وضاح الذي يرد الأحاديث الصحيحة. 


وهكذا حكم على حديث في صحيح البخاري بالإنقطاع, لأن البخاري ادى ما 

رواه عن شيخه بلفظة : قالء ولم يود بحدشنا أو خبرنا أو عن. فال في « المجل ) ومن 

طريق البخاري :قال هشام بن عمار : نا صدقة بن خالد» نا عبد الرحمن ابن زيد بن 

جابرء نا عطية بن قيس الكلابي:” حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني 
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أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ووالله ما كذبني, أنه سمع رسول الله َيِه يقول : 
« ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز والحرير©»والخمر والمعازف » وهذا منقطعء وم 
يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد ولايصح في هذا الباب شيء أبدا. وكل ما فيه 
فموضوع امع أن الحديث صحيح متصل من طرق أخرى كا جزم بذلك ابن الصلاح 
والعراق وابن حجر. : 

وقد نقل السيوطي عن ابن حزم 5 كتابه «مراتب الديانة ). 

وفيه (أي الموطأ) نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيا 
أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء » 00, 

وأبو علي الجياني لايحجم عن تخصيص قسم مهم من كتابه « تقيد المهمل 
لتعليل احاديث في الصحيحين. وتعليل روايتهما اليه ٠‏ سيالي. وابن العرلي المعافريي 
وعبد الحق الاشبيلي يناقش مسلما في أسانيدة م يناش البزار أو الدارقطني او الطحاوي 
من غير فرق . 

وهذا كان منهج الحافظ الكبير أبي عل الصدني الذي قال عنه الذهبي ١‏ وله 
الباع الطويل في الرجال والعلل والأسماء والجخرح والتعديل«01. 

والحافظ أي محمد الرشاطي المرني ند 542 صاحب كتاب : « الاعلام بما في 
المؤتلف وامختلف للدارقطني من الاوهام 4 12), 

وهكذا تعاقب هذا المنبج المتأثر بالنزعة الوضاحية ‏ إن صح هذا التعبير ‏ 
في أجياهم؛ الى أن قطع بحر امجاز» واستقر في بر العدرة المغربية متمثلا بكل أبعاده في 
منبج ابن القطان الفابي. الذي فاق فيه أشياخه الأندلسيين وأرف علييم م سيأني. 

وهكذا يمكن اعتبار أن المنبج الأندلسي والمغربي في التعليل له شخصية مستقلة 
عن الهج المشرقي من بعض النواحي كا سيزداد ذلك اتضاحا من الأبواب والفصول 
والمباحث اللاحقة ان شاء الله تعالى . 

ثانيا : تعليل الأندلسيين بالظاهر . 

ولعل أول مظاهر هذا الاستقلال : أخذهم بالمفهوم اللغوي للعلة وعدم اعتبارهم 
للمفهوم الاصطلاحي؛ فإذا كان تعريف العلة في اصطلاح أهل الحديث,. هو ا ا 
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تقدم -: (أمر خفي يقدح في صحة الحديث ). 


فإن الأندلسيين ومعهم المغاربة» أخذوا بأحد شطري التعريف فقط فلم يلتفتوا 
الى كون القادح لابد أن يكون خفيا حتى يسمى علة؛ بل اعتبروا كل ماينافي شروط 
القبول سواء أكان ظاهرا أم خحفيا علة . فالارسال والانقطاع والاعتضال والتدليس 
والاضطراب. كل ذلك يعتبر علة . 0* 

قال ابن عبد البر : ١‏ الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به ) 22. 

وبعد أن ذكر حديث خزيمة بن جزى رجل من الصحابة قال : « وهذا حديث 
قد جاء إلا أنه لايحتج بمثله. لضعف إسناده؛» ولايعر ج عليه» لأنه يدور على عبد الكرم 

بن ألي المخارق» وليس يرويه غيره وهو ضعيف متروك الحديث وقد روى من حديث عبد 

لرحمن بن معقل صاحب الدئينة» وهو رجل يعد في الصحابة نحو هذا الحديث ... وهو 
أيضا حديث ضعيف, وإسناده ليس:تالقائمعند أهل العلم» وهو يدور على أي محمد 
رجل مجهول. وهو حديث لايصضح عندهم وعبد الرحمن بن معقل لايعرف إلا بهذا 
الحديث» ولاتصح صحبته . 

وإنما ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليوقف عليبما ولرواية الناس هما. ولتبيين 
العلة فيبما ) 04. 

فما ذكر من القوادح, من جرح عبد الكيم بن أبي الخارق وانفراده بالحديث» 
وجهالة ألي محمد. الم كل ذلك قوادح ظاهرة, ومع ذلك سماها علة حيث قال : 
( ولتبيين العلة فيبما ). 

كأن الحافظ السيوطي لم يدرك اصطلاح الأندلسيين هذا فحاول التوفيق بين 
كلام ابن عبد البر في التعليل بالظاهر وبين العلة الاصطلاحية. فقال في « التدريب ) 
أثناء تمثيله للمضطرب : وعندي أن أحسن مئال لذلك حديث البسملة السابق فإن 
ابن عبد البر أعله بالاضطراب ....والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك» 
ولاشك أنه لو عرف اصطلاح ابن عبد البر لما احتاج الى هذا التأويل الذي يرده 
الاستعمال 0 


ياك جه أ مومه اد ور 0 .. فإن رواية عطاء هذا الخبر 
مضطربة معلولة وعطاء قد تغير بأخرى: فسمي الاضطراب والتغير» وهما ظاهران, علة كم 
ترى . 305 


دقال ابن حزم أيضاء بعد أن ذكر حديثين عن المغبرة بن شعبة في مسح أعلى الخفين 
وأسفلهما : 

١‏ وأما حديث المغيرة فأحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة وم يولد ابن شهاب 
إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل ). 

وهذا قادح ظاهر ثم أضاف : 


١‏ والثاني مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعينء ثم أسند من طريق ثور 
بن يزيد قال : حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة أن رسول الله َه مسح 
أعلى المثفين وأسفلهماء فصح أن ثورا لم يسمعه من رجاء بن حيوة وأنه مرسل لم يذكر 
كاتب المغيرة ؛.هذا قادح خخفي وهو العلة في الاضطلاح . وأضاف.٠‏ وعلة ثالئة », 
وهي أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة » 1 والجهل بالراوي قادح ظاهر. ومع ذلك مماه علة 
وثلث به العلة الخنفية. ما يدل دلالة واضحة على أنه لايفرق بين الظاهر والخفي وأنه يعتبر 
الجميع علة. 

وهكذا نجل قسم « العلل » من كتاب ١‏ تقييد المههمل ١‏ لأبي علي الجياني الذي 
سيأقي الحديث عنه قريباء لا يفرق فيه بين الظاهر والخفي. 

ويعتبر هذا الاصطلاح الأندلسي لمغري أكثر اسَتعَمَالا غند عبد الحق الاشبيلي 
وابن القطان الفاسي. 

فعبد الحق يقول في مقدمة كتابه « الأحكام الشرعية » الذي هو كتاب 
« علل ؛ بقدر ما هو كتاب ١‏ الأحكام ». 


وأكثر ماذكر من العلل مايوجب حكما ويثبت ضعفا ويخرج الحديث من العمل 
به الى الرغبة عنه والترك له أو الى الاعتبار بروايته» مثل القطع والارسال والتوقيف» 
وضعف الراوي» والاختلاف الكثير في الاسناد ..... وليس الارسال أيضا علة عند قوم» 
إذا كان الذي يرسله اماما ولا التوقيف علة عند اتخرين إذا كان الذي يسنده ثقةء 
وضعف الراوي علة الجميع )©06. 
وم بخرج ابن القطان في تعقباته على عبد الحق عن هذا الاصطلاح . ولايفهم مما تقدم 
أنهم لاميتمون بالتعليل الخفي اهتاما زائداء ألا يضعونه في مكانته اللائقة به» بل هم في 
هذه الناحية) كبقية امحدثين» يبتبلون بالتعليل الخفي, ويمتدحون بالبراعة فيه ويتنافسون 
في اكتشافه. 
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وهاهو ذا ابن حزم يفتخر ببراعته في اكتشاف علة خفية فيقول 7 ....وخير 
رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهديء ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن 
يزيد بن حبيب عن على بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاصء وشرحبيل بن 
حسنة بعثاه بريداً الى ألي بكر ...وقد حدث به عبد الرحمن مرة عن يزيد بن ألي 
حبيب عن أي الخيره عن عقبة. 

قال علي (يعني نفسه) هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لايعرف الحديث. 
وهذا خبر معلول. لأن يزيد بن أي حبيب لم يسمعه من علي بن رباح ولا من ني الخير 
وإننا سمعه من عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح وعبد الله بن الحكم مجهول» 
هكذا رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعدء كلاما عن 
يزيد بن أي حبيب عن عبد الله بن الحكم. أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر أن عقبة 
بن عامر الجهني قال : قدمت على عمر :بفتح الشام ....قال ابن وهب : ومعت زيد 
بن الحياب يذكر عن عمر بن الخطات إن وم ...قال علي : هكذا هو هذا الحديث» 
فسقظل. جملة # والحمد الهبيت لراك بالك لم يلق أحدا رأى عمرء فكيف 
عمر )017 

والشاهد فيه افتخاره. باكتشاف .أن يزيد. بن ألي نحبيب لم يسمع الحديث من علي 
بن رباح وأنه سمعه بواسطة مجهول عنه؛ وذلك من طريق ابن وهب التي أبانت عن تعليل 
طريق ابن مهدي. 
ثالغا : كتابتهم في « العلل »2. 

باستشناء كتاب « المعتل من الحديث » لعبد الحق الاشبيلي يمكن القول بحسب 
الجهد المتواضع في التتبع والاستقراء وتحسب معلوميء ولا أدعي إحاطة : ان كتابتهم في 
العلل هي إما : 

في إدراج كتب حديثية من مصنفات في الأحكام أوني غيرها من المواضيع 
فيعللون الحديث المعلول بعد ذكره مباشرة» وإما : 

ب في كتب مرتبطة ومتعلقة بكتب الأحكام. من شروح وروايات وما الى 
ذلك. 

وبتدقيق النظر وبشيء من المرونة والتجاوز عن الشكليات يتضح أن كلا من 
هذين النوعين من الكتابة» داختل في القسم الرابع من المبحث الأول في الفصل الثالث 

لالع 


المتقدم. وهو المنبج العملي المفضل عند الحدثين. 

فمؤلفاهم في تعليل روايات الموطأ وإن كانت تبدو من القسم الثالث وهو 
الخاص بعلل حديث شخص معين أو كتاب معين. فهي في الحقيقة مرتبطة بالموطاً من 
حيث انها كتب أحكام ألا وقبل كل شيء. وكذلك قسم العلل من كتاب أبي علي 
الجياني مرتبط بالصحيحين من هذه الحيثية . 

وحتى في الكتب التي يترجمون لرجالهم, ويعللون حديثا ما في إحدى التراجم 
فإنهم لا يقصدون تعليله باعتباره من رواية صاحب الترجمة, بل لأنه حديث ذكر 
فيجب تبيين حكمه عقبه. "ا يفعل ابن الفرضى وابن بشكول وابن الابار. وعلى هذا نجد 
من صنف الكتب المستقلة كتبا مثل : « الايصال » و( النخل )وم أحكام الأحكام ( 
و( الاعراب 219 وهي لابن حزم « جامع بيان العلم وفضله © و« والاستيعاب) وها 
لابن عبد البر. 


«شرح غريب الحديث ١‏ وشرح خديث ابي عت و 0 وحديث الصحابة ) 
و( حديث التابعين0( وهي للحافظ محمد بن الحارث الخشني. الذي يعتبر أندلسيا لانه 
دخلها وهو ابن عشر سنن وبها نشأ وتلقى علومه. وينقل عبد ا حق في « الأحكام » من 
2-1 الخشني090, 

« الدلائل ني اختلاف الحديث اللامام الأْصيل» وينقل منه كل من عبد الحق 
وابن القطان . 

«مسند أحمد بن خالد الجباب » ويظهر أنه معلل وينقل منه عبد الحق أيضا. 

« مصنف قاسم بن أصبغ » وهو أحد الحفاظ الكبار بالأندلس. وينقل منه ابن 
القطان . 

والتفسير المعروف بأنوار الفجر» و « سراج المريدين » و « أحكام القرآن ) 
وغيرا من كتب ابن العربي المعافري. ويكثر من التعليل في « سراج المريدين » وهو مجلد 
ضخم مخطوط. / 

«تفسير القرطبي) وتجد فيه بين الفينة والأخرى إشارات بارعة الى علل دقيقة. 
وأجمع كتب هذا الصنف وأغز رها من حيث «العلل» هو كتاب «الأحكام الشرعية) لعيد 
الحق» الذي وضع عليه ابن القطان» كتابه موضوع البحثء. وسيأتي الحديث عنه 
بتفصيل إن شاء الله. 
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ومن الصنف الثاني ا مرتبط بغيره » نجد مثل : 
«التمهيد) و«الاستذكار» و«التقصي» وغيرها ثما كتب ابن عبد البر على «الموطاً). 
«مستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سئن أبي داود »وينقل منه ابن القطان. 

«شروح الموطأ» و «عارضة الاحوذي» وغيرهما من كتب ابن العربي المعافري التي 
وضعها شروحا لكتب أخرى. 

«إكال المعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض على تسامح في عده هنا 
وينقل فيه تعليلات مهمة. 00 

«المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» لبي العباس القرطبي 656 إلى غير 
ذلك مما تناولوا فيه علل الحديث وما أخاله يخرج عن الصنفين المحددين اثفاء 


المبحث: الثالث 
نموذج أندلسي فريد ( أبو علي الجياني ) 


أهمية كتابه في العلل : لعل التظرة السريعة في المبحثين السابقين عن «العلل»ني 
الأندلس؛ قد أعطت فكرة عامة عن سير هذا العلم بالأندلس ومنبجهم في تعاطيه 

وقد يلاحظ قلة في الفاذج والأمثلة التطبيقية لتعزيز ماذكر من نظريات ربما كانت 
جديدة بالنسبة الى بعض من لم يتعمق في البحوث والدراسات الحديثية في الاندلس. 
والواقع أن ذلك مقصود متعمد لسببين : 

الأول :أن ما وصل الينا من ترائهم في هذا الباب محدود في كتب علماء قلائل 
مثل ابن عبد البرء وابن حزم وابن العرني المعافري» وأفراد اخرين معدودين والمكثر منهم 
على الحقيقة من التعليل. هما ابن عبد البر وابن حزم وخاصة في «المهيد» ودواجل) 
واقنطاف مثالين منهما أو ثلاثة لايعد شيئا إذا ماقيس بما حوته كتاباتهما من التعليل 
والحكم على الأحاديث. بحيث لايمكن أخذ فكرة شاملة عنهما إلا بدراستهما. عل, أنه 
قد تم ماتعلق به استخلاص غرض البحث منهما. 

والسبب الثالي : هو أن عبد الحق قد نقل في كتابه عشرات الماذج من مختلف 
كتب الاندلسيين بما فييم ابن عبد البر وابن حزم. وبا فيبا الكتب المفقودة وقد ناقشه 
ابن القطان فيما ساق من ثماذج وأضاف غيرها من كتب لم يقف عليها عبد الحق. مما 
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يتيح الوقوف على تصفاءهم في التطبيق من خلال كلام ابن القطان» بصفة أشمل من 
0 أو ثلاثة. 


لكن الذي أظن أنه يمكن أن ينير بعض الجوانب من هذا الفصل»هو قسم 
«العلل) عن كتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل) لامي علي الجياني وذلك للاعتبارات 
الآتية : 

أولا :لأنه يعد الث كتاب من نوعه لا في الاقطار المغربية» بل في أقطار العالم 
الاسلامي أجمع. اذ م يَجَروُ على اقتحام حمى الصحيحين بشمولية من علماء الاسلام؛ 
إلا ثلاثة» الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وثالئهم أبو على الجياني. أما الحديث 
والحديثان فقد علل ابن حزم حديثا في البخاري واتخر في مسلم. حيث قال الحافظ 
اعاقي : 

«ورويناه عن محمد بن طاهر المقدسي ومز.خطه نقلت قال : سمعت أبا عبد الله 
محمد بن ألي نصر الحميدي ببغداد يقول : قال لنا. أبو محمد بن حزم : ماوجدنا 
اه ين لكل واحد منبما حديث 
تم عليه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وحَفظهمَا وصحة معرفتهما. فذكر عند البخاري 
حديت شريك عن أمى في انرق لايد كل أذ وح اليه وفيه شق صدره؛ قال ابن 
حزم والافة من شريك. 

والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار بن ألي زميل عن لضن 
قال : كان المسلمون لا ينظرون الى أي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي 2 ثلاث 
أعطيكهن» قال : نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت ألي سفيان 
أزوحكها قال نعم. الحديث. قال ابن حزم : هذا حديث موضوع لا شك في وضعه, 
والآفة فيه مر- ن عكرمة بن عمار20. 

والواقع أن انتقاد بعض أحاديث في الصحيحين ليس فيه غض منبما ولا نقص 
من جلالم . أو خرق لاجماع الأمة على تلقيهما بالقبول. بل فيه تركيز لقيمتهماء 
وترسيخ لقدسيتهما.ذلك أن أدفى مايقال عن انتقاد بعض أحاديثهما : أن الاجماع 
الخاصا ل على صحتهما باستثناء تلك الأحاديث المنتقدة ليسم ى ناتجا عن تقليد أو سككوت 
ع ن عيب أواغضاء عن قصور منبما. بل ما وقع ذلك الاتفاق إلا بعد دراسات عميقة 
متفحصة من كل محدث محدث على حدة. وبعد هذه الدراسات والبحوث المضنية عنهما 
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وعن رجاهما وتتبع أحاديثهما والاستخراج عليها وسبر شرطيهما ووضع الكتب المتعددة 
عليبما لم يستطع الس والنقاد أن يخرجوا بما ينتقد عليبما إلا بتلك الأحاديث 
اليسيرة» بالنسبة الى أحاديثهما. حيث بلغت الأحاديث المنتقدة عليبما ماثتين تين وعشرين 
حديئا لاغير» ؟ قرر ذلك الحافظ ابن حجر. وقال ابن الصلاح وهو يقرر اتفاق الأمة 
على تلقيهما بالقبول : « سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ 
كالدارقطني وغيرهء وهي معروفة عند أهل هذا الشأن©.. " 
ثانيا : لاغرو أن الجياني بعمله هذا يعد من نقاد الحفاظ بل من أكبرهم حيث 
خاض ميدانا عجز عنه غير من الحفاظ نظرا لأن المنتقد عليبما هما اماما هذا الشأن 
بلا منازع. ولك نتن جد بالكيف دن ايت ران سيوع عمل ل امون 
الكلام عن «العلل») بالأندلس» خاصة أن الحافظ ابن حجر جعل كلامه هو الدارقطني 
وأبا مسعود الدمشقي أساسا لما بنى عليه أجوبته عن الأحاديث المنتقدة على البخاري في 
«مقدمة فتح الباري». 
ثالنا : كتاب الجياني هذا مع كتاب ابن القطان م سيأني التعريف به يكملان 
بعضهما وبرسخان علم «العلل) الذي هو ذروة عَلوم الحديث. في الأندلس والمغرب مع 
أن مؤلفيهما لم يرحلا الى المشرق:ولا أجذا مباشرة عن علمائه فيمكن أن يعبرا عر 3 
المغرني الصمم. 
ابعا : الكتاب مازال مخطوطا ككتاب ابن القطان. وفي المغرب توجد نسخة 
خاما :لم أعثرالا مد الحق وا لان القطان. على نقل من كتاب الجياني» 
فيمكن بذلك أخذ فكرة عنه من خلاهما ا هو الشأن بالنسية الى كتب الأندلسيين 
الأحرى 1 
لتعيف بلي : أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني» يعرف بالجياني. 
أصله من مدينة الزهراء» ونزل أبوه قرطبة. مولد أبي علي في سنة 427 وتوفي سنة 498م 
.وصفه كل من ابن بشكوال وابن الابار برئيس المحدثين بقرطبة 22». والقاضي عياض ب 
«شيخ الأندلس في وقته» وصاحب رحلتهم»237»والذهبي ب «الحافظ الامام الغبت محدث 
الأندلس)*2. 
ويضيف ابن بشكوال :. «كان من جهابذة المحدثين» ار العلماء المسندين 
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0 بابن الصفار, فقال : 
كان من أكمل ' من رأيت علما بالحديث ومعرفة بطرقه. وحفظا لرجاله 
وجمع من سعة الرواية ما م يجمعه أحد أ أدركناه, وصحح من الكتب مالم يصححه 
غيره من الحفاظ. كتبه حجة بالغة وججمع كتابا في رجال الصحيحين سام بكتاب 
«تقييد المهمل ومييز للمشكلة وهو كتاب حسن مفيد أخذه الناس عنه (ؤيقول تلميذ 
أي علي القاضي عياض لرحل اليه الناس من الأقطارء وحملوا عنه وألف كتتابه على 
الصحيحين المسمى بتقييد المهمل وتمييز المشكل وهو كبير الفائدة)06©. 
وقد أثنى عل هذا الكتاب سائر من ذكره واعتمده الحافظ ابن حجر في (مقدمة 
الفنتح» وفي ضبط أسماء رجال البخاربي والرواة عنه في شرحه , 
تحلبل لكاب الجمياني مع مادج مله 
والكتاب ينسم الى وله 0 20 الأول خاص ب بضبط ما ابعل 1 
لور 0 .استفاد فيه من كتاب أي عل قي ضبط ألماء ا 1 5 وإلا ايه 
بتقييد يد ليطن ير ال فإنه 0 الصحيحان» رقيده أحسن 
تقييد» وبينه غاية التبيان وجوده نهاية التجويد. لكن اقتصر على مايتعلق بالأسماء والكنى 
وألقاب الرجال» دون مافي المتون من تغيير وتصحيف وأشكال)7©, 
وفي الرسالة المستطرفة ع : ولأبي الغساني . .. كتاب ما ائتلف خطه واختلف لفظه 
في أسماء رجال الصحيحين» ويسمى بكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل» ؛ ضبط فيه كل 
لفظط يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين) وما قصر فيه يمع في جرئين )229 , 
ويقع هذا القسم في حواللي 207 صفحة من القطع المتوسط. 
القسم الثاني : وهو قسم العلل في الصحيحين. أو في روايتهما. ويبدأ من ص 208 
إلى ص336. 
القسم الثالث :ترجم فيه لشيوخ البخاري ومسلم اللذين أخذا عنهم مباشرة ويبداً 
من ص37 3الى نباية الكتاب95© , 
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والذي يبمنا من الكتاب هو : قسم العلل00 الذي ينقسم هو أيضا إلى 
قسمين : قسم خاص بالبخاري؛ وآخر بمسلم: ولكن منهجه فيهما واحد. وهو : 

أولا :يتناول الأوهام الواقعة من رواة الصحيحين على اختلاف طبقاتهم الى عصره 
وذلك مالم يتعرض له الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي. ويعتبر من الأهمية بمكان. وما 
حلن «فتح الباري؛ للحافظ ابن حجر تلك المكانة المرموقة إلا باستيعابه لروايات 
الصحيح. والجمع بين اختلافات الرواة وتعليل المعل منها واعتاد الرواية الصحيحة التي 

ومن أمثلة ذلك في كتاب أبي علي بالنسبة الى البخاري قوله : «ومن كتاب العلم 
في باب رُبّ مبلغ أوعى من سامع, قال البخاري : نا مسددنا بشر بن عون عن ابن 
سيرين عن عبد الرحمن بن ألي بكرة عن أبيه عن النبي عه قال : «أي يوم هذاء 
وذكرالحديثه!© وقال في باب ليبلغ الشاهد الغائب : ثنا| عبد الله بن عبد الوهاب» 
قال نا حماد عن أيوب عن محمد عن الي بكرة تحن النبي َه قال : ان دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام. الحديث؛ بمثل إسنادا ابن عون. قال الشيخ رضي الله عنه (يعني نفسه) : 
وفي نسخة أبي ذر الهروي في حديث عبد الله بن-عبد الوهاب نا حماد عن أيوب عن 
محمد عن ألي بكرة هكذا قيده عن أبي زيد الحموى وأني الهيثم عن الفربرى» سقط هما 
ابن أبي بكرقة0 ورواه أبؤاسحاق المستملي وسائر رواة الفربري بائبات ابن أبي بكرة بين 
محمد وألي بكرة . 

وتكرر هذا الحديث في تفسير سورة براءة من طريق عبد الله بن عبد الوهاب 
أيضا عن حماد بن زيد بإثبات ابن ألي بكرة بينبما. وفي كتاب بدء الخلق عن محمد بن 
لمننى نا عبد الوهاب» نا أيوب عن محمد عن أبي بكر هكذا في نسخة الأصيل عن 
أبي أحمد ولم يذكر بين محمد بن شيرين وألي بكرة أحدا. وسائر رواة الفربوي يقولون فيه 
عن محمد عن أبي بكرة في هذا الموضع. غير أن أبا الحسن القابسي وقع في نسخته في 
هذا الموضع : أيوب عن محمد بن ألي بكرة عن ألي بكرة. وهذا وهم فاحشء وصوابه 
أيوب عن محمد هو ابن سيرين عن ابن ألي بكرة عن ألي بكرة» وتكرر أيضا حديث 
محمد بن المثنى عن عبد الوهاب في باب حجة الوداع من كتاب المغازي, فذكر أبو 
الحسن القابسي أن في نسخة ألي زيد : أيوب عن محمد بن أي بكرة عن الي بكرة» على 
الصواب. وذكر أبو الحسن الدارقنطي في كتاب «العلل» أن اسماعيل بن علية وعبد 
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الوهاب» روياه عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة» م يذكرا بينبما أحداء وكذلك “رواه 
يونس بن عبيد عن محمد بن سوبي عن أني بكرة» ورواه قرة بن خالد عن محمد بن 
سيرين قال : نا عبد الرحمن بن أني بكرة» ورجل آخر أفضل في نفسبي من عبد الرحمن» 
وسماه أبو عامر العقدي عن قرة فقال : وحميد بن عبد الرحمن ولم يسمه يحيى القطان في 
روايته عن قرة. 


قال الشيخ رضي الله عنه (يعني أبا علي الجياني) : «واتصال هذا الاضناد 
وصوابه أن .يكون عن محمد بن سين عن عبد الرحمن بن أني بكرة عن أبيه: وعن محمد 
بن سبيين أيضا عن ميد بن عبد الرحمن الحميري عن أني بكرة» «0. 
ثانيا : 7 ايم ويشرح ما أق به الدارقنطي وأبو مسعود الدمشتي: ويفصل ما أجملاة. 
ويناقشهما وأحيانا ينتصر لأحد الشيخين, وأكثر نقاشه مع أي مسعود الدمشقي. 
ثالغا : يذكر انتقاداته المستقلة عليهماء ويعتبر ذلك استدراكا على الدارقنطي وألي 
مسعود. فيما لم يذاكره, ولا تنبها له. 

والكتاب في مجمله مرتبط بكتاب “أي مسعود الدمشقي كأنه ذيل له أكثر من 
ارتباطه بكتاب الدارقنطي. 

ويحسن عرض تقديمه الوجيز لكل من قسمي البخاري ومسلم ثم الاتيان بمثال 
يعطي فكرة عامة عن منبجه. واطلاع .صاحبة وتمكنه من .علم العلل. 

1) قال في تقديم قسم البخاري ويعتبر تقديما للقسمين معا : 
«هذا كتاب يتضمن التنبيه على الاوهام الواقعة في المسندين الصحيحين وذلك فيما 
بخص الأسانيد وأسماء الرواة» والحمل فيها على نقله الكتابين عن البخاري ومسلم, وبيان 
الصواب في ذلك. 

واعلم وفقك الله أنه قد يندر للامامين مواضع يسيرة من هذه الأوهام أو لمن 
فوقهما من | إ» لم يقع في جملة ما استدركه الشيخ الحافظ أبو الحسن على بن عمر 
الدا قطني عليهماء ونبه على هذه المواضع أبو مسعود الدمشقي الحافظ وغيره من أئمتناء 
فرأينا أن نذكر ما في هذا الباب لتتم الفائدة بذلك. والله الموفق 0 


ثم ذكر أسانيده إلى البخاري» وقال في آخر قسم البخاريٍ هذا : 
«قال أبو علي : انتبى ما نبهنا عليه ثما وقع في كتاب البخاري من الأوفام التي من قبل 
رواة الكتاب» ومن علل الأسانيد, لم تقع في الاستدراكات التي لأبي الحسن الدارقطني » 
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إلا مواضيع يسيرقء احتجنا إلى الاستشهاد بقوله)39. 

2) والقسم الخاص بمسلم عنوانه : «كتاب العلل الواقعة في أسانيد كتاب 
مسلم». وقال في تقديمه : «وهذا كتاب يتضمن التنبيه على ما في كتاب آل الحسين 
مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه. من الأوهام لرواة الكتاب عنه أو لمن فوقهم من شيوخ 
مسلم وغيرهم. ما لم يذكيه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في كتاب 
الاستدراكات»)06 , 

ثم ذكر الرواة من مسلم إليه. وقال في أ خره : «قال أبو علي رحمه الله : انتهبى ما 
انتقينا من العلل ومن إصلاح الأوهام الواقعة في الكتابين التي جاءت من قبل الرواة عن 
البخاري ومسلم رحمهما الله07“6 , 

وا ملاحظ بصفة عامة من القسمين أن التعليل في قسم البخاري أكا راجع إلى 
رواة ة الصحيح عنه واختلافهم بالزيادة والنقص والتصحيف. وإبدال الرواة ونحو اذ ذلك. أما 
التعليل بالنسبة إلى البخاري أو إلى من فوقه فهو أقل. 

وفي قسم مسلم يتساوى الأمْر تقريباء فيكثر التعليل بالنسبة إلى مسلم أو إلى من 
فوقه من شيوجه. 

وهذا نموذج من الكتاب من قسيم. البخاري يحمل أكثر من معنى بالنسبة إلى 

الكتاب من ناحية. وبالنسبة إلى أني علي الجياني حيث يبين اطلاعه وإحاطته 
بالأسانيد واختلافات الرواة وتصرفاتهم» وذلك المطلوب توفره في عالم العلل وبالنسبة إلى 
علم الحديث في الأندلس حيث نجد أسانيده كلها من طريق الأندلسيين» إذ لم ييحل 
إلى المشرق 5 تقدم. 

قال أبو عل الجياني رحمه الله في كتاب «العلل» قسم «البخاري» : 
«وفي كتاب الأنبياء صلوات الله عليهم في ذكر إبراهم عليه السلام : 

قال البخاري نا أحد نين سعيد أبو عبد اللعة قال : نا وهب بن جريرء عن 
أيه عن أيوب» عن عبد الله بن سعيد ب, بن جبير» عن أبيه عن ابن عباس عن النبي 
على قال : يرحم الله أم إسماعيل» لولا أنبا عجلت لكان زمزم عينا معيناة3. 

قال أبو مسعود الدمشقي : رأيت جماعة قد اختلفوا في هذا الاسناد. هكذا 
قال و يزد» كأنه يغمز البخاري إذ أخرجه في الصحيح. 
ْ قال الشيخ رضي الله عنه : وأنا أذكر ما انتهى إلي في الانختلاف على وهب ابن 
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جرير» وعلى غيره في إسناد هذا الحديث إن شاء الله تعالى مختصرا ثم أورد الأسانيد 
بذلك. 

رواه حجاج بن يوسف الشاعرء وهو ثقة» عن وهب بن جرير عن أبيه» عن عبد 
الله بن سعيد بن جبير عن أببه عن ابن عباسء عن أي كعب عن النبي عَكلله. . 
عن النبي عَيُّهُ : أن جبريل ركض زمزم بعقبة. الحديث مختصرا. ورواه عن وهب أيضا 
بهذا الاسناد أحمد بن سعيد الرباطي: ذكره عنه البخاري, وهو حديث هذا الباب الذي 
جر هذا الكلام» إلا أن البخاربي م يذكر عنه في إسناده عن أبي بن كعب. 

ورلاه علي بن المديني عن وهب بن جبير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس؛ عن أني بن كعب عن النبي عَم في قصة زمزم : أن جبريل عله حين ركض 
زمزم بعقبة فنبع الماء (الحديث). وتابع علي هذا الاسناد أحمد بن سعيد الرباطي؛ أيضاء 
ذكره عنه أبو عبد الرحمنْ النسائي في كتاب السنن. وروى هذا الحديث عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير.عن أبيه عن ابن عباس ول يذكر أبي بن 
كعبء ولا النبي عَيتّه » قاله وهب بن جريرء 7" قاله أبو على بن السكن. 

ورياه اسماعيل بن عقبة عن أيوب قال : نينت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : إن اول من سعى بين الصفا والمروة أم إتماعيل, ثم ذكر بناء الكعبة.(الحديث 
بطوله)» نحو ما رواه معمر عن أيؤبت. بن سعيد بن_جبيرء “وفي قصة زمزم. 

روى هذا الحديث سلام بن أي مطيع عن أيوب السختياني» عن عكرمة بن 

ذكر الأسانيد بذلك : نا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر انفري 
قال : نا خلف بن القاسم. قال : نا أبو علي بن السكن نا عبد الله بن محمد 
قال : سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن سعد بن جبير عن ابن 
عباس عن ألي بن كعب قال : قال رسول الله عَيُه : إن جبريل من ركض زمزم 
بعقبه. (الحديث مختصرا) 

ونا ابن عبد البر* قال نا خلف بن القاسم, نا محمد بن | لسكن نا بن بدر نا 
محمد بن أحمد بن نيزك؛ قال : نا وهب بن جرير بن حازم قال : نا أي قال : نا 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ألي بن كعب عن النبى َيه أن جبريل 
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علق ماهم سامل الحديث, 
الحيني. قال م م ا حدثنا أعلدى ديل : حدثنا 
أحمد بن سعيد هو الرباطي» قال ال ا ا 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ألي بن كعب عن النبي عَوْهِ : أن جببيل حين 
ركض زمزم بعقبه فنبع الماء فعجلت هاجر تجمع البطحاء حول الماء لأن للا ينفرق » فقال 
ل ا 
ل قال ا قال : ناأبي» قال 0 حدث 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أني. بن كعب عن النبي عَيتّه قال نزل جببيل 
عليه السلا م الى هاجر رضي الله عنها واسماعيل فركض عليه موضع زمزم عقبة فنبع الماء) 
قال فجعلت هاجر تجمع البطحاء حوله. وذكر تمام الحديثء وفي اخخحر قال وهب بن 
جريرء فقلت لأبي :حماد لا يذكر أي بن كعب» ولايرفعه. 

قال 0 ل رع و عدن ينيك ابن 
ا طبع حاتي ذا اديت ررق ل عروحاد 
دع م عقف سبد عو اد ال ا 
أصحابناء الحانظ قد غلطء إن هو أوب عن عكية بن خالد 


الحديث وفيه من اح ماتقدم» أن من الرواة من وقفه) ومنبم من 0 من اسناده 
أي الحا ل لك مسيم ومنهم من لم يذكرهء وقال 
فنقول وبالله التوفيق : 
ان هذاالخلاف اذا نظ المجهد في الصنعة» وتأمله» ميز منه ماميز 
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البمخاري سح رحمة الله وحكم بصحته وعلم أن الخلاف الظاهر فيه, إنما يعود الى 
وفاق» وأنه لايدفع بعضه بعضاء والحمد لله. 

فأما من أوقفه من الرواة فقليل والذين أسندوه أئمة حفاظ وكذلك من أسقط 

من اسناده ألي بن كعبء لا يوهن الحديث إسقاطه؛ والحديث اذا انتهى الى ابن عباس 

متصلا وكان محفوظاء فلا يبالي سمى لنا من رواه عنه ابن عباس أُولم يسم, لا نا قد 
ا اجر رء ابن عباس للحديث عن جلة الصحابة من المهاجرين والأنصار, 
وض جيل ترم السخان غرو/1", فقد كان يأخذ بعضهم عن بعضء فقد كان 
لعمر بن الخطاب جار من الأنصار يتناوب النزول معه الى رسول الله عل ينزل يوما 
وينزل يوما فإذا نزل جاءه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيرهء أنا أبو شاكر نا أبو محمد 
الأسيل, قال : نأبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال : نا أني نا وكبع عن الأعمش عن أي اسحاق عن البباء قال : ماكل 
مانحدئكم به عن رسول الله عم سمعناه, وحدثنا به أصحابنا وكنا لانكذب. 

قال الشيخ رضي الله عنه : وأما من أسقط من اناد هذا الحديث المذكور عبد 
الله بن سعيد بن جبير فليس بشبيء.قد صح أن أيوب الختياني ا 
سعيد بن جبير عن أبيه» وقد أنى ببذا الاستاد حماد بن زيد وجرير بن حازم» وقال 
اسماعيل بن علية عن أيوب : نبت عن سعيد بن جبير. 

حدثناه حكم بن محمد قال : نا أبو بكر بن اسماعيل قال نا محمد بن أحمد 
الباهلي» قال : نا يعقوب الدورق» قال نا ابن علية. قال : نا أيوبء قال : نبت عن 
سعيد بن جبيرء أنه حدث عن ابن عباس قال : أن أول من سعى بين الصفا والمروة لأم 
اسماعيل. وذكر الحديث بطوله. وفيه بناء الكعبة. 

وبذا يصح أن أيوب انما أخذه عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه وائما كان 
يسقطه يهب بن جيير بن حازم في بعض الأحالين» وبسوقه معنعنا على طريق التخفيف 
وتقريب الإسناد أو تزيينه» وسئل يزيد بن هارون عن التدليس في الحديث فكرهه وقال 
هن عن النية ن» وكذلك قال أحمد بن حنبل. وال أو بكر بار التدليس لين يكذبة 
وقال أنه تحسين لظاهر لاسناد. وقال أبو بكر البزار التدليم لئس كدب وقال أنه 
تحسين لظاهر الاسناد. وقال حماد بن يز يزيد» ويزيد بن زريع :عدي كذب. وقد ذكره 

في الاسناد عن وهب بن جرير حجاج ب بن الشاعر وأحمد بن سعيد الرباطي في رواية 
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البخاري عنه. وكذلك كان أحمد بن سعيد أيضا يحدث به على الوجهين؛ باسقاطه 
واثباته فلذلك ما اختلف البخاري وأحمد بن شعيب النساني على أحمد بن سعيد فذكره 
البخاري» وأسقطه النساني. وأما ما روبناه من إنكار سلام بن ألي علي أن يكون مخرج 
الحديث عن سعيد بن جبير» وأنه عن عكرمة بن خالد» فلا شغفت اليه وأحسن 
حالات سلام مع حماد بن زيد وابن علية وجرير بن حازم ان كان حفظ عن أيوب» ما 
قال؛ أن يكون أيوب رحمه الله كان يحدث به على الوجهين عن عبد الله بن سعيد بن 
جبير» وعن عكرمة بن خالد» وليس سلام من رجال المحاما 42) «وقد لخص الحافظ ابن 
حجر جميع ما تقدم في «امقدمة الفتح». وفي شرحه وقال في الشرح : أن أبا بكر 
الاسماعيلي عاب على الببخاري إخراج رواية أيوب لاضطرابها ثم دافع عن البخاري با 
خصه من كلام أبي علي الجياني وقال : 
«وقد سبق الى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الاسماعيلٍ بنحو هذا الحافظ أبو علي 
الجياني في «تقييد المهمل» 2 . 

وقال في «المقدمة» بعد أن لخص كلام الجياني السابق : 

«وقال أبو علي الجياني :هذا الاختلاف. إذا تأمله المتبحر في الصنعة علم أنه 
يعود الى وفاق» رأنه لا يدفع بعضه بعضاء وحكم بصحته, ثم بين طرق الجمع بين هذه 
الروايات)441 . 
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تذكرة الحفظ 1048/3, 

رسالة ابن حزم في تفضيل الأندلس ملحقة بككتاب «تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة «للذكتور احسان 

عباس ص 355 ل 306. 

تاريخ ابن الفرضى 18/2. ٠‏ 

انظر البحث الذي كتبته عن عبد الملك بن جيب في «مجلة دار الحديث الحسنية» العدد الأول من السنة الأول. 

ولي عن محمد بن وضاح في مجلة «الاعتصام» التي تصدرها جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية العدد 

الاول السنة الأول ص 12. 

ابن الفرضي 18/2. 

انظر تاريخ 6 العرصي 42,1 

نفس المصدر 18/2. 

في البخاري : الحر وهو الفرج وفي المحلى الخخز والظاهر أنه تحريف. 

امخل 59/9 وانظر البخاري بهامش فتح البارى 45/10.. وني الفتح مناقشة الحافظ لابن حزم وائيانه بالروايات 

المتصلة عن هشام بن عمار من غير طريق البخاري. وانظر : شرح ألفية العراق عند قوله عن تعليق البخاري. 
320 لشيخه عزا بقال فكذي. 
عنعنة كخبر المعازفك لا تصغ لابن حزم اخالف. 

تدريب الراوي 111/1 

تذكرة الحفاظ 1253/4 

نفس المصدر 1307/4. 

اتمهيد 5/1. 

اتمهيد 161/1 ل 162. 

انظر امحى 114/2 

الأحكام الشرعية ج 1 ورقة 3 -4. 

اغلى 92/2 93. 

الاعراب لابن حزم ينقل منه في تعليل الحديث كل من عبد الحق وابن القطان بكاة وسيأتي الكلام عنه في 

مصادر ابن الققطان إن شاء الله. 

وانظر في تعداد أسماءها فهرست ابن خير 195. 

شرح ألفية العراقي 70/1 

مقدمة ابن الصلاح 42. 

الصلة 142/1 معجم أصحاب الصدفي 79 

الغنية ورقة 39 

تذكرة الحفاظ 1233/3. 

الصلة لابن بشكوال 143/1. 
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الغنية ورقة 39 

مشارق الأنوار عن صحاح الآثار للقاضي عياض 5 6. 

المستطرفة 118. 

النسخة الوحيدة الموجودة بالمغرب من الكتاب هي  :‏ فيما أعلم ‏ نسخة الجامع الكبير من مكناس» وتحمل 
رقم 7. وتوجد الآن بالخزانة العامة بالرباط . . وهي من تحبيس السلطان سيدي محمد بن عبد الله في 14 رجب 
4 |[ وبها خجروم وتأكلات من أثر العتة. واخرها مبتور حيث تنتبي 8 ص 400 وخطها مغربي ردىء؛ للغاية أما 
في خارجٍ المغرب فتوجد عدة نسخ سيأتي الحديث عنها. 3 
جعل فواد سكين كتاب «تقييد المهمل كتابا مستقلاء» وقسم , العلل كتابا آخر مستقلا أيضا فقال في «في تاريخ 
التراث العرني» 1 344/1 تحت عنوان : كتب عن رواة البخاري ومسلم وأحاديثهم. 

تقييد ا مهمل ونيز المشكل للحسيني الجياني. 

التنبيه على الأوهام الواردة في الصحيحين للجياني ثم أحال على بروكلمان «وني ص 365 قال نحت عنوان : كتنب 
حول مسلم : ٠‏ 

تقييد المهمل وتمييز المشكل للحسيني الجياني.... وهو فهرست هجالي للرواة المعاصرين في الصحيحين الذين 
تشابيت أسماؤهم, واختلفت صفاتهم وشخصياتهم» ونقد لهم. به يزيد 1/1211 »م 

التنبيه على الأوهام الواردة في الصحيحينء: وهو يتناول الرواية والرواة للحسين ابن محمد الجيالي. بايزيد 
21211 ........ انظر فهرست معهد الخطوطات 70/1. 

بها بروكلمان لم يذكر الا كتاب «تقيبد المهمل» وحَدد, وقال أنه ني مجلدين برلين 10161. عمومية 1211؛ 
بانته 538/2 : 2896» بسكيبور 697/12 «انظر بروكلمان الترجمة العربية 264)]6. 

فاتضح أن نسخ الكتاب متعددة خارج المغرب 

انظر صحيح البخاري بجامش فت الباري 145/1 

في نسخة بولاق من صحيح البخاري على هامش الفتح : عن مد عن ابن أي بكرة «قال الحافظ شارحا على 
هذا السياق : «كذا للمستملي والكشميبني وسقط عن ابن أ بي بكرة للباقين فصار منقطعا لابن محمد (بن 
سبيين) لم يسمع من ألي بكرة» وني الرواية : عن محمد بن أني بكرة وهي خطأء وكضن عن سقط منها «فتح 
البارى 177/1. 

قسم العلل من كتاب «تقييد المهمل «كتاب «علل البخاري» ص 209 ل 210. 

تفييد المهمل ص 8. 

نفس المصدر ص 2711 

نفس المصدر 272. 

نفس المصدر 336. 

انار صحيح البخاري ببامش فتح الباري 282/6. 

في النسخة : ونا قال نا خحلف ابن القاسم. والسياق يقتضي أن الساقط هو ابن عبد البر. 

هو الامام النسائي والحديث ليس في «انجتبي» وهو «السنن» الصغرى المطبوع المتداول. 

هذا هو مذهب الجمهورء وسيأتي أن ابن القطان من الذين شذوا عن الجمهور فاعتير مرسل الصحاني منقطعا 
وعلل به. 

تقييد المهمل وتمييز المشذكل ص 33 34 35 36--37. 

فتح البارى 282/6 - 283. 

مقدمة الفتح 364. 
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عقدت هذا الباب لبحث بعض- القواعد العامة للوقف» بعد أن وجدت نفسي 
مضطرا لعقده. وذلك لأعرض علش مقابيسه ما يعتقده بعض قراء المغرب المتأخرين في 
وقف افبطي» من المزاعم الباطلة) وإنما: تعمذدت عرض مالم تقله القواعد ‏ في وقف 
افبطي - على ضوء ماتقرر» في القواعد للوقف كي يتبين» القراء المغاربة ضعفه وعواره» 
وبد لك يحاولون اجتنابه في قراءتهم الفردية على الاقل 20. 

والأصل في صحة عرض هذه الحفوات على قواعد الوقف راجع إلى ما بين وقف 
اغبطي وبين القواعد المقررة للوقف عامة ‏ من صلة متينة. وبيان ذلك. أن موضوع 
وقف الهبطي هو الكلمات القرانية» من حيث صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لوقف 
وضبط الكلمات القرانية, من هذه الناحية لم يكن هدف الشيخ الهبطي وحدهء بل هو 
هندف كل الشيوخ الذين ألفوا في تقييد وقف القران الكرم. 

وقد ترك لنا هؤلاء الشيوخ المتقدمون, من القواعد ما ينضبط به وقف القران في 
كل قراءة قراءة» ووضعوا من الضوابط ما تتميز به مراتب الوقف حسنا وقبحاء وبينوا منه 
ما يجوز وما لا يجوز تلاوة واداء اختيارا واضطرراء تحقيقاء وحدرا. 
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ومن أجل هذا يبوز لنا أن نحكم القواعد العامة» للوقف في تقويم وقف الحبطي» 
مهما كانت الغاية التي كان يرمي إلمباء الشيخ ا بطي في هذا التقييد وكيفما كانت 
حالة هذا القارىء الذي يودي به لأن الغاية الاساسية من كل تقييد للوقف القراني هي 
صيانة الترتيل» وترتيل القران ثابت بحكم الشرع وكل ما لا يحقق من الأوضاع المحدثة 
غرض الترتيل ؛ فهو مرفوضش»؛ ومن ذلك بعض الأوضاع المحدثة 3 التلاوة ا مغربية» والتي 
كان السبب الأول في تشبث القراء المغاربة بهاء هو جهلهم بالحكم الحقيقي؛ لزي 


اهبطي. 

إذن فلا مناص لنا من ذكر كل ما له صلة بموضوعنا من هذه القواعد العامة 
للوقف» من ذلك. 

أولا : تعريف الوقف والابتداء وعلاقتهما بكل من التجور يد واله لترتيل والقراءات. 


ثانيا : بيان الفرق بين مدلول كل من القطع والوقف اعت في اصطلاح 
المتأخرين من أهل الآداء. 
ثالغا : بيان ما هو الأفضل من الوقفين» هل الس: لسني أم الأداء. 
رابعا : تحقيق ما يستدل به عقن ثبوت أصل الوقف الأداء بالسئة والاأجماع من 
الاحاديث والآثار. 
خامسا : ذكر مذاهب القراء السبعة في الوقف والابتداء ومرونتها في ياب الأداء. 
سادسا : بيان مناهج الذين ألفوا في تقييد وقف القران» بالشرح أو بالرمز. 
سابعا : بيان مراتب الوقف عند علماء التجويد واختلافهم في ذلك. 
ثامنا : بيان الوقف الذي كان المغاربة يقرأون به قبل الهبطي. 
تاسعا : بيان الاختلاط الواقع بين الاداء والتلاوة بالمغرب. 
: بيان طرق الأداء المعروفة في المغرب بعد الهبطي. 
هذا و كي يسهل علينا الاستفادة من عقد مقارنة بين ماتقرر قي ٠‏ القواعد العامة 
للوقف. وبين ما عليه وقف الهبطي ببلدنا اليوم» لابد لنا من تقسم الكلام» في هذا 
الباب؛ إلى مباحث مستقلة» يكون كل مبحث منها خاصا بدراسة نقطة واحدة من 
هذه النقط المذكورة تباعا وفيما يلي ان شاء الله وفاء بما وعدت به من تفصيل الكلام 
حول مباحث هذا الباب» وعددها عشرة مباحث. 
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وقبل الشروع في معالجة هذه المباحث أنبه القارىء الكريم إلى فائدة؛ وهي أن ما 
سيلاحظه في مباحث هذا الباب والذي بعده؛ ‏ من كاة الاستشهاد بالنظم المغرني 
المنسوب ‏ وغير المنسوب ‏ انما أكثر من الاستشهاد به هاهنا لأن من غاياني في هذا 
الكتاب زيادة على التعريف بوقف الشيخ الهبطي؛ ‏ احياء المنظومات المغربية المجهولة 
التي ها صلة ما بوقف البطي وتعريف القارىء بها وبأماكنهاء وفيما يلي : ما عثرت عليه 
من هذه المنظومات في الخزانات المغربية, الخاصة والعامة. 

أولا : منظومة حول أقسام الوقف ضمن كتاب امحادي, لابن عبد السلام 
الفاسي» وهو مخطوط توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 3443د 

ثانيا : باب الوقف من منظومة الاقنوم لسيدي عبد الرحمان الفابي» وهي 
مخطوطة توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرياط تحت رقم 15 ك. 

ثالثا : أرجوزة في الفرق بين الوقف والقطع والسكت ضمن كتاب التوضيح 
والبيان لسيدي ادريس البدراوي الطبعة الحجزنة:يفاس توجد بالخزانة العامة تحت رقم 
9 د 

رابعا : منظومتان الأولى تسمى الارشاد في وقف السبعة» والثانية تسمى 
التكميل في وقف الثلاثة. ضمن المجموع رقم 05 بالخزانة الملكية ص 133 ص 2150 
وكلاهما للسيد أدريس النجرة. 

خامسا : تنبيه الغافل لسيدي محمد بن ابراهيم الضيائي السوسي» ضمن 
اجموع رقم 22 د من لائحة المعروضات بركز تارودانت» لنيل جائزة الحسن الثاني في 
المعرض الثالث سنة 1971 م 

سادسا : المنظومة المسماة (تكميل المنافع) لسيدي عبد السلام المذغري 
الفابي مخطوطة ضمن المجموع المذكور اعلاه. 

سابعا : المنظومة الرائية للحصري الفهري الفابي مخطوطة ضمن المجموع 
المذكور أعلاه. 2 : 

ثامنا : المنظومة المسماة تحفة المنافع للسيد ميمون الفخار الفابي مخطوطة نادرة 
توجد منها نسخة بدار القران في مراكش. 

تاسعا : المنظومة المسماة (المنبية) للامام الداني مخطوطة نادرة توجد عندي منبا 
نسخة نسختها من خزانة تامكروت بدرعة. 
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: المنظومة المسماة (نبج الهداية) لسيدي عبد السلام المدغري مخطوطة 
توجد عدي ما نسيقةانسبختا من خنؤنة الشيخ ابن الول بقلعة السراغنة بحوز 
مراكش. 
الاكمه مخطوطة توجد منبا نسخة بدار القرءان بمراكش. 
الثاني عشر : نصوص غير منسوبة متداة بين قراء المغرب» وغالبها بالنظم 
الضعيف الركيك. 


البحث الأول : في تعريف الوقف «الابتداء وبيان علاقتهما بكل من التجويد «الترتيل 
والقراءات . 

الوقف لغة 5 جاء في منار المدى © وغيره هو الكف عن القول والفعل وقال 
أبو حياك» في شرح التسجيا 3) الوقفت هو قطع النطق آخر اللفنظ وهو يجاز مم من قطع 
السكين. 

وني اصطلاح القراء هو قط الصوت اخ الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بغية 
اسعناف القراءة مايل اح و عليه 0 بما قبلهى و1 إن د ينو 00 و اير لد 
الذي يكت القاريء عندهة» والثاني المواضع 0 نص عليها القراء ذكل موضع منبا 

يسمى وقفا 3 0 يقف القاريء عنده فمعنى قوطهم (هذا وقف بالمعنى الثاني) موضع 
0 لوقف عندة.' 

يتضح من من التعريفينٍ السابقين أن الوقف في اصطلاح القراء يراد به من السكوت 
آخر الكلمة؛ ويراد به مرة أخرى» صلاحية الكلمة للوقف عليها هو على المعنى الأخير 
حمل قول بعضهم مثلا ‏ في سورة النحل «إفهم لايبتدون» وقف على قراءة من 
قرأ و اللام الس برقت عل توالا بتشديد اللام وعلى هذا فلا 
يمور ا قف وسط الكلمة ولافيما اتصل رمعا الا ف حالة الاضطرار. 

71 الابتداء فهو الشرو ع ف الككلام بعد قطع أو وقفاء فهو لاا يكون الا اختياريا 
رخلاف الوقف يكون اختيارا واضطراريا كا قال السيوطي. ©) 

ومن ثم يجوز للقاريء أن يبتديء بعد قطع متى شاء أو بعد وقفة التنفس» » مباشرة 
أو قبلها حسب ماتقتضيه محاسن الابتداءع, لان الابتداء له محاسن كمحا سن ن الوقف» 
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وتحاسن ابتداء محصورة في أربعة مواضع : أولا بعد القطع لكن يشترط معه التعوذ ثانيا 
بعد الوقف التام مطلقا. ثالنا بعد الوقف الكاني مطلقا. رابعا بعد الوقف الحسن بشرط 
أن يكون امحل رأس أآية عند غالب أهل الأدامه. 

أما بعد القطع والوقف التام فلكون الكلام هناك منقطعا عما بعده لفظا 
ومعنى وأما بعد الوقف الكافي» فلكون الكلام هناك منقطعا عما بعده معنى , 
لفظاء واما بعد الوقف الحسن فلكون الكلام هناك متعلقا ا بعده لفظا ومعنى »2 
ولذلك يشترط في جواز الوقف عليه أن يكون امحل رأس آية وإن كان غير ذلك فالوقف 
عليه جائز دون الابتداء ما بعده» ويبذا القيد فارق الوقف الحسن كلا من الوقف التام 
والكاني. 

لارتباط الوقف «الابتداء بكل من التجويد والتزتيل والقراءات أصبحت معرفة 
أماكنها متأكدة غاية التأكد على القاريى, اذ لايتبين معنى كلام الله تعالى ويتم على 
أكمل وجه الا لذلك ولتوضيح. هذا المعنى قال :ابّْْالانباري (من مام معرفة القران معرفة 
الوقف والابتداع)8 . 

وقال التكزاوي (باب الوقف عظم القدر جليل الخطر لأنه لايتأق لأحد معرفة 
معاني القران» ولاستنباط الآدلة الشرعية منه الآ بمعرفة الفواصل 0©. 

وروى عن الامام علي رضي الله عنه انه قال لا سكل عن معنى الترتيل في قوله تعالى 
#ورتل القران ترتيلا.©* : (الترنيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف) 010 سواء صحت هذه 
الرئاية عن علي رضي الله عنه أم لم تصح فإن معرفة الوقف والابتداء من لوازم العجويد 
والترتيل ذلك لأن القاريء يحتاج لضيق نفسه ‏ الى أماكن الاستراحة اثناء التلاوة 
والأماكن الملائمة للاستراحة هي أماكن الوقف راذا الأمر كذلك فمراعاة قواعد الترتيل 
فرض على القاريء أن يختار هذه الأماكن قصدا ويحرص على ملازمة حسن الانتباء 
وحسن الابتداء معا تبعا لصحة المعنى وجودته ثم انه اذا كانت قواعد الترتيل تفرض على 
القارىء أن يختار الاماكن المناسبة للوقف فإن قواعد التجويد كذلك تفرض على القارىء 
أن يختار الأماكن المناسبة للوقف فإن قواعد التجويد كذلك تفرض عليه أن يقف على 
هذه الأماكن بكيفية صحيحة ومن ثم نجد كتب التجويد تعد للوقف بابين اثنين باب 
الوقف بالابتداءه وباب الوقف على أواخر الكلمء ففي الباب الأول تبحث أحكام الوقف 
من حيث مكانه. وني الباب الثاني تعالج أحكام الوقف من حيث كيفيته فعلاقة الوقف 


بالترتيل والقراءات م. حيث مكانه لان حسن الترتيل يقتضي اخختيار الاماكن الجيدة 
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للوقف لاسي القراءات يؤثر في تعيين هذه الأماكن, والوقف بهذا الاعتبار من لوازم 
التجويد في نفس الوقت, وعلاقة الوقف بالتجويد من حيث انها راجعة الى مخارج 
الحروف وقفا ووصلاء والوقف إذن فن له صلة بالتجويد والترتيل وبالقراءات جميعا. 

وقد وضح ابن الجزري هذا المعنى بقوله (للوقف حالتان : الأولى معرفة ما يوقف 
عليه وما يبتدأ به» والثانية كيف يوقف وكيف يبتدأ وهذه تتعلق بالقراات/1') 

وهنا يجد القاريء نفسه أمام الضروريتين ضرورة اختيار المكان المناسب للوقفة 
بالنسبة (للقراءة) التي تعنيه؛ وضرورة وقوفه على نفس المكان بكيفية صحيحة؛ فالضرورة 
الأولى تتصل بقواعد الترتيل» والثانية تتصل بقواعد التجويد ومن هنا كان الوقف متعلقا 
بالتجويد الذي يرجع الى مخارج الحروف وقفا ووصلا وبالترتيل الذي هو أخص من 
ذلك وبالقراءات التي تتوزع ذلك. 

ولبيان وجه الضرورة الاولى يقول ابن. الجزري (ما لم يمكن للقاريء أن يقرأ السورة 
أو القضة في نفس واحد ولم يبز التنفاس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس 
اثناء الكلمة ‏ وجب حيئد الختيار مكان التنفس والاستراحة» وتعين ارتضاء ابتداء 
بعده. ويتحع ألا يكونٍ ذلك مما يحيالمعنن-ويخ ل بالفهمة1» عن الضرورة الثانية يقول 
ابن الجزري أيضا (ولا أعلم لبلوغ النباية في التجويد كمثل رياضة الالسن والتكرار على 
اللفظ المتلقي من فم المحسن وقاعدته ترجَع “الى كيفية الوقف «الامالة 
والادغام 0 

وعن هذه الضرورة الأخرة يقول السيد أحمد ابن عبد العزيز السجلمامي معلقا 
على قول الشبرماسي (وا معنى أن الابتداء بالمتحرك واجب طبعا دعت اليه الضرورة لتعذر 
نقيضه والوقف على الساكن مستحسن لعدم تعذر نقيضه؛ ثم هذا المستحسن طبعا 
واجب لغةء واذا وجب لغة وجب في (القراءات) شيعا لامتناع مخالفة القران للعربية]"' . 

يتضح لنا مما تقدم أن مراعاة الوقف والابتداء في العلاوة لازم ولزومهما أدائي وقد 
يكون لزومهما شرعيا إذا كان الأمر يتعلق بكيفتهما لان هذه الكيفية تتعلق بالتجويدء 
وحكم التجويد لازم شرعا وما التجويد الا ايفاء الحرف حقه من هذه الكيفية صفة 
وتخرجاء وكل اخلال بأمر التجويد يؤدي الى الاثم» والقراءة لاتجوز الا بما هو منقول» وان 
جاز في اللغة العربية فكيف بما لم يجر فيها. 


ودليل هذا الوجوب الشرعي واضح من كلام الشيخين من ابن الجزري وابن عبد 
العزيز اهلاي » الانفٍ الذكر, لان كلامهما في كيفية الوقف التي هي من صممم 
التجويد وقول أهل الاداء : تجب مراعاة محاسن الوقف والابتداء أداء لا شرعا ‏ محمول 
على قصده أماكنهما لاكيفيتهما. 

والحاصل أن للوقف «الابتداء جانبين : جانب يتعلق بأماكنهما في القرآن 
وجانب يتعلق بكيفيتهماء فحكمهما بالنسبة للجانب الأول اللزوم أداء لا شرعاء 
وحكمهما بالنسبة للجانب الثاني اللزوم شرعا وأداءءوكلام المؤلفين في تقرير لزوم الوقف 
والابتداء في الاداء فقط. بحمول على ملاحظتهم لأماكنهما دون كيفياتهماء وارتباطهما 
شديد بكل من التجويد والترتيل والقراات من حيث أماكنهما وكيفياتهما معا. 

وعلى ملاحظة مراعاة أماكنهما دون مراعاة كيفياتهما يحمل قول ابن يالوشة 
(«اعلم أن الابتداء يطلب منه ما يطلب في الوقفء فلايكون الا بمستقل في المعنى موف 
بالمقصود؛ يستفاد منه معنى صحيح, بل هو مؤكد, اذ اعتبار حسن مطالع الكلام 
وأوائله أولىء من منتهاه وأخرياة» 

فأهمية الابتداء اذا كأهمية الوقف» بل هو أهم منه» ومن أجل هذه الأهمية قرر 
علماء التجويد أن كل مايلزم في الوقف يلزم في الابتداء بل أمر الابتداء أكد, لانه لا 
يكون الا اختياريا ما تقدم م قرزوا أيضا أن مراتب الابعداء: تنفاوت كتفاوت مراتب 
الوقف من تمام وكفاية وحسن وقبح؛ بل قد يكون الابتداء أشد قبحا كالابتداء بمثل قول 
الله تعالى : «إن الله فقير....» 

لاريب في قبح الابتداء بما يشبه هذا لا يؤدي إليه من سوء الأدب وإحالة المعنى» 
ومن ثم حكموا بكفر من تعمد احالة المعنى في مثل هذا المواطن. 

ولأهمية الوقف والابتداء في التجويد والتزتيل والقراءات كان علماء التجويد يفردون 
هما الأبواب والفصول في كتب التجويد وكانوا يعتبرونهما خخارج قواعد التجويناة" وإن 
كانا من لوازمه» هذا بالنسبة لأماكنهما واما بالنسبة بكيقياتهما فهما من صمم التجويد 
كا تقدم ولنفس هذه الأهمية أيضا كان المتأخرون من أهل الأداء يشترطون على المميز ألا 
يجيز أحدا الا بعد معرفته لأحكام ألوقف والابتداء. 

ومعلوم أن هولاء المتأخرين سلفا في سلوك هذه الطريقة وقد ذكر السيوطي نقلا 
عن ابن الجزرعيا97 أن السلف كانوا ييتمون بهذا قائلا ( وصح بل تواتر عندنا تعلمه 
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والاعتناء به من السلف الصالح كأني جعفر يزيد ابن القعقاع وصاحبه الامام نافع وأني 
عمر ويعقوب وعاصم وغيرهم من الائمة وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم مشهورة 
في الكتب)) 

اثباتا لبج هؤلاء كانت المدرسة المغربية تلتزم بتعلم الوقف والابتداء وكان الشيوخ 
المغاربة الأوائل يبتمون بتعلمهما وتعليمهما والاجازة عليبما وببذا المنهاج تائر الشيخ 
المبطي؛ على يد شيخه ابن غازي 5 تقدم. 

هكذا كان اعتناء المغاربة الأزائل بهذا الفن الجليل؛ دراية وتطبيقا وأما الأؤاخر منهم 
فقد اكتفوا بما قيد عن الشيخ المبطي في ذلك حتى صار غاليهم يجهل حكم الوقف من 
حيث هو ويظن أن حكم وقف الحبطي الذي نشأ عنه سنة لازمة» ومن الدلائل على 
إعراض المتاخرين من المغاربة 

عن فن الوقف والابتداء أمران واضحان : أوهما واقعإلتلارة والقراء بالمغرب من 
أيام الهبطي الى الآن. وثانيبما عدم وجود أي ملف أو أي تجديد في الوقف من أيام 
الشيخ الهبطي الى اليوم» فيما علمت. 

هذه خلاصة ماتقرر في تعريف الوقف «الابتدا. وعلاقتهما بكل من التجويد 
والترتيل والقراءات» ومدى اعتناء المتقدمين المغاربةبنما“دراية وتطبيقا وتفريط المتأخرين 
منهم وتقصيرهم في أمر الاههام بهما. 

واذا قارنا بين ما في هذه الخلاصة وبين ماطرأ على وقف الحبطي, ببلدنا المغرب 
تحصل لدينا من الملاحظة عليه مايل : 

أولا : تقرر في القواعد العامة أن الوقف والابتداء من حيث كيفية النطق بهما 
من صمم التجويد الذي تجب مراعاته شرعا واداء وتقرر أن العرب لاتبتدىء بساكن 
ولاتقف على متحرك؛ ومع هذا وذاك نجد قراء المغرب اليوم لامبتمون بالتجويد العملي رغم 
اعتنائهم بالتجويد النظري؛ ومن ثم أصبحوا يرتكبون بدعتي الابتداء بساكن؛ والوقوف 
على متحرك وهم لايشعرون, وذلك مثل قول قراء المدن منهم بالخصوص (كلا سوف 
تعلمون) سبح اسم ربك» تبت يدا أني لهبء فك رقبة بسكون أوائل هذه الكلمات في 
حالة الابتداءء وقول اخرين منهم أفواجا سباتا ذلك الدين القيم بالسكوت على الحركة» 
أواخر هذه الكلمات وماأشبهها ذلك في حالة الوقف اضظررا منهم للتنفس بين الوقفات 
الهبطية الطويلة» : 
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ثانيا : : تقر في القواعد العامة أن حكم الوقف من حيث مراعاة أماكنه 
الصالحة اللزوم ف الأداء ومع ذلك رأينا القراء المغاربة قد انصرفوا عن هذا نظريا وعمليا 
واقتصر بعضهم على الطريقة الوصلية التقليدية؛ وا واقتصر البعض الآخر على وقف الشيخ 
اهبطي مضافا اليه مراحل أخرى اضطرارية يرتكبون فيها الوقف على الحركة جا سبق ذكوو” 

الها : : تقرر في القواعد العامة للوقف أن مايطلب في الوقف يطلب في الابتداء 
من مراعاة الأماكن المناسبة لهماء ومع ذلك نرى القارىء المغرني يرتكب في الابتداء أوجها 
قبيحة لاترتضيها قواعد الأداء. منبها ابتداوه بمثل «إلا رب العالمين الذي خلقني فهو 
ممديني» وابتداؤه بمثل (الماعون إنا أعطيناك الكوثر) وكثل قوله : «ويستغفرونه» من قوله 
تعالى «أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه4) » ويمثل قول بعضهم (ة ولاتكونوا . من المشركين ن( 
من قوله تعالى : ط وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين 4. ومن هذا القبيل ما لاحظه 
الشيخ شعيب الدكالي رحمه الله على قراء وققه من قول بعضهم (نش كروك) 
هكذا مفصولا على شطرين شطر ينطق به بعض القراء وشطر ينطق به البعض الآخر. 

وسبب ارتكاب القارىء المغربي الابتداء بالاسشناء في المثال الأول هو تقليده لما 
كان شائعا عند القراء من تلاوة هذه الآية هكذا | ني اخر ركعة من صلاة التراويج بعد 
تلاوة الفاتحة والسورة قصد تلاوة مافيها مَنَ ألفقاظ الدعاء على لسان ابراهم عليه السلام. 

وسبب ارتكابه الابتداء بالمفعول به في المثال الثاني 'موصولا بأول السورة التي 
بعده هو تقليده لما كان شائعا عند قراء المغرب من الجمع بين السككت والوصا 18) 98 
الانتقال من سورة إلى أخخرى مع أنه لم يرو هذا الجمع لأأحد من القراء» وانما روى لورش 
السكت, أو الوصل عند الازرق المتبع طريقته في المغرب حالة الافراد 
وسبب ارتكابه الابتداء بالحرف الأخير من الكلمة في المثالين الأخيرين هو ملاحقته 
لأصوات القراء في التلارة الجماعية وسط الكلمة أو آخرها هكذا .....«ويستغفرونه » 
#ولاتكونوا من المشركين» الآيتين. 

رابعا :تقرر في القواعد العامة للوقف أن حكم الوقف على رؤوس الآي الجواز 
مطلمًا عند أكثر أهل الأداء ومع ذلك نرى القارىء المغرني لايجيز لنفسه الوقوف عليبا 
ولو في حالة الاضطرارء وفاء منه بما يعتقده في وقف المهبطي من اللزوم» ولذلك نراه يقف 
ماوقفه الشيخ الهبطي من رؤوس الي ويصل ماوصله في حالة الاحتيار» وفي حالة 
الاضطرار نراه يستريح على ما وقفه المبطي من رؤوس الآي بالسكوت المطلوب في 
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الوقف وعلى ماوصله الهبطي منها بالحركة9'» وهو لايشعر لعدم استنكار القراء لذلك في 
وسطه وبيثته. 

مثال ذلك قول القارىء في تلاوة قوله تعالى : « قد أفلح المومنون, الذين هم في 
صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغو معرضون, والذين هم للزكاة فاعلون.» 
بالسكون واقفا كا هو المطلوب منه. ثم قوله بعد ذلك «والذين هم لفروجهم حافظون» 
بال حركة واقفا مضطرا لتجديد نفسه وهو لا يبالي بما سكن وبما حرك من رؤوس الايات 
في قراءته لأن ذلك في بيغته مستساغ غير مستنكر. 

هذا وبما أن الغاية الأولى من الوقف هي الاستراحة والتنفس وأن غالب قراء المغرب 
اليوم يجددون النفس في محلات السكت التي يحدثونها في تلاوتهم برواية ورش ل 
خصوصا عند المد المنفصل ‏ كان لابد لنا من الاشارة الى الفرق بين معاني السكت 
والوقف والقطع والى مايجوز في كل واحد منهما وما لا يجوز وذلك في المبحث الموالي : 
البحث الثاني : ني بيان الفرق بين« معنى كل من القطع والوقف والسككت ني عرف 
المتأخرين من أهل الأداء. 

هناك تقارب 'شديد بين القطع والؤقف والسكت في المعنى اللغوي العام لهذه 
الكلمات» ومن ثم لم يفرق بين مدلولاعها في الاستعمال.اللغوي العام وكذلك بقي هذا. 
الاشتراك, بين معانيها في محال الكلام؛ ومن أجل هذا الاشتراك الموجود بين معاني» قطع 
ووقف وسكت كان الأوائل من القراء لايبالون بأي فرق بينهما في الاطلاق وفي مجال 
القراءة» غير أن المتأخرين من هؤلاء لاحظوا الفوارق الدقيقة الموجودة بين مدلولاتها فأفردوا 
كل لفظة مها بمعنى خاص. 

ومن الشواهد على اتحاد مدلولاتها عند المتقدمين من القراء مايل : 

أولا : ماذكره السيوطي عن الشعبي قائلا : (اذا قرأت «كل من عليها فان» 
فلا تكست حتى تقرأ «ويبقى وجه ربك4 اراد فلا تقف فاستعمل مكانه فلا تسكت 
لعدم الفرق بينهما عنده 0, 

ثانيا : ماذكره أبو عمر الداني من أن جماعة من الأئمة السالفين والقراء 
الماضين كانوا يستحبون القطع على الآي, أراد الوقف فعبر عنه بالقطع 200) 

ثالغا : ما رواه أبو داوود وصححه الحآم من أن الرسول عَيُِْ كان يقرأ ويقطع 
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قراءته اية آيقء يقول إبسم الله الحم نْ الرحم» 53 يقف ويقول #الحمد لله رب العالمين ن © 
ثم يم ف«(22) استعمل الفح والوقف بمعنقى واحد وهو 0 في اصطلا- اح المتأخرين :23 
رابعا : تسمية الأوائل ماثبت عن رسول الله عل بين تكبيرة الاحرام وقراءة 
الفاتحة في الصلاة بالسكت*© مع أنها سكتة طويلة جدا أكثر من سكتة التنفس التي 
تدر حي لقف في اصطلام اتأعين من عل هذه شود درل عل أن لف 
والوقف والسكت عند المتقدمين من القراء بمعنى واحد. 
هنذا معنى الثلائة عند المتقدمين من أهل الاداى وأما عند المتأخرين منيم فقد 
يز ما بينها من المعاي وتخصص كل منها بحالة كا نقدم» ومن الشواهد على هذا الميز 
قول السيوطي تبعا لابن الجزري» فان القطع عند المتأخرين وغيرهم من المحققين عبارة عن 
قطع القراءة رأساء فهو اكالانتهاء والاعراض عن القراءة الى حالة أخرى» وهو لذي 
يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة» ولا يكون الا على أواخر السور أو على رؤوس الآي, لأن 
رؤوس الآي نفسها مقاطع. 
ثم قال في تعريف الوقف الأخص 5 الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة 
نا بحن أ عادة بنية أستعناف القزايقهل يل احرف المرقوف عليه أو بما قبله م 
: وينبغي البسملة معه من فواتح السورء ويأتي في رؤوس الآيء وأواسطهاء ولا يأتي 
ساك ولا في ما اتصل ,سماء ولا بد أن يتسع وقته للتنفش سواء تنفس القارىء 
أم لا وأما السكت فهو عبارة عن قطع الصوت زمانا هو دون زمان الوقف عادة من غير 
تنفس ١‏ )226 
حمَوّ ىق معنى السكوت في الثلاثة كا رأيت» الا أن المتأخرين خصصوا كلا 
منها 0 معينة من السكوت» وهذا التفصيل بين المدلولات الثلاثة هو الشائع فيما 
نظمه القراء المغاربة المتأخرون في فن التجويد.ء كصاحب الأقنوم والضبان والبدراوي 
غيري والتهامي بن الطيب الصحراوي ونص ماورد في منظومة الأقنوم حول معاني 
0 عند المتاخرين ما يل !27 
فصل وعسصد جل من تقدما القطسع والسكت لوقف علما 
ولا يدون بهسصاسواه الا بيد كمسا تراه 
ريسي عتسيدك المتأعينا ومن عداههلم محققنا 
فالقشع لانتهاء في القسراءة ا لفسسرض يبذه ا وراءة 
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والوقف قطع الصوت عند الكلمة 
ريث التعصفس بهاالكت وقفف 
والسكت قطع الصوت دون زمن 
ونص ما قاله الضيائي في تعريف الوقف» ويؤخذ منه الفرق بينه وبين السكت 
والقطع بالمعنى مايلي : 
روقفك قطع الصوت قل على كلمة زمان خروج اللنفس عادة اقبلا 
مع قصد الانضاف بالذي بعدهاا أو بالذي قبلها وفي النشر ذا امتلا (25) 
ونص ما قاله البدراوي : في الفرق بين الثلاثة عند المتاخرين ما يلي : 
حقيفة الكت مع الوققف بدت 0‏ قل باعتبار الطول والقصر جرت 
فالسكت اقصر زمان اا فادرى من وقفا وذا بطلول يجري 
والسكت نه فهو بلزبان وان تق قك به بيتنتان 
والوقف بالطول وان لم يجشر: تتمفس ودر عمن يدر 
وقل زمانه على المحدود تئيفس مما وى المجهود 
والسكت لم يلغ لذا فاضح نقب لقد يضىء كضوء الفاضح 297) 
ونص ما قاله التهامي بن الطيب. ف في. الفرق بين الثلاثة عند المتأخرين ن اما يلي : 


من فوقها رصم وان شئت فممه 
عن عادة بيبية واستأنسف 


الوقف ما فيه تفس عنتتلى 


واهاك ما يحتاجه القسارىء من 
فالقطع قالرا فيه أعراضهم من 
تقطضع صوتك أواخر الكلم 
ليس بخسارج ثم تعل'ود 
وهر الذي ارتضاه جل اناس 
زمانا دون ما مضى ثم الرجوع 


قضع وفرعيه بنص مستبين 
قراءة رأسا والوق ف هو أن 
زمائلا قدر نفس حرج ام 
الى التسلارة وهذا الحد 
وسكتهم قطعك الأتفاس 
فورا لما يعدو للوقف فروع 09 


وقال أيضا في تعريف الوقف والسكت خاصة ما يلي : 


والوقف قطع الصوت آخخر الكلام 
ثم الاعادة الى اليد 


وضعا وقسدره الوتسف علسسم 
د حكمه اليم دونه 31 


القطع والوقف 57 وهو الدرق الذي 3 فيما نظمه المغارية 7 وذ 
ترق أن التبرريت المعاني الثلاثة قد أصبح عرفا قارا يلزم اتباعه كل من تكلم أو ألف في 


سلا 1- 


معاني القطع والوقف والسكت كالشيخ المبطي وغيرهء فلا يجوز لأحد أن يخالف هذا 
الاصطلاح بعد استقراره واشتهاره الا اذا بين سبب مخالفته له فمراعاة هذا الاصطلاح 
هو المطلوب نمن وضع علامة (صه) رمزا للوقف في المصحف المغرني والمطلوب كذلك 
من دافع عن حكم وضع (صه) علامة على الوقف في أواخر السور في نطاق (رواية) 
ورش (بطريقة الازرق) كابن الطيب الاكمه الصحراوي الذي سنذكر دفاعه عن وضع 
(صه) أواخر السور قريبا ان شاء الله. 

هذا فلو عقدنا مقارنة بين ما تقرر في القواعد العامة للوقف حول هذه النقطة 
وبين ما عليه وقف الهبطي في البيئة المغربية ‏ لا تضح لنا من أوجه مخالفة هذا الاخير 
للقواعد العامة ما يل : 

أولا : تقرر في القواعد العامة للوقف أن القطع اعراض عن القراءة ولا يكون اللا 
على أواخر السور أو على رؤوس الآي لكن بما أن غالبية القراء بالمغرب يحفظون من غير 
فهم لما يحفظون أصبحوا لا يراعون في تلاوتهم أذب القطع لا من حيث مكانه المناسب 
له ولا من حيث مراعاة ‏ له لذلك نزاهم يقطعونقراءتهم في المكان المناسب وغير 
المناسب» ؟ نراهم يقطعونها أحيانا بكلام أجنبي أو بمزاح أو بغير ذاك ثم يعودون اليها 
دون التعوذ جهلا مهم بادب التلاوة والقطع مع: 

ثانيا : تقرر في القواعد العامة للوقف أن زمان الوقف: أطول من زمان السكتء 
وتقرر استحسان البسلمة معه في فواتح السور ومع ذلك فقد أصبح الوقف في التلاوة 
المغربية كالسكت ‏ في أواسط احوالها ‏ وكالوصل في أسرع أحوالماء وأما 
البسملة معه في فواتح السورء فقد تركت نهائيا في التلاوة المغربية مع أنها مروية لورش 
رهي (طريقة) اني بكر الاصبهاني عن ورش؛ و(طريقة) الازرق فيما رواه عنه ابن هلال, 
غير ان القراء المغاربة اقتصروا على ما اشتهر في (طريقة) الازرق تقليدا للمصريين بل 
يجمعون «”3)بين السكت والوصل ولا يبسملون الا في السور المعروفة بالاربع الزهرء 
وبسملتهم هناك لغرض آخر غير التبيك بالبسملة» وهو الفصل بين شيئين متنافرين في 
نظرهم كمجاورة لفظة (الصبر) ل ويل لكل مزة» وكمجاورة لفظة يومكذ لله ل ويل 
للمطففين» ومجاورة لفظة المغفرة ل لا أقسم بيوم القيامة» ومجاورة لفظة جنتى ل لا أقسم 
بهذا البلد 


وفي موضوع تقرير هاتين العادتين في التلاوة المغربية مع بيان وجه ضعفها يقول 
الشيخ أبو الحسن الفهري الحصري الفاسي : 
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ولم أقرأ بيسن السورتيين مبسملا لو رش سوى ما جاء في الأربع الزهر 
رحجتهم فيمن عدي ضعيفة ولكن يقوون المقالة بالنصر (03) 
وفي بيان ضعف ذلك يقو ل الشيخ ابن بري التازي ما يلي : 
ربعضهم بسمل عن ضروره 0 في الأيع المعلومة المشهوره 
للفصل يسن النفسي والالبات والمبسر واسم الله والهفسلات . 
والسكت اولى عند كل ذي نظر الأن وصفه الرحيم معتبر 04 
وفي عدم ثبوت ذلك نقلا يقول ولي الله الشاطبي المقرىء. 
وبعضهم في الأيع الزهر بسملا ‏ لهم دون نص وهو فيهسن ساكت (05) 
وفي ضعف ذلك أيضا يقول السيد محمد بن محمد بالعباس بنشقرون ما 
يلي : (فكل ماذكروه من التفرقة بين هذه:السورء الاربع وبين غيرها من السور انما هو 
من اختيار بعض الشيوخ المتقدمين وليس: (برواية) عن ورش» إنما المروى عنه هو 
الاوجه الغلاثة المتقدمة في جميع السور» لا فرق عنده بين هذه السور الاربع وبين 
غيرها36) 
ثالنا : تقرر في القواعد العامة للوقف. أن الوقف في اصطلاح المتأخرين غير 
السكت؛ كما ثبت ان (طريقة) الازرق عن ورش» وهي المتبعة في 
المغرب - السكت أو الوصل بين السورتين بدون بسملة, ومع هذا وذاك فقد تجاهل 
واضع علامة (صه) الفرق بين الوقف والسكت وسوى بينهما في المصحف المغربي؛ 
وذلك بوضع علامة (صه) أواخر السورء وهو يعلم انه محل السكت في الطريقة 
المتبعة بالمغرب»؛ وأعظم من هذا اننا نجد بعض المقرئين المغاربة المتأخرين يستحبون 
هذا الوضع يدافعون عنه.» ومن هؤلاء السيد محمد التهامي بن الطيب الصحراوي في 
الأبيات التالية : 
وضع علامة الوقوف مطلقفا 0 في خسم السور وكين وافقا 
لمقساً الببسي بالنشلى وجساء أيضا في وقسف الهيطمي 
والفقت مصاحخييقفق الفممار عليه والقسسسرى رفي الاعصار 
لأنه لذى الفرواصل ورد وهو تام عند القراقي الستسد 
هذا لمن سمل فافهم لحا ولمسن اعسرض ولمسن مكقا 
والذي برواية الوصل استدل بهانه اضمحل قطما وبطسل 07 


واستحسان صاحب هذه الابيات لهذا الوضع 2ت كما رأيت مبني على 

اعبار أواخر السور محلا التمام» من أعلى مراتب الوقفء الجائزء هذا بالاضافة الى 
انه محل الوقف الست ووارد في نفيك الهبل «اتانقفت عليه المصاعيق المغربية في 

المدن والقرى من زمان بعيد» فانت تعلم ان هذه الحجج كلها غير كافية في تا 
وضع (صه) أواخر السور مادام معنى السككت غير معنى الوقف مادامت (طريقة) 
الازرق هي وحدها المتبعة بالمغرب ب في حالة الافراد» ومادام قراء المغرب لانيسلمون بين 
السور فعل 238١‏ 

رابعا : تقرر في القواعد العامة للوقف أن الوقف يسع زمانه قدر التنفسء سواء 
تنفس القارىء أو لم يتنفس » م ذلك نرى قراء المغرب ل لاعتيادهم السرعة في و 
التلاوة تت لايستريحون لتجديد أنفاسهم ذ في أماكن الوقف المعلرياة ومن ثم ا 
الى تجديد أنفاسهم ذ في أماكن أخرى» فنتج عن ذاك ان حرموا أنفسهم من الغاية 
المقصودة من 2-6 زيادة على ما يرتكبونة من المحظور بالتنفس في الاماكن 
الممنوعة؛ للايهام من جهة وقفهم على'الحركة من جهة أخرى. 

هذا وبعد أن عرفنا مما تقدم أن المكان المناسب الصالح للتنفس هو مكان 
الوقف لامكان السكت اصبح من المناسب هنا معرفة الاماكن الصالحة للوقف في 
القران الكريم؛ وعليه فلابد لنا من الاشارة الى صلاحيّة الوقن على رؤوس الآي وعلى 
محل التمام والاشارة كذلك الى ماهو الافضل من المذهبين في الوقف بعد بيان 
جوازهماء والاشارة الى ذلك كله في المبحث الموالي ان شاء ال 


المبحث الثالث : في بيان ماهو الافضل من الوقفين هل هو السني أم الأدائي مع بيان 
جوازهما معا, 

ذكر محمد ابن علي بن يالوشة © وغيه نقلا عن ابن الجزري ان بن مسعود 
رضبي الله عنه قال : (الوقف منازل القران) فهذا ا معنى صحيح سواء صحت به الرواية 
عن ابن مسعود ام لم تصح لما تقدم عن ابن الجزري؛ من تعذر قراءة القران في نفس 
واحد فالقارىء للقرآن لامحالة محتاج لاختيار الافضل من المنازل» فكما يتعين على 
المسافر أن يختار من المنازل ذات أمن وظل وماء نكذلك القارىء يتعين عليه أن يختار 
من الاماكن للوقف ما كان أجود من ناحية المعنى» وأن يراعي التناسب بين تلك 
الاماكن قربا وبعداء فما هي إذن هذه المنازل وما هو المقياس الصحيح لتحديدها 
واختيار الافضل منها. 57 


هناك مذهبان في الوقف ببما تتحدد المنازل التي يستريح عندها القارىء أحدهما 

الوقف الذي يسمى سنياء وثانيهما الوقف الذي يسمى أدائياء فالسني هو الذي يلتزم 
رؤوس الآي لكونها فواصل القران. والثاني هو الذي يتحرى مام اللفظ والمعنى على 
رؤوس الآي وعبل غيرها من الاماكن ني القران. والمذهبان مستعملان معا عند القراء وان 
كان السني منهما أحب الى الأئمة السالفين. وكان الأدائي أشهر عند القراء المتأخرين» 
فما هو السبب في اشتبار الوقف الأدائي عند الخلف مع استحباب الوقف السني عند 
السلف, وفيما يل : جملة مايذكر حول هذه النقطة. 

أولا : نقل ابن القم © عن الزهرى أن قراءة رسول الله يك كانت آية اية؛ 
ثم قال بعد ذلك (وهذا هو الافضلء الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. 
وذهب بعض القراء الى أن تتبع الاغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائهاء واتباع هدي 
النبي عَيَه وسنته أولى» ثم قال ويمن ذكر ذلك واستحسنه البيبقى في شعب الايمان) 

ثانيا : ذكر السيوطي «» أن سب اختلاف السلف في عدد الآأي هو أن 
الرسول َه كان يقف على ارؤوس الآي للتوقيفء فاذا علم محلها وصل للهام 
فيحسب السامع حيكذ أنبا ليست فاصلة». 

ثالها : نقل الشيخ ناصر الدين الالباني 2 حديث أم سلمة رضي الله عنها 
عند أبي داوود والترمذي فقال « كان رسول الله عَريْهِ يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية 
ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف, الحمد لله رب العالمين ثم يقف, الرحمن الرحم ثم يقف 
» ثم قال الشيخ الالباني في التعليق عليه : رواه أبو داوود والسهمي وصححه الحا 
ووافقه الذهبي» ورواه أبو عمر الداني في كتابه (المكتفى) وقال لهذا الحديث طرق كثيرة 
وهو أصل في هذا الباب, ثم قال الداني وكان جماعة من الآئمة السالفين والقراء الماضين 
يستحبون القطع على الآيات وأن تعلق بعضهن ببعض) 

ثم قال الالباني معلا على كلام الداني : وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في 
هذه الازمان فضلا عن غيرهم. : 

رابعا : ذكر أبو عبد الله المسناوبي 3 ناقلا كلام السيوطي السابق ومعلقا 
عليه (كان الرسول مُه يقف على رؤوس الآي للتوقيف, فاذا علم محلها وصل للقام؛ 
فيحسب السامع حيتكذ أنها ليست فاصلة ثم قال : والحاصل انه عَرُهِ كان يقف 
بالوقفين ويعلمهم الامرين» أي السكت والوقفء ولا ينافي الاول قول ام سلمة رضي الله 
عنها كان يقطع قراءته) لأن السكئوت الذي يتحقق به القطع حاصل إلا أنه أقصر من 
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سكوت الوقف؛ فحينئد فالقراء غير مخالفين لعمل السنة» وهذا هو الظن بهم خلافا لمن 

غاب عنه هذا التوفيق كشراح الشمائل فنسبوا اليهم الخالفة. 

يفهم من كلام الشيخ ابن القيم والشيخ الالباني يما نسب لشراح الشمائل أن 
الوقف على رؤوس الأي سنة راتبة» وان بعض القراء تعمدوا مخالفة هذه السنة واخترعوا 
لأنفسهم طريقة أخرى. في الوقف وسموها الوقف الادائي» وللتأكد من هذا الزعم ينبغي 
لنا التحقق من كون الوقف على جميع رؤوس الآي الكرمة, مرويا وسنة ثابتة راتبة. 

3 إن غالب ما يستدل به من يزعم سنية الوقف على جميع رؤوس الآي أمران : 
الاول حديث أم سلمة الذي رواه أبو داوود والترمذي والسهمي» م تقدم, والثاني أثر 
الزهري الذي نقله ابن القم في زاد المعاد» فحديث أم سلمة صحيح أخرجه الحم 
وصححه ووافقه عليه الذهبي, وأثر الزهري الذي عزاه ابن القم إلى شعب الابمان 
ضعيف لانه مرسل والمرسل من أنواع الضعيف وخخصوصا منها مراسيل الزهري. 

هذا من ناحية سندا الاثرين وأما من.ناععية دلالتهما على مسألتنا هذه فمجملة 
لأن أم مسلمة لم تزد على قوها (كانت قراءة رسول الله مم ثم ذكرت كيفية قراءته 
للفاتحة وعليه فالحديثان لم يدلا صراحة على أن الرسول. عَم وقف على رؤوس كل 
الآي الكريمة» ولذلك ذكر السيوطي والمسناوي أن الرسول مُه وقف ووصلء» وقف 

على رؤوس الآي. ووصل لبيان تمام المعنى» دون ما التزام منه َك لهذا أو ذاك. 

وإذا نبت هذا عن رسول الله عه فالقراء غير مخالفين لسنته في الوقف بل وقفوا 
ووصلوا لعلمهم أن وقفه عَرهِ انما كان للاعلام بام الآبة, أن وصله كان لبيان تمام 
المعنى» وم يكن لاوصله ولاوقفه عل سبيل الاستئان» والا فلو كان على سبيل الاستنان 
لروى عنه ذلك 5 رويت عنه (الروايات) بجميع أوجهها على غاية من الاتقان والبيان 
المفصل وتناقلتها. الاجيال بالتواتر القطعي الى الآن. 

ودفعا المعنى الإستنان عن الوقف على رؤوس الآي يقول الشيخ المسناوي : 
(منهم. أي المغاربة الأقدمون عدلوا عن الوقف النبوي لما نص عليه الأئمة من أن وقفه 
عليه السلام لم يكن منبم على جهة اك 

ويما يدل على أن الوقف على رؤوس: الآي ليس سنة راتبة لازمة في الأداء أشياءء 
منها : 
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أولا ماذكره القسطلاني نقلا على الجعبري قائلا (أن الجعبري تعقب في 
كتتاب الاهتداء ب الاستدلال بحديث أم سلمة على سنية الوقف على الفواصل بأنه 
لادلالة فيه على ذلك لأنه انما قصد به اعلا الفرامل. قال وجهل قوم هذا المعنى 
فسموه وقف السنة, اذ لا يسن الا ما فعله تعبداء ولكن هو وقف البيان»(45) 

يلاحظ من كلام المسناوي والجعبري أن الوقف على الفواصل واقع من رسول 
الله َيه غير أنه لا ينبغي أن يعتبر سنة راتبة. وأما كلام الشيخ الالباني السابق فيفهم 
منة أنها راتبة مهجورة من طرف القراء المتأخرين» وقد سألت الشيخ الالباني يع 
اجتمعت معه ؛ كيف فهمت من هذا الحديث تنصيص الوقف على كل اية اية 
فأجاب : بأن حديث أم سلمة سيق لبيان قراءة رسول الله عل كلهاء ثم وقعت 
الفاتحة موقع اتمثيل بالجزء على الكل من قراءته عَكلّه. 

ثانيا : ما ذكره المقرىء السيد محمد ابن عبد السلام الفابي 46 من أن الرواية 

في الوقف على أعين الكلمات القروانية نوعية لا شخصية, بمعنى أن الراية بكل 

اشخاص الكلمات الموقوفة في القران 1 ترد وانما وردت بالوقفف على بعض الكلمات 
وفيس عليه البعض الآخر من نوعهاء لان هذا ليس من القياس النبى عنهة والذي قال 
عنه الامام الشاطبي ا مقرىء. 


ومالقياس في القراءة مدعل فدونك ما فية الرضا متكفلا (47) 


ولكن هو من القياس الجائز الذي قال عنه الشاطبي أيضا (واقتبس لتفضلا) 
وانما جاز القياس في باب الوقف لكونه مرويا بالصلاحية وبالنوع؛ واذا كان كذلك لم 
يكن له حكم القراءة في لزوم المتابعة والوقوف عند مقتضاها. 

ثالنا : ماذكره ابن عبد السلام الفابي أيضا 8» قائلا (فتحصل ان كلا من 
الوقف والانتداء. والوصل مروي بالنوع والصلاحية لا بالشخص» ولذلك كان الفاعل 
لشيء منهما مضطرا كان أو مختارا يجرى ما يفعله مما لا رواية فيه معينة مجرى نظيره 
الذي ثبتت فيه الرواية» ثم إن الرواية مبهمة فيما وردت فيه اذ لا نجد لفظا تراعى فيه 

رواية واحد من الثلائة ولو كان أول الحمد لله رب العالمين وآخخر قل أعوذ برب الناس» 
لأن أول الفائحة ييسمل قبله فيحتمل أن يوقف على البسملة وأن لا يوقف» واخر 
الناس يعمل فيه بعمل الحال المرتحل؛ لكن رؤوس الآي قد ورد فيها ذلك فيحمل ما 
يوقف عليه من غيرها عليهاء : ثم لا يكون ذلك من باب القياس المنهى عنه وا ن من 
القياس الجائز عند عدم النص والأداء والله اعلم.» 
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رأبعا : ما ذكره ابن عبد السلام أيضا 9) قائلا « اذا كان هكذا كان لاحرج 
على من تنبع في وقفه ماعينه هذا المجتهد الذي اعتبر المعنى والاعراب فيما عيته 
محلا للوقف حسب ما أداه اليه نظروء ولا يلزمه ما يلهج به من لم يدرك حقيقة الامر 
من مخالفة السنة؛ اذ ليست الفواصل سنة قائمة على ما سبق وقول من مسماها بذلك 
مبنى على التوقيف» وقد علمت ان لاتوقيف عن الرسول َه في تعيين الآيء وانما 
مرجع معرفتها الى اجتهاد الامة» على أنه قد ورد عن النبي وأصحابه ما بوذن بوجوب 
تعلم التمام كما يأتي ذلك » 
خامسا : ما عبر به كل من أبي عمر الداني وأبي عمر البصري وابن القيم 
فيما تقدم.أما الداني فذكر عن الآئمة السالفين أنهم كانوا يستحبون القطع على الآي» 
أما أبو عمر البصري"© فد نقل عنه أنه كان يعدمد الوقف على الي ويقول هو 
أحب اليء وأما ابن القيم فقد عبر بقوله : واتباع السنة أولى. 
إن ظاهر كلام هؤلاء جميعا يدل على .جواز الوقف على غير رؤوس الآني وان 
استحبوا الوقف على رؤوسهاء واعتبروه أولى وأفضل» لأ كلمة يستحبون وكلمة أحب 
وكلمة أولى بما عبر به هؤلاء لا تفيد منع الانحذ بالوقف الغير السني وانما تفيد أولوية 
الاخذ بالسني مع جواز الاحذ بالاداء. 
سادسا لو كان الوقف على زؤوس الآي» سنة متبعة راتبة لنقل الينا ذلك بالتواتر 
كا نقل الينا سككتات حفص 7) الاربعة وسكتات ورش اواخر السور وسكتات أي 
جعفر يزيد ابن القعقاع على كل حرف من حروف فواتح السورء وسكتات حمزة في نحو 
الارض والاخرة والايمانء وما نقلت الينا وقفات الرسول عَيه في الفاتحة ووقفات أخرى 
قيل أنها نبوية (57) 
وعلى هذا فالوقف على رؤوس الآي ليس سنة ثابئة ؟! يظن ذلك شراح الشمائل 
والشيخ الالباني ومن ثم فلا لوم على من خخالفه من القراء السسبعة والشيخ الحبطي, على أن 
القراء الذين كانوا يراعون محاسن الوقف بحسب المعنى لم يلزموا أحدا بما سموه لذلك من 
القواعد وعينوه من الأماكن» ولم ينبت عن أحد منهم النبي عن تعمد رؤوس الآي في 
الوقف, بل الثابت عن غالبهم جواز الوقف على رؤوس الاي, والابتداء بما بعدها جوازا 
0 
واذا ثبت أن الوقف على رؤوس الآي لم يكن مرويا بالشخص ولا كان المقصود بما 


روى منه الا لزام من جهة, وتبين القراء الذين كانوا يراعون محاسن الوقف بحسب 
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المعنى الم يلزموا أحدا بما عينوه من الاماكن من جهة أخرى؛ عرفنا أن في الوقف 
رخصة موسعة وأ الأولى والافضل في الوقف ‏ الوقف على رؤوس الآي لكونها مقاطع 
وفواصل القرءان دون أن نعتبر القراء السبعة مخالفين لسنة القراء ما زعم ذلك من ذكرناه 
انفاء من شراح الشمائل والشيخ ناصر الدين الالباني وابن القم. 
وبناء على ما تقدم نعلم أن الأحذ بالوقف السني الاداني معا جائز مع اعتبار 
الاخحذ بالسني أفضل وأنه لاحرج على من ترك من القراء الوقف على رؤوس الأئي الى محل 
اتمام, وعلى نبج هؤلاء سار الشيخ الحبطي في تقييده الذي بين أيدينا وفي موضوع نفي 
الحرج والاثم عمن خالف شيئا من أماكن الوقف سواء أكان وقفا على رأس اية أو كان 
وقفا على محل المام» ‏ يقول الشيخ السيد عبد الرحمن الفاسمي : 
والسكت قد قهيد بالسماع وابن مجاهد روى الخزاعى 
جوازه في رأس الآي مطلقا عنه لمقصد البيان اتسقا 
والوقف لابخص بالسماع" ‏ بل فيه إتمام المعاني راع (53) 
ويقول عبد السلام المدغري : 
وذاك ليس بحرم ياقفى ولا بمكروه ومؤلم اتسسى 
أعنسسي مخالفة ما ذكسرا من أمر أو نهي على ما سطرا (54) 
ويقول السيد محمد ابن عبد السلام الفاسي : 
ورابسع الاقسام لبد بما يلي وذا حكم الاداء فاعلما 
أما بحكم الشرع فالكل مباح الا بقصد فساد لياح 
وربما ادى الى الكفر بما2 يعقده في بقلبه أخ العمى (55) 
هذا وقد تمخض نلنا هذا البحث عن عدة قواعد عامة نلخصها فيما يلي : 
أولا : مدى صحة تسمية الوقف على رؤوس الآي سنيا. 
ثانيا ,.جواز الأحذ بوقف التمام مع اعتبار الاخذ بالسني أفضل. 
ثالها : تقرير غالب القراء جواز الوقف على الاي جوازا مطلقا. 
رابعا : كون الوقف لازما في حكم الاداء دون حكم الشرع. 
خامسا : انتفاء الحرج والائم عمن خالف شيئا من أماكن الوقف السائغة. 
سادسا؛ خطأ من اعتبر الوقف على رؤوس الاي سنة راتبة. 
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هله خلاصة ما درج عليه أهل الأداء من قواعد الوقف السني والادائي وبيان 
الاساس الذي بنى عليه الشيخ الهبطي تقييده للوقف في المغرب» وهي قواعد ثابتة 
مسلمة مشهورة ومع ذلك فالقراء المتأخرون في المغرب يخطئون أو يتجاهلون 
فيخالفونهاء في قراءتهم» وفيما يلي أمئلة من مخالفة هؤلاء لما اشتهر من هذه القواعد 
أولا اعتبانهم وقف الهبطي سنة لازمة وقد تقدم شاهد على ذلك في مبحث التعريف 
بتقييد وقف الهبطي في مقدمة الكتاب. 

ثانيا : رفضهم الوقف على غير ما قيده الهبطي ولو كان 55 
شاهد على ذ ذلك في حك تتريف اوقب 0 انفا. 
50 ل صغيرا من 0 عن كان كبيرا 
منهم 

رابعا : اعتقاد البعض منهم رت ارسي سرامت 
بين معنى الوقف التام 8 ومعنى مذهب التمام في الوقف 67١‏ 

كذا اتضح لنا من هذا البحث أ نسمية أرقف على رؤوس الأ سنة غير 
ابتة بالنقل الصريح وأن الاخحذ بكلا الوقفين جائز مع اعتبار السني أفضل من الأدائي 
وأن ما يظنه بعض من لامعرفة له ل في الوقف على رؤوتن الآي أو محل التمام من 
اللزوم لا دليل عليه وفيما يلي بحث لما يعتقده بعض الشيوخ الكبار من أهل هذا 
المن حول الوقف الادائي من ثبوته بالسنة والاجماع. 


اللبحث الرابع : في تحقيق مايستدل به في الاحاديث والآثار على ثبوت أصل وقف 
التمام حت بالسنة والاجماع. 

قد عرفنا ف الممبحث السابع مدى ضعف تسمية الوقف على رؤوس الآي 
00 وعرفنا خطأ الذين جزموا بسنية هذا الوقف ‏ بناء على ما يدل عليه حديث أم 

ثر الزهري في نظرهم» واعتبروا د بناء على ذلك ل استحساكن وقف التهام ترك 
لمذه ااي 

وفي هذا المسبحث نحاول ان شاء الله أن تعرف مدى ضعف قول الشيو مخ 

الذين زعموا أن الاصل في تعلم الوقفف الاداني ثابتة بالسنة والاجماعء لأن القول بسنية 
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الوقف الاداني كالقول بسنية الوقف على رؤوس الآي. فكلا القولين محازفة مبنية على 
أحاديث بعضها واه من حيث سنده وبعضها مجمل من حيث دلالته» 

ولكي يتضح للقراء الكرام حال ما استدل به بعض الشيوخ في هذا الباب ‏ 
0 لا اع وك ل 0 
اتباع ذلك 0 يضعف ولالاعما 5 سنية وقف اثقام» ويقوي في نفس الوقت دلالة 
حديث ابن عمر بالخصوص ‏ على معنى الوقوف عند حدود الله 

أولا ذكر أقوال الشيوخ الذين زعموا سنية الوقف الاداني. 

شاع ف كتب التجويد وكتب لنت 0 المتداولة بين 2 اء أن ا 3 
ريه آنا السبرطي : فقد قال في الاتقان باذ د فيه ما أخرجه النحعاسن : ا 

ثم قال بعد أن ساق حديث ابن عمر : قال النحاس فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا 

0 الأؤقاف كا يتعلمون القران» وقول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على 
ذلك اجماع من . الصحابة ثابت») 

وأما الداني فقد نقل عنه ابن عبد السلام الفابي, قوله «؟) (هذا تعلم اهام من 
يسول الله يه عن جبيل عن ميكائل علييما السلام. 

وقال أيضا عقب ذكره حديث ابن عمر : ففي قول ابن عمر دليل على ان تعليم 
ذلك توقيف من رسول الله عه وانه اجماع من الصحابة رضوان الله عليهم ثم قال : 
أما القطع الكافي الذي هو دون اتمام فمستعمل جائز وقد وردت السئة عن لي ملق 
وثبت التوقيف عنه باستعماله وذكر شاهدا على ذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي 

في الصحيحين قال : قال رسول الله عه اقرأ علي ؛ قلت كيف أقرأ عليك وعليك 

أنزل الحديث ثم قال الداني عقبه (في ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافى» 
ووجب الاستعمال له 0), 

وأما ابن ا خزرى فقد قال في النش<61) بعد ما ذكر حديث ابن عمر السابق» 


وكلام علي رضي الله عنه في الموضوع مانصه «ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على 
وجوب تعلمه» وفي كاذ ب ع رمااخل ام عليه اخاع بن ن الصحابة رضوان الله 


| 4 
عليهم». 
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أولة 0 جملة ما استدل به هؤلاءم الشيوخ على سنية الوقف الادائي من 
الاحاديث والآثار. 

هذه أقوال الشيوخ الاربعة ف موضوع ثبوت أصل الوقف الاداني بالسنة 
والاجماعء وأما أدبو على ما زعموا فمنها قول علي كرم الله وجهه. ونصه ا في الاتقان 
9 (وعن علي في قوله تعالى : «إورتل القرآن ترتيلا» الترتيل تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف) 

ومنبا حديث عبد الرجمات بن أبي بدرة لفن كا في المحادى 63») عن عبد 
البحمان بن أبي بدرة عن أبيه أن جبريل عليه السلام أق رسول الله عِْكه فقال اقرأ 
القران ن علي حرفا فقال ميكائل : استزده فقال اقرأه علي حرفين فقال ميكائل استزده 
حتى بلغ سبعة ة أحرف وقال كل شاف كاف» مالم يتخقم ءاية عذاب باية رمة أو آية 
رحمة باية عذاب. 


ومنبا حديث أني بن كعب ونصه كفي انخادى : » عن أني بن كعب رضي 
الله عنه قال اتينا رسول الله عي فقال لنا إن الملك كان معي قال اقر القروان بعد 
حتى بلغ سبعة أحرف» فقال ليس منها الا شاف كاف مالم تخم آية عذاب بآية رحمة 
أو اية رحمة باية عذاب» 
0 ومنها حديث تميم الدارى, نصه © في المحادى (65» جاء رجلان الى رسول الله 
عله نشهد أحدهما فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهماء فقال 
رسول الله عَيْه قم واذهبء بكس الخطيب أنت؛ قل ومن يعص الله ورسوله) 

ومنبا حديث عبد الله بن مسعود الطاني في الصحيحين. ونصه : م في 
الحادى : قال لي وسو الل َيه قرأ على قلت كيف آترا عليك وعليك أل قال 
نعم إني أحب أن أسمعه من غيري قال عبد الله فافتتحت سورة النساء فلما بلغت الى 
قول الله تعالى : «إفكيفٍ اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا»» 
قان فرأيت رسول الله َه وعيناه تذرفان فقال حسبك) 66) 


ومنها حديث ابن عمر الذي أخرجه البييقي في سننهء ونصه © في الاتقان 
(والاصل فيه ما أخرجه النحاس قال : حدثنا محمد بن جعفر الانباربي حدثنا هلال بن 
العلاء حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله بن عمر الزرتي عن زيد ب 0 
أنيسة عن القاسم بن عوف البكري, قال سمعت عبد الله بن عمر يقول : لقد عشنا 
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برهة من دهرنا وإِنْ أحدنا لا يوني الايمان قبل القران وتنزل السورة علي محمد عله 
لععام حلثها وسايها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كا تتعلمون انتم القران اليوم» ولقد 
رأينا اليوم رجالا يولي أحدهمٍ القران قبل الايمان فيقرأ مابين فاتحته الى خاتمته مايدري ما 
أمره ولا زجره و ما ينبغي أن يوقف عنده د 

ثالنا : فحص أسانيد ودلالات هذه الأحاديث والاثار 

هذه ا تملك الشيوخ الاربعة في اثبات” سنية الوقف الادائي ولاظهار 
الحق في هذه المسألة يجب علينا أن فحص أسانيد هذه الاحاديث؛ ودلالاتها على مازعم 
هؤلاء الشيوخ واحدا واحدا. 

أ حديث على, أما أثر على رضي عنه فهو خال من أي سند اليه وتحتمل 
الدلالة بين أن .ايكون قصد به الوقف على رؤوس الآي أو الوقف على محل التهام» ومن ثم 
لايصح لأحد أن يستدل به على ثبوت سنية الوقف الادائي 

ب - حديث عبد الرحمان بن أي بكرة, وأما حديث عبد الرحمان فهو حديث 
ضعيف السندء أخرجه الامام أحمد في مسنده 69) لكن في سنده على بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف» فالحديث عل هذا ضعيف ومع ضعفه من هذا الطريق فله شاهد 
شرق يه مع تحديك: أن ين سور اوور 

5 حديث أبي بن كعبء أما حديث ابي فسئده صحيح اخرجه أبو داوود 
69) في سئنه بسند رجال ثقات خرج لهم في الصحيح سمع بعضهم من بعض وعل 
هذا فالحديث صحيح السند ومقر للذي قبله من ناحية السند لكن من ناحية 
دلالاهما سنية الوقف الادائي غير واضحة» لأنبما مجملان» ومع ذلك فقد فهم منهما 
الامام الداني أن تعلم وقف امام كان من رسول الله عه عن جببيل وعن ميكائل» 
وأكد فهمه من الحديث الاي : لقم الداري : 

: حدديث تم الداري؛ وأما حديث تمم الداري فهو حديث صحيح من ناحية 
السئد أخرجة مسلم في صحيحه ) غير أن دلالته على معنى الوقف بعيدة» فقد حوله 
شراح مسلم على استبشاع الاضمار في محل الاظهار وحمله القراء على استبشاع الوقف 
على قوله (ومن يعصهما) وعليه فلا يصح لأحد اتهسك بالاحاديث الثلاثة على مسألتنا 
للاجمال والضعف اللذين في دلالة الاولين منباء وللاحتال في دلالة الثالثة منها. 

ه ‏ حديث عبد الله بن مسعود. وأما حديث بن مسعود فحديث صحيح 
من ناحية السند لأنه مخرج في الصحيحين غير أن دلالته على سنية الوقف الكاني آ 
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يزعم الشيخ الداني» بعيدة جداء بل دلالته على جواز الوقف على رؤوس الآي أقرب لأن 
قول الله (شهيدا) رأس آية» وهو المكان الذي سكت عليه بن مسعود بأمر الرسول 
يله غير أن الشيخ الداني جعل (يومئذ) بعده متعلقا به. واعتبره لذلك محل الكفاية 
واعتبر (حديثا) بعده محل امام «6. وأما حديث عبد الله بن عمر فحديث ضعيف من 
ناحية السند أخرجه البببقي في سننه »لكن في سنده رجلان ضعيفان هما القاسم بن 
عوف البكري وهلال بن العلاء. أما الاول فقد قال فيه ابو حاتم مضطرب الحديث 
وضعفه النسائي وابن معين. وأما الثاني فقد قال فيه النسائي روى أحاديث منكرة عن 
أبيهء لا أدري الريب منه أم من أبيه هذا من ناحية سنده. وأما من ناحية دلالته على 
معنى الوقف الاصطلاحي فبعيدة جداء ومع ذلك؛ وهم كل من النحاس والداني وابن 
الجزري والسيوطي» وزعموا أن المقصود بقول ابن عمر «وما ينبغي أن يوقف. عنده منه) 
هو الوقف الاصطلاحي, وليس الامر كذلك؛ بل الذي يفيده كلام ابن عمر هو معنى 
الوقوف عند حدود الله واما غير ذلك ما زعمه الشيوخ الاربعة فضعيف جداء والدليل 
على ذلك أمور» منها : 

أولا : أن الصحابة لو كانوا يتعلمون من رسول الله َيف شيعا من الأرقاف 
الاصطلاحية المعينة لتقلت الينا بالتواتر ما نقلت الينا (القراات) بجميع أوجههاء ولقيد 
الوقف بالسمناع كا قيد السككت بالسماعء ولا لم يقع شيء من ذلك دل على أن الوقف 
الاداني ليس بسسنة. ١‏ 

ثانيا : إن سياق هذا الحديث نفسه صري في معنى الحلال والحرام والوقوف 
عند حدود اللهء فقد ورد في آخر قوله : (ولقد رأينا اليوم رجالا يوني احد القران قبل 
الايمان. فيقرأ ما بين فاتحته الى خخاتمته ما يدري أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف 
عنده منه). 

الغا : إخ-ابن عمر لا يصح أن يتأسف لعدم معرفة ذلك الجيل ‏ لأماكن 
الوقف في القران وهر الجيل الذي تخرج من مدرسة بن مسعود وعؤان وأبي رضيوان 
الله:عليهم جميعاء وإنما تأسف لقلة وقوفهم عند حدود الله» بالنسبة للاستقامة التي أدرك 
عليبا الصحابة الذين كانوا يتعلمون القران والعلم والعمل به في ان واحد 5 ورد ذلك 
في حديث أبي عبد الرحمان السلمى قال حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران كعؤان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلمؤا من رسول الله َه لا يتجاوزون عشر 


ايات فكانوا يتعلمون القران والعلم والعمل جميعا. (02 
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رابعا : ما ذكره المقرىء السيد محمد بن عبد السلام الفاسبي 74 ونصه (وانظر 
م لا يقال إن بن عمر لم يرد الوقف الذي هو قطع الصوت زماناء وإنما أراد الانتباء عن 
مبجاوزة الحد 5 قال في الرسالة : ووقفوا عندما. حد طم) ثم قال بعد ذلك : فأنت ترى 
- والداني وابن الحزري والسيوطي اتفقوا عل أن المراد بالوقف من قول عبد الله بن 

الوقف الذي هو قطع الصوت فنظرهم اعلى» ثم قال بعد ذلك : فعلى تسلم 
0 هم فلم لا يكون المراد قطع الصوت على رؤوس الآية لا على محل اتفام» هكذا 
أضاف ابن عبد السلام الفاسي الى احتال قول ابن عمر بالوقوف على حدود الله 
احتالا اخخر هو أن يكون المراد به الوقوف على رؤوس الأي على محل التمام؛ والاحتهال 
الاول والثانني كلاهما يضعف ما ذهب اليه الشيوخ المذكورون من ثبوت سنية وقف 
العام . 

خامسا : ماذكره على بن سلطان القارىء 75 ونصه (ولا يخفي أن قوله ‏ 
ابن عمر ‏ وما ينبغي أن يوقف عبلاه مُنًا لا يبعد أن يراد به الايات المتشابهة في 
معناهاء فليس في الحديث نص غلى الوقف المصّطلح عليه). 

قد رأينا فيما تقدم أن كل الاحاديث إلتي استدل بها من يزعم سنية الوقف 

الأدائي ساقطة إما من حيث ضعفت أسانيدها وإما من حيث دلالاتها على غير ما 
قصدوه منبهاء و فلا نص على ما يزعمون من الاحاديث الثابتة 0 


العرلي اي 0 9) ونصه : (فقد تبين ل وهي المسألة الثانية ب 1 الوقف في ا 
في القروان قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي تنزع بها القراء شرعا عن النبي مه 

مرويا وإئما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني. فاذا علموها وقفوا حيث شاعواء ثم قال هذا رأي 
فيه ولا دليل على ما قال لوه بحال» ولكني أعتمد الوقف عل التمام كراهية الخروج عنهم.» 

هذه جملة ما استدل به من يزعم سنية الوقف الاداني» وقد سقط الاستدلال بها 
كا رأيت واما ما يستدل به على اهمية الوقف من حيث هو دون اعتباره ثابت بالسنة او 
الاأجماع فاشياع. 

أولا : قول ابن الانباري 277 ونصه 5 في الاتقان : من تام معرفة #الثران معرفة 
الوقف والابتداء 

ثانيا : قول النكزاوي 278 ونصه كا في الاتقان أيضا باب الوقف عظم القدر 
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جليل المخطرء لأنه لا يتأتى معرفة معاني القرآن واستنباط الأدلة الشرعية منه الا بمعرفة 
الفواصل. 

ثالغا : قول بن الجزري 79 ونصه م في النشر : لما لم يمكن القارىء أن يقرىء 
السورة أو القصة في نفس واحدء ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك 
كالتنفس وسط الكلمة ‏ وجب حينئذ اختيار مكان التنفس والاستراحة» وتعين 
ارتضاء ابتداء بعده وتحتم ألا يكون ذلك مما يُحِيل المعنى ويخل بالفهم. 

رابعا : قول شهاب الدين القسطلاني 9) ونصه 5 في لطائف الاشارات : 
(فاعلم أنه انما يتوقف هذا العلم على معرفتهما ‏ أي الوقف والابتداء ‏ لأنه لا كان 
من عوارض الانسان النفس اضطر القارىء الى الوقف» وكان للكلام بحسب المعنى 
اتصال يقبح معه الوقف وانفصال يحسن يحسن معه القطع فاحتيج الى قانون يعرف به ما 
ينبغي من ذلك) 

يع هذه الاقوال صالحة للرد على من يزعم .سنية الوقف الادائي لأنه ليس فيب 
دعوى بأن أصل الوقف الادائي ثابت باللشنة والا جماعء بل الذي يدل عليه قول ابن 
الجزري والقسطلاني وكذا قول ابن العربي هو أن الاصل في الوقف الاضطرار ومراعاة 
المعنى الحيد. 

وعليه فيمكن لنا أن نقول بناء على كل ما تقدم أن القول بأن أصل الوقف 
الاداني ثابت بالسنة والأجماع قول ساقط. وأن الاصل في الوقف من حيث هو باضطرار 
النفس من جهة ومراعاة قانون اللغة العربية في كيفية النطق به ثم مراعاة المعنى الجيد في 
تعيين مكانه بالاجتباد من جهة أخرى . أما اضطرار النفس . فمرجعه الى ان القارىء 
بطبيعته لا يقدر أن يستمر على القراءة مدة طويلة دون تجديد نفسه؛ ومن أجل تجديد 
النفس قرر جمهور أهل الاداء الوقف الحسن دون الابتداء بما بعده وقرر أقلهم حتى 
الابتداء بما بعده ك! تقدم في كلام السجا وندى وابن العرني. 

وأما قانون اللغة العربية فيجا يخص كيفية الوقف في مكانه سواء اكان القارىء 
مضطرا أو مختاراء وقد سبق بيان وجوب مراعاة هذا في كلام ابن الجزري وابن عبد العزيز 
اللاي في مبحث تعريف الوقف والابتداء 

وأما الاجتهاد فمرجعه الى اجتهاد علماء الاداء في تعيين أماكن الوقف السائغة 
كل على حسب ما أداه اليه اجتباده» وقد سبق في كلام ابن العرني ما يدل على أن 
مقصود القراء منه هو تعلم الطلبة المعاني فاذا علموها وقفوا حيث شاءوا). 


هكذا اسفر لنا هذا المبحث عن ضعف ما ذهب اليه الشيخ الداني ومن معه 
من سنية الوقف الادالي» واتضح للقراء الكرام أن الأصل في الوقف مراعاة النفس مع 
مراعاة المعنى الجيد ؟! تبين لهم أن قول من يدعي سنية الوقف الاداني شذوذ كشذوذ 
من يدعي سنية الوقف على رؤوس الأي؛ 

هذا واذا قارنا بين ما أسفر عنه هذا البحث .وبين ما عليه وقف الشيخ المبطي 
ببلدنا امب امكن لنا أن نرد على زعم طائفتين من جهلة القراء بالمغرب : زعم 
الطائفة التي تزعم سنية وقف الهبطي ولزوم اتباعه في الاداءء وزعم الطائفة التي تزعم أن 
وقف الحبطي كله من الوقف التام جهلا منهم للفرق بين السنة الشرعية الراتبة وبين السنة 
اللغوية وجهلا منبم كذلك' للفرق بين معنى الوقف التام وبين معنى وقف اتمام الذي 
بنى عليه الشيخ الهبطي» تقييده؛ فالوقف اتمام يقابله الكافي والحسن والقبيح ومذهب 
اتمام في الوقف يقابله مذهب البيان عان. رؤوس الأي. 

وأخيرا فمما يمكن الاستدلال به على عدم سنية الوقف من حيث هو تعدد 
مذاهب القراء السبعة ومرونتها في باب الوصل والوقف والابتداء» ومن أجل الاطلاع على 
اختلاف هذه المذاهب وعلى عدم زوم أي متها في الاداء استحسنت الاشارة اليها في 
المبحث الموالي. 


اللبحث الخامس : في ذكر مذاهب القراء السبعة في الوقف «الابتداء ومرونتها في باب 
الأداء. 0 

ما كان القارىء للقران يقرؤه باحدى (الروايات) الثابتة وكان عند قراءته انما يلتزم 
(رواية) واحدة الا في حالة الجمع بالسبع أو العشر ‏ كان لزاما عليه أن يعرف الاصل 
الذي اختاره إمامه في الوقفء لأنه من ضوابط (روايته) وحتى لايخالفه في ذلك فيحكي 
عنه خلاف ما هو معروف عنهء خصوصا في الوقفات التي ها علاق بأوجه (القراأات) 
كلتي خالف فيبا نافع ابن كثير:!؛) والتي اختلف فيها القراء السبعة فيما بينهم وصلا 
ووقفاء وعندي من هذا التوع منظومة السيد عبد السلام المضغري2) 

المسماة (نبج الهداية) وهي منظومة على نبج حرز الاماني للشاطبي من حيث 
استعمالها الاشارة الى الشيوخ بواسطة الرموزء وعندي أيضا من هذا النوع منظومتان 
للسيد ادريس المنجرة احداههما سماها (الارشاد)» في وقف السبعة ووصلهم والثانية سماها 
(التكميل) في وقف الثلاثة والمنظومتان توجدان في المجموع رقم 105 في الخزانة الملكية 
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بالرباط ص 133 وص 150. 
من أجل هذا تتأكد معرفة مذاهب القراء السبعة في الوقف و«الابتداء مع العلم أن 
التزام مذهب أي إمام ‏ في الوقف خارج ما كان منه من قبيل هذه الوقفات 
2 ليس بلازم للقارىء لزوم الرواية له؛ لأ (الرواية) سنة منقولة عن رسول 
عه والوقف والابتداء اختيار شخصي مبنزي إما عل تعمد رؤوس الآأي واما عل تمام 
- 
ولتأكد معرفة هذه المذاهب على القارىء يقول ابن الجزري في النشر (لابد من 
معرفة أصول مذاهب القراء اللأئمة في الوقف والابتداء ليعتمد ف قراءة كل إمام على 
مذهبه وطريقته(ذة) 
وقد أختلف القراء فق باب الوقف والابتداء احختلافا يدل أولا على مرونة ة مذاهبهم 
في الوقف» ويدل ثانيا عل أن الوقف : يكن عندهم من جلس (الرواية)» والا لما صح 
لااحد منهم أن يختار مااستحسئه من الوقوف» ولنقلوًا الينا وقوفا معينة ثابتة بالتواتر 7 
نقلوا الينا جميعا أوجه (الروايات) بغاية الضبط والاتقان ومذاهب هؤلاء القراء في الوقف 
3 يل حسب ما في المحادى لابن عبد السلام الفابيء (84) 
أولا : مذهب الامام نافع». فقدَ كان يراعي. بحاسن الوقف بحسب المعنى كا ورد 
عنه النص بذ بذلك» 
ثانيا : مذهب الامام ابن كير فقد روى غعنه أنه كان يقول : إذا وقفت ف 
القران على قوله تعالى : إل وما يشعرم: © وعلى قوله تعالمى : ط إنما يعلمه بشر 4 وعلى 1 
تعالى : ف وما يعلم تاويله الا الله © لم أبال بعدها وقفت أم لم أقفء وهذا يدل على أنه 
كان يقف حيث ينقطع نفسه. وروى عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي الوقف على 
رن الآأي مطلقاء ا يعتمد في أوساط الآي وقفا سوك هذه الثلاثة (65, 
قلت و(رواية) الرازي أوضح رأنسب المقام ابن كثير من أن يقصر اهتامه على ثلاث 
وقفات دوك ما تسباء) وأمثالها ف القران كثير. 
ثالغا : مذهب أبى عمر البصري» فقد روى عنه أنه كان يعتمد الوقف على 
رؤوم ى الآي ويقول هو أحب [ إلى وذكر عنه الخزاعي أنه كان يطلب حسن الابتد بتداء م6 
دك عنه الرازي انه كان يطلب حسن الوقف. 
وهذه النقول.تدل على أن أبا عمر كان يأخذ بالمذهبين في الوقف وبالتالي تدل 
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على أن الجمع بين المذهبين في الوقف جاز عنده وعند غيروء لانه لاتعارض بين طلب 
حسن الوقف على رؤوس الآي وعلى غيرها عن الأماكن السائغة. 
رابعا : مذهب الامام عاصم فقد ذكر عنه الرازي أنه كان يطلب حسن 
الابتدا» وذكر الخزاعي ان عاصما والكسائي كانا يطلبان الوقف حيث يتم الكلام. 
خامسا : مذهب الامام حمزة فقد اتفقت الرواية عنه أنه .كان يقف عند انقطاع 
نفس فقيل لأن قايته التحقيق والمد الطوبل فلا يلغ نفس القاريء من أجل ذلك إلى 
9 التمام أو إلى محل الكفاية, 


وقال ابن عبد السلام الفابي» معلقا على هذا : «وعندي أن ذلك من أجل 
كون القران عنده كالسورة الواحدة فلم يكن يعتمد وقفا معينا ولذلك اثر وصل السورة 
بالسورة» فلو كان من أجل التحقيق 2 ثر القطع على آخر السورة؛ وأما الباقون من القراء 
فكانوا يراعون حسن ال حالين وقفا وابتداء». كذا حكى عنهم الرازي والخزاعي رحمهما 
الله »860 

ونقل الجعبري 477 عن الاعوازي أن الوقف عند نافع وابن كثير وابن عامر حيث 
يتم الكلام» وعند عمر وعاصم حيث يحسن, وعند حمزة حيث يقف. 

قلت وهذا قريب مما قبله وكل ما يدل عليه..هذا الاختلاف هو مرونة مناهج 
هلا الأئمة في الوقف وعدم لزوم شيء منها بعينه. 

وذكر السيوطي في الاتقان الخلاف على وجه آخر فقال (لأئمة القراء مذاهب في 
الوقف والابتداء فناقع كان يراعي تجانسهما بحسب المعنى» وابن كثير وحمزة حيث 
ينقطع النفس واستثنى "ابن كثيرظووما يعلم تأويله الا الله طزوما يشعر» «إإنما يعلمه 
بشر فيعتمد_الوقف عليهاء وعاصم والكسائي حيث يتم الكلام وأبو عمر البصري 
يعمد رؤوس الآي ويقول هو أحب إلى. 

هذه مذاهب القراء ولم ينقل عن أحد منبم أنه التزم وقفا معينا غير الوقوف القليلة 
المنصوصة عن كل واحد منهم؛ والسبب في نقل تلك الوقوف عنهم والالتزام بها 
اختلافهم في أوجه القراات) وقفا ووصلاء يستنتج ما تقدم أن غالب القراء كانوا 
يعتمدون الوقف على حسب تمام المعنى» ومع _ذلك فلم يكن هناك كم يدل على أن 
أحدهم العزم بوقوف معينة في كل كلمات القران» بل طرق الأداء بالنسبة اليهم كانت 
على غاية من المرونة في الوقف» وليمست 5 يظن الذين الفوا الأداء بوقف الهبطي خاصة 
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وقوفا معينة منضبطة لازمة صارمة 

هذا فكلما اختلف القراء السبعة في مذاهب الوقف اختلف العلماء الذين ألفوا 
في تقييد الوقف بالخصوصء فقد كانت أنظارهم تختلف كل الاختلاف في تعيين بعض 
الوقوف لاختلاف الملاحظ الاعرابية والبيانية التي يعتمدونها في تعيين كل وقفة» ومن 
هؤلاء المقلدين أبو عبد الله المبطي. الذي اتبع تقييده في التلاوة (رواية ورش) عن نافع 
حسب الاخذ من (طريق) الازرق بالمغرب» فقد بنى الشيخ المبطي وقفه على مذهب 
اتقام ‏ مذهب امامه نافع وراعى اتباعه في الوقفات التي لها صلة بأوجه القراءات) 
وخالفه في غير ذلك مما لا يلزم اتباعه فيه وان لم يصرح لنا الشيخ الهبطي» بذلك فيما 
عرف من اثاره. 

وتخالفة الحبطي لامامه في هذا المجال إنما كانت منه لأ الوقف في عمومه 
اجتبادي. بحيث يباح لكل أن يجتهد في تقييده لأماكن الوقف القراني» حسب ماأدى 
اليه اجتهاده؛ ما دام لم يود ذلك الى ضعف“في بلاغة القروان او افساد في معناه» وفي 
موضوع لزوم معرفة مذاهب القراء السبعة في الوقف يقول السيد عبد اللرحمان الفاسبي. 


فصل ولاإند له أن يعرفا 
فنافع راعى محاسن الوقو 
وابن كثيسر حيئمسا بنقطاع 
يعلم تأويله الا اللسه ثم 
وقيل في رؤوس الآي مطلقفا 
رؤوسها البصري وقيل اعتمدا 
وعاصم حسن ابتداء راعى 
مع الكسائي حيث ما تم الكلام 


أصَلَ أمامة إذا ما وققسا 
والانتدا بحسب المعنى الموصوف 
نفه الا امورا تقشع 
بشر التنحل وما يشعركم 
لا وسطا سوى منها ها سبق 
حسن وقف وروى حسن ابتسدا 
له وعنه ذكسر الخزاعصى 
وحمزة عند انقطاع السفس رام 


ومن خلال ماسبق عرفنا أن مذاهب القراء السبعة في الوقف مختلفة كل 
الاختلااف وان الوقوف: المنصوصة عنهم واللازمة ‏ لصلتها بأوجه القراءات ‏ قليلة 
معدودة ‏ أن المؤلفين في تقبيد الوقف هم أيضا مختلفون فيما رسموه من الوقوف 
بناء على جودة المعنى» وهذا كله إن دل على شيء فانما يدل على جواز مخالفة وقف 
الشيخ المتبع في (الرواية) ومن ثم خالف الهبطي» غيره فيما قيد باجتهاده؛ وليس في 
ذلك حرج عليه أو على غيره ما دام يحتوي الوقف الجائزء المستساغ في حالة 


الاختيار . 
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وعليه فالغاية من معرفة أصول مذاهب القراء السبعة في الوقفء ليس التزامها 
التزاما مطلقاء بل الغاية مراعاتها في الحكاية عنهم حتى لاينسب اليهم ما ليس لهم في 
الواقع» وفوق هذا فان أحدا لا يلزمه ان يقلد في باب الوقف والابتداء» وانما الذي يلزم 
القارىء هو أن يختار لهما أجود الأماكن وبهذا يتبين لنا أن خروج الشيخ الهبطي عن 
مذهب الامام نافع المتبع في بلده في غير ماهو منصوص عنه في الوقف غير 
محظور وأن خروج واضعي علامة (صه) أواخر السور في نطاق ما رؤى عن (طريق 
لازرق) عن ورش عن نافع دامع سكوته عن بيان وجه ذلك الخروج محظور وأن 
ما اعتقده بعض المتأخرين من قراء المغرب من وجوب الاخحذ بوقف 
لهبطي دون ما سبب جهل منهم وغفلة. 

بعد أن عرفنا مما سبق أن الذي يلزم القارىء ‏ في باب الوقف ‏ هو اختيار 
أجود الاماكن له ينبغي أن نعرف أيضا أن هذا الاختيار ليس في استطاعة كل واحد 
من القراء» لذلك يسر لهم بعض علهاء الأداء التلاوة بتقييد أماكن الوقف, ولكي نقف 
على مدى هذا التيسير يحسن الاشارة إلى مناهج بعض الذين قيدوا الوقف القرواني» 
في المبحث الموالي : 


المبحث السادس : في بيان مناهج الذين ألفوا في تقييد وقف القران إما بواسطة الشرح 
ولما بواسطة الرمز. 


عالج أحكام الوقف علماء كثيرون من النحاة ولمجودين» وتركوا لنا من التراث 
العلمي مايكفي لبيان كل غلط أو تحريف في المقاطع القرءانيةءومعلوم أن غاية كل من 
النحاة وانجودين من الوقف. هو حصر أوجه التغيير الذي يطرأ على أواخر الكلمات من 
أجل الوقف : الا أن النحاة تكلموا على كل الأوجه الجائزة في اللسان العربي» بيما اقتصر 
أهل الأداء على الانواع الواقعة على لفظ القرءان (بالقراءات) المتواترة. 

وقد أحصى ابن عبد السلام الفابي 8 من هذه الأوجه بضعة عشر وجها. 
وقال أبو محمد بن السداد المالقي في شرح التيسر 4 اعلم ان الوقف في كلام العرب 
على أوجه متعددة؛ والمستعمل منها عند القراء ثمانية أوجه» وهي بالسكونءوالروم والاشمام» 
والابدال .والنقل» والحذف»واثبات ما يحذف في الوصل آخر الاسم المنقوص «الحاق هاء 
السكت. 

ونقل ابن عبد السلام عن ابن الحزرى ما ف النشر 60 فقال : المستعمل منبا 
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تسعة وسرد هذه الهانية وزاد عليها الادغام في نحو ما قرأ الحمزة وهشام وهو في الواقع 
لمر ن من 32 التغيير ر الناشىء عن الوقف. 
الوقف للقسراء سيد الللاس ‏ تسعصلة أقسام بلا اناس 
السكون والروم كذا الأشخمام > والتقل وللبسسدل والادرغام 
والحذف والاات والالحاق جميعهم سا تقلسسسةه الحجتسناق 
هكذا تناول كر من النحاة والمجودين؛ الوقف من حيث كيفية النطق به به كل 
فيد ائرة اخحتصاصه. وأما العلماء الذين أفردوا الوقف القرواني بالتأليف فقد تناولوا 
أحكام الوقف من حيث تتبع الكلمات القرانية وصلاحيتها للوقف أو عدم صلاحيتها 
له بناء على جودة المعنى» فمن هؤلاء من قيد أماكن الوقف في القروان بواسطة 
الشرح 02 والبيان العلميينه؛ +ومنهم من قيدها بواسطة الرموزه :03 وهذا النوع الاخير من 
المقيدين هو مقصودنا بالذات في هذا الباب: 
أما أشهر . من أفرد الوقفف قف القرءاني بالتأليف فأبو عفر النحام ن فابن الانبا ري 
والداني » والعماني + والسجاوندي » » والتكزاوي + والاشموني » “-وأبو يحيا زكرباء الانصاري 
وغيرهمة وأقدم , هؤلاء جميعا فيما نعلم هو شيبة ة ابن نصاح لفل مولى أم سلمة رضي الله 
عنها وأحد تابعي التابعين بالمدينة المنورة وأحد شيوخ الامام نافع قدوة أمل المغرب» 5 
ده 
لاني" واشهر تأليفه في 0 القروان ا الوقف التام والكافي) 55 


وأما الذين يدوا أماك. 0 5 لصحت + بواسطة علامات وشوز 5 
كاللجنة التي ترأسها شيخ لغليد ! بالدبار لير يه محمد 7 ص جل 
الحسيني ل 62 مصحف فؤاد الأول» سئة 1332 ه1*' وكاللجنة التي عينتها الادارة 
الدينية لمسلمي اسيا الوسطى. وأفغانستان سنة 1388 ه07 وكاللجنة الت عينها ديوان 
الأؤقاف ببغداد سن 1391 ه وكاللجنة التي أشرفت على تحقيق مصحف مكة برئاسة 
السك يك الفتاح القاضي 5ه 


000 


ومن هؤلاء الشيخ عبد الجواد البنغازي الذي حقق مصحف ورش التونسي» 
ر98) 


الذي أشاره صاحب مطبعة المنار بتونس سئلة 1365 ه 


ومنهم أيضا السيد مصطفى بقدروغلي الاق عرق مصحل ا سنة 1309 ه 


وأقدم هؤلاء جميعا ‏ فيما نعلم ‏ الشيخ محمد بن أي جمغة الهبطي الذي 
نسب اليه تقييد الوقف في المصحف الغربي» بالقرن العاشر الهجري ومصاحف المغرب 
جميعا مظهرا لتقييد المبطي 99 وأقدم منه الصغير شيخ ابن غازي 

كل هؤلاء قبدوا الوقف بواسطة الرموز وشرحوا رموزهم وبينوا المقصود منها باستثناء 
الشيخ الهبطي منهم والشيخ عبد الجواد البنغازي» وكلاهما ترك البيان في نطاق ما أحدث 
في مصحف ورش من رموز. 

واذا نظرنا الى منهاج هؤلاء المقيدين”جميعا وجدناه اما على شكل تقييد الوقف 
بواسطة الشرح والبيان ضمن كب خاصة واما على شكل تقييده بواسطة رموز متعددة 
مشروحة موضوعة على الكلمات الموقوفة في. المصحف نفسه؛ وانفرد الشيخ الهبطي من 
بين هؤلاء جميعا بمنباج ثالث» وهو الاقتصار على رمز واحد ‏ في تقييد الوقف ‏ 
والسكوت عن بيان غايته منه. 

فمناهج هؤلاء رغم تعددها في الشكل ‏ متحذة في الغاية فهي متعددة بالنسبة 
لعدد ونوع الرموز المستعملة لتقييد الوقف عند هؤلاء ومتحدة في تعيين الاماكن 
الصالحة لهذا الوقف وني كونها مشروحة عند الجميع الا من استشنينا هم قبل» وعليه فلو 
قارنا بين صنيع هؤلاء جميعا وبين صنيع الشيخ الهبطي لوجدنا منهاج الشيخ : يخ المبطي 
قاصرا عن مناهج هؤلاء من عدة وجوه : 

أولا : كونه منباجا مقتصرا على استعمال رمز واحد, والرمز الواحد لا يفيد ما 
تفيده الرموز المتعددة من بيان مراتب الوقف زيادة على تقييد أماكنه. . 

ثانيا : كونه رمزا مسكوتا عنهء فلم يبين صاحبه غايته منه» لا في داخل 
المصحف ولا في خارجه حسب مالدينا من اثار الهبطي 

ثالثا : كونه رمزا لم يراع في وضعه الفرق الذي بين معنى الوقف في أماكن وبين 
معنى السكت في أماكن أواخر السور. 
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رابعا كونه رمزا طرأ عليه بعد الشيخ الهبطي صفة الالزام الشبيء الذي ننج 
عنه اعتبار وضعه أو عدم وضعه ‏ من صممم الضبط القرواني في عرف القراء 
المتأخرين بالمغرب» انظر في نباية هذا المببحث صورة ة لبعض المصاحف المغربية التي تحمل 
علامة (صه) 

وبناء على ما تقدم يمكن لنا أن نقرر أن عمل تلك اللجان في المصاحف المطبوعة 
خير من عمل الشيخ الهبطي, وإن غايتها أشرف من غاية الهبطي فغاية تلك اللجان 
جميعا ‏ بيان مراتب الوقف زيادة على تقييد أماكنه, ولذلك استعملت رموزا متعددة 
مرنة مشروحة بيها كانت غاية الشيخ الهبطي مجرد تقيبد أماكن الوقف دون ما تميز لمراتبه» 
ولذلك استعمل رمزا واحدا صارما غير مشروح. ففرق كبير بين الأسلوبين وبين الغايتين. 

اذا كان من هزايا اسلوب تقييد الهبطي في وقته مساعدة الضعاف من 
الطلبة ‏ على الوقف وتنظم التلاوة الجماعية في امجامعء فان من مزايا أساليب تقييد 
غير المساعدة على تدبر معاني القروان» فالأساليب الأحيرة تخدم الغاية العلمية الدينية 
الأصيلة من القران, بينا الأسلوب الأول لايخدم الا الغاية العرفية المحلية الطارئة لاجل 
ظروف خاصة بالمغرب عصر الهبطي, فلا أظن أحدا بعد هذا البيان يفضل الاسلوب 
الاول على الاساليب الأحيرة. 

ويضاف إلى محاسن اساليب: اللجان: المذكورة. ما :ساعدت به القراء من 
المصطلحات حول رموزها الخاصة بالوقف؛ ومن بيانات أخرى حول الاصول التي 
اعتمدتها في تحقيق تلك المصاحف وضبطها فقد صحح رئيس أهم لجنة من تلك 
الجاترح وهر عا بن علي خحلف الحسيني ‏ في ذيل المصحف الاميري المصري 
بأنه اعتمد في بيان وقوفه على ما اقتضته المعال ني التي ترشد اليها أقوال أئمة التفسير. 

ومثله اللجنة الي مجح المصاحفب العراقية المذكورة انفاء فقد ذكر افرادها في 

ذيله أن وقوفه مأخوذة ثما قرره الامام أبو جعفر بن طيفور السجاوندي كم تجد ذلك 
في اللوحات الموجودة في نباية الباب الثاني من هذا الكتاب. 

وهذا كله بخلاف عمل الشيخ الهبطي فلا يوجد في المصحف المغرني ما 
الى مقصوده بالذات من هذا الرمزء ‏ لا يوجد خارج هذا المصحف ‏ 50 
القراء الى مقصوده منه وإلى الأول التي اعتمد عليبا في إحداثه. 


وكل ما علل به ابن عبد السلام الفاسبي2291 وقوف الحبطي في شرحه لها هو مجرد 
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عبارات مجملة واعتبارات يفترضها مقاصد للهبطي ويعتذر بها عن بعض وقوفه الضعيفة 
تقليدا لما سمه الداني في كتابه المكتفى قبل المبطي ‏ في مراتب تلك الكلمات الموقوفة 
وكذلك كل الذين تكلموا ‏ بعد ابن عبد السلام الفاسي . حول هذا التقييد فان 
لماعو و ايا علمت ال مراتب وقف المبطي أو الى الاصول التي 
عليبا باستثناء ما ورد في ذيل , بعض المصضاحف المطبوعة بالمغرب وتونس ونصه - قف 
المصحف الذي نشرته مكتبة 37 بالدار البيضاء:2192 وجلها وقفات حسنة وتامة 
وكافية وجائزة ولازمة وبيانية. 

فأنت تعلم أن مثل هذا الاجمال لا يغني فتيلا في بيان منهاج الشيخ الهبطي 
دام لم يميز بين وقفاته في المصحف ل 
بل الذي يفيده مثل هذا الاجمال هو الايبام بأن كل أوقاف الطبطي تامة ولازمة والايبام 
بان بعضها يمكن أن يكن خبينا كانانيؤانا فى أن واحد. 

ويشبه هذا الاجمال ‏ ما كتبه اليد ميد الواحد المارغني عن أوقاف الشيخ 
اللبطي» ونصه (اعلم أن أوقاف ال مبطي رضي الله عنه كلها مرضية موافقة جارية ص 
قواعد من القراءات ووقوفه وما تقتضيه العزبية وأصولها ”2:0 ومن غريب الصدف في هذا 
امك سارو من علل على مزاتب. وقف. الهبطئ من علماء تونس ‏ شبيها في 
الا جمال والغموض بعمل من حاول منهم التجديد في موضوع رمز هذا الوقف (علامة 

فمن الذين علقوا من هؤلاء على مراتب هذا الوقف بكلام مجمل غامض الشيخ 
عبد الواحد المارغني وقد رأيت كلامه انفاء ومن الذين حاولوا تجديد رمز هذا 
الوقف الشيخ عبد الجواد البنغازي مدرس «القراءات) بالجامع الاعظم بتونس» فهذا 
الشيخ يعتبر أول من حاول التجديد في رمز المصاحف الورشية الثعالبية» وذلك بتغيير 
علامة (صه) واستبدالها بثلاث علامات هي م. ك. ح. غير أنه سكت عن بيان 
مقصوده منهاء ومن ثم فلا وسيلة لفهم عرض هذا الشيخ من هذه الرموز الا الرجوع الى 
تأمل أماكنها في المصحف الكريم» وبتأمل أماكنها اتضح لي أنه بحرف اليم الوقف التام 
يحرف الكاف الوقف الكافي» وحرف الحاء الوقف الحسن, غير أن فهم بعض الناس 
قصده من هذه الرموز لا يكفي مبررا لسكوته عن توضيح قصده منها وبيان غرضه 
لعامة القراء. 
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وهر ن الغريب حما أن يسكت هؤلاء عما ب و ضروري بيانه لعامة القراء فكأ 
اتفقوا على التزام الغموض ل منهجا لهم فيما يكتبون وينشرون حول د 
لبطي. 

ومن غريب الصدف أيضا أن يكون عمل هؤلاء وأوافك في هذا الباب على 
وقف عمل الشيخ ال بطي نفسيه وتلامذته من بعذه» أوانك قيدوا هذا الوقف وسكتوا 
عن بيان مقاصدهم منه وهؤلاء تكلموا وجددوا حول هذا التقييد غير أن كلامهم 
وتجديدهم في هذا المجال : يفد شيعا جديدا فكأنما كتب لهذه الظاهرة (اعني بها وقف 
لمبطي بشمال افيقيا) أن تبقى غامضة © وضعت غامضة و تلقى مع هذا 
الغموض تابيدا من بعض القراء ف المغرب وتونس بالسكوت عنه) ومن البعض الآخر 
باستصوابه جميعا. 

وهكذا يتضح للقراء الكرام أن جميع الذين قيدوا الوقف القرواني بينوا ووضحوا ما 
استطاعوا باستثناء الشيخ الهبطي وتلامذته من“ بغدة.و باستثناء من تكلموا حول مراتب 
وقفه أو حاولوا تجديد رهزه في هذا العصطر بتونس . 

هذا ما صدر من هؤلاء مع أن مهمة المؤلفين عامة والمقيدين للوقف خخاصة "| 
عهدت هي الايضاح والتبيين» والا. فما فائدة وضع رموزلغايات معينة دون أن تشراح 
هذه الرموز وتلك الغايات دي 


ولكي يسهل على القارىء الكريم؛ فهم ما سكت عنه من تكلم حول وفق 
اهبطي أشير الى ما قرره علماء التجويد حول مراتب الوقف أن الهاج المقرر تمييز 
مراتب الوقف واحد منضبط عند جميع أهل الاداىء بحيث انستطيع اذا ها 'بيكات 
بعضهم عن بيان قصده أن نعرف هذا القصد مما بينه البعض الآخر» ومن قرائن الأحوال 
والظروف امحيطة بسكوت هذا الساكت. 

أما ما يتعلق ببيان هذه القرائن والأحوال فسأحاول استقصاء مايمكن استقصائه 
دبا فنا بستنا من المباحث في هذا الباب. وأما ما يتعلق ببيان ما تقرر حول مراتب 
الوقف عند أهل الأداء فمحله المييحى ث الموالي. إن شاء الله. 
البحث السابع : في ذكر مراتب الوقف عند علماء التجويد والاداء واختلافهم في 
ذللك: 

بعد أن أجاز علماء التجويد الوقف على غير رؤوس الي عند تمام المعنى ‏ 
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اصطلحوا على مراتبه بالقاب منها : التام والناقص والكافي والحسن والقبيح والمطلق واللازم 
والجائز والمجوز لوجه والمرخص للضرورة الى غير ذلك؛ وكل هذه الالقاب من قبيل الجائز 
عندهم الا القبيح. غير أن مراتب الجائز تتفاوت عندهم في الجودة ولم ينكر احد هذا 
الاصطلاح ‏ فيما اعلم ‏ الا أبو يوسف صاحب أبو حنيفة» وقد حكى عنه ابن 
برهان النحوى .*"1' انه ذهب الى أن تقدير الموقوف عليه في القران بالتام والناقص 
والحسن والقبيح ونسميته بذلك بدعة» ومعتمد الوقف على نحوه مبتدع'7"" لأن القران 
معجز وهو كاللفظة الواحدة فكله قران وبعضه قرءان فكله تام حسن وبعضه تام 
حسن. 

ومن أجل اختلاف أنظار علماء التجويد في ميدان تمام المعنى وجودته ‏ 
آختلفوا في رسم مراتب الوقف» فقال ابن الانباري : (الوقف على ثلاثة أوجه نام وحسن 
وقبيح فالتام : الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده مايتعلق به 
كقوله تعالى لإوأولتك هم المفلحونء6 والحسئ.هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن 
الابتداء بما بعدهء كقوله تعالى «الحمد لله رب العالمين»4 لان الابتداء برب العالمين 
لايحسن لكونه صفة لا قبله, والقبيح :. هو الذي ليس بتام ولا حسن كالوقف على 
للبسم. 4 من قوله تعالى بم الله.# ثم قال : ولا يتم الوقف على المضاف دون 
المضاف اليه الى اخخر ما قاله '*”"' 

وقال غير : الوقف ينقسم الى أربعة أقسام : تام مختارء وكاف» جائزء وحسن 
مفهوم وقبيح متروك» | 

فالتام هو الذي لاتعلق له بشيء ثما بعده فيحسسن الوقف عليه والابتداء بما بعده 
وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي . كقوله تعالى «إوجعلوا أعزة أهلها أذلة4 هنا اتمام 
لأنه انقضى كلام بلقيسء ثم قال تعالى «ووكذلك يفعلون, 4 ومثله قوله تعالمى «لقد 
اضلنى عن الذكر بعد اذ جاءني»4 هنا اتمام لأنه انقضى كلام الظالم ابن خلف» ثم قال 
تعالى «ؤوكان الشيطان للانسان خذولا. © وقد يوجد بعدها كقوله تعالى «(#مصبحين و 
بالليل4 هنا المام لأنه معطوف على المعنى أي بالصبح وبالليل» ومثله « يتكؤون 
وزخرفاء © هنا اتمام, لانه معطوف على ما قبله. واخر كل قصة وسورة» وقبل يا النداء 
وفعل الأمر والقسم ولامه دون القول والشرط ما لم يتقدم جوابه وكان وما كان» وذلك ولولا 
غالبين تام ما لم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناة والكافي : منقطع في اللفظ متعلق 
في المعنى» فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده أيضا نحو لإحرمت عليكم 
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أمهانكم. 4 هنا الوقف ويبتدىء بما بعد ذلك وهكذا رأس كل آية بعدها لام كي والا 
بمعنى لكن, وان الشدة المكسورة والاستفهام وبل وأن الخففة) والسين» وسوفء ونعم» 
وبكسء وكي ولاء مالم يتقدمهن قول أو قسم. 

والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده إكالحمد 
لله 

والقبيح هو الذي لا يفهم منه المراد ((كالحمدء» وأقبح منه الوقف على (لقد 
كفر الذين قالوا) والابتداء كقوله تعالى إإن الله هو المسيح ابن مريم.» لأن المعنى 
مستحيل بهذا الابتداي» ومن تعمده وقصد معناه فقد كفرء ومثله في القبح «إفبيت 
الذي كفر واللهء 4 ومثله أيضا طإفلها النصف للأبُوبه.» وأقبح من هذا الوقف على 
النفي دون حرف الايجاب من حو ف لا اله. الا الله.» وما أرسلناك. الا مبشرا 
ونذيراء» فان اضطر لأجل النفس جاز بشرط ان يرجع الى ماقبله حتى يصله بما بعده 
ولا حرج عليه في ذلك «15) 

هذا ما عليه جمهور أهل الأداء وم يخالف في هذا فيما علمت ‏ سوى ابن 
العرني المعافري فقد قال رحمه الله *'" (فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه 
ولا تعد ما قبله اذا اعتراك ذلكء ولكن ابتدى. من حيث وقف بك نفسك ثم قال هذا 
رأي فيه ولا دليل على ما قالوه بحال) 

قلت وفيما سيذكره السجاوندي قربا عند كلامه على الوقف المرخص فيه ضرورة 
تأكيد لرأي ابن العربي هذا. 

وقال السجاوندي : (الوقف على خمس مراتب لازم ٠١‏ ومطلق وجائز ومجوز 
لوجه ومرخص ضرورة. : 

اللازع ما لو وصل طرفاه غير اراد نحو قوله تعالى «إيخادعون الله 
توهم أن الجملة صفة لقوله بمومنين ‏ فانتفى الخداع عنهم وتقرر الايمان 
خالصا عن الخداع» ؟ تقول ما بَؤمن عخادع أو كا في قوله تعالى «إلاذلول تثير 
الارض 4» فإن جملة تثير الارض صفة لذلول داخلة في حيز النفي» أي ليست ذليلا 
مثيرة للأرضء والقصد من الآية اثبات الخدا بعد نفي الايمان» ونحجو «وسبحانه أن 
يكون له ولد لم فلو وصلها بقوله «إله ما في السماوات وما في الأرض» لأرهم أنه 
صفة لولدء وأن المنفي ولد موصوف بأن له ما في السماوات وما في الأرض والمراد 
نفي الولد مطلقا. 5 


والمطلق ما يحسن الابتداء بما بعده كالفعل المبتدأ به نحو قوله تعالى مويعبد ونني 
سوا ضر ماري وار ولعي 1 
8 والاستفهام له مقدرا نحو . اتريدون ان تهبدوا من 1 الله ونحو «تريدون 
عرض الدنياء» والنفي نحو وما كان لهم الخخيرة# ونحو و ان يريدون الا يي" ُ 
يكن كل ذلك مقرلا لقول سابق. 
تعالى ا أل مكلك 0 لهم 0 فان واو العطف تقتضي ي الوصل وتقدم 
المفعول عل الفعا ل يقطع النظم لأن التقدير ويوقنون بالآخرة» 

ولمجوز لوجه نحو لإأولك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخف عنهم 
العذاب» لأن الفاء من قوله تعالى لفلا يخفف عنبم4 تقتضي التسبب والجزاء وذلك 
يوجب الوصلء وكون لفظ الفعل على استئناف يجعل للفصل وجها. 

والرخض اهرورة ما او يلت بعد كنا قله لكه يعض لالقطاع الس 

وطول الكلام» ولا يلزمه بالعد 012 لآن ما بعده جملة مفهومة كقوله تعالى لوالسماء 
بناء» #6 لأن قوله «ووأنزل من النسماء ماء» لا يستغنى عن سياق الكلام» فإن فاعله 
ضمير يعود على ما قبله غير أن الجملة مفهومة وأما ما لا يجوز الوقف عليه 
فكالشرط دون جزائه والمبتداً دون خبه ونحو ذلك 1". وقال غيره الوقف في التنزيل 
عل مانية اضرب تام وشبيه به) وناقص» وشبيه به وحسن)» وشبيه به وقبيح » 
وشبيه به. 
وقال ابن الجزري (أكثر ما ذكره الناس في اقسام الوقف غير منضبط ولا منحصرء واقرب 
ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم الى اخختياري واضطراري لان الكلام اما أن يتم او لاء 
فان تم كان آختياريا وكونه تاهالايخلو اما ان لايكون له تعلق بما بعده البنة أي لا من 
جهة اللفظ ولا من جهة المعنى فالوقف قف المسمى بالتام تمامه المطلق يوقف عليه ويبتدأ بما 
بعده. ثم مثل له بما تقدم في التام ثم قال : 

وقد يكون الوقف تاما في تفسير صاب وقراءة غير تام في حي عه 7 تعالل 
و فواتح السور 0 عليها تام ان 57 مبتدأ والخبر ليوف أو عكسه؛ أي 
لالم 4 هذه أو هذه لإألم.4 أو مفعولا بفعل مقدر غير تام ان كان ما بعدها هو 
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الخبرء ونحو «إمثابة للناس وامناء» تام على قراءة واتخذوا بكسر الخاء. كاف على قراءة 
الفتح؛ ونحو «إالمى صراط العزيز الحميد, الله 4 تام على قراءة من رقع الاسم الكريم 
بعدهاء حسن على قراءة من خحفض. 

وقد يتفاضل التام نحو «إملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعيين ب# كلاهما تام 
الا ان الاول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف الاول, 
وهذا هو الذي سماه بعضهم شبيبا بالتام, ومنه ما يتأكد استجابة لبيان المعنى المقصودء 
وهو الذي ماه السجاوندي باللازم. 

وان كان له تعلق فلا يخلو اما ان يكون من جهة المعنى فقط وهو المسمى 
بالكاني» للاكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه. قوله تعالى «إؤوما 
رزقناهم ينفقون, # وقوله وما انزل من قبلك» #وقوله : #على هدى من ريم #» 

ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام «إني قلوبهم مرض» كاف لإفزادهم الله 
مرضاء 4 اكفى منه؛ طإبما كانوا يكذبون © أكفى “منهما. 'وقد يكون الوقف كافيا على 
تفسير وإعراب وقراءة غير كاف على آخر. نحو قوله تعالى « يعلمون الناس 
السحر» كاف إن جعلت (ما) بعد كافية: وحسن إن فسرت موصولة. ومثله قوله تعالى 
«وبالاخرة هم يوقنون4 إن أعرب ما بعده مبتدأء خبره (على هدى) حسن إن جعل 
خبر الذين يومنون بالغيب» أو خبر الذين يومنون بما أنزل اليلك: «إونحن له مخلصون», 
كاف على قراءة «إأم تقولون» الخنطاب. حسن على قراءة يقولون بالغيبة» للإيحاسبكم به 
الله كاف على قراءة من رقع و9 فيغفر. . ويعذب 4 حسين على قراءة من جرم. 

وان كان التعلق من جهة اللفظ فهو المسمى بالحسن لانه في نفسه حسن مفيد 
يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظيء الا أن يكون رأس آية فانه يجوز 
في اختيار اكثر اهل الاداء لجيئه عن النبي صل الله عليه وسلم في حديث أم سلمة. 

وقد يكون الوقف حسنا على تقديرء وكافيا أو تاما على آخر. نحو لإهدى 
للمتقن يو حس. إن جعل ما بعده نعتاء» كاف إن جعل خبرا مقدماء ومفعول مقدر على 
القطع؛ تام إن جعل مبتدا خخبه أولنك. 

وان ل يتم الكلام كان الوقف عليه اضطررياء وهو المسمى بالقبيح فلا يجوز تعمد 
الوقف عليه الا لضرورة من انقطاع النفس ونحوه لعدم الفائدة او لفساد المعنى نحو 
لإصراط الذين انعمت. # وقد يكون بعضه اقفبح من بعض نحو «ؤفلها النصف 
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ولأبويه. © لاييامه أنهما مع الببت شركاء في النصفء بأقبح منه : «إلا يستحيي» 
ونحو «وفويل سبو ونحو «ؤلا تقربوا الصلاة»» 9 حكم الوقف اخختياريا 
واضطراريا 0114 

قلت يعتبر تقسيم ابن الجزري هذا اكثر تفصيلا ومرونة من التقسيمات السابقة 
ولذلك اشتبر به بين القراء المنأ خرين 


وقد لخص الاستاذ المقرىء السيد محمد بن عبد السلام” الفاسي مراتب الوقف 
وأنواعه وما يتصل بحكم الابتداء بعد كل نوع منه في ارجوزته الآتية : 


وقسموا الوقف الى كاف حسن 
فذو التمام ما اكتفى عمسا يرد 
وما تعلق به مسهى فقلط 
وما تال قكق به اعرابا 
أما القيح فما تعلقنا 
فان دعت ضرورة الس سمه 
لكن اذا دعا ليه الانتهار 
وإن دعا قصدا إلى تعيسف 
وان يك الداعي امتحان الطالب 
وبعد الارين الئتدا بح 
ورابمع الاقام لالد بما 
اما بحكم الشرع فالكل مباح 
وريما ادى الى الكفر لما 
نعفوذ بالله من الطفياك 


وذي التمام مع ذي القبح اغعلمن 
من بعده لفظا ومعسى استفد 
فإنه الكافسي. فقله لاشطسمط 
فذا هر الحسن 3 الخطابا 
مسى واعرابا به فحقتقا 
فاستبح الوقف اذن علِله 
من قارىء فذا انسب لاضطم سيار 
حكم قدا أضف إلى التمييف 
فذا بالاخجار سم القسلالب 
لا بعد ثلث فإنه قيح 
يلي وذا حكم الاداء فاعلما 
الا لقصد فاسد فلا يلاح 
يعقده بقليه أخصو العمى 
والنيغ والتحيف للقران1152) 


وفي موضوع محاولة التقريب بين التقسيمات السابقة وايثار تقسيم ابن 
الجزري يقول السيد أبو الحسن علي الور التونسيي©!!) (ها أنت قد رايت اختلااف 
العلماء شديدا في اقسام الوقف ومراتبه» فمنهم من من اطنب واكثر فجعلها ثمانية أقسام 
تام؛ وكامل؛ وكاف» وصالح؛ ومفهوم وجائز وناقص ومتجادب ومنهم من أجحف وقصر 
فجعلها قسمين هما تام وقبيح وبعضهم توسط وحرر وامعن النظر وتدبر فجعلها اربعة 
اقسام تام وكاف وحسن وقبيح وربما يتفقون على العدد ويختلفون في التسمية وبعضهم 
يسميه التام كاملا وبعضهم يسميه حسنا وبعضهم يسمه كافياء وبعضهم مطلقا 
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وبعضهم مختارا وبعضهم يسمى الكافي. بالجائز والصالح بالمفهوم؛ وليس هذا خخلاقا 
في الحقيقة فلكل مصطلح مشى عليه وتقسيم منسوب اليه؛ والمختار عندي تبعا 
للداني وابن الجزري وغيرهما من المحققين أنها أربعة أقسام : تام» وكاف» حسن وقبيح» 
مع مراعاة التفاوت الذي يعتري كل قسم بحسب تفاوت جودة المعنى واوجه القراءة 

هذا اختيار السيد على النور تبعا للمحققين من أهل الاداء» وعليه اسير ان شاء 
الله في تعليقاتي على بعض وقفات الشيخ الهبطي الضعيفة, في الباب الاخير من هذا 
الكتاب. 

هذا وقد تقدم ان الشيخ الهبطي لم يتعرض في تقبيده لبيان أي شيء من هذه 
المراتب» ولكن يتضح لمن تتبع وقفاته انه كان يراعي ‏ ولاشك ‏ في وضعها هذه 
المراتب؛ وان كان لم يشر الى ذلك ولم يميز بين تلك المراتب بعلامات؛ وهذا هو 
الذي يستنتجه من تامل وقفات الهبطي عبر المصحف الكريم. 


ومع هذا فلا يبعد أن يكون الشيخ المبطي قد تأثر في تقييد وقفه بالممبج الصوني في 
الوقف الى جانب تاثره بمنباج اهل الاداء ذلك لان بيئته معروفة بالتصوف”221 وبالاهتهام 
بالقراءات معاء ويدل على ذلك المشرب الذي اتبعه في بعض وقفاته وهو مشرب شبيه 
بمشرب ابن عرلي الحاتمي في الفتوحات .المكية0118 لقد استنتجنا مما تقدم ان الشيخ 
المبطي كان متأثرا بمنبج أهل الاداء في مراعاة مرانب الوقف بناء على تأمل أماكن وقفاته 
في المصحف الكريم, فاذا كان من الجائز ان يستأثر الممبطي بهذه القواعد نظرا لوجودها 
في المدرسة المغربية يومئذ فمن الجائز ايضاء أن يتأثر هو أو وقفه بما هو موجود في البيئة 
المغربية قبل عصره من طرق الاداء العملية وبما يراعي فيها من الاوقاف أو عدمهاء ومن هنا 
كان لابد لنا من الاشارة الى الوقف الذي كان سائدا في المغرب» قبل عصر الطبطيء 
ومحل الاشارة الى ذلك في المبحث الموالي ان شاء الله. 
البحث الثامن : في بيان الوقف الذي كان المغاربة يقرأون به قبل ان يختاروا وقف 
الشيخ اشبطي. / 

من المعلوم أن القراءة المتبعة في المغرب» منذ صدر المائة الرابعة من الهجرة هي 
(قراءة الي رؤيم) نافع ابن عبد الرحمان«01 المدني (برواية) و رش المصريء من (طريق) 
ابي يعقوب يوسف الازرق المصري» ذلك لأنها المصدر بها 229 في الاخذ بمصر يومعذ 
من بين الطرق الكثيرة المعروفة في نطاق (قراءة نافع). 
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وقد التزم المغاربة بهذه (القراءة)!212 وضبطوها واتقنوا أصوها واصول غيرهاء من 
(القراءات) المروية بالتواترء 

ومن أصول هذه (القراءة» ‏ ضمن طريقة الازرق 5م علمت سابقا ‏ اختيار 
الوقف على محل اتمام» والتزام السكتات المروية في أواخر السور وكذا التزام الوقفات 
والوصلات التي لها علاقة بوجه (القراءة) كالوقفات التي تقدم ذكرها في الخلاف بين 
الامام نافع والامام ابن كثير» 

لكن بما ان الوقف في مجموعه لم يكن راجعا عند القراء الى الروايات 
اللازمة ‏ بل الى الاجتهاد الجائز فيغلب على الظن ان المغاربة الاقدمين كانوا يقفون ك] 
يقف غيرهم من المسلمين» ٠‏ كل على حسب اجتهاده واختياره» فمنهم من يقف على 
رؤوس الآي لكونها فواصل القران» ومنهم من يقف على حسب تمام المعنى» أوالاعراب 
دون ما الترام حر في أماكن الوقف سواء في نطاق هذا المذهمب أو ذاك. 

هذا هو ظاهر ما تدل علية الكتب الموضوعة في فن التجويدء وني فن الوقف 
والابتداء وتؤكده اختيارات المؤلفين المغاربة المتأخرين من الناحية النظرية كا يشير الى 
ذلك قول السيد عبد السلام المضغري قال رحمه الله مخيرا في الاذ بين وقف الهبطي 
وبين وقفات زعم البعض أنبا وقفات نبويةة02 .وهي. في الواقع أماكن القطع عند بعض 
السلفة أي نوع من أنواع التحزيب, المعروفة عند السلف230) : 


وإن تشأ فقف على ما قد وقف 
وذاك في العتقود لا الستساء 
والشعهم وسورة البقيلن 
ودع قراءة بحاالة الحدث 
حتما وندبا قالوا في حالة الغضب 
واسلك طريق الهبطي في الارقاف 
سهل معيسن اذ به جرى العمل 


عله خيسر مريل مع السلف 
وي ونس وسورة الاشراء 
وقافها والخخحم بالتين 
وحالة استبرا وموضع الحبث 
وحالة الجوع وحالة التسعب 
فأان ده لصنعم ة الارواف 
في غربنا ذا وبهالادا حصا(124) 


فقوله : وان تشأ فقف ثم قوله : واسلك طريق الهبطي لا يدل على الالتزام» 
الحرفي المعهود اليوم بالمغرب لوقف الهبطي ٠‏ بل بدل على مطلق الاختيار» وسياتي 
ما يوضح هذا الاختيار» عن قريب في قول سيدي عبد الرحمن الفاسي في الاقنوم. 

هذا هو مذهب المغاربة فنى الوقف حسب ما تدل عليه كتب التجويد وكتب 
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الوقف بالابتداء من الناحية النظرية, واما ما عليه العمل في المغرب قبل الهبطي» فليم, 
لديئا من النقول التاريخية ما يوضح لنا طريقة الاداء في المغرب اذ ذاك» بدقة وانما 
يغلب على الظن, ريات > وا يدير بيدا وجا عابم شيوخهم من طرق 
الادايى في الوقف والابتداء, وليس هناك من ١‏ المعتبرة غير غير الطريقتين المذكورتين 
يقة الوقف حالة على رؤوس الآي. وطريقة الوقف عند تمام المعنى» في حالة 
اليارة واما حالة الاضطرار فحيث اضطر القارىء الى الوقف وقف ولا حرج هذا 
في الوقف وفي الابتداء يكون عليه أن يرجع على مذهب جمهور أهل الأداء وليس 
0 الرجوع على مذهب ابن العربي والسجاوندي كما تقدم. 
ومما يؤّكد أن مذهب المغاربة في الوقف قبل الهبطي الاختيارين الاخخل 
بالوقف على رؤوس الي وبين الاخذ بوقف التمام في حالة الافراد وبين الاخذ بالوقف 
حيث اتفق في حالة الجمع بالسبع لسبع او العشر ‏ ما اشار اليه السيد عبد الرحمان 
الفاسي» واصفا طرق الاداء بالمغرب بَعَيْدَ _ الهبظي : (125) 
فصل وللهبطي وقف خالفسا” 0 بِغض ما من الرجه ضعقفا 
واخصاره للاخذ من تأخسرا ‏ قصرا على طريقسة وشهرا 
ومن لقييسا يما قد احذا بالوقف في الآي ورب نبسذا 
وفي المقارى السبع حيث وقفوا 07 'فريمسا. في ذي اخصلاف خالفسوا 
فظاهر هذه الابيات يدل على أن ما عليه الاقدمون من قراء المغرب عصر 
الهبطي هو الاختيار في الاتحذ بين مذهب الوقف على رؤوس الآي وبين مذهب تمام 
المعنى» وذلك في حالة الافراد» (بقراءة و رش) واما في حالة الجمع بالسبع او 
ل ل ا ترك تحدية الفير 
واما لغره ترتيب الازداف. 


هذا ولا يمخفى ان ما عليه القراء بعد المبطي امتداد لما كانوا عليه قبل الحبطي» 
ويتفر ع عن هذا الاخحتيار بين المذهبين جواز الوقف على الي احيانا لمن كان مذهبه 
اتمام, دون العكس, لأن غالب الآي محل التمام» هكذا يتبادر الى الذهن ان الاختيار بين 
المذهيين في الوقف في حالة الافراد هو الموجود با مغرب قبل قبل اشبطى» ٠‏ شاع عل ما تقرر في 
كتب التجور يد وعلى ما ذكره الشيخان المدغري والفابي. غير أن هناك ما يدل على أن 
العمل في المغرب يومئذ كان يعرف من اقتصر على مذهب الوقف على الآي فقطء 
يعرف من قرأ بالوصل فقط. حتى في حالة الاختيار والافراد» والاجتاع والانفراد. 
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أما الشاهد على الحالة الأولى فما حكاه أبو عبد الله محمد المسناوي عن أهل 
الزاوية الناصرية بدرعة في عصره؛ قال رحمه اللد»2' (ورأيتهم في الزاوية الناصرية يسلكون 
هذه الطريقةة027 في الحزب الذي يقرؤونه بالغداة والعشي 2229 لما كان عليه صاحبها من 
كال الاتباع رحمه الله) 

وأما الشاهد على الحالة الثانية فما عليه القراء حتى الآنء في بوادي الجزائر وفي 
بعضٍ أروقة الجامع الزيتونة بتونس» فما زالت هذه النواحي تحتفظ بهذا الشكا ل الغييب 
قّ الأداء ولعله الشكل الذي كان شائعاء في قراءة الحزب الراتب بالمغرب» قبل ان ينتشر 
الاداء بوقف الطبط !129) لذا يكون أصل هذا الشكل راجعا الى التزام القراء للطريقة التي 
كان يؤدي اليبا المبتدئون على شيوخهم دفي الختمة الأول والثانية قبل أن يؤدوا | عليهم 
وقف الهبطي» تدريبا لهم على أوجه ضبط الكلمات القرانية» وقد يكون راجعا الى 
استحسان الوصل على الوقف عند بعض القراء لكون الوصل هو الاصل» 


ومن مظاهر هذه الطريقة أيضا ما عليه تلاوة العوام في بوادي ونيد لكل فين 
الفاتحة 0 الكرسي جماعة عقب الصّلوات الخمس أو حالة ختم لدعوات في الجامع» 
فما زالوا يقرؤون ماذكر بالوصل ويختلسون التفس حالة المد المنفصل أو يسكتون 

ا الحركة المحضة. 

هكذا يلتزم هؤلاء الوصل في قراءتهم افرادا وجماعاتٍ في حالة الاختيار جاهلين 
أو متجاهلين الاستراحة في أماكنها وكيفيتها» فيمكن أيضا أن يكون هذا الوصل عند 
عوام القراء صدى لما ذكر ويمكن أن يكون صدى لفكرة ابن عربي الحاتمي وغيه من 
الصوفية الذين يفضلون قراءة الفاتحة وصلا على قراءتها وقفا<130) 

وعليه فيمكن أن نستنتج من كل ما تقدم أن المغاربة كانوا قبل الهبطي على عدة 
طرق في الاداء وهذه الطرق منها ما هو منسجم مع قواعد التجويد كالوقف على الآي أو 
على محل التمام بشرطه. ومنها ماهو محرد عادة غالبة ناشئة عن غرض تعليمي مؤقت في 
الاصل كالطريقة الوصلية المعروفة في الجزائر وتونس الى الآند:3» على الطريقة التي يؤدي 
بها الصبيان في الكتاتيب القرانية بالمغرب غالب سور المفصل تدريبا لهم على النطق 
ببمزة الوصل قطعا ووصلاة03 ويغلب على الظن أن الطريقة الوصلية المذكورة هي 
الغالبة على عوام القراء في بوادي المغرب» يومعذ لأا تخالف قواعد التجويد بما ل 
فييا من الوقف على الحركة والتنفس وسط الكلمة؛ م يغلب على الظن أن الطريقة 
السائدة عند القراء الماهرين في المغرب» هي طريقة الوقف عند تمام المعنى ويتأكد هذا 
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0 ن لأمور ثلانة : الأمر الاول مذهب نافع فع وتلميذه ورش الذي يقرأ المغاربة (بروايته), 
ار 3 أنها طريقة عي 2 كاين غازي 0 وأبي الحسن 0 ا 
يعتد 5 يه الحزب الجماعي و وقف الغبطي قِ ١‏ وأما الأحذ يمذهب الوقف 0 
روس الآي فقليلة جدا ما “معنا مها ف أرض المغرب» الا . الزاوية الناصرية أيام ازدهارها 
ا وجود لما اليوم. 01330 

هذا وقد سكل ال* لفيخ اساي : عن الوقف القديم بالمغرب فأجاب با لا شفاء فيه 
ولا كفايتا134) ولا لال رحتاها .الي يا اعلار أن مور نر رس بد ل 
الموضوع. 

هذه خلاصة ماعليه الأداء في المغرب قبل قبل الحبطي قد عرفناه من خلال هذا 
المبحث وعلينا أن نبحث عن حقيقة ما عليه الأداء في المغرب بعد الهبطي» من الاختلاط 
بين ادابه وين اداب التلاوة ترتيلا وحدراء وقفا ووْصّلا, افرادا رشع انفرادا واجتاعاء 
ونبحث عن تائيز ذلك كله قُِ الوقف» لأن بحث هذا كله بحث ظروف والملابسات 
التي مهدت لا أحدث في وقف المبطرأء ,ل شي ليطي 7 

وفيما يلي بيان ما تيسر من نتائج الاختلاط الواقع بين أدب الأداء وأدب تلاق 
الم ع6 ومحل الاشارة الى ذلك فق المبحتك الموالي . 
الملبحث التاسع : 


في بيان الاختلاط الواقع بين أدب الأداء وأ وأدب التلاوة في المغرب بعد الشبطي وما 


تهدمت الاشارة 6 فق للحت السابق الى ان المغاربة كانوا يعرفون عدة طرق في ف 


الاداء قبا ل الشهبطي. ؛ وتقدم ان تلك الطرق منها هو منسجم مع قواعد الاداي ومنبا ماهو 
ع ر ميسجمء 5" تقدم لنا في صدر هذا الباب إن الغاية الأساسية من كل تقييد 


للوقف هي ميد معلى الترتيل المأمور به في قوله تعالى #وقل 00 ترتيلاء 8 وان 
كل ما لا يحقق م ن الاوضاع المحدثة 5 د غرض ات ترتيل فهو مرة 


وقد إأشرت انفا الى بعض ل الاوضاع المحدثة فٍِ التلاوة المغربية فر خبطي وهنا 
اشير الى الأوضاع المحدثة فيبا بعد اغبطي» لأن من شأن هذه الاوضاء اع الأخيرة أن تؤثر 


في الوقف عه ن قصد أو عن غير قصد من القارىء المغربي, 
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إن كل ما يحدث من الأوضاع قِ التلاوة القرانية يحدث لأسباب وغايات ومن 
هذه الاسباب ما يقصده القارىء كالتدرب على أوجه الضبط في اللوح والتدرب على 
أوجه القراءات» وففا ووصلاء ومنها ما لايقصده كالاوضاع التقليدية الفاسدة الناخة من 
عدم الاهتام بالتجويد العلمي من طرف المتأخرين من القراء المغاربة. 

وهذه الاغراض التعليمية نما يحدث فيها من كيفيات مقصودة هي المسماة عند 
القراء بالأدا» وحالة الأداء عند القراء غير حالة التلاوة, وما يجوز في الأداء عندهم غير 

ئز في التلاوة» ومن ذلك جواز القراءة بالحدر 235 حالة العرض و«المدارسة, ومنعه في 

حالة التلاوة. ومن ذلك جواز الجمع بين قراءات متعددة في نسق واحد أو بين أوجه 
متعدادة لقراءة واحدة قُِ درج واحدى (136) فٍِ حالة المدارسة "ومنعةه ف حالة التلاوق ومن 
ذلك جواز ا ب ل ب القران لغاية التدرب على شكل 
1 واخر الكلم !١‏ لقرانية لا لغاية التزامه 1 الدوام» الى ق حالة التلاوق ومنبها اك لتزام أوقاف 
خاصة في القراءة لغاية ترتيب الاردافف أو لغاية تنظم أصوات المجتمعين عا لى القراءة ل 
لغاية العزام ذلك عل الدوام حتى 0 حالة التلاوة التعبدية) ومن ذلك جوازر النطق بهمزة 
الوصل في درج الكلام لغاية التلدزرت على التبجيء لا لغاية اعتياد ذلك ابدا حتى حالة 
التلاوة التعبدية ومن ذلك جوار تعمد الوقف أو الابتداء القبيحين لغاية الاختبار والتعريف 
لاه لغاية التزام ذلك ف كل حالة التلاوة التعبدية. 

كل هذه الاحكام مما تنفرد به حالة الأداء عن حالة التلاوة في قراءة القران ذلك 
لأن الاداء مقصود به التعلم والتدرب على كيفيات لازمة ف المعرفة. والتلاوة مقصود بها 
التعيك والتقرب .اق الله باحدى الكيفيات المروية عن رسول الله عله ققظء ومن ثم 
يجوز في الاداء ما لايجوز في التلاوة. 

ونحن اذا تأملنا ما أحدك فٍِ التلاوة المغربية من ال ؤضاع الغريبة قبا ل اشبطي وبعد 

وجدنا غالبها ناتها عن الخلط بين حالة الأداء وحالة التلاوة ف القراءة المغربية» ذلك " 
الأداء ني المغرب ‏ وهو الوسيلة ‏ غلب على التلاوة ‏ وهي الغاية, ويتجلى ذلك من 
تتبع احوال القارىء المغرنيء وحصر اغراضه من تلاوتهى 

إن القارىء المغرني لا ينفك عارضا لما في 0 غرض ال 1 
0 المعهود أو مرددا و القرآن أو الاجزاء 9 0 من ا لغرض 
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الاستذكار» أو مجاهرا_بالحزب الجماعي مع غيره لغرض التعبد أو لغرض اظهار جودة 
الحفظء أو قارئا للقران إماما في صلاة التراويج لغرض التعبد أو لغرض اظهار جودة 
حفظه وحسن صوته» أو قارئًا لجزء من القران ترما على أرواح من مات من المسلمين» 
أو مساجلا غي في بعض التجمعات العامة للطلبة رافعا صوته بالقرآن افتخارا منه 
نجودة حفظه ومبرهنا للسامعين عن استحالة خحطته في التلاوة. 

وهذه هي غالب الاغراض التي يقصدها القارىء المغربي من تلاوته. وأما غرض 
التعبد بالقروان الذي هو الاصل فلا يتجلى عنده الا في حالة واحدة وهي حالة تلاوته في 
المصحف إن قصد بها ذلك» وهذه الاحوال ؟ رأيت انما تستجيب لاغراض تعليمية 
وعرفية في غالبها. 1 

على أن الجمع بين الغرض التعبدي والاغراض التعليمية ممكن لو أن القارىء 
المغرني يقصد ذلك, وامارة قصد ذلك التأدب والتخشع والتباكي أو البكاء إن تيسرء 
وهذه اداب مهملة من طرف قراء المغرب الا" الناذر منهم ثمن يتمسلك بالقران» ومن ثم 
غلب جانب الأداء على جانب التلاوة في القراءة المغربية وظهر فيبا من الاشكال 
والاوضاع التقليدية مالا يتفق مع احوال الاداء نفسهاء ومن هذه الاوضاع الغريبة مايلي : 

أو لا : السرعة المتناهية واسقاط .بعض الحروف أو الكلمات في التلاوة 

ثانيا : إضافة بعض اوقاف غريبة بسبب الاضطرار للتنفس او الترجيع بين 
السور 

ثالغا ورابعا : اجراء لوصل مجرى الوقفء وانزال السكت منزلة الوقف. 

خامسا و سادسا : ارتكاب الوقف على الحركة» وزيادة الحرف قبل حروف 
العلة» حالة الوقف. 

سابعا : إبدال الحرف الموقوف عليه بغيره في غير محل الابدال. 

ثامنا : ترك ما يلزم في الوقف زيادة على السكون الذي هو الاصل فيه من 
روم او اشمام أو غنة أو قلقلة أو غير ذلك» 

تاسعا : ارتكاب من لا يجوز من أنواع الابتداء القبيح. 

عاشرا التزام الترجيع بين السور والتسمية لبعض السور دون البعض. 

هذا جل ما حدث في الاداء المغرني بعد الشيخ الهبطي, وغالبه كا رأيت غير 
جائز في حالة الأداء وحالة التلاوة معاء 0 جائز في حالة الاداء دون حالة التلاوة» 


والسبب .في استشرائه و في القراءة المغربية هو غلبة مقاصد الاداء على مقاصد التلاوة عند 


القاريء المغرني : د وانما ذكرت هذه الأوضاع هنا لارتباطها الوثيق بوقف الهبطي» 
بوصفه القالب العام للأداء بالمغرب أولا» ولارتباط بعضها بمكان هذا الوقف ثانيا. 


هذا مع العلم بأن المؤاخذ ببذه الأوضاع هم قراء المغرب المفرطون لا الشيخ 
ا بطي رحمه الله لأن غالتها يحدث خارج أماكن وقف ال هبطي» ولكن له صلة به. وفيما 
يلي : تفصيل وشرح هذه الأوضاع الغرببة مع ذكر أسبابها المباشرة عند القراء المغاربة. 

أولا : السرعة. من المعلم أن القارىء المغربي تعود أن يتلو في غالب أحواله 
بسرعة يتجاوز فيبا حد الحدر المرخص فيه للقارىء حالة المدارسة 2137 والسبب المباشر 
في هذه السرعة هو اهتام القارىء المغرني بالكم أ أكثر من اهتامه بالكيف, وقد نتج عن 
هذه السرعة في التلاوة المغربية وضعان غريبان» أوهما تغيير صور بعض الحروف واخحتزالها 
بل اسقاطها في اللفظ والاقتصار على .ما يشبه المد الشعري خخصوصا في حالة التلاوة 
الفردية وثانيهما اسقاط بعض الكلمات والآيات القرتية في التلاوة الجماعية» ذلك لأن 
القارىء مع غيو مقيد بتوحيد نغمته ونفسه مع نفمات وأنفاس من الجماعة؛ ومن م م 
ببق له من حربة التصرف في تلارته ما يمك به أن يقف حيث حيث شاءء بل يقف حيث 
وقفت الجماعة ويبتدىاء حيث اضطر خلسة ثم التبحق بأصوات الجماعة حيث أدرك 
صوتها بدون مراعاة أي شيء من قواعد الوقف والابتداء أو الاطراد في التلاوة» وهذا 
الوضع مشهور وقديم في التلاوة المغربية قبل المبطي279 وصلته بوقف الشيخ الهبطي» 
تتضح في كونه يضطر القارىء الى الاستراحة في أماكن زائدة على الاماكن التي عينها 
ال مبطي للاستراحة بسبب السرعة والجماعة 

ثانيا : اضافة بعض أوقاف اضطررية؛ 

ومن الأوضاع الشائعة في التلاوة المغربية اضافة بعض أوقاف غريبة الى الأوقاف 
المعهودة للهبطي, وسبب اضافتها اما طول بعض وقفات الحبطي واما الترجيع المعهود بين 
السور, واما السرعة نفسهاء ووجه غرابة النوع الأول. . يرجع الى كون القارىء يقف فيه 
على الحركة لاضطرار النفس من جهة ولالتزامه بوقف الحبطي من جهة أخرى. ووجه 
غرابة النوع الثاني يرجع | إلى مكانه وسببه. أفا سبية فالترجيع المعهود بين السور حرصا 
على الجمع بين وجهي السكت والوصل في (رواية ورش» من (طريق) يوسف الازرق 
المتبعة بالمغرب. 


وججة من اختار هذا من أهل الأداء ضعيفة كأ تقدم في نظم الحصري وقولة ابن 
شقرون الفاسي. لأن ورشا لا يجمع بين السكت والوصل في آن هناك وائما كان يقرأ 
بهذا مرة» ويقرأ بذاك, ولا معنى للجمع بينهما في حالة التلاوة وما تقدم انفا في قول 
الفسطلاني» وني موضوع جواز التكرار بين الاوجه وعدم جوازه أنشد بعضهم ما بلي : 
تكرركلم في حاللة اللإزداف لمسوجب يجوز بائفسلاف 
قد متسسيع الد ار في الروايبه من غير موجب فخذ افاودم(139) 
وأما غرابة هذا النوع. من حيث مكانه فيرجع الى كونه يلجىء القارىء إلى أنواع 
من الابتداءات القبيحة كقول القارىء مبعدئا بآخر السورة» وواقفا على أول السورة التي 
تليهاء لإيومنون عم» #الماعون انا أعطيناك # لمن مسد قل هوالت أحد 4 فهذا 
النوع من الابتداء قبيح» ولكن تقليد القراء لمن اخختار الترجيع بين السور لغاية 
خاصة جعل القارىء المغربي يرتكب هذا في حالة الاداء وحالة التلاوة» معاء رغم 
ضعفه في حالة الاداء وقبحه في حالة التلاوة. 
ثالثا ورابعا : اجراء الوصل مجرى الوقف» وإنزال الوقف منزلة السكت 
من الاوضاع الشائعة في التلاوة المغربية. أيضا-اجراء الوصل©2*0 مجرى الوقف 
وانزال الوقف منزلة السكت, وكلاهما غير مقبول أداء وتلارة. والسبب في ارتكاب قراء 
المغرب لهذا النوع من الاغلاط هو السرغة أيضاء فالقارىء المغربي اذا اسرع جدا في 
تلاوته وقف بالشكل الأول, لأنه يسكن الحرف الموقوف عليه دون أن يسكت بتاتا واذا 
توسط في السرعة وقف بالشكل الثاني؛ لانه يسكن الحرف الموقوف عليه ويسكت 
زمانا : هو دون الزمان المحدد للوقف الاصطلاحي. 
خامسا وسادسا : زيادة الحرف قبل الحرف الموقوف عليه أو بعده 
وهذا الوضع أيضا مما شاع في التلاوة المغربية خصوصا قبل الواو والياء في 
حالة الوقف. كقول القارىء المغربي» (من خاوف) (لايلاف قرايش) (رحلة الشتاء 
والصايف) من قوله تعالى : من خوف, وقريشء والصيف, وكقوله : (يشاء) في حالة 
الوقف ايضاء والسبب في ذلك عدم اهتمام قراء المغرب» بكيفية الوقف الصحيحة 
على هذا النوع من الكلمات» وبائتلافهم بانواع التغني المذموم في القرءان. 
سابعا : ابدال الحرف الموقوف عليه بحرف آخر في غير محل الابدال. 
وهذا أيضا مما شاع في التلاوة المغربية كقول أحدهم (الجنا) من قوله تعالى : 
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«لأولنك أصحاب الجنة)» بابدال التاء ألفاء وكقول بعضهم (ماهيا حاميا) من قوله 
تعالى : طووما ادراك ماهية نار حامية# بابدال التاء ألفا في الموضعين في غير محل 
الابدال. 

ثامنا : ترك ما يلزم في الوقف زيادة على السكون من روم واشمام وقلقلة 

وهذا ايضا ما العدم في التلاوة المغربية» مثال ذلك قول بعضهم (عذاب 

الوهاب) من قوله تعالى : 9 فليذوقوا عذاب:» ‏ ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز 
الوهاب» » بدون قلقلة الباء في الموضعين؛ والسبب في ذلك عدم اهتمام قراء المغرب 
بكيفية الوقف على هذا النوع؛ من الحروف» 

تاسعا : ارتكاب مايقبح من أنواع الابتداء. 

هذا أيضا مما شاع في التلاوة المغربية كقول بعضهم لإويستغفرونه #«9 ولا تكونوا 
من المشركين؛ 4 «إالا رب العالمين» "الذي خلقني» »4 الماعون إنا أعطيناك» #كما 
تقدم في مبحث تعريف الوقف اوالابتداء من هذا الباب. 

عاشرا : التزام الترجيع بين- السور» والبسملة لبعض السور دون البعض. 

وهذا أيضا شائع معروف في التلاوة المغربية» اما للترجيع فقد تقدم الكلام» عن 
ضعفه في كلام السيد بنشقرون» واما التزام البتسملة فقد تقدم ضعفه ايضا ني كلام ابن 
شقرون والحصريء كل ذلك في المبحث الثاني من هذا الباب. 

ها أنت قد رأيت أن السبب في هذه الأوضاعء المتفشية في التلاوة المغربية 
هو عدم اهتمام» قراء المغرب» بالتجويد التطبيقي: ومع كونها أغلاطا استقرت 
واستحكمت في التلاوة المغربية» بسبب ما انعقد في نفوس قراء المغرب» من تقديس 
الشيوخ عامة؛ ومن الاوهام حول وقف الهبطي بصفة خاصة» من ذلك اعتقادهم 
موافقة هذا الوقف. لما في الوح المحفوظ واعتقادهم انه من جنس الرواية التي لا 
يجوز التصرف فيها واعتقادهم أن مراتبه كلها من نوع الوقف التام؛ 
اما اعتقادهم أن مراتب هذا الوقف كلهاء تامة فقد أدى الى سكوت السواد 
الاعظم من قراء المغرب عن الوقفات الضعيفة منه بل ادى الى الانكار على من حاول 
الكلام في نقد بعضهاء كما يظهر ذلك من عنوان الرسالة (هز السيف على من أنكر 
الوقف) ومن القصة التي دارت بين الشيخ الهبطي» والشيخ السنوسي. 
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وأما اعتقادهم أنه من جنس الرواية فقد ادى الى اعتباره لازما لا يجوز الخروج 
عن حدوده قيد أنملة» سواء في ذلك حالة الاداء أو حالة التلاوة» أو الصلاة او حالة 
الاستشهاد بالآية, باستثناء حالة واحدة عندهم وهي حالة حمل التلميذ على الاداء 
بالطريقة الوصلية, في الختمة الاولى تدربيا له على أوجه شكل الكلمات القرانية. 

وأما اعتقادهم موافقته لما في اللوح المحفوظ قد ادى الى ما هو أخطر من 
مجرد السكوت على ما ضعف منه, واعتقاد لزومه. وذلك هو تعظيمه وتقديسه 
والخوف من الخروج عن حدوده بناء على اعتبارات غيبية. 

ومن التناقض الغريب» الواقع في البيئة المغبية بالنسبة لتقديس وقف 
الهبطي وجود مدرستين متجاورتين احداهما تقدس وقف الهبطي بناء على أنه 
موافق لما في اللوح المحفوظ؛ وأخرى تحاربه بناء على أنه يخالف ما عليه مذهمب 
(الشيخ) في الوقف؛ ومن ثم يهدد من يقرأ بوقف الهبطي في رحاب رباط هذا 
(الشيخ) ‏ بالعمى أو إصابة هذا الجن: وهكذا سخر الغيب من طرف قراء 
المغرب ‏ في موضوع وقف الهبطي ل.لنضرة أَنجَاهين مختلفين حول هذا الوقف 
أحدهما يخاف من الخروج عن حدود هذا الوقف'24 والثاني يخاف من الاداء. في 
خصوص رباط الشيخ وزاويته»042 


هكذا اختلطت حالة الأداء في القراءة المغربية بحالة التلارة ثم غفل المتأخرون من 
قراء المغريب من الاداب اللازمة للتلاوة حتى استشرت هذه الاوضاع الغريبة في القراءة 
امغربية؛ وانعقد في نفوس بعض هؤْلاء القراء أوهام كثيرة حول ما يحكى عن بعض 
الشيوخ المتأخرين من القراغ2'42 من جملة هؤلاء ما يحكى عن الشيخ البطي ووقفه. ثما 
كان له تأثير قوي في تحريف وقف الحبطي, وفي الامتناع .من الزيادة عليه أو النقصان منه 
أو اعتبار بعضه ضعيفاء ولو كانت تشهد القواعد الموضوعة في فن الوقف والابتداء 
بضعفه 

ولكي بلمس القارىء الكريمء المزيد من هذه الأوضاع الغريبة ينبغي أن نتعرض 
لبيان طرق الاداء المعروفة في المغرب بعد عصر المبطي, م أشرنا الى الطرق المعروفة فيه 
قبل الهبطيء والى تأثير هذه الطرق في هذا الوقفء ومحل الاشارة الى ذلك ان شاء الله 
في المبحث الموالي : 
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البحث العاشر : في بيان طرق الأداء المعروفة في المغرب بعد عصر الشيخ 
الخبطي» وتأثرها لوقفه 


قد لاحظنا مما تقدم كيف وقعٍ الاختلاط بين حالة الأداء وحالة التلارة بالمغرب 

ورأينا كيف نج عن ذلك الاحتلاط أوضاع غريبةا144) تناه تفاشت في القراءة المغربية وأثرت 

بصفة مباشرة وغير مباشرة في وقف اشبطي» ولارتباط هذه الأوضاع بالأداء في المغرب» أولا 

ثم ارتباطها بوقف البطي» ثانيا أشير إلى مجموع الطرق المعروفة في الأداء ا مغرني بعد 
ا فمن طرق الأداء المعروفة بالمغرب حتى الآن مايل : 


أولا ٠‏ الأداء بالطريقة الجماعية 5 الخزب الراتب المعروف 5 ا مغرب» بشكليه 
الشهري ال موحدي وحزب الشيخ الناصري» ومن تأثير هذه الطريقة من الوقف تأصيل 
أماكنه في التلاوة المغربية وتقريرها وتوحيد القراء في الأحذ بها من جهة) ومن جهة ة أخرى 
اضطرارا من قصر نفسه عن أنفاس.الجماعة الى السكوت والاستراحة خلسة أثناء المد 
المنفصل أو وسط الكلمة أو في:أي مكان صادفه سكوته وغالبا ما يكون سكوته على 
الحركة . 


ثانيا : الأداء بالطريقة الفردية أثناء تكرار اللوج أو عرض السور امقروءة أو حالة 
الأثهام بالمصلين في صلاة التراويج أو حالة القراءة في المصحف. ٠‏ ومن تأر هذه الطريقة 
في الوقف أنها تلتزم بوقف المبطي. ولا تخرج عن حدوده كالتي قبلها اختيارا» لكن 
يحدث, للقارىء أحيانا أثناء التلاوة من ضيق النفس ما يضطهه الى الوقف في غير المكان 
الذي عينه المهبطي» وذلك في الوقفات الهبطية الطويلة. والعيب هنا لم يكن من احداث 
الوقفات الاضطرارية أولكن امن كون القارىء يقف فيها عن الحركة كا يفعل في الطريقة 
الألى عندما يكون أسيرا لأصوات الغيرء وف وقفه على الحركة دليل على أن الوقفة عنده 
اضطرارية لا اختيارية هبطية؛ ومن المعلوم أن القارىء لا يرجع الى الابتداء بما قبل هذا 
التوع من الوقفات وانما يبتدىء بعدها مباشرة م يبتدىء بما بعد الوقفات الالحتيارية, 
لأنه لا يعتبر سكوته ذاك ‏ وقفاء وإن سكت وجدد النة 


ثالغا : الأداء بالطريقة الوصلية للصغار من التلاميذ في السور القصار تدريبا لهم 
على النطق ببمزات الوصل وصلا في سورة الوقف تبعا للقاعدة التي بني عليها الرسمء 
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وهمي الوقف. 

وهذه الطريقة معروفة بالكتاتيب القرءانية بفاس ومكناس وتطوان وغيرها من المدن 
الشمالية؛ وأما الجنوب فلم يكن أبناؤه يستعملون هذه الطريقة بتاتاء ومن تأثير هذه 
الطريقة ‏ في الوقف ‏ إنها لاتراعي لا قواعد الوصل ولا قواعد الابتداء جميعا!145) 


رابعا : الأداء بالطريقة الوصلية لغير الحفاظ من الطلبة في الختمة الأولى والثانية 
قبل أن ينتقل بهم إلى الاداء بوقف الطبطي .01460 


وهذه الطريقة أيضا عامة في المغرب والمقصود منها تدريب الطالب على معرفة 
ضبط أواخر الكلمات القرانية للتمرن على ضبطها والنطق بها صحيحة في حالة الوصل 
قبل أن يشرع في الأحذ بطريقة الوقف عليها بالسكون”*'0 فهذه الطريقة والتي قبلها ‏ 
رأيت موقتان بزمن محدود, وليستا متبعتين في الأداء عند الكبار من الطلبة» ومن تأثييها 
في الوقف أنهما تروضان الصغار من الطلبة على الوقوف ‏ على الحركة س» ومن ثم لا 
يستقبحون ذلك في تلاوتهم كبارا وقد ذربوا عليه صَغاراء وقد كان من نتائج ترويض 
صغار الطلبة على الوقف على الحركة أن رأينا الكبار منهم يقفون على الحركة سواء في 
تلارتهم © تقدم أو في إملائهم العربي!248 أو في إقامتهم للصلاة؟24 دون أن يشعروا 
بقبح ذلك في العربية» لآ ألسنتهم مروضة. من قبل - علش الوقف بالحركة يدفعهم دافع 
التمرن على الاداء القراني ودافع اتمرن على الاملاء العرني» غافلين عن قواعد الوقف في هذا 
الاملاى 


خامسا : الأداء بطريقة الازداف والجمع بالسبع أو بالعشر. وهذه الطريقة 
معروفة للمغارية أيضاء ولكنها خاصة بالكبار من أهل الحفظ والاتقان لحفظ القرآن 
ورعه» ومن تائييها المضر ‏ في الوقف ‏ ترويض ألسنة الطلاب على الوقف ‏ على 
الحركة كغيرهاء م ترويضهم على الابتداءات القبيحة المستنكرة كقول بعضهم (يستحبي 
أن) من قوله تعالى : لؤإن الله لايستحبي أن يضرب مثلا مابعوضة 4 باسقاط لا النافية 
اختصارا أو حرصا على الاتيان بالاوجه الثلاثة في المد لنافع أو غيرهء وكقول بعضهم 
(يرضى عن القوم الفاسقين) من قوله تعالى : #إفإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين 4 
باسقاط لا النافية اختصارا وحرصا على الانيان بالامالة لمن قرأ بها (لا يرضى) وبالفتح 


0 


لمن قرأه به غير أن حرصهم على اتقان أوجه (القراءات) أنساهم معنى الآيات وأدب 
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التلاوة» فحولوا النفي ايجابا وهذا من أقبح أنواع الابتداء, وليس لهم في هذا من عذر لأن 
الرخصة المبذولة لاهل صناعة الارداف لم تصل إلى هذا الحدء وإنما هذا من جهل بعض 
القراء امتأخرين ن بمعاني الآيات الكريمة, وهذا النوع من التحريف قديم معروف عند أهل 
صناعة الأداف» وقد ذكره المقرىء ابن عبد السلام الفابي ففي اآخر رسالته (القول 
الوجيز في قمع الزار ار بتحملة كتاب الله العزير ) 2150 , 


سادسا : الأداء بالطريقة الوصلية و بالطرقة الاختيارية أما الطريقة الأول؛ فهي 
المرجودة في صحراء المزائر (151) إلى الآن أما الثانية فهي المتبعة في الصحراء المغربية الى 
الآن» فمن تأثير الأولى في الوقف بالمغرب السكوت وسط الكلمة والوقف على الحركة» 
ومن ير الثانية في م المبالاة بمكان الوقفٍ وكيفيته, فسواء عند هؤلاء الأعراب 
أكان الوقف على الحركة أم فيه على السكون ثم أن الطريقتين تتفقان في رفض الاداء 
بوقف الحبطي» ومن ثم كان تأثيرهما في وقف الطبطي, غير مقصود, انما ذكرتهما هنا 
لتأثيهما في هذا الوقف عن طريق الحوازء وبصفة غير مباشةء والا فهما يستعملان 
خارج الخريطة التي يعنينا وقف.الشيخ المبطي. في نطاق أرجائها المكانية وأعصارها 


الزمانية 


هذ مجمل ما هنالك :من طرق الأداء بالمغرب. بعد الحبطي, الى الآنء أما غيرها 
من الطرق الاخرى كالطريقة الناصرية الدرعية والصوابية السوسية» فلم يبق هما وجود ؟] 
سبق» وائما هنالك في بعض نواحي المغرب ما يمكن أن نسميه بأحوال الاداء لا بطرق 
الاداءء كالحال الذي يقرأ عليه اللمطيون لصحراوون سن تأثر بهمء وكا حال التي يقرا 
عليبا عامة أهل ا مغرب في غالب أوقاهم 


| فالحالة الأزلى تلتزم التأني والترتيل» والحالة الثانية تتجاوز في السرعة ل 
الحدر:ة15) المرخخص فيه للمدارسة كا سبق» ومن ثم كانت الأولى تعطي الوقف حقه من 


حيث الزمان الكافي للتنفسء وكانت الثانية تجري الوقف مجرى الوصل في حدها الأقصى 
أو تنزله منزلة السكت في حدها الأوسطء 


وإلى جانب هذه الاحوال احوال أخرى للأداء بالمغرب وان كانت كلها تلتزم 
الاداء بوقف الحبطي ‏ الا أنها لا هتامها الشديد بالجانب الغناني وتمطيط الاصوات في 
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التلاوة ‏ أصبحت هي أيضا لا تبالي بكيفية الوقف ومن ثم كان من تأثيرها ‏ في 
الوقف ‏ أن أحدثت فيه تحريفا بزيادة الحرف قبل الواو والياء حالة الوقفء أو بزيادة 
حرف بعد الحرف الموقوف عليه ا سبق بيانه. ومن هذه الاحوال حال الاداء في التلاءة 
السوسية بالجنوب المغرني المعروفة هناك ب (تحزايت) وحال الأداء في التلاوة المسناوية 
المعروفة في بلاد السراغنة في أحواز مراكشء وحال الاداء في التلاوة (اليكوتية) المعروفة 
ببعض القبائل في (الرحامنة) بأحواز مراكش والمعروفة عندهم ب (تحزابت العرب) وحال 
الاداء في قراءة الحزب الراتب من طرف جماعتين متقاربتين في وقت واحد وفي مسجد 
واحد» وكلاهما (برواية ورش) أو أحدهما برواية ورش) والاخحر بالسبع23 انظر اخرائط 
التي تبين هذه المناطق التي يقرأ أهلها القران ببذه الالحان في آخر هذا المبحث. 

وإلى هنا تنتبي مباحث الباب الأول من هذا الكتاب» فقد استفدنا من المقارنة 
التي عقدناها بين القواعد العامة للوقف, وبين ما عليه وقف الحبطي بالمغرب. كل ما طرأ 
على هذا الاخير من أنواع التحريف وانعقد حوله في أدهان القراء المغاربة من مزاعم وأوهام 
طيلة اربعة قرون ونصفء وكل ما علق بادهان قراء المغرب من الاوهام حول هذا الوقفء 
وما يتجلى على ألسنتهم من ألوان التحريف في تطبيق. هذا الوقف» ‏ إئما نشأ عن 
إعراضهم عما يكتبه العلماء حول هذا الوقف من حين لآخر تقديسا منهم لهذا الوقف 
وعن عدم تقبيدهم بقواعد التجويد في تلاوتهم العملية التطبيقية. 
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انما خحصصت القراءات: الفردية بالذكر لأن القراءات الجماعية ملك للجماعة والعرف العام فيصعب 
التصرف فيها الا اذا انفقت الجماعة على تغيير نظامها في القراءة 

انظر منار الهدى في الوقف والابتداء للأثموني الصفحة 6 ط 1 س 1986 ها 

انظر لطائف الاشارات في فنون القراءات ج 1 ص 248 ط 1 

انظر كتاب المقصد لأبي يحيى زكرياء الانصاري ص 1 ط 1 س 1331 ه 

انظر كتاب المفصد لالي يحيى زكرياء الانصاري ص اط 1س 1331ها 

انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 100 ط 3 س 1370اه 

أما أقلهم فيمنعون ذلك ومن هذا القليل السجاوندي والعماني والذين يضعون حرف (لا) على بعض رؤوس 
الآأي 
انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 83 الطبعة الثالثة سنة 1370 ه 

انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 3 8 الطبعة الثالثة“سنة 1370 ه 

انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 3 8"الطبعة الثالثة.سنة .1370 ه 

انظر النشر لابن الحزري - 1 ىس 224 مطبعة مصطفى محمد بمصر بدون تاريم 

انظر النشر لابن الجزري ج 1 ص 224 مصطفى محمد بمصر بدون تاريخ 

أنظر النشر 244/1 

انظر عرف الند في أحكام المد مخطوط توجد منه بسخة في بضعة أوراق ضمن المجموع رقم 1726 خزانة 
الصبيحي بسلا. 

انظر الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة ص 1 5 الطبعة الرابعة بتونس سنة 1357 هه 

والدليل على ذلك قول ابن الحزولي : 

وبعد تمويدك للحروف 20 لابد من معرفة الوقوف 

انظر الاتقان ج 1 ص 83 الطبعة الثالئة سنة 1370 هف 


سباتي كلام ابن شقرون ن الجمع بين السكت والوصل بين السور في البحث الموالي 


يدل ذلك من القارىء المغربي على انه في الواقع مخالف لوقف الحبطي الذي يزعم انه ملتزم به ومتبع لنظام 
مزدوج بين وقف الهبطي وبين ما يضطر اليه من الوقفات الغريية في الاداء. 

انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 83 الطبعة الثالئة سئة 1970 ه 

انظر المكتفى للداني مخطوط توجد منه نسخة بفرع الخزانة العامة بمراكش تحت رقم 502 

انظر المكتفي للداني والمستدرك للحام بنقل الالباني في كتابه (صفة صلاة النبي ص 90 الطبعة الثامنة. 
سياني ان هذا الحديث لا يصح حجة في سنة الوقف على رؤوس الآأي 

انظر زاد المعاد لابن القمم ج 1 ص 52 الطبعة الثانية سنة 1392 ه 

انظر الاتفان للسيوطي ج 1 ص 87 الطبعة الثالثة سئة 1370 ه 

انظر الاتقان ج 1 ص 8 ج 1 ص 87 الطبعة الثالثة سنة 1370 ه 
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منظومة الاقنوم مخطوطة توجد منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط, تحت رقم15 ك 

البيتان من منظومة تنبيه الغافل مخطوطة مذكورة صدر الباب الاول على الامش 

البينان ضمن كتاب التوضيح والبيان للبدراوي مذكور ضدر الباب الاؤل على الهامش. 

الابيات من كتاب النصوص لابن الطيب الاكمه مخطوط مذكور صدر الباب الاول من هذا الكتاب على 
افامش. بعض ماني هذا المخطوط من نظمه وبعضه لغيرة. 

البيتان من كتاب النصوص المذكور اعلاه 

وعن الجمع بين السكت والوصل يقول السيد محمد بن شقرون (وما جرى به العمل من الجمع بين السككت 
والوصل لم أره منصوصاء والذي يظهر والله اعلم انه من اختيار بعض الشيوخ المتقدمين» وليس ‏ رواية عن 
ورش) (انظر الملخص المفيد لا بن شقرون ص 8 ط 1 س 1391 ه 

البيتان من رائية الحصري مخطوط سبق ذكرها صدر الباب الاول من هذا الكتاب 

الابيات من الدرر اللوامع لابن الببي مطبوع وعليها شرح النجوم الطوالع. 

البيت من لامية الامام الشاطي المعروفة بحرز الاماني ووجه التهاني. 

انظر الملخص المفيد فيما لابد منه من التجوهد لابن شقرون ص 9 الطبعة الاولى سنة 1391 ه 

انظر النصوص للاكمه وهو مخطوط تقدم التعريف به صدر الباب الاول من هذا الكتاب. 

سبق كلام ابن الجزري في أن الوقف ينبغي معه البسلمة في فواتح السور وكون المغاربة لا ييسملون في فواتح 
السورء دليل واضح على أن سكوتهم آخر السورء نا يعتبر سكنا لاوقفا ع 

انظر الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة ض 47 

انظر زاد المعاد لابن القبم ج 1 ص 88 الطبعة الثانية سنة 1972 م 

انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 67 الطبعة الثالقة تسئة 1951م 

انظر كناب صفة صلاة النبي للالباني من 90 الطبعة الثامنة سنة 1394 .ه 

انظر نوازل المسناوي ص 175 الطبة الحجية الازل بفاس وهو نفسّة الزارد في توازل السيد المهدي الوزاني ج 
11 31 الطبعة الحجرية الاول بفاس. 

انظر نوازل المسناوي ص 275 الطبعة الحجرية الاولى بفاس» 

انظر لطائف الاشارات للفسطلاني ج 1 ص 252 الطبعة الاؤلى 

انظر المحادي ج 1 فصل في بيان أو مذاهب القراء في الوقف مخطوط توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط 
نحت رقم 3443 د 

البيت وما بعده كلاهما من اللامية للشاطبي المسماة حرز الاماني. 

انظر كتاب امحادى ج 1 فصل في بيان ان الرواية نوعية لا شخصية 

انظر المحادى ج 1 فصل في بيان القول في الوقفين 

سياتي كلام اني عمر البصري في المبحث الخامس من هذا الباب حول هذه المسألة 5 
سكنات حفص اربع منه قوله تعالى : طإعوجا» وقوله طإمرقدنا)» طمن راق بل راق » 

وردت هذه الوقفات غير منسوبة في رحلة العياشي ص 317 الطبعة الحجرية بفاس 

الابيات من منظومة الاقنوم وهي مخطوطة توجد منها نسخة في الخزانة العامة تحت رقم 15 ك 

البيتان من تككميل المنافع للمضغري وقد سبق تعريفه صدر الباب الاؤل من هذا الككتاب 

الابيات من أرجوزة ضمن اكتاب المحادى وهو مخطوط سبق التعريف به ويمكانه غير ما مرة. 


-150- 


)56 
)7 
)8 
)59 


20 


)"61 
22 
)3 
)4 
2625 
26 


227 
2)28 
2) 
200 
)71 


202) 
03) 
204 
275 
06( 
غ2( 
2))08 
29 )2 
0 
2)81 


الوقف.النام هو الوقف الذي لا تعلق له بما بعدّه لفظا ولا معنى وهو قسم من أقسام ومرتبة عليا من مرائبه. 
مذهب امام في الوقف هو المذهب المبني على جودة المعنى ويقابله الوقف عل رؤوس الآي المشهور بالسني 
انظر الاتقان للسيوطي ج. 1 83 الطبعة الثالئة سنة 1370 ه 

انظر ا محادى ج 1 فصل في بيان مظلويتهما والحث على تعلمهماء وهو مخطوط توجد منه نسخة في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 3443 د. ٠‏ 

جاء هذا النقل على الداني في المحادى ج 1 فصل في بيان مطلوبيتهما والحث على تعليمهما مخطوط سبق 
التعريف به غير ما مرة. 

انظر النشر لابن الجزري ج 1 224 مطبعة مصطفي محمد بمصر بدون تاريخ 

انظر المحادى ج 1 فصل في بيان مطلوبيتهما والحث على تعلمهما. 

انظر امحادى ج 1 فصل في بيان مطلوبيتهما والحث على تعلمهما. 

نظر امحادى ج 1 فصل في بيان مطلوبيتهما والحث على تعلمهما. 

نظر امحادى ج 1 فصل في بيان مطلوبيتهما والحث على تعلمهما. 

انظر المحادى ج 1 فصل في بيان مطلوبيتهما والحث عل تعلمهما مخطوط توجد منه نسخة في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 3443 د 

نظر الاتقان للسيوطي ج 1 83 الطبعة الثالثة سنة 1370 هم 

انظر مسند الامام احمد ج 5 ص 41 الطبعة 

نظر سنن ابي داوود ج 2 ص 2 10 

نظر صحيح مسلم ج 2 ص 594 ط 

انظر انحادى ج 1 فصل في بان مطلربيتهما والحث عليبما مخطوط توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط 
نحت رقم 3443 د 

نظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص :83 الطبعة الثالئة سئة 1951 م 

نظر تفسير ابن كتير ج 1 ص 3 نشر ذآر احياء الات العربي يروت سنة 1288 هل . ' 

نظر المحادى ج 1 فصل في بيان مطلوبيتهما والحث على تعلمهما. مخطوط قد سبق التعريف به غير ما مرة. 
نظر المنح الفكرية ص 62 الطبعة الاخيرة بمصر سنة 1367 ه 

نظر احكام القروان لابن الععرني ج 4 ص 1969 الطبعة الثالثة بمصر مئة 1392 ه 

نظلر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 83 الطبعة الثالئة سنة 1370 ه 

انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 83 الطبعة الثالثة سنة 1970 ه 

نظر النشر لابن الجزري ج 1 ص 224 مطبعة مصطفى محمد بمصر بدون تاريخ الطبع. 

انظر لطائف الاشارات للقسطلاني ج 1 ص 247 الطبعة الاولل. 

توجد هذه الوقفات غير منسوبة في مخطوط زان تمكروت تحت رقم 1396. ولعلها للسيد احمد ابن عهان 
البوزيدي تلميذ ابن القاضي ا ذكر ذلك الاستاذ سعيد أعراب في الميئاق عدد 150 س 9 ص 4 واليك 
نص هذه الوقفات ضمن أبيات : 


رهاك ما خالف فيه ابسن ككلير في الوقف ناا على الاصل الشهير 
أوفا الوق سف هلى وابنسسسا ومشسسه عر اكسمم قد تشسا 
أفظ الجلالنسة بال عمسسسران فيس أن يولي قد لاح التيسسان 
بالسن في المق وتم السسسسحة ل سورة الاامسام نلت السسسستمرة 
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كذا وريشا ثم في الفوقف سس سان 
لاسب لب ممع المولى بموضعين 
ندعسيره في الطسور فغذ ماقد ورصل 
من بتكسسم في سؤزة العمسسسسران 
أعرافهها التقسوى كذا العسسالمين 
وفولسه الك سم لي هود 
تعسرى لي طه يعفسود ل الف سح 
رو لا عمق ]ا 
في سورة الشورى فخذهما عن خبير 
فالوقف في الاول قل احدى عشر 


نظف على الانبار عذز يان 
بلك ف الشورى بدرن مين 
ميبالا به جر العممستسسسسل 
وبرزوسكسم فخ ذ برهسسان 
الكم كذا حقهيسكق ومستعسسبين 
كذا الحييد الله قل معهسسود 
سحاب بالبور. و قيت من ساح 
ويعفسسو عن كثير ايضا قد با 
قد الى ها الووصل لالسن كير 
والسوصل في القالي فقل الى عشر 


نقلت منظومة السيد عبد السلام المضغري من مخطوطة للمقرىء السيد محمد الببلول السرغيني وهي تشتمل 
على ستة وثلاثين بيتا بالاضافة الى ستة عشر بينا في مقدمتها أونها. 
وها هسا كن يا صاح مع تحت اولا ولي مريم والطسول بالسوصل كلسلا 
واخرها 
رقف بعسدا منبما رعكس لمن بقسى 
يعسي الاآه رب فولاي نيدي 


ارس سه يا صاح قد ثم وانجلا 
وايسساتيا ند رعايه عشر ححلا) 


انظر النشر لابن الجزري ج 1 ص 238 مطبعة مصطفى محمد بمصر بدون تارعخ 

انظر كتاب المحادى ج 1 فصل في بيان مذاهب القراء في الوقف والابتداء 

انظر انحادى ج 1 فصل في بيان مذاهب القراء في الوقف والابنداء وجميع هذه النقول منه 

انظر امحادى ج 1 فصل في يبان مذاهب القزاء في الوقفف والابتداء وقد سبق التعرف به غير ما مرة. 

انظر المحادى ج 1 فصل في بيان مذاهب القراء في الوقف والابتداء وقد سبق التعريف به غير ما مرة. 

هذا النقل واللذان بعده من كتاب المحادى ج 1 فصل في بيان الواقع من هذه الانواع في القرآن» وهو مخطوط 
توجد منه نسخة. في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 3 د 

المحادى ج 1 فصل في بيان الواقع من هذه الانواع في الفران؛ وهو مخطوط توجد منه نسخة في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 3443 د 

انحادي اج 1 فصل في بيان الواقع من هذه الأنواع في القرآنء وهومخطوط توجد منه نسخة في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 3443 د 
انظر كتاب النصوص لحمد التبامي الصحراوي مخطوط توجد منه نسخة بدار لقرءان بمراكش 
من سور هذا الشرح الكتب الموضوعة في تقييد الوقف والابتداء ككتاب منار الهدى للأشموني وكتاب الوقف 
لابن الانباري وغيرها 

من أمثلة ذلك الموز لمستعملة في المصاحف المطبوعة أخيرا (برواية حفص) في بلدان الشق الاسلامي: 

انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ج 1 329 عاج يعسغاب سنة 1351اه 

المكتفي للداني, مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ؟ ذكر ذلك الشيخ الالباني في كتبه 
(صلاة النبي) ص 90 وأخرى بباريس تحت رقم 4202 وأخرى بفرع الخزانة العامة بمراكش المجموع رقم 
502 
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ورد في هذا المصحف من الرموز ما بلي : لا. ج. ص. ل. قل. وقد شرحت هذه الرموز في صدر الباب 
الغالك من هذا الكتاب, 
ورد في هذا الكتاب ثمانية وعشرون رمزا وصلتها بموضوعنا ثانية 
ورد في هذا المصحف أحد عشر رمزا وهي أصل للسجاوندي 
ورد 00 هذا المصحف من الرموز نفس ما ورد في المصحف المصري مع اضافة علامة (س) وهي رمز لسكتات 
الاربع 
ووال هنا المح بن امور مايه اماح.ك. 0 
ورد في هذا المصحف من | رموز مايلي : لا. ط. ج. م 00 . وهي مشروحة كلهاء 
ورد من هذه المصاحف من الرموز المذكورة رمز واحد وهو 0 .غير مشرواح 
انظر شرح وقف المبطي مخطوط بالخزانة الملكية تحت رقم 953 د 
انظر ذيل المصحف الذي نشرته مكتبة الرشاد بالدار البيضاء 
انظر رسالة المانغني. ضمن النجوم الطوالع على الدور اللوامع ص 192 الطبعة الرابعة بتونس سنة 1357 ه 
انظر الاتقان للسيوطي ج 1[ ص87 الطبعة الثالئة سئة 1370 ها 
قلت اما كونه بدعة لغوبة فصحيح واما كونه بدعة شرعية فغير صحيح بل هو من قبيل الواجب الذي لا يتم 
الواجب الا به كغيه من المصطلحات العلمية 
انظر الاتقان ليطي ج 1 صدر الطبعة الثالثة سنة 1370 ه 
انظر هذا الكلم في الاتقان ج 1 ص 84 الطبعة الثالثة سمنة 1370 ها 
انظر احكام القران لابن اع جَ 4 ص .1969 'الطبعة الثالثة بمطبعة عيسى الباني الحلبي سنة 1392 ها 
تسمية هذا النوع عند السجاوندي: باللازم صحيحة" لانها معللة ونسمية مجموع وقف اشبطي باللازم عند 
بعض القراء المغارية غ ير صحيحةا لامها غير مغللة 
قلت قريب من هذا الرأي ما ذكره ابن العرني انفا في حكم الابتهداء بعد الوقف الاضطراري. 
انظر الاتقفان للسيوطي ج 1 ص 84 الطبعة الثالقة مننة 1970 
انظر الاتقان للسيوطي ج ض:84 الطبعة الثالثة سنة 1970 هم 
الابيات من كتاب الحادئ ج 1 فصل في ذكر تفسير الوقفن القبيح والنحادى مخطوط توجد منه نسخة في 
الخزانة) العامة بالرباط نحت رقم 3443 د 
انظر تنبيه الغافلين وارشاد الجاهلين ص 130 الطبعة الاولل بتونس 
. من وقفاته الغريبة قوله : «فاحتلط. به نبات الارض» وقوله «عم يتساءلون» وقوله «كانوا قللا. . من اللبل ما 
يبجعون:» الاولى في سورة يونس والثانية في سورة النبا والثالثة فسي سورة الداريات 
من وقفات ابن العرني المعروفة بالوقف الصوفي قوله : في سورة البقرة «الله يستهزىع» ثم ابتداؤه بقول الله «إبهم 


وتدهمم 


كان المغاربة من قبل يقرؤون بقراءة حمزة حتى أتاهم ابن خيرون بقراءة ورش في التاريخ المذكور أعلاه؛ 
وني موضوع نصدير طريقة الازرق يقول علي الضباع في في القول الاصدق مايل : 


ربعسد فاعللم ان عن ورش روى لازرق ثم الاصبالي ‏ سورا 

وارزق طيق سه الصدر به وكل مببالا بتكسر 
ويما حبب رواية ورش الى المغاربة كونها الرواية المفضلة عند جيرانيم وشيوخهم في العلم الاندلسيين من يوم 
ادخلها الى الاندلس محمد بن وضاح القرطبي عن عبد الصمد العتقي عن ورش صاحب نافه شيخ مالك 


ابن انس بي القراءة «تلميذه في رواية الحديث» وبذلك راعى المغارية التناسب بين مذهيهم في الفقه ومدههم في 
القراءة. 
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الجر خرن سمين .سمل 


ويمن زعم ذلك محمد التهامي الاكمه الصحراوي في قوله : من كنا ب التصخوص 
مواقف المخصسار سيدي السبشر صل عي همالا القبر 
في الأئدة ويونس وسبحنان والشعرا القطين قاف بالتبيسسان 
كام بيت عي رسول الله مي التزام أوقاف معينة لم ينبت عنه كذلك التزام مقاطع معينة أي تحزيب 
معين "أ في سنن الي داود 
الأبيات من تكميا ل المنافع لنسيد عبد السلام المضغري وقد سبق التعريف به في صدر الباب الأول من هذا 
الكتاب 
الأبيات م ن منظومة الاقنوم وي مخطوطة توجد منبا نسخة في الخزانة العامة بالرياط تحث رقم 15 ك 
انظر نوازل المسناوي : ص 174 الطبعة الحجرية الاولى بفاس سنة 
يعني بها طريقة الوقف على رؤوس الآي التي نسمى بالوقف السني 
يسمى نظام الشيخ الناصري في الحزب الراتب بالمغرب (بحزب الشيخ) ويسمى غيره (بحزب الشهر) ويمتاز 
حزب الشيخ بترنيبه على الشهر القمري وباضافة تلارة الكهف وياسين وتبارك في عشية الخميس وصبيحة 


الجمعة 


ذلك لان الحزب الراتب اقدم تاريخيا من وقف الحبطي» وسياق بيان ذلك ف البح الثاني من الباب الثاني 
من هذا الكتاب 

ذكر ابن عرني الححائمي هذا التفضيل في كتاب المسامرات لكا حدثني بذلك الشيخ خ ناصر الدين الالباني 
فبوادي الجزائر تقراً بهذا الشكل تقليدا لانها لاتشتعماً ل غيرة. والجامع الزيتونة و به كطريقة تدريبية من طرق 
الاداى لامها تستعمل غيره هنالك 

أشار ر الى هذه الطريقة المقرىء السيد محمد بن عبد السلام الفاسي في المحادى ج 1 باب ذكر تفسير 

القبيح والنحادى مخطوط سبق تعريفه. 

يعرف عن الزاوية الناصرية ‏ اشياء يبظ 0 ن.من تمسلك .بها انها سنة تابثة رائبة مي ن ذلك الوقف على رؤوس الأي 
وهذا 7 ببق اله وجود اليوم ومن ذلك التسميع لأمل المتازرل في الصّلوات الخمس ٠‏ ومن ذلك تلاوة سورة 
الكهف إيلة الحخميم ى في الحرب الراتب ومن ذلك قراءة اذكار جماعة عشية الخميم ى والجمعة وغير ذلك هما 
معروف 5 ببوادي سوس الى الآن 

انظر اجوبة المسناوي ص 173 الطبعة الحجرية بفاس 

في شأن الترخيص في الحدر بقول : الحاقاني بنقل ابن عبد السلام الفاسي؛ في المحادى ج 1 فصل في بيان 
مطلوبيتهما والخث على تعلمهما ما بلي : 


وترياشسا القسرآن افضل للذي امرنا به في مكشافيه والقفكر 
اما حدرنا في درسنا مرخص لنا فيه اذن دين العباد الى اليسر 


وفي شام عدم ؛ جواز الجمم مع بين الاوجه المتعددة في القراءة حالة التلاوة يقور ل العلامة القسطلاني ني لطائف 
الانذنا بات" بالجزع الا فل الصفحة 338 وبالطبعة الاولى ما يلي : وخلاف الاويجه ! ليس كذلك» أذ هو على 
فبأي وجه أ تى القارىء اجزاءه في تلك الرواية؛ ولا يكون اخلالا بشيء منها فهو وضده جائزان لأن القارىء 
مخير في الانيان بايهما شاءء بلا احتياج الى اسع ينهما في موضع واحده يمن لم كان بع المحقنين 
لا يأخحذ منها الا بالاصح الاقوى» ويجعل البانفي ماذونا فيه والبعض لا يلترم اث شيئاء ا بل يترك القارىء يقرا بما 


1 


- 7 


8 هس 


- 9 
-- 0 


)141 
)042 


- 3 


شاء منهاء اذ كل جائز مأذنون فيه منصوص عليه؛ وكان بعضهم يقرأ بواحد من الارجه في بعض وبآخر في 
غيره فيجمع الجميع وبعضهم يرى الجمع بينها في أول موضع أو في موضع ما. 

ورب متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف يأخذ بجميعها في كل موضع وانما ساغ الجمع 
بين الابجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارىء المبتدىء؛ ورياضته على الارجه العربية ليجري 
لسانه ويعتاد التلفظ بهاء بلا كلفة؛ فيكون على سبيل التعريف؛ فلذلك لا يكلف العارف جمعها في كل 


وفي شأن هذا الترخيص يقول الشيخ الداني في المنبهة وقد سبق التعريف بها صدر الباب الاول من هذا 
الكتاب ما يلي : 


والم را فاستعملسه ان أردتسا 
فقداتى نص عن الأخهيار 
وابن جير وتيم الداري 


سيم عرضت ومقبيى درمسا 
نهم ابر عمرر تخيسل السبدار 
لكسن على التريسل حث البساري 


والحدر ما فيسه اذن من ضيق 
كذا اتبى وميا علإنسا اصر 


فالفضل في التريل والتحقسق 
لان دين لله سهسليسر 


والى هذا الوضع اشار محمد التهامي الصحراوي في نصوصه بقوله : 
ركلا هابتركسه اله 5 في خال الاجمساع واللأناء 
فِله كأبلة وركلمسية وان قفعت فالسع كلهم زكسن 
والقسارىء لا يالسي بالذي فميل فيب وليآت بماعه غفسل 
هذا الذي نص عليه عرف التكد ابسن عبد المزيز سيسدي أحمد 


البيتان من النصوص الغير المنسوبة المتداولة بين قراء المغرت: 

بيتال من 2 1 : 5 
وفي شأن عدم جوازر أجراء الوصل مجرى الوقف» يفول محد التهامي الاكمه الصحراوي» في كتابهخ 
النصوص ما يلي : 


الجسع بين الوقف والرصل حرام 2 نمى عليه فير عالم همسام 
قصدت بالمدرسة الأولى كل مدرسة التزمت الأداء بوقف الهبطي 


قصدت بالمدرسة الثانية رباط الشيخ احمد الصرابي قبيلة ماسة بسموس حيث يحارب وقف الهبطي» فيما 
مضى بهذه الوسيلة؛ 


من جمملة ما يحكي عن الشيوخ المقرئين المتأخرين ندريسهم القرآن للجن وروايتهم عنه وادراجه في بعض 
الاسائيد العلمية كقول السيد عبد السلام المضغري؛ في منظومته : المسماة تكميل المنافع مايلي : 
حدسلي بهساا! بعض من قرا علسى الانسام االلفر اذا تصدرا 

بجا سع الازمسسر في مصر اليلق رهير محمد الموفق المديق 

سايسل ترزسسيت تلسممان نكسن ومسات في فزن رهر مؤإتمن 
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والبغسر عن ملطسان مصر أغسلا وشمهرروش الجسن شيخله وذا 
روي عن ابي سبد الانام | علي هين يلى صلاة ربلام 


وادراج الجن في السند العلمي لم يكن معيبا عند المتأخرين من قراء المغرب؛ بل كانوا يفتخرون به. ومن 
ذلك ما حدثني به أبو عبيدة المحرزي أحد مؤسسي دار القران بمراكش عن الشيخ ابن المبخوت الفيلالي 


أنه كان يقول مفتخرا بالقراءة الفيلالية : «قراءتنا فيها رائحة الجتون: وقريبة من الرسول ومثله السيد ابن عبد 


السلام الفاسي؛ انظر سنده الشمهروشي بالمخطوط رقم 1051 بالخزانة الملكية في الرباط. 


من الاوضاع الغريبة الشائعة في التلاوة المغربية: النطق بالهمز المسهل بين بين هاء خالصة وكذا اخلاص الكسر 
في النطق بكل ممال في آخخر الكلمة. اما عن اخلاص الكسر وفشوه في التلارة المغربية فيقول الشيخ ميمون 
الفخار في تحفة المنافع ما يلي : 


وم أر اخلاض كبر في بدك ولا أضن ان قرايه أحد 
وعن جواز النطق بالهمز المسهل بين ب هاء خالصة يقول ايضا : ما 1 
ومن يقالب فا بها من همسر لا مس ع الهاء ردم في عز 
ثم يقول : 


وكيف يستحيل هذا الصوت وقيد اتسلى هرقت في ارقت 
هيالاك في اياك ايضا جاء وبع هدم يبرسم همزا هاء 


قلت هذا كله قياس والقياس لا يجوز في:الرواية كما تقدم فى قول الشاطبى؛ وكيفية النطق بالتسهب 
ن والقياس لا يجوز في الروا 6 في قوا وكيفية النطق 


وا يبجسلسس ‏ سس وز ان يد عله سس تا قي -سنساس. 
ذكر ابن عبد السلام الفابي هذه الطريقة في المحادى ج 1 باب تفسير الوقف القبيح كما تقدم. 

ذكر أبن عبد السلام الفابي؛ فهذه الطريقة تسمى عند المغاربة (بالسرابة) 

اعتاد طلبة المغرب نوعا من الاختبار يجرونه فيما بينهم لمعرفة ضبط أواخر الكلم القرانية بقول بعضهم : 
حالة الوقف (افتح) او بواسطة معرفة الكلمة الموقوفة بالموصولة كالجمع بين الصمد الموقوفة والامد 
الموصولة 

لموصولة 


شاع في املاء الطلبة المغاربة ‏ ظاهرة الوقف على الحركة عمدا كقول بعضهم عَيْه بالفتح واقفاء وكقوله 
رضي الله عنه بالضم واقفاء ورحمه الله بالضم واقفاء متجاهلين ان العرب لا تقف على متحرك, وذلك 
لسببين الاؤل ما الفوه ودربوا عليه منذ الصغر والثاني تعمدهم اظهار أوجه الاعراب تمرنا 

شاع في ألفاظ إقامة الصلاة في 'المغرب ظاهرة الوقف على الحركة؛ والسبب في ذلك ما ألفه الناس 
تقليدا لسماعهم من غيرهم أولاء وثائياء وما نقله الحطاب من كتاب التوضيح قائلا : (والاقامة معرفة) وقد 
تأثر عامة المصلين بهذا النقل غافلين عن قول الحطاب فيما بغد ذلك بقليل نقلا عن ابن فرحون (الاقام 
معربة اذا وصل كلمة بكلمة فان وقف وقف على السكون) شرح الحطاب ج 1 ص 426 مكتبة النجاح 
بطرابلس ليبيا 
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ذكر ابن عبد السلام الفاس ي' في رسالتة هذه رفي مخطرطة ة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1149 د في 
ص 113 ما يلي : ان كان نعى عليهم ذ في الأرداف من جهة ما ارد بوه فيه من تقطيع كلمات القران 
.... خرصا على المبالغة في الاختصار فيقفون المواقف القبيحة ويبتد” وك المبادىء الشنيعة؛ فذلك قبيح 
ويسغي لهم اليجورع عنه) ويجب عليهم الاخذ باختصار لا يخل بنظم القران» 

تعرف هذه الطريقة في صحراء الجزائر (ب) (الشركي) نسبة الى محلها هناك. 

عرف الأستاذ ادريس المنجرة ثلالة احوال التلاوة على ثلاثة أمور : التحقيق والتدوير والحدرء انظر كيفية 
الاداء ني كتاب المنجرة» نزهة الناظر وهو مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 3443 1 

كانت المدن المغربية تعرف الى عهد قريب. خصوصا منها مكناس وفاس هذا الاختلاط بين حزبين 
قروانيين أو بين حزب قراني وحزب آاخر بدعوات واذكار على قرب منه في وقت وا 


يتناول هذا الفصل بيان محتوى المسائل ومنبجهاء وأسلوبباء ودرجة صاحيها 
في الاجتباد أو التقليدء 5 يتناول أهمية هذه « المسائل » من الزوايا الفكرية, 
والاجتاعية والسياسية, والاققتتصادية, والتاريخية» والأدبية. 


المبحث الأول : 
« المسائل » مصَمَونا وشكلا ». 


المسائل ليست فقها يذكر القواعد الشرعية المجردة» في صورتها المثالية وإما هي 
وصف للوقائع 3 وقعت فعلاء ووصف لتطبيق القانون الاسلامي عليبا» في صوره 
امختلفة المستندة إلى النص أو إلى الاجتهاد. 

وهذا الأساس لاختلاف فقه النوازل عن الفقه الجرد هوء أيضاء أساس ثراء 
فقه النوازل من النواحي غير الفقهية) التي قد تفوق من حيث الاهمية» سابقتها. 

وبالاضافة إلى صفة الواقعية التي هي طبيعة النوازل بعامة» تتوفر مسائل ابن 
رشد على صفة أخرى, هي أنها ليست كلها نوازل» وائما هي” خليط من أنواع من 
معارف العصر واهتاماته, يمكن ارجاعها إلى عدة مجموعات. 

1 - تصنيف محتوى المسائل : 


ويمكن حصر هذه المعايف في خمس فات, مرتبة كالتاللي : 
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أ نوازل قضائية : 


وهذه تتصل بنزاع معروض على القضاء. يقدم فيه القاضي النازلة إلى المشاورء 
ليعطي فيه رأيه في التكييف والحكم, وعادة يكون ذلك مصحوبا بالحجج المدلى بهاء 
وأحيانا بالاشارة إلى أن الحكم في النازلة سيظل موقوفا إلى حين استلام المشورة : 
رص : 764). 

ب س نوازل غير قضائية : 

وتتصل بنزاع 7 يعرض» بعد على القضاءء ارتأأى طرفاه أن يلاه عن طريق 
التحكيمء فيطلبان الفتوى من المشاورء ويحلان النزاع وفقها. 

وقد تتصل ب يفنا 5-5 بوقائع فكرية» فتعالح 2 الإاحتلااف بين 
شخصين في أمر الوحي ؤ(ص : 282)» أو الاعتلاف” 00 فائدة الدعاء مع سبق 
القدر ا كان وبما يكون (ص : 283)» وقد تعالح قضايا العبادات. 


ج - شروح حول نصوص من الكتنب"المتداولة: أو من الكتاب والسنة : 
وتشمل شرح لضوض . من المدونة والعتبية والواضحة» والنوادر. والتلقين 3 


والموازية» والمبسوطة. والموطأء 0 ابن سهل» 3 يشمل شرح نصوص من القران 
ومن الحديث النبوي. 


د ماقشات حول كتب أو فتاوي : , 
الاجتهاد؛ والتخطئة والتصويب رص : 517)» ”ا تضم فتاوي تتصل بالنزاع بين الفرق 
الكلامية في انقلاب الخمرحلا مثلا (ص : 207)» أو في إثبات الكرامة وانكارها : 
(ص : 315). 

ه ‏ موضوعات ملخصة : 

وتتنوع هذه الموضوعات» بدورهاء فمنبا ما كان يقدم به ابن شد دروسه 

للمدونة,» ولذلك فهي مثبتة في « ااال » وف « المقدمات » (مسألة 00 
ص : 2387 ومسألة قصر الصلاة في السفرء» ص : 494) رحا الإأقالة في 
المضمون والمعين» ص : 775)) ومنبها ما هو 8 موجه من شخص شخص أو من جماعة 
بعد نقاش في موضوع فكري. .أو فقهي» أو عقائدى» (مسألة الفتوى والمفتين» 
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ج2002 ير خض لقان ون ع نظرا لأهمية الموضوع. أو 
لوجود دواعي ملحة على الكتابة فيه : : (مسألة > كم أموال الظلمة والولاة المعتدين. 


ص : 0368 ومسألة حكم رهان الخيل؛ ص : 239). 
2 منهج ابن رشد في « المسائل » 
هذاء 0-0 منبج ابن رشد حسب كل جموعة : 
اا فمنبج ابن رشد ف النوازل» بنوعيبا يقوم عا لى الوسائل التالية : 
د عرض عناصر السؤال» أو القضية بدقة متناهية وقد يمتضي الأمر تفريع 
لسؤال الواحد إلى عدة فروع. تبسط الإجابة. ونسهل التكييف. واذا كان | لسؤال لم 
ل امتنع ابن رشد عن الفتوى 3 و المشورة. 

2 تطبيق الحكم الإسلامي على القضية دون زيادة أو نقصان عن 
مستلزمات السؤال ‏ (ص : 25:20). وهنا تارجح ابن رشد بين منبج فقه السنة. 
وفقه المسائل» ف ففي الأغلب يستدل بالنصضوص الفقيهية و ن رواية المدونة وغيرها. ومن 
سوابق الفتيا م لشيوخه الأندلسليين» كابن عتاب» وابن رزق» َك يستعمل 
تاب ذلك التبيير المنطقي للحكمء.. مستعينا بالتنظيرات الفقهية المشابية والخالفة» 
وأحيانا قليلة. وربما عند ندرة الرواية الفقهية: في موضوع مان يلجأ إلى منبج فقه 
الستة أي إلى المنمج الأصولي في استخراج التطبيقات الشرعية من نصوص الكتاب 
والسنة مباشرة رص : 7 86 180 185). 

لابن رشد هنا عناية خاصة بالخلاف بين الروايات والارا 3 داخل المذهب». 

فغالبا ما يذكر الآراء والأقوال المتعددة في في الموضوعء منسوبة إلى أصحابها ولكن دون 
ان يؤصل بلس 6 الغالب ‏ ذلك النلااف بذكر أضانة من المبادىء أو النصوص 
الأصلية (ص : 10). 


بلا ينسى ابن رشد أن يرجح رأيا من بين الآراءء إلا أنه قد لا يدعم اختياره. 
(ص : 4:3. 31: 53: 54. 59. 229. 258). ويتدخل الجامم محمد بن الوزان 
هذا النبج. فيضيف اليه اراء مشاورين معاصرين لابن رشده أبدا الس 
المقضية, كابن عتاب» وأني محمد عبد الصمد وأصبغ بن محمد ,2 وابن اجاج وابن 
حمدين» (ص : 47 48) وهو وايعلق. غالبا هذه العبارة : 2 والصحيح 3 جاوب 


به الفقيهع الإمام الحافظ. ابو الوليد ابن رشد. رضي الله عنه »4 دون أن يكلف نفسه 
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ذكر مبررات لصحة ذلك الاختيار من بين آختيارات المشاورين الآخرين. 
رص : 239: 238: 365: 370). 


ايتسم كل ذلك بسمة التواضع» الذي هو أساس أخلاقية العلم 
والاجتباد» قدما نجد هذه العبارة الملتزمة للنسبية : « ولا اختلاف في ذلك اعلمه ». 
روص : 25) « والله أعلم 1 
ب ومنيج ابن رشد في التعامل مع النصو ص يعتمدء فيما بخص الفقه 

الخطوات التالية 

١ل‏ التحقق من رواية النصء أو رواياته» في الأصول المعتمدة : وهنا قد 
كتب لتحقيق ابن رشد أن يكشف عن ظاهرة النحل في الرواية اله مهية. (انظر : 
النحل) ا سبق لتحقيق محمد بن سلام. الجمحي أن كشف عن الظاهرة نفسها في 
رهايه الأدب را وذلك تأثرا بمبج المحدثنٌ 2 النقد. 
كدب المذهب» 00 والعتبية» والموطأء (ص : 805). 


2 - عرض تأويلات الزواية. الفقهية' (ضَ-+ 258)) وربما ما أدخله سحنون 
من تعديل على رواية ما في المدونة, احتياطا م١‏ ن تأويل بعيد على مالك (ص : 422)) 


- 


ريات نضا تأيات ١‏ لشيو خ) ال ل لاوا حي ارن ررك ل لسر لظا اد 


في معاد ضمير (ص :306). 

وقد يصل ابن رشد من هذا إلى أن رواية ما لا تتخرج على أصول المذهبء 
وإنما على أصل من مذهب اخرء (ص : 5 قد يعقب هذا توفيق بين روايات 
يات وكتب المتأخرين وخاصة 5 امختصاات 2 هذه التي ينبي : ابن رشد عن 
اعتّادها (ص : 422))» لأا مخلة بمضمود النصوص ؛ لوضعها في ل ن حجمها 
الطبيعي (ص : 49. 2)229 وقد يرد ابن رشد» من خلال ذلك» على بعض شارحي 
المدونة رص : 245). 

3 ل الشرح» بطريقة تبزيكية» تقوم على تقسيم النص إلى جملء أو فقرات» أو 
كلمات» تشراح مستقلة. مما يضيع السياق العام للنص. 
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وهذه طريقة شرح المتون. ومن مزيتها : أنها تدقق في دلالة الألفاظ, لكنها قد 
تغفل ‏ أحيانا وحدة النص المشروح؛ (ص : 249: 289). 

وابن رشد لا يقف عند هذل فهو يلخص» ويكمل النصوص» بالتفريعات 
والصور التي تحتملها (ص : 246. 264. 279)., معتمدا في ذلك القسمة المنطقية 
الحسابية وص + 162 4). وهذه طريقة لم يعرفها المالكية الانائل» وعرفها الأزائل من 
الحنفية كصاحب الي حنفية : محمد بن الحسن الشيباني 5 > المبسبوط » 3 

كا يقوم بعمل آخرء هو تفسير بعض الإشكالات التي تقع لبعض الفقهاء 
المعاصرين بسبب انحتلااف الرواية عن مالك بين المدونة والعتبية والواضحة» النوادرء 
(ص : 19). 

1 ل تحقيق الرواية بالرجوع إلى المصادر المجمع على صحتها كصحيح 
البخاري ومسلم» وموطا مالك» والمدونة نفسهاء واتحيانا باستعمال المنبج النقدي 
للمحدثين في دراسة أحوال الرواقء رص : 82 86 452.؛ 460. 553 893). 

إلا أن ابن رشد قد ضعف أحاديث ثبتتء» فيما بعد صحتها (ص : 369)) 
ويروى كثيرا بالمعنى (ص : 6). 

2 س استغلال الحديث بعد شرحه بدقة. 

إلا أن ابن رشد يسرف» هنا قف التأويل أكثر مما قُِ باقي شروحهف الحد أن 
يصبح التأويل بعيدا عن اللغة المستعملة كالتعبير عن العتق بالطلاق (ص : 449). 
أو لحد أن بحذف من النص كلمة أو عدة كلمات (إ(ص : 450), أو لحد أن حمل 
نصا على التقديم والتأخير» كا فعل في هذا النص (ص : 733)» فالنص : « اتق الله 
ف كتابت الله ولاتكن مسمار نار» يريد : ف جهنم « يصلح بعد التاويل : «اتق 
الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله »» وهذا يالف إرادة صاحب النص. 

وأغراض التأويل متعددة لدى آبن رشدء فهو يؤل لإبداء التوافق بين الدين 
والعقل « لاستحالة ورود الشرع بما ينا في العقل » (ص : 371) كا يقول: أو يؤول 
للتوفيق بين الاحاديث المتناقضة لانه يرى أن استعمال الاثار بالتوفيق بينها أحوسيرة 
من استعمال البعض وترك البعض» نتيجة للتضاد. (ص : 380). وأخيرا يؤول ليقم 
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ولابن رشد هنا مبسالة ذات اتصال بمنبجه فيما يخص الحديث والمسألة 
تتصل بأحاديث الأحاد وهي أغلب أحاديث الأحكام والعقيدة» فابن رشد يزى أن 
مسائل أصول الدين كالقول بتصويب المجتهد أو تخطيئه (ص : 519 522) ومصير 
الألفال ف الاخرة إلى الجنة أو إلى النار (ص : 380) لا يصح الحكم فيها بناء عل 
أحاديث الاحادء لأن هذه لاتوجبٍ العلم» أي : القطع. » وموضوعات كهذه يتطلب 

فيبا العلم» يقول في مسال مصير الأطفال (ص : 380).» وكل ذلك من أخبار الآحاد 
التي لاتوجب د ا ل ا 
فييم... 4. 

وأرى آل المسألة قد “بالغ فيبا ابن رشد فأغلب أحاديث الاحاد الصحيحة قد 
نالت درجة القطع. يسبب إجماع علماء المسلمير ن عل صححتباء فأصبحت بذلك تفيد 
القطع. 5٠:‏ هو الخال 5 صحيح البخاري» وصحيح مسلم» وموطاً مالك» 

ج ل ومنهج ابن رشد في المناقشات يقوم على ما يلي : 

1س عرض فكرة المخالن عرضا دقيتًا. وأميناء وتبسيط ما يتحتاج منها إلى 
التبسيط (ص : 207). 

2 دم هذه الفكرة بواسطة الاستدلال النظري» والث لشرزعي » ومع استعمال 
التأويل المتطرف أحياناء كي سبق ) فق جعل نصوص اخخالف تقف ضده» لصالح المناقش 
(ص : 446. 441. 518) 

1 يتسم كل ذلك بقليل من اللذاعة (ص : 210» 439)» وبكثير من الحزم 
الصارم رص : 60 315)) وبنظرة متشائمة إلى تعايش المذاهمب والمدارسء وبخحاصة 
الحنفية والمعتزلة» حتى لكأن وجود مذهب مخالف يعني عدم صحة المذهب الما! لوف وني 
هذا المعنى تصادفنا كثيرا هذه العبارة : « مذهب مالك الذي نعتقد صحته ». 
(ص : 1ا3. 744 825 40ق 842 حدق 931). 

د ل أما منهج ابن رشد في الموضوعات الملخصة فهو منبج المقدمات بعامة 
وباعتبار ما وصفنا من هذه المناهج فهل يقف ابن رشد مع المجتبدين ام مع 
المقلدة أم في المنزلة بين المنزلتين ؟.. 


ابن رشد أمام الاجتباد والتقليد : 


إذا كان الاجتباد قو استخراج المواعد الشرعية من نصوص الكتاب والسنة أو 
من المبادىء العامة والأصول, فابن رشد قد فعل ذلك في عدة مواقم (ص : 180., 
039). 

وإذا كان التقليد هو القول بما قاله إمام المذهب دوك المطالبة بدليل لذلك» فا كان 
0 قد فعل ذلك أيضناء وهذا هو الغالب» اسواء فِ امتتاج القواعد, ؛ والأحكام أو 

الترجيح) وكثيرا ما يرجح قولا أو رأيا؛ لأنه قول 3 ورأي من أدرك الشيوخ. 

إلا أن ابن رشد يمتاز بناحيتين 

الأول : القدرة على التخريج أي على استنباط العلل» لتكون منطلقا بعد ذلك» 
لقياسات وتنظيرات لا تنتبي حسب حاجات الوقائع, وهذا ‏ في رأني - نوع من 
الاجتباد عظم. يساعد على الوصول إلى أسرار: الشريعة, ويفتح لجال واسعاء لتطور 
الفقه عل أسنتنق عقلانية واضحة. 

خاصية التخريج جعلت « المسائل » غنية بالتنظيرات الطردية والعكسية, لحد 
أن أضيخحت بعض الموضوعات تفيض بالاستطراد والتكرار. 

الخاصية الثانية : القدرة على الترجيح» سواء بين الروايات أو بين الأقوال» في 
المذهبء أو بين مذهب وآخر. 

والترجيح شعبة من شعب الاجتهادء ذات أهمية, وخاصة بعد نمو الفقه. وكثرة 
اراء الفقهاء. 7 هو الحال بالنسبة للفقه الاسلامي في عهد ابن رشد. 

وترجيح ابن رشد يقوم عل دعامتين : الاتفاق مع أصول المذهب (ص : 
2) أو الاتفاق مع نصوص الككتاب والسنة» والمبادىء 9 للشريعة. 

ولا يعني هذا أن ابن رشد يدور في نطاق التقليد. وذلك لأن الفقه الإسلامي 
لعهده, كان قد نما موا بأهراء وأنتتج من الاروات الفقهية والقضائية هما يكفي لحل أغلب 
مشاكل الحياة ف مختلف أقطار العالم الاسلامي 

يذ مسر ف ضر من لمع صمي ويم كر جز زناف 
منابعها الاصلية. 8 إعادة تقيم هذه المنابع» وطرق استغلافاء وإنا يؤخد ما أصبح سلما 
به من طرف المشهود لهم بالكفاءة والأمانة» ويبذل المجهود الجديد في تنمية الجانب الذي 

ل يدم بعد من هذا العلم. 1 


وهذا مافعل ابن ارشد. في « المسائل » بالذات» فأخذ القواعد التي أصبحت 
معمولا بها إلى عهده ارا اعسليا: بي ارسي ينبا + لصيريه ريت عن ادلو 
الجديدة» بمنبج الاجتباد» فيما 1 يضع له السابقون حلا. 

يضاف إلى ذلك أن ابن رشد كان داعية من دعاة الاجتباد» (ص : 743) رغم 
انه كان يتشكى من انتصاب الجهال للافتاء (ص : 806). 

أخيرا نجده يحارب التطرف في التقليده وفي تقديس الأئمة وص 
551-2) 


أسلوب ابن رشد ولغته : 

وهناك جانب آخر يتصل بمنبج ابن رشد هو أسلوبه ولغته فان: ن رشد يعبر 
باتتلرت متين» ودقيق» وواضح. بعيد عن التكلف ولع امب 

وإذا كان القرن الخامس ال هجري :قد عرف في تاريخ النغر العرلي بعصر الأصباغ 

بالغ فيها لتغطية هزال المضمون: فان . توي يقم الدليل 5 أذ لع القد ريل 
بقيا عل الانهاء للغة وأسلوب الامام ما مالك» والإمام الشافعي» وعإ للى مدرسة الحاحظ في 
لنثر بصفة عامة. 

وكا تفيض هذه اللغة بالمتانة والوضو 3 والدقة»" تفيض كذلك بالاحترام» وبا حبة 
لخالصة. وبتواضع العلماى وبالاحتساب لله 


وهذا ما يضيف أهمية جديدة إلى « مسائل » ابن رشد. 


المبحث الثاني 


أهمية مسائل ابن رشد 


« المسائل » كتاب فقه بالدرجة الأولل» ولكنهء بجانب ذلكء يمثل أهميات 
أخرى تتصل بصفة خاصة بالمسائل | لوافعية) التي تعرض صورا م٠‏ ن مجتمع المرابطين. 
وملوك الطوائف بالمغرب والأندلس 

0 
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1 س في الناحية الفكرية : 
ففي الناحية الفكرية يمكن الاشارة إلى عدة مظاهرء منها : 
العلاقة بين المذاهب الفقهية : ويتجلى ذلك في علاقة المالكية والحنفية» التي 
تسم ب قرشل ا ة(ص :517 ٠‏ 700)» يا يتجلى في مهادنة الشافعية؛ والتعامل 
معهاء حتى لكأن الشافعية أحيانا ‏ جزء من مذهب مالك. وأخيرا تتجللى في 
العلاقة بين المالكية والظاهرية, حيث يلطف ابن رشد من اضطهاد امجتمع للظاهرية : 
(انظر الظاهرية في الفهرس). 

ب العلاقة بين الفرق الكلامية : ويتجلى ذلك» أيفنا: في العلاقة بين بين المعتزلة 
والأشعرية» فالمعتزلة كانوا يقومون بكثير من المناورات» على مستوى المناظرات والمناقشات 
العلمية» التي قد تكتسي طابع اهجوم من لدن المعتزلة» (ص : 1. 60 207. 368). 
وأحيانا على مستوى تفسير نصوص الكتاب والحديث (ص : 398: 787). 

وقد واجه الأشعرية» وهم الفقهاءء وعل رأسهم شيخ المالكية وعميد الفقهاء ابن 
رشد» واجهوا المعتزلة مواجهة قوية» وأحيانا عنيفة عن طريق السلطة (ص : 481) 575). 

إلا أن ابن رشد وقف ضد غلاة الأشعرية (انظر الأشعرية). ومثل الثيء يقال في 
مواجهة ظواهر تنتمي للشيعة كزواج المتعة (انظر :. نكاح. المتعة). 

ج - مواجهة الزندقة : وقد كان بالأندلس ظواهر للزندقة كسب الله عز وجل» 
وسب الرسول عليه السلام» واتخاذ طرق ملتوية لانكا ر النبوة» وذلك كإنكار الكرامة. 
التي يعتبرها ابن رشد وسيلة لانكار النبوة» (ص : 315). كا كان بالمغرب ظواهر 
للردة. أو للتردد بين المسيحية والاسلام (ص : 924). : 

وقد واجه القضاء والفقه هذه الظواهر بالقواعد الشرعية اللازمة في هذا الميدان مع 
الاجتهاد العادل 
د همواجهة الشعوبية : وقد اتخفذت هذه مظاهر سب العرب» وم اللغة العررية, 
والقول يأن الاسلام؛ نتيجة لعالميته لاعلاقة له بالعربية» وأنه بالامكان أداء الشعائر بغير 
العربية ودراسة القران والسنة بغير العربية أيضا. 


وقد حمى المسؤولون وحدة الأمق بل وحلقوا هذه الوحدة أيضاء (انظر العربية) 
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ه ‏ أصل لاتهاه ابن رشد (الحفيد) في التوفيق بين" الشريعة والحكمة : 

وفيما يتصل بعار يخ الفلسفة نهد « بالمسائل » أصلا لكتاب ابن رشد الحفيد : 
« فصل المقال فيما به' 0 والحكمة من الاتصال ». فقد جاء في الصفحة (15) 
منه : « ونحن نقطع : ن كل ما أدى إليه البيهان. وخالفه ظاهر الشرع. أن ذلك 
الظاهر يقبا ل التأويل » على قانون التأوي| يل العرني 4 

وجاء في كتاب « ابن رشد وفلسفته الدينية »» ©» متحدثا عن ابن رشد 
(اخد) ومسائله. « يقول 0 : أن المكتبة الاهلية بباريس تضم مجلدا ضخما توي 
على تلك المسائل 007 لتي كان يستشار فيها. وقد حوى هذا الكتاب» فيما حوى 
فكرة جليلة» ست ها مفصلة ليما يجدء أجل اتفضرلء , لدى حفيده؛ وني محاولة التوفيق 
بين الدين والعقل ك0 الحفيد أخذ على نفسه أن يتوسع في عرض آراء جده وأن 
يخرجها إلى حيز الوجود. في أروع صورة وأكملها». 

ويشير ربنان إلى عبارة وردت.< بالمسائل » في صفحة ((371))) في سياق تعليا 
رأي تقول العبارة : « لاستحالة ورود الشترع/بما ينافي العقل ». 

والتوفيق بين الدين والعقلن يكون اتجاها فلسفيا لدى عدد من الفلاشفة» 
ينه نَ فيه من 8 3 المنطلك )5) 

ول التنازل عن الأمانة العلمية : 

وأخيرا تعرض « المسائل » صورة من صنور التنازل عن الأمانة العلمية» فقد كان 
بعض الفمهاء يريكبون كل المراكب للانتصار على خصمهم الثقافي» بالحق. وبغير الحق 
يقول ابن رشد (ص : 330) : « وإن كان الشيخ ابن عتاب قد قاله. فانما قاله إغراقا 
نخالفة من خالفه من أصحابه. وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة أبويه ». 

2 في الناحية الإجتاعية : 

ومن الناحية الاجماعية تقدم « المسائل » صورة عن المرأة الأندلسية والغرية, 
وهي وضعية تبدو فيها المرأة غير مساوية للرجل» وخاصة في الرشد والترشيد, فالمرأة لا 
ترشد إلا بعد الزواج» ومضى سبع سنوات على الدخول : (ص : 155. 156. 157) 
ومن الواضح أن الاجتباد الفقهي قد تأثر هذه الوضعية. 

كا تقدم المسائل صورة أخرى عن ظاهرة « السياقة »» ولعل فرض « السياقة » 
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على الزوج» في جزء من أملا كه يسوقها عند الزواج ج روه كان بدافع نع حماية المرأة» عن 
طريق الضغط الملاء عن الزوج؛ احتياطا ضد الطلاق» أو تعدد الر زوجات؛ لكن الظاهرة 
ابت إلى أن أصبيحتك ترهق كلا من الزوج والأب ب على السواء. جاء في (ص : 898) : 
« والعرف عندهم والعادة : أن من ساق منهم ذلك الجزء من أملاكه. فانه لا بد لوالد 
الزوجة أن يبرزها إلى زوجها من ال لفحي خط قله عل يدي بالقدار الذي ساقه له 


زوجهاء وتما يري عليه. هذه العادة عندهم ثابتة قديمة مستمرة لاتتخلف.. 


١‏ لاتنسى (المسائل 0 أن تقدم صورة عن حيأة قبائل / لصحراء المغربية التي كانت 
اتتسسم بالغصب المتبادل 2 الذي يصعب التخلص من تبعاته, اط : ا 


3 في الناحية السياسية : 


ومن خلال « المسائل » تبدو إمارة.انن عباةمتسلطة على السكان في الارهاق 
بالجبايات» (ص : 111. 112)»: 5" تبدو هذه الامارة لا تفرق بين ملكية الدولة 
وملكية الأميرة» فابن عباد قد باع الكثير من أملاك الدولة لينفقها نفقات غير منتجة 
وقد استرجع يوسف ابن تاشفين عددا من هذه الأملاك المبيعة» وجعل منها مصدر 
دخل داتكم لخزينة الدولة (ص : 849. 


13 تقدم المسائل صورة أخرى» أكثر قتامة) وهي أن بعص الناس بالأددلين 
في عهد ملوك الطوائف. لم تكن تجري عليهم الأحكامء وم يكن من 
الممكن ‏ بالتاللي استدعاؤهم للمحاكمة أمام القضاءء الأمر الذي عطل 
المساواة بين المواطنين أمام القضاء. فقد جاء ف (ص : 132) : « وإن كان الذي 
العقار بيده ابتاعه من ربه بعد أن زال جاهه. وأمنث سطوته» وصار عمر. ن غبري عليه 
الأحكام؛ والقدر عل الامتناع اع من الحق... 

0 نج عن هذا استغلال النفوذ ف الاستيلاء على الأحباس» وص : 101): 
وني الغصبء وني بيع الزكراه (ص : 102). 

وقد نتج عن ذلك» أيضاء فقد الثقة في إشراف الدولة على تنفيذ الوصاياء 
مثلا. فوجدت ظاهرة غريبة) هي أن يشترط الموصي في وصيته : ان تنفذ الوصية دوك 
مشاورة قاض. ولا تدخل حآم : رص : 504 511). 
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ويبدو من هذه الملاحظات في الناحية السياسية : : أن أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين 00 منقذا للاسلام بالأندلس وحسبء وإنما كان محررا أيضاء للمستضعفين 

4 في الناحية الاقتصادية : 

وس الناحية الاقتصادية تقدم «المسائل » جملة تن الصور عن الملكية 
المشتركة؛ أو الجماعة, وعن ملكية الضيعات والعقار (انظر الملكية)؛ كا تقدم صورا 
عن مواد أسَاسنة للتبادل التجاري بين المغرب والأندلس» ويأتي في أول قائمة هذه 
المواه حرير جيان» وتين إشبيلية» (انظر : جيان» واشبيلية). 

ويجد المهتمون بتاريخ الاقتصاد السياسبي معلومات هامة عن النقود الاسلامية 
بالمغرب والمشرق» وعن أماكن ضربباء وعن النقد الخالص, «التقد المشوب. (انظر 
النقد). 


5 في الناحية التاريخية : 
ومن الناحية التاريخية تقدم « المسائل » ثلاثة أحداث تاريخية» انفردت لوحدها 


0 0 الجا روس لع 99). 


6 في الناحية الأدبية : 


ع شي لان لامشل افا سيل د 
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الفصل الثالث 
موقع « المسائل » في فقه النوازل 


يتطلب تعيين هذا الموقع تتبع فقه النوازل منذ مدونة سحنوث إلى ابن رشد 
وإل من بعدة) وهذا يتطلب دراسة مستقلة» لعدة سنوات» لا يكفي فيبا فصل. 

إلا ألني سأحاول أن أرصد وت بسيطة وأولية لهذا التطور, عن طريق أثرين 
اثنين من فقه النوازل قبل ابن رشد. وأثر واحد بعده. 

ولتكن الاثار الثلاثئة نوازل محمد بن سحنونء ونوازل الأحكام لأبي الأصبغ 
عيسى بن سهلء ونوازل البرزولي. 

نوازل محمد بن سحنون (6) : 

تعترر هذه المسائل امتدادا لمسائل سحنون أعني للمدونة, فهي تقوم عل 
إجابات عن أسكلة يوجهها غخمد بن سحنون صاحبه محمد بن سام 3 تقوم المدونة 
على أسئلة يوجهها إلى ابن القاسم صاحبه عبد السلام سحنون. 

ومكن إجمال خصائص مسائل ابن سحنوك كالتالي : 


1 الوقائع مفترضة غالباء وأحيانا مسرفة في الافتراض» «نمثل بما يلي : 
«سألت محمد بن سحنون عن الرجل يمر بنبر» فغرف منه غرفة واحدةء فقال له 
رجل : لقد أنقصت النبرء فقال له : لاء فقال له : امرأته طالق, لقد أنقصته؛ أتراه 
حانثا؟ 

قال نعمء لأن البحر بخلاف النبرء والنهر يزيد وينقصء والبحر بخلاف 
ذلك » © وتومع الافتراض وخاصة في ايمين كا هذاء وفي الطلاق والعتق» أمر 
ملموس في فقه المسائل» وفي المدونة نفسهاء وفي « مبسوط » صاحب ألي حنيفة 
محمد بن الحسن الشيباني. 

الاسعدلال بالحديث والقرآن في بعض الأحيان إلا أن الحديث لايخرج 
ولايحافظ على لفظه. .جاء في (ص : 86) : « قال محمد بن سالم الت ميك بن 
سحئنوكث عمن قطع شجرة» أو غلة مثمرة» أعليه شيء غير قيمتها ؟ قال : نعم ويلزمه 
عتق رقبة كفارة لا فعل ذلك؛ وروى عن رسول الله عَيْ : من قطع غلة كاملة 
مشمرة» فعليه كفارة عتق رقبة» أو كلاما هذا كنبه ». 
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3د الاستدلال بسوابق القضاء. وخاصة لعمر بن الخنطاب (ض) : « قال 
محمد بن سالم : سألت محمد بن سحنون عن السارق» وكيف تقوم عليه السرقة» هل 
تغلظ عليه القيمة أم لا ؟ قال را 0 
تقؤم عليه قيمة عدل؛ وإن كان معروفا مشهورا عند الناس بالسرقة, 'فانها تقوم عليه 
عله 09,.. 26 5 

وهذا الاستدلال بأنواعه الثلاثة قليل في المدونة» وهو مفصول في الغالب» في 
آخر الأبواب؛ وقد سبقت الاشّارة إلى أنه من إضافات سحنون إلى أجوبة ابن القاسم. 

4 اعتاد الأصول العامة للمذهب الالكي في تأييد رأي بميل إليه محمد بن 
سحنون» من بين جملة آراء فقهاء المذهب. وخاصة أضجانت مالك المتقدمين. 

يقول في مسألة الحالف بالتنازل عن الدين في حال الغضب ٠:‏ « قال : 
واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن القاسم : الصدقة في مل هذا لازمة له وقال ابن 
الماجشون وأشهب» وابن عبد الحكم 6 تجوز تلك الصدقة. ولا تلزم» لفول رسول الله 
لتر : إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» وهذه صدقة في حال الغضب وى 
يرد سبيل الصدقة.* ورواة عن مالك. 

قال محمد : وأنا أقول إن كان المتصّدق مليا فإن الصدقة له لازمة» وإن كان 
معسرا فلا يلزمه )9( 

وهذا تأصيل على الأصل المشهور : العبرةٍ بالمقاصد, لا بالعبارات؛ أو العبرة 
بالارادة الضفية, لا بالارادة الظاهرة بلغة القانون. 

وهذا التأصيل نادر في المدونة. 


5 تفصيل قاعدة شعية بصورة مختصرة وكافية في الموضوع بمختلف جوانبه» بمناسبة 
سؤال» قد لا يتطلب ذلك التفصيل ©209. 


ويستعمل ابن رشد هذه الخاصة في كتاب « البيان والتحصيل » وني 
« المسائل » وهو قد سماها « التحصيل » 


6 يتدخل محمد بن سالم ليعلق عن جواب بمثل هذه العبارة : « وهو 
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أحسن ما سمعت ». دون أن يبرر اختياره بأي دليل» وهده يشترك فيها جامعو المسائل 
ورواتها كابن الوزان في مسائل ابن رشدء كا سبق. ش 

7 إلا أن مسائل محمد بن سحنون ‏ رغم كاة الافتراض بها تعطي ' 

بعض الصور الواقعية عن عصر محمد بن سحنون ومشاكله؛ وهي صور بها كثير من 
الخدوش» يقول في (ص : 83) : « وسألت محمد بن ابراهيم بن عبدوس عن هؤلاء 
الولاة الجائرر ين اذا كلفوا أهل المنزل خمرا في سائر ما يطلبونهم به من المغارم» هل يسوغ 
لأهل الفضل م أن يشتروه» أو يعصرونه بأيد.هم وينزلون. ذلك مرارة على 
أنفسهم وعن حرمهم ؟ 

قال : لا بأس بذلك إذا أكره عليه وقد قال الرسول عَيِله » رفع عن أمتي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا من الإكراه الذي لا إثم معه » ويبدو أن 
مسائل محمد بن سحنون تحاول أن تخطو خطوانتا في التأصيل المذهبي» وفي الواقعية؛ 
وفي جمع قواعد الفقه وتبويبهاء إلا أن ذلك سيكون حظ نوازل ألي الأصبغ في صورة 
أكبر. 

نوازل الأحكام 011 : 

وهذه ذات صبغة قضائية بخلااف الأول ذ فهي أقرب ما تكون إلى ما يسمى 
الآن مجموعات الاجتباد القضائي» يقول أبو 5-1 نفسه عن جمعها : « فإقي 0 
صنع الله وجليل أفضاله عندي» وحسن غونه لي أيام نظري من القضاء والأحكام» 
وزمن تقيبدي أحكام غيري من القضاة والحكام» جرت على يدي نوازل» استطلعت 
فيها رأي من أدركت من الشيوح والعلماء, وانفصلت لدي مسائل كاشفت كبار 
الفقهاء منهاء اذ كانوا من هذا الشأن بأرفع مكان, وأعلى منزلة» وأعظم درجة» رسوخا 
وعلماء ودراية وفهماء منها ما شافهتهم فيه ومنها ما كانت في معانيه » «2) 

ومن ذلك» فهذه النوازل موجهة إلى القضاة والمفتين» لتنقل إليهم صناعة الفتوى 
والمشورةء وفن القضاءء بتعريف كيفية الاستدلال من أصول المذهب على الوقائع 
المعروضة في معركة التكييف والحكم. على طريقة علماء قرطبة في ذلك : « ولو لم يفد 
إلا معرفة نبج الأحكام» وسنن القضاء والحكام. في مشاورة الفقهاء, وكيفية المعتاد في 
ذلك بينهم بقرطبة» حيث كان جمهور العلماءء والقدوة» والوقوف على هيأة فتوى المفتين 
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ولا توجد بالاتقان. الذي هي عليه إلا عندهم (013. 
ولذلك فأول صفة يمكن أن نلمسها في هذه النوازل هي صفة. 
ال وهي واقعية تتتجاوز عصر أني الأصبغ | إلى عصور الفقهاء قبله 
. الأندلسيين لسيين والمرويين» ذلك أن آنآ الأصبغ إلتزم بعرض أقوال الفقهاء السابقين 
رأحكاء اتضاراعب ل إطار البيضث عن سكم لازله» مسا فى ذلك إل مرة 
معاصريه وإلى رأيه الخاص أحياناء في منبج من المقارنة والتنظير 1 

2 والصفة الثانية : للهذه المسائل أنها تعطي أهمية للفهم انحل لنصوص 
المذهبء ولذلك فهي تتقيد قبل كل شيء بما جرى به العمل في الأندلس» بصفة 
خاصة. 

والتقيد بما جرى به العمل تقليد.ؤجد قبل أبي الأصبغ, فابن لبابة يقول : وهو 
يتحدث عن اختصاص القضاة :.< الذي غرف وأقول به وأدركت الناس عليه من 
ترنيب أحكام القضاة. والذي 5 ينبغي لغيرهم النظر فيه : الوصاياء والاحباس 
والإطلاق والتحجير, والقسم, والموازيث» والنظر للأيتام 15. 


ويقول أبو الأصبغ :.«على هذا جرى العمل عندنا بالأندلس, وبه أفتى مشايخناء 
رحمنا الله وإياهم )2016 


إلا أن أبا الأصبغ يضع على فكره» وفهمه لنصوص المذهب قيودا قاسية لمنعه من 


التطلع لأي جديد فيما يعرض من وقائع المستقبل» فهو يرى أن « من مضى أعلم ممن 
بقي > 17 وأن امجتبد حسبه اتباع السلف «018), ولذلك لا تبدو شخصية ألي الاصبغ 


إلا بنوع من المزال : (ص : 03 4. 84: 414). 

وتتميز هذه النوازل كذلك بضعف التعامل مع نصوص القران 
والحديث» فالتعامل يتركز على أمهات المذهبء» كلمدونة» والعتبية» ومسائل ابن زرب» 
وأحكام الحبيب أحمد بن زياد ولا يدخل الكتاب والسنة إلا في بعض الفهيدات 
(ص : 26:2). 


4ك نتميز بالتأصيل التاريخي لبعض القواعد الذيغية ومن الأمئلة عل 
ذلك ما ورد في أصل الأيمان اللازمة : « وسألت عنها الفقيه أبا عبد الله ابن العطارء 
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قال ا عهد 5 وغليفل ميثاقه, كقالته ع ما أحذ لخد على عد 

قال : سألت عنها الفقيه أبا محمد اين عبد الرحمن» فقال : إن شيوخنا 
بالأندلس أفتوا فيها بالطلاق الثلااث» وبالعتق والمي 9 مكةق وبصدقة ثلث ماله 
وكفارة العين بالل قياسا على ما رواه عيسى عن ابن القاسم ‏ 

قال لكاي 19) : : وهذه العين محدثة كم كا ذكرواء ولذلك لا يوجد جوابها عن 
متقدم. | إلا أن أصل جواب الشيوخ موجود. وهو ظاهر عل المذهب » (2)20 

5 إلا أن تحصيل الفقه بمناسبة عرض واقعة» والذي رأينا بعضا منه عند 
ابن سحنون» وسنراه عند ابن رشدء هذا التحصيل يغيب لدى أي الأصبغ. 


تحديد موقع مسائل ابن رشد : 


وبعد هذين النوعين من المسائل تأتي مشائل ابن زشد لتحتل مكانا يتحدد م 
ل 

ل وعل مستوى واسع» ليشمل الوقائع القضائية) وغيرهاء عل 
خلاف نوازل أإبي الاصبغ» التي حصرت: وافعيتها 2 نوازل القضاء. وعلى حلاف 
مسائل ابن سحئنوك التي طغى فيها الافتراض 

2 التعامل مع السنة بصورة 0 من نوازل أبي الأصبغ» وتقرب في ذلك 
سائلٍ ابن٠‏ رشد سن 0 ابن سحنوث» وان كان ابن رشد ينفرد بالتخرج. 

3 وفي 000 تمد اتن ابن رشد جسرا قويا إلى مسائل ابن 
سحئنوك لتقطع رابطة الاتصال ل نوازل أبي الأصبغ. 

عطي شخصية ابن يقد لمسائله طريقة مثل الاستفادة من التراث»؛ 
عل يلاف أبي الأصبغ» تتجسم في أخل آراء الفقهاء, بالترجيح بينها» ودوك أن 
يكون ذلك سببا لقيود تمنع النظرء وابتكار الحلول المناسبة لما يحد من الوقائع» وكل 
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ذلك في جو من الحرية الفكرية» ومن المساواة بين الأقدمين والمتأخرين» بل وفي نزعة 

5 إلا أن ابن رشد يشارك أبا الأصبغ في الاستدلال بسوابق الفتيا 
والقضاء وني اعتبار ما جرى به العمل» مع قدرة على التجاوز عند ابن رشد. ومع 
استعمال لهذه القدرة في بعض الأحيان. 

نوازل البرزلي 221 : وتأثرها بمسائل ابن رشد : 

أما نوازل أبي القاسم البرزلي؛ فتمثل استمرار مسائل ابن رشد» ومنزلتها لدى 
فقهاء المالكية بعده. 7 البرزلي تقدم نمودجا هذه المنزلة» حيث تنقل الكثير من 
مسائل ابن رشدء بلفظها أحياناء وباختصار أحيانا أخرى» حتى أنه لمكن اعتبار 
نوازل البرزلي شرحا يكاد يكون كاملا لمسائل ابن رشد : (ص : 2/3: 2: 039 ا 
8 219 2220...) 

وتكون نوازل البرزلي تطورا“جديدا ني فقه النوازل بالغرب الاسلامي» فهي 
تخرج هذا الفقه من مدرسة الاستفادة من التراث عن طريق النظير والمقارنة واستغلال 
السوابق إلى مدرسة تعيد كتابة مسائل المتقدمين بنصهاء أو مع تلخيص» لتكون 

إلا أن ل يبرزء كفقيه ف تخريج هذه الفتاوى والأحكام؛ عا لى مقتضى 
أصول المذهب» ونخحصبي ما" خرج عن هذه الأصول, فيسميه شاذاء يعمد له بايا 
خاصا ف آخر الكتاب: بأسم » جامع مسائل شذت عن المسائل المتقدمة » 
(ص ٠:‏ /07فى 607/3). 

هذل وقد نادت همدرسة البرزلي بعدذه. فإياها تبنى صاحب 2 المعيار 
المعرب » وصاحب « المعيار الحديد »» مع استمرار تفوق البرزلي في التخرجم 
كفقيه ذي باع. 

وأخخيرا» لعلني قد أطلت» فشغلت القارىء الكريم عن مصاحبة ابن رشد في 
مسائله الموسوعية» فلنكتف ببذاء ولنصاحب هذا الفقيه المجاهد. 


الهوامش 


(1) طبقات الشعراء» ص : 10 
(2) ابن خلدون ينبي » كذلك» عن قراءة امختصرات (اللقدمة : 414). 
(3) تاريخ التشريع الاسلامي» ص : 233. 
(4) ص : 4ا 
(5) انظر : ردء تعارض العقل والنقل» ص : 11 وما بعدها. 
(6) محمد بن سحنون هر أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون القيرواني (م 256 ه) له مؤلفات في الفقهء 
والحديثء والأديان المقارنة. (تراجم أغلبية» ص : 2170 ومعجم امؤلفين 169/10). 
ونوازله توجد نسخة منها بالمكتبة العامة بالرباط؛ تتكون من 83 ورقة؛ وتحمل رقم 1.841 ا د. 
(7) ص : 83. 
(8) ص : 72. 
(9) ص : 67. 
(10) انظر : ص : 157 في مسألة المرأة تتصدق بأكير من مالهاء 
(11) هي نوازل أبي الأصبغ عيسى بن سهل قاضي غرناطة. (م : 486 ه). توجد منها نسخ بالمكتبة العامة بالرباط» نحت 
-الارقام : ق - 370., ق 86؛ ق ‏ 55 وهي في مجلد واحد ضخم: 
(142) ص : 1» من نسخة : ق ل 86. 
(13) ص : 2. 
(14) انظر ص : 24 لد 26. 
(15) ص : 4. 
(16) ص : 3. 
(17) ص: 26. 
(18) ص : 25. 
(19) هو أبو الأصبغ. 
(20) ص : 152. 3 
(21) تقع نوازل البرزلي في ثلاث مجلدات ضخام, توجد بالمكتبة العامة بالرياط تحت رقم : قل 656. 
- والبرزلي هو أبو القاسم ابن أحمد البلوي» القيرواني» امام الزيتونة بتونس. (م : 844 ه). به عدة مؤلفات في الفقه : 
(معجم المؤلفين 94/8). 


11 


6 ْ 
اليذه اجبلا سر سرحي ا 


نظرية السبب في أساسها نظرية حديثة بالنسبة للقوانين الغربية نظرا لعدم 
اههام التشريع الروحاني بهاء :ولذا فلم تبرز ,إلى الوجود قبل القرن السابع عشر 
عندما وقع البحث عن قيد يوضع على حرية الارادة يحول بينها وبين تبنى 
عقود لا يتناف شكلها مع ما تسمَّح به الاخلاق» وما هو مباح قانوناء ولككن 
في جوهرها يمكن أن عبدف إلى ما يخالف “ذلك. 

وفي أثناء البحث عن ماهية هذا القيد تعرف علماء الكنيسة على 
فكرة السبب قتبنوه كقيد على الارادة يحول دون وقوع تصرفات لا يوافق 
عليها القانون ولا تقرها الأحلاق» والاداب العامة. 

ونعني هنا بالسبب سبب العقد لا سبب الالتزام» ويمكن أن يطلق 
عليه التعريف التالي : « سيب العقد هو الباعث الرئيسي الذي حمل المتعاقد 
على قبول التعاقد والذي لولاه لما أبرم العقد (). 

فالشخص قد يتعاقد بناء على أكثر من دافع, فلا تعد هذه الدوافع 
كلها سببا للعقدء ذلك أنه غالبا ما يكون من بين الدوافع التي تقف وراء 
انشاء العقد دافع ريسي حاسم لرلاه لا أقدم الشخص على التعاقد فيكون 
هذا الدافع هو سبب العقد باستبعاد الدوافع الأحرى الثانوية » ©. 


-180- 


وهذا الدافع يجب أن يكون مباحاء والا. اعتبر العقد باطلا (م 201 
موجبات لبناني) فكل سبب على هذا الاعتبار أتى مخالفا للنظام العام أو 
الحسن الآداب يعتبر غير مباح. وعل من يدعي عدم وجود الست 0 عدم 
مشروعيته إثبات هذا الادعاء (الفصل 62 مغربي). 

ويؤيد لبيب شنب ما ذهب إليه القانون اللبناي من ضرورة التفريق 
بين سبب الالتزام وسبب العقد ففي المادة 194 من قانون الموجبات والعقود 
اللبناي « يميز بين سبب الموجب وسبب العقد ويوافق العميد السنهوري على 
موقف القانون المصري الذي لا يفرق بين سبب الالترام» وسبب العقد. 
فعند شنب سبب العقد هو الداقع أو الباعث الرئيسبي الذي حمل العاقد 
على قبول التعاقدء والذي لولاه لما أبرم العقد.» وأضاف إلى هذا التعريف ما 
قالته المادة 200 من قانون الموجبات وفيها : « سبب العقد هو الدافم” 
الشخصي الذي حمل الطرفين على إنشاء العقد » ©. 

وقد انحاز أستاذنا الكزيري إلى التفريق .نين سبب الالتزام وبين سبب 
العقد « ويرى أن الخلاف 0 في نظرية النفيئكهر أقى نتيجة الخلط بين 
النظريتين فهناك السبب القصدي» أو الغائي وهو سبب الالتزام وهناك ما 
يسمى بالسبب الدافع وهو سبب العقد » : 

وعلى هذا الأساس يقصد بالسبي واتجلة يلال معلفة الأول هو السبب 
المنشىء) وهو مصدر الالتزام, والثاني هو السبب الدافع ‏ الباعث ‏ النظرية التقليدية. 


والثالث هو السبب النبائي أو السبب القصدي النظرية الحديئة ‏ 
المبحث الأول 
النظرية التقليدية للسبب 
بنى أصحاب هذه النظرية تحليلاتهم للسبب على السبب القصدي : 
والسبب القصدي هو الغيض المباشر الذي نتجه إليه إرادة أحد المتعاقدين» وهو 


يعتبر من العناصر الداخلة في العقد. فلا يتأثر بالنية» وهو كذلك عنصر دائم غير 
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متغيرء وهذا هو العمود الفقري للنظرية التقليدية لسبب التي صاغها الفقيبان 
الفرنسيان 8 دوما واس بوتيه - وعنبما انتقلت للقانون الفرنسي الصادر عام 064) 
وني هاته النظرية السبب واحد لا يتغير. مع تفصيل يخص كل فئة من العقود على حدة 
فمئلا : في العقود الملزمة للجانبين سبب التزام كل المتعاقد هو التزام المتعاقد الآخر 
وهكذا المثل بحسب كل فئة من العقود حسسب طبيعتها. 

وتشترط النظرية التقليدية ‏ للسبب أن يكون موجوداء وأن يكون 
التالية : 

1 شرط وجود السبب : 

يجب أن يكون السبب موجودا وقت إبرام العقدء ويبقى كذلك إلى أن 
يتم تنفيذه؛ وإذا تخلف وجود السبب بعد ذلك أصبح العقد مهددا بالزوال. 

ولعدم وجود السبب خالات كثيرة. منها عند الدكتور سمير 5 لو 
اقترض شخص من آخر قرضا ثم تعهدل بارجاعه قبل تسلمه اياه إما لأنه 
أكره على هذا التعهد, أو لأنه كان يَأْمَلَ الخصوّل على الثمن ©». 

وضرب الكزبري لذلك .مثلا. بقوله- 5 اذا تعهد وارث ازاء الموصى له 
بتنفيذ الوصية» ثم تبين أن الموصى قد رجع عن وصيته ©. 

وقد نص القانون المغرني عللى أن « الالتزام الذي لاا سبب له يعد 
كأن لم يكن  »‏ الفصل 62 س. 

2 الشرط الثاني يجب أن يكون السبب مشروعاء وهذا الشرط هو 
بيت القصيد في نظرية. السبب إذ من أجله سنت في القوانين الغربية وعليه 
نص القانون المغربي بأن : « الالتزام المبني” على سبب غير مشروع يعتبر 
كان لم يكن  »‏ الفصل السابق 62. 

ويرى الكزبري « بأن المشرع المغربي استعمل هذه العبارات المئة 
العصرء وأخلاقه. وتبعا لنظرة الناس إلى الحياة وإلى الأمور » ©. 
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وللمجلس الأعلى قرارات في هذا الصدد أبطلت المعاملات المبنية على 
سبب غير مشرواع ©. 

وللدكتور سمير أن السبب المشروع هو الذي لا يتعارض مع تحرم 
صريح في القانون. ولا يخالف النظام العام والآداب. والالتزام وقد يكون محله 
مشروعا ولكن سببه غير مشروع. مثال ذلك التزام شخص يدفع مبلغ من 
النقود مقابل تعهد شخص آخر بارتكاب جريمة من الجرائم» ففي هذا المثال 
لالتزام الأول محله مشروعا وهو دفع مبلغ من النقودء, ولكن سببه غير 
مشرؤع وهو قيام الطرف الثاني بارتكاب جيمة من الجراكم وفي هذا المثال . 
يبطل العقد لعدم مشروعية السبب (10), 0 


3 الشرط الثالث وجوب كون السبب حقيقيا : حظي هذا الشرط 
بعناية كبيرة من طرف مختلف التشريعات نظرا لتنوع الصور التي يمكن أن 
يتم عليها. فقد يكون السبب كذبا © اذا عمد طرفا العقد إلى إخفاء سببه 
عن سابق عمد وتصميم 5 هو الحال في. الصورية © وقد يكون غير 
. صحيح بسبب غلط مثال ذلك: أنايقدظ:.#خص إلى شراء دار يظنها 
موجودة والحال أنها هلكت قبل ذلك بسبب زلزال أو هدم. 

وقد تعرض القانون المغربي لهذا الشرط في عدة مواد هي : 63): 64, 
5. فقال في الفصل 63 يفترض" في. كل.. التزام_ أن له سببا حقيقيا 
ومشروعا ولو لم يذكر. 

فهذه المادة تجعل كل التزام محمولا على أن له سببا مشروعا باعتبار 
غير مخالف للقانون والأتحلاق والنظام العام؛ ولا يطلب من المتعاقدين 3 
سبب التزامهما سواء كان التزاما تبادليا أو التزاما من جانب واحدء وأيضا 
تفرض. شرعيته إلى أن يثبت عكس ذلكء فعلى كل من يدعي عكس 
احدى تلك الحالات أن يثبت دعواه بحكم الفصل المذكور. 

أما الفصل 64 فيأتي مؤكدا على اعتبار الارادة الظاهرة بحيث لا يعتد بغير 
السبب الظاهر الذي هو القصد الواضح من الطرفين حتى يثبث عكس ذلكء فاذا ما 
ارى أبن سلتنا من عه خالد. تعد الدلاء خن تسد "غير هنا هر الببي 
الحقيقي؛ وعلى من يدعي أنه اشتراه من أجل أن يستعمله في عمليات عصابة مسلحة 
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أن ينبت ذلك الادعاء, وهذا الحكم يستخلص من نص الفصل أعلاه الذي قال 
0 يفتردض أن السيب المذكور هو السيب الحقيقي حتى يثبت العكس. 

ويمضي التشريع المغرلي في حفظ حقوق أطراف التعاقد بعيدا 
متمسكا بالارادة الظاهرة» التي تمسك بها الفقه الاسلامي وبالأخحص المذهبين 
الحسلي:ؤالمالكي» وحتى الشافعي إذ قال الفصل 65 ما نصه : 

« اذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي» أو غير مشروع فعلى 

هر من يدعي أن للالترام سيب عدر مشروعا أن يقيم الدليل عليه ». 

افنستطيع هنا أن نحكم بتأثر هاته المواد بأحكام الفقه الاسلامي تأثرا لا يمكن في 
نظرناء أن يكون أى عن طريق الصدفة؛ ولكنه اقتباس للأحكام من صلب نظريات» 
الشريعة؛ مهما كان الداعي لذلك فان آثار الفقه الاسلامي جلية هنا بارزة لكل باحث 
توجه شطر المقارنة المجردة» وستكون اراء الفقّه. التي سنتعرض لا بعد نظرة موجزة على 
النظرية الحديثة للسبب خير دليل على صضحة: الادعاء. 


اللبحث الثاني 
النظرية الحديئة للسبب ‏ نظرية الباعث الدافع - 

ما لبثشت النظرية التقليدية للسبب أن واجهت موجة من الانتقاد 
دفعت بالبعض إلى حد محاولة انكار جدواها من الأساس» وضرورة 
الاستغناء عنباء وقد تزعم موجة النتقادها الفقيه الفرنسي « ابلانيول ». قائلا 
بأمها غير صحيحة) وغير مفيدة. 

فهي غير صحيحة لأنه في العقود الملزمة للجانبين لا يمكن منطقيا أن 
يكون التزام كل من الطرفين هو سبب التزام المتعاقد الآخرء لانت كلا من 
لاتؤمين ينشأً في نفس الرقت وليس من المعقول أن يدش في نفس الوقت 
الذي نشاً فيه المسبب الآخرى وفي العقود العينية» لا يصح القول بأن 
الشقب هو تسلم تسلم الشيء» لأن التسلم هو از العقد 02 وفي عقود التبرع 


لا يمكن أن 16 السبب هو نية التبرع لأن_النية هي الإرادة وببذا يختلط 
السينت بالارادة. 
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وبقولٍ أبلانيول بأن النظرية غير. مفيدة إذ 0 الاستغناء عنبا في كل 
الأحوال» لأن النتائج. التي يمكن أن يوصل إليبا اشتراط السبب يمكن 
الوصول إليها بدونه 2 

فلما احتدم النزاع بين المؤيدين «المناهضين أنى القضاء الفرسبي فسد 
النقص الحاصل في النظية القديمة ‏ التقليدية ‏ واستخلص من" القانون 
الكنسي نظرية توفيقية بيعت تعرف بالنظرية الحديثة أو بنظرية القضاء 
الفرنسبي 04 وأصبح الفقه الفرنسبي يويد القضاء في الأحذ ببذه النظرية» ومن 
القضاء الفرنسبي انتقلت كذلك إلى . القضاء المصري حيث تبناها تبعا لذلك 
المشررع المصري نفسه ِ الحفاظط عل الأسس العامة للنظرية التقليدية فاذا 
بالمادتين 137-136 تشترطان أن يكون للالتزام سبب مشروعء) وغير 0” 
مخالف للنظام العام» وأن السبب اذا لم يذكر في العقد اعتبر أن للالتزام سببا 
مشروعاء ويعتير السبب -المذكور في العقد هو السبب الصحيح حتى. يليت 
العكس» فبهذه النصوص يرى الدكتور سمير أن المشرع المصري عن طريقها أخحذ 
بالنظريتين معا (15). 

ويرى الدكتور مامون الكزبري أن المشرع ‏ المغربي أخذ بالنظرية التقليدية 

اليب رصاع أحكامها في المواد 62 إلى 65 على التمفظ الذي كان اعتمده المشرع 
الفرنسي في المواد 1131 إلى 3 من القانون. المدني الفرنسي »4 200. 


ويرى الأستاذ الكزبري أيضا أنه ينبغي تغيير نصوص التشريع المغربي وفق النظرية 
الحديثة» التي اعتمدها القضاء الفرنسي. 


وأساس هذه النظرية هو اعتاد الباعث الرئيسي الذي حمل المتعاقد عل التعاقد 
أي سبب العقد مشترطا في هذا الباعث الدافع أن ا مشروعا 07. 

وقد طبق القضاء الفرنسبي هذه النظرية ببطلان كثير من التصرفات بناء على عدم 
شرعية هذا الباعث 08, 

وتشترط هاته النظرية قيام البينة على عدم شرعية الباعث» ويقع عبء الاثبات 
على من يدعي عدم الشرعية» إن كان موجودا. 

3 أنه في عقود المعاوضة تشترطٍ النظرية أن يكون الطرفان عل علم بعدم شرعية 
الباعث ضمانا لاستقرار المعاملات. أما في عقود التبرع فلا يشترط ذلك ٠‏ بل يمكن 
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إبطال العقد بسبب عدم مشروعية الباعث في عقد التبرع؛ حتى ولو لم يكن الطرف 
'الآخر على علم بذلك!09 
والحقيقة أن كلا من النظريتين أتت موافقة لآراء جماعة من فقهاء الشريعة 


المبحث الثالث 
المعاني الختلفة للسبب بين الشريعة والقانون 


قسم الدكتور سمير السبب إلى معاني مختلفة أهمها ثلاثة هي : 

1 يقصد باصطلاح السسويق المعتى الأول + السيت الحقىء وهو مصدر 
لالتزام كالعقد, والعمل غير المشرواع والاثراء_ بلا سبب والارادة المنفردة والقانون وحكم 
لقاضي (20), 

2 والمعنى الثاني هو السب الدافع وهو الباعث الذي دفع المتعاقد إلى ابرام 
لعقد. 

أما المعنى الثالث فهو السبب النبائي أو السبب القصدي وهو الغرض 
مباشر الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه 2210 وإننا نلاحظ أن الشريعة الاسلامية 
سبقت غيرها من الشرائع والقوانين 0 حالات السببء بل يمكن التأكيد 
على أن القوانين ال أحذت 0 السبب بأجمعها من بحوث علماء الشريعة 

ففي الامطلاح الأ عند 0 عير نجد القرافٍ قال ما نصه : « قاعدة 
الفرق بين الاسباب العقلية) وبين الأسباب الشرعية اذ الأسباب العقلية هي العلل 
العقلية لأن العلل العقلية لا توجب معلوفاء إلا حالة وجودها .وإذا عدمت لا يوجد 
معلوطاء إلى أن قال: وكذلك هذه الأسباب الشرعيات إذا عدم آخر جزء منها عدمت 
جملتها فلا ينبغي أن توجب حينكذ حكما بل تقدر مسبيات هذه الأسباب 2©. 


وني قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ما يشابه إلى حد بعيد السبب المنشىء 
الذي هو المصدر عند أصحاب القوانين الوضعية؛ وذلك بقوله : « فأحكام الله كلها 
مطبوعة بالحكم محالة عل الأسباب وده التي شرعها » 5 أن تدييره وتصرفه في 
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خلقه مشروط بالحكم المبنية المحفوظة مع كونه الفاعل للأسباب, والمسببات ولو شاء 
لاقتطع الاسباب عن المسببات» ودل ما بينهما من التلازم» فكما شرع للتحرم 
والتحليل والكراهة والندب والايهاب أسبابا وشروطا كذلك وضع لتديره وتصرفه في 
خلقه اسبابا وشروطا » 22, 


ففي الأثلة التي ساقها من كل واقعة من صور الحياة ورد ما يدعم ما يطلق 
عليه البعض السبب المنشىء للالتزام» وأنه هو مصدره. 

إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن هذا النوع من السبب ليس هو المقصود بالسبب:7 
الذي نتناوله هناء ولو كان هو لا أكتفي بالتعرض للسبب أثناء دراسة تصنيف مصادر 
الالتزام . 

وعلى أي حال فهذه التقسيمات ليست من ابتكار علماء الغرب لأنهم مسبقون 
إليبا من طرف علماء الاسلام» فالاراء السالفة في شانها لبعض قدامى علماء الشريعة 
الاسلامية؛ تبين ذلك وقد بقي السبب كشرط من شروط صحة العقد معمولا به عند 
علماء المالكية بالمغرب مع بقية النظريات الأخرى الآنية» قال فيه الشيخ ماءالعينين عالم 
,الصحراء المغربية ما نصه : ١‏ 

« والكل إما أسباب أوشروط أو مانسع عن ذا فلا ينحط , 

قال في شرحه للنظم المذكور : 

2 أعني أن الأول الذي هو حارج عن مقدور المكلذ مثال السبب ص الزوال» 
في التكليف كوجوب الصوم وغيره. 

وصح في التكاح شل الثانسي وصح فيه المفل في الايمان 

أعني أن الثاني الذي هو داخل في مقدور ١‏ لمكلغ صح فيه المثل في النكاح» 
فانه سبب في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة. وحلية الاستمتاع فقد ترتب 
وجودهما على العصمة التي كان سببها الزواج؛ وهو مصدرها أنه كذلك شرط ف وقوع 
الطلاق» والمراجعة » ©2, 

يمكن اعتبار السبب في هذا السياق مصدرا من مصادر الالتزام وسببا من 
أسباب العقد لان التوارث والطلاق والاستمتاع حصلا بسبب العقد الذي بني عند 
الاصوليين على سبب الرغبة في الاستمتاع؛ وارتباط الجواز يكون هنا السبب مباحا أو 
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غير مباح وأن الاستمتاع ناتج عن الزواج 

2 أما الاصطلاح الثاني الذي أشار إليه الدكتور سمير فينبغي الرجوع به إلى 
قول القراني. 

« أما إذا قلنا انعقد له سبب يقتضي المطالبة باتمليك فهو مناسب لا أن يعد 
مالكا من حيث الجملة تنزيلا لسبب التينبب منزلة السبب, وإقامة للسبب البعيد مقام 
السبب القريب فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه “5) 

على هاته الحالة تشابه المصدر إذ كل منبما ينشأ الالتزام على الصيغة التي هو 
عليبا عقداء أو هبة أو بواقعة معيئة. 

أما الاصطلاح الثاني فلقول المرجع السابق في تحليله الحكم الرخصة. والفرق بين 
من ملك أن يملك ومن ملك رخصة اتقلك والغاية من ذلك _بقوله « كانزالالسبب 
البعيد منزلة السبب القريب » © فهذا'يسوق إلى أن هناك سببا دافعا هو الذي 

حل ال عل التده هر نالا يكن أن لق عليه اير لاص 


(0 السيت ات 2 
أما الاصطلاح الثالث فتمكن مقارنته أيضا بقول القراني : 
وتنقسم الأسباب الشرعية عية إلى نا يقتي بوتا كالبيع» ٠‏ واهبة) والصدقة وإل ما 


يقتضي ابطالا لسبب ب أخر كفوات المبيع ة قبل القبض يقتضي ابطال مسبب السابق وهو ا 

البيع» وكذلك الطلاق والعتاق يقتضيان ابطال العصمة السابقة المترتبة على النكاح» 

والملك ا مترتب ف الرقيق عل سببه ) وإذا قلنا ان الفوات يوجب الفسخ فهل يقتضيه 
معة لأن الأصل عدم تعدم السبت 227 فيدرك من تمليللات القراني هاته أن العلل 
تشكل مصادر الأشياء وأسسها لانبا يبنى عليبا كيان الشيء وجودا وعدماء نيما 
الأسباب هي الأغراض المباشرة التي حملت اللتزم بالتزامه 6 سياقي. 

ولا تعرض ابن القم للعقد الذي مت أركانه وشروطه م وجده على حالة تخالف ما 

يطلق عليه اليوم الأداب والأحلاق العامة عند رجال القانون, فأصبح لابد من ابطاله. 
قال : 


« ثم قواعد الفقه الاسلامي لا تحوم مثل ذلك 28) فان هذه العقود التي 0 
يشترط المحرم في صلبها عقود صدرت من أهلها في محلها مقرونة بشروطها فيجب الحكم 
بصحتها لأن السبب هو الايجاب والقبول, وهما تامان» وأهلية التعاقد لانزاع فيباء ومحلية 
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العقد قابلة فلم يبق الا القصد المقرون بالعقد, ولا تأثير له في بطلان الأسباب 
الظاهرة ”2 الا اذا كان هو الدافع إليها مباشرة. 

فابنٍ القم هنا يستند على آراء الشافعي في الموضوعء» فيقر السبب القصدي 
بعيدا كان أو قي فيبني عليه بعض الأحكام الى آرت السيية القصلدي قل مد 
نظرية السبب لدى فقهاء الكنيسة؛ وغيرهم من فقهاء القوانين الوضعية. وبذلك يكون 
تأثر تلك القوانين بنصوص الشريعة الاسلامية واردا بشكل قوي جدا فما بالك اذا 
بقانون بلد مسلم مثل المغرب. 


المبحث الرابع 
مراحل نظربة السبب في الفقه الاسلامي 

سنحاول المقارنة بين مختلف مراحل السبب لدى الفقه الغربي, وبين السبب عند 
مختلف أئمة الشريعة الاسلامية علما بأن الفقه الاسلامي يمتاز بنظريته ا موضوعية» مما 
جعله يعطي للتعبير الظاهر المقام الأول بصفته مترجما للارادة الظاهرة لطرني الالتزام» 
فبهذه الصفة لم تبرز فيه نظرية السبب على الشكل. الذي ظهرت فيه عبر مراحلها امختلفة 
في الفقه اللانيني بينها أقى الفقه الجرمالي قريبا.من أحكام الفقه الاسلامي في هذا المجال. 

فأخلاقيات الفقه الاسلامي وحفاظه على استبعاد المعاملات» التي من شأنباء أن 
تدنس بها. حرمة الانسان أو تقلل من الروح الانسانية في شعوره أو تمس من حرمة 
الأتحلاق التي اعتيرها مقدسات يجب أن تراعى حرمتهاء كل ذلك جعل الفقه الاسلامي 
يترجم السبب إلى اعتبار القصد الذي دفع إلى المعاملة ليحكم بواسطته على الجواز أو 
عدم الجواز ومن هنا أنت فكرة السبب ّ هي في عر تتعلق بالحانبين الروحي ما 
فيه من طاعات واعتقادات والمادي بما فيه من معامللات 

وللسنهوري تعريف في هذا الشأن قال فيه : 

فالسبب أحيانا يختلط بالصيغة وأحيانا أخرى يمترج بال « فلا يعتد بالسبب 
أي الباعث على التعاقد الا حيث يتضمنه التعبير عن الارادة 00©, 

ولابن نجم بحث قبم حول دور النية في تكييف العقدء والمقصود بها هنا 
الدافع 030 

فالباعث له دور هام في تكييف العقد في الشريعة الاسلامية كقضية الملل 
الذي لعن بنص الحديث الشريف 22 ما يبرر اهتام الشريعة الاسلامية بالأسباب ولق“ 
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تناول ابن القبم الجوزية أثناء تعرضه للحيل الشرعية أمثلة حية تبرهن على تمسك الشريعة 
الاسلامية بالباعث ومن ذلك : من اشترى سيفا يريد به الجهاد كان عمله هذا عمل 
خير يئاب عليه؛ ومن اشتراه ليقتل به مسلما كان شراؤه باطلا» وكذلك من اشترى عنبا 
ليعصره ويشربه فليس عليه أي ثم وشراؤه داخخل في دائرة المباح أما ان اشتراه ليعتقه حتى 
يتخمر فشراؤه باطل وهو اثم. 5 

ففي كل هذه الصور ‏ شكل الواقعة واحد نالبيع في كل تلك الحالات التقى فيه 
يجاب وقبول على حل مباح في حد ذاته ولكن بسبب الباعث اختلفت الأحكام فشراء 
العب في حد ذاته حلال ولا شيء فيه ولككن اذا اشتراه من أجل أن يصنع منه خمرا فهذا 
حرام وذلك الشراء باطل» وأيضا من أجر دارا بنية أن يسكن فيها فهذا عمل مباح أما ان 
اشتراها ليتخذها محلا للدعارة فالعقد باطل» ان علم به الطرف الآخر وحرام عليه هو 


أي المكتري ان م يعلم به الكاري (33, 


المطلب الأو ل 


مع النظرية التقليدية للسبب عند الغرب 

ال لل ال الم لاا نه 
الجرماني فهي غير بارزة 

وقد سبق بأن قلنا بأن الفقه الاسلامي بأسلوية ومنبجيته الخاصة لا 'يصوغ كل 
نظرية عل حدق بل يورد تلك النظريات أثناء تطبيقات رما تكون في غالب أحوالها تعالج 
موضوعا أو مواضيع مشتركة كاركان العقد مغلا ومن هذه الحالات ما يلاحظ 2 نظرية 
السنت 

وقول الينبورئ 1 5 السبب عند علماء المذهبين الحنفي والشافعي تقارب 
النظرية التقليدية وتنفق مع | راء الفقه الجرماني (34), 

» فالسبب بمعنى الباعث لا يبحث عنه خخارج العقد بل يجب أن يكون موجودا 
ف صيغة العقّد ذاتها داخلا في دائرة التعاقد. وبذلك لا يعتد بالباعث إذا م تتضمنه 

صيغة العقد أو التعبير عن الارادة . وجب على هذا الأساس الوقوف عند الارا ادة الظاهرة» 
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وما تضمنته من بواعث ودوافع فاذا كانت هذه الارادة لا تتضمن سببا غير مشرو ع 
فالعقد صحيح » 35 

وللشافعي موقف صريح في هذا الشأن يلخصه قوله في كتاب الأم ما يلي : أصل 
ماأذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتابعين 
وأجزته بصحة الظاهر وأكره لهما النية اذا كانت النية اذا ظهرت تفسد البيع » 060. 

فالمبدأ هنا هو الاعتداد بالسبب اذا تضمنته صيغة العقد أو ما يعرف اليوم 
بالتعبير عن الارادة في حين لا يعتد بالسبب الباعث اذا لم تتضمنه صيغة العقد عند 
البعض. 

ففي الحالة الأولى اذا ذكر السبب صراحة وكشف طرفا العقد عن السبب 
الباعث لما على التعاقد» فان كان الباعث مشروعا فالعقد صحيح وإن كان الباعث 


غير مشروع فالعقد غير صحيح. وقد يكون السبب صريحا ؟ يمكن أن يكون 
ضمنا 07 


وللكاساني تطبيقات واراء مفيدة قال فيها:؛ 

« ففي الصيغة الواضحة أن النبي صرريحا بالكتاب وابسنة فقال الله تعالى ا ولا 
تكرهرا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » وروى عن رسول 
الله 2 أنه « نمى عن مهر البغي 097 

واستعرض البدائع جملة من التطبيقات لبيوع ينص فيا على أسباب نبى عنها 
الشارع مبينا بطلان العقد الذي تضمها. 

وجاء في الزيلعي أن الاستئجار على الغناء» أو النوح أو الملاهي غير جائز لأن 
الاجرة على المعصية حرام 09 
ولو استأجر ذميا ليبيع له أشياء محرمة فذلك غير جائر 9». 

أما ان كان السبب مستخلصا حسب تعبير السنبوري في المرجع السابق من" 
طبيعة ا محل. فاذا كان غير منتفع به كالقرد في احدى الروايات» أو الخنزير أو الخمرء 
فانه حرام وبالتالي يكون التعاقد عليه باطلاء فالسنبوري هنا استخلص الباعث من 
لحل للك 
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وتعرض الكاساني لخلافات واقعة في المذهب الحنفي نفسه, دارت حول ما يمكن 
أن يلحق العقد بسبب جواز أو عدم جواز السبب» مثل بيع الأشياء الختلف في جواز 
استعماها كالة الطرب» ففي ذلك خللاف بين أي حنيفة ة وصاحبيط42) وتلك الحالات 
دم لا ع ا ص00 

وقد يكون امحل مشروعا والسبب غير مشروع فيبطل العقد بسبب عدم 
مشروعية السنب مثل ان يوجر الانسان على الكف عن اركاب جريمة. فالعقد 5 
مظهره سليم ولكن الكف عن ارتكاب الجرم واجب بحكم الشارع ولذا فكف الانسان 
عنه بواسلة أجر يجعل هذه المعاملة باطلة. 

وأيضا 0 الولد لا تؤعر على ارضاعه أن د على أبيه» زإذا " كان الأب فقيرا 
يرضعن ألادهن حولين كاملين 4 مع 7ل أنه 2 أجر غير ا على ارضاع ولده 
جاز 43 

وني الفتاوي الخانية أيضا تأييد هذا الرأي « فأمير العسكر ان قال لأحد اجنود 
من المسلمين أو الذميين ان قتلت ذلك الفارس فلك ماثة درهم فقتله لا شيء له لأنه 
جهاد والجهاد واجب والواجب لا يوجر عليه 444 

والمذهبان الحنفي والشافعي لا يعتدان بالسبب اذا م « تتضمئنه صيغة العقد » 
ثما عبر عنه السنبوري « بالعقد المجرد » قائلا بأن الفقه الاسلامي يعتد بالعقد امجرد في 
اي ع اك ع كي 0 
منه تجريدا في المقه الحديث 458, 


واقتبس السنهوري موقفه هذا من قول المبسوط للسرخسي 


« اذا كفل رجل من رجل بألف ٠‏ درهم ثم غاب اليل فادعى الكفيل أن 
الألف من تمن خمر فانه ليس له بخصم لأنه التزم المطالبة بكفالة صحيحة» والمال يجب 


على الكفيل بالتزامه بالكفالة وان لم يكن واجبا على الأصيل 9». 


فالخلاف هنا كا شرحه السرخسي واعتمده السنهوري هو أن المدين الكفيل في 
الفقه الاسلامي حسب رأي السرخسي ليس له حق في الاحتجاج بعدم شرعية السبب. 


قال السنهوري ونرى من ذلك أن التزام الكفيل محرد إلى حد أن الكفيل لا 
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يستطيع أن يحنج على الدائن بأن الدين غير مشروع لأنه ثممن خمر» بيها المدين يستطيع 
أن يحتج بذلك على الدائن في الفقه الغربي الحديث الذي يبيح للكفيل أن همتج بذلك 
على الدائن بالاوجه التي يحتج بها المدين نفسه فيجوز للكفيل في المثل الذي نحن 
بصدده أن يحتج على الدائن بعدم مشروعية الدين 47 ومن هنا يتبين أن الفقه الاساا 
أعطى للسبب مكانة أسمى من تلك التي أعطيت له في التشريعات الغربية جرمانية أو 
لاتينية. 

وعلى رأي افقهاء الحنفية» والشافعية» فان بعض العقود اذا استكملت شروط,ٍ 
الصحة فلا يمكن أن تبطل بمجرد النية» فمثلا وم] سبق من باع عصيرا لمن لم يذكر أنه 
جائزة لمم يفصح عنها فالعقد جائز ولو أن ذميا اكترى دارا من مسلم ولم ينص على :8 
غايته من كرائها ثم اتخذها مصلى لنفسه فلا بمنع» أما ان اتخذ منها كنيسة فلجماعة 
المسلمين منعه لخالفة ذلك لنص الحديث الشريف « لا خصاء في الاسلام ولا 
كنيسة » فما دام الباعث لم يذكر في العقد فلا يؤثر ني صحته فمنع المسلمين للذمى 
عندما يتخذ من الدار كنيسة يضرب فيها الناقومن ألى من جهة حكم الحسبة لأن 
المعصية التي تقام فيها استخفاف بالمسلمين (النظام العام) أما عقد الايجار في حد ذاته 
بقي صحيحا لان الباعث لم يذكر في العقد. 

ومثل هذا زواج المحلل ان لم يذكر أنة يريد تحليلها لزوجها السابق بقي العقد 
صحيحاء وان كان ينوي تحليلها في قرارة.نفسه بباء بالاثم وارتكب محرما ولكن ما دام لم 
يذكر مراده ني العقد فلا سبيل إلى إبطالة لعدم ذكر الباعث 9». 


المطلب الثاني 
نظرية السبب في الفقه المالكي والحنبلي 
مقارنة بالنظرية الحديئة للسبب 
امتاز الفقه المالكي بالتحري في كثير من الحالات, التي منع التعامل فيها لما يمكن 
أن يجره ذلك من وقوع في المحظورء ومن الامثلة الحية على هذا فكرة سد الذرائع التي 
حرم بواسطتها معاملات متنوعة» لم يقف موقفه في شأنها غيره من بقية المذاهب 
الاتحرى» ولهذا فلا أقول ما قال المرحوم السنهوري من ان « نظرية السبب في الفقه الحنيل 
والمالكي تبدو أقرب إلى نظرية السبب في الفقه الابيني©؟) 
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بل أميل إلى أن الفقه اللاتيني ار ف هذا لمجال أثناء صياغة نظرية السبب 
الحديثة بنظريات المذهبين الحنبل والمالكي» لأن أحكام السبب عرفت لدى علماء 
المذهبين المذكورين بعدة قروك» قبل صياغتها من لدن العلماء اللاتينيين»؛ وثما يؤكد هذا 
الميل هرو وجود كثير من الكتب الاسلامية. في مختلف المكتبات الأرربية» 00 لخر 
للمستشقين في خاولة ترجمة تلك الكتب وأيضا كون مختلف جهات التشريع نشطت 
في محاولة معرفة ما تنطوي عليه تلك الكتبتة'من كنوز فلا غرابة اذا والحالة هذه أن 
لكر نط السبب لخدي عل ما هي عليه هم عند الاين مستخلصة من كب 
المذهبين المذكورين» لأن ما بينبما من تشابه يصعب ف نظري أن ياتي عن طريق توارد 
الأفكار. 

ذلك أن فقهاء المالكية والحنابلة ينظرون إلى السبب على أنه الباعث الدافع إلى 
التعاقد. وعل أنه يعتبر موجودا حتى يثبت عدم وجوده) ولذا فيعتل به سواء دكن فل 
العقد أم 4 يذكر ما دام معلوما من: الطرف الآخر فان كان الباعث مشروعا فالعقد 
صحيح 0 كان غير 0 يصح العقد راك) 
الاحيان 1 انفد حتى 9 3 صورة 0 ل 

وكذلك المالكية يعتدون بالباعك وان م يَذَكر في العقد. فلا يجيزون بيع أرض 
بقصد بناء كئيسة» أو بيع خشب يقصد بشرائه صنع صليب» أو شراء عبد بقصد أن 
يكون مغنياء أو استتجار كراريس فيها عبارات النواح 3؟) 

وقد قسم الحطاب أنواع المبيعات إلى ثلاثة أصناف؛ ومن تلك الأصناف ما هو 
حرم كشراء له الطرب «54) 

ونم المذهبان الحنبلي والمالكي أن يكون الطرف الآخر على علم بالباعث الذي 
لم يذكر في العقدء فمثلا اذا باع عمر داره لخالد, وكان هذا الأخير يريد أن يتخذ من 
الدار مكانا للدعارة فلا يمكن | إبطال العقد بعدم شرعية الباعث ‏ السبب ‏ إلا اذا 
كان عمر على علم بأن خالدا يريد اقامة مكان للدعارة بتلك الدار» أما إذا اشترى منه 
دون أن يصرح له بالسبب وم يدرج في العقد وم يكن على علم به فلا بمكن ابطال 
العقد حتى ولو أقدم خالد على استغلال الدار في الدافع المذكور بعد ذلك؟») 

والفرق في هذا بين المذهب الحنبلي والحنفي هو أن هذا الأخير لا يبطل البيع عند 
عدم ذكر السببء بينا في الفقه الحنبلي ييطل بالسبب حتى ولو لم يذكر في العقد بمجرد 
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أن يكون الطرف الآخر على علم به ويقول السنهوري إن علم البائع يستخلص من 
القرائ.©6 , 

وتستخلص مواقف المذهب الحنبل من أقوال المغني في هذا ا موضوع وهي : 

« وبيع العصير ممن يتخذه خمرا خمرا باطل» وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه 
يتخذه خمرا حرم وكرهه الشافعي» وذكر بعص أصحابه أن البائع اذا اعتقد أنه يعصرها 
خمرا فهر محرم وان كان يكره اذا شك فيه؛ وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري 
أنه لا بأس ب ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا قال الثوري بع الحلال ممن شكتء واحتج لهم, 
بقول الله تعالى » وأحل الله البيع » ان تم باركانه وشروطههق 


كا جاء ني الحطاب أيضا بيع العنب لمن يعصرها خمرا وبيع ثياب الحرير لمن 
يلبسها من الرجال غير جائر:5, 

ومما يؤكد التشابه بين نظرية السبب الحديثة» وبين نظريات فقهاء المذهب الحنبل 
ما قاله ابن نجم : يمكن أن يتم العقد صحيحا مستكملا أركان وشروط انعقاده ولكن 
عن طريق الباعث يكون باطلاء ومثل على ذلك يقوله « قد 3 الباعث مانعا من 
تنفيذ العقد بعد انعقاده صحيحا ففي لاديف لا ب المودع عنده الوديعة للمودع» اذا 
أرادها هذا الأحير لارتكاب جركة كمن أودع سيفاء وأراد استرداده 0 

وأيضا ضيد حرم حرام سواء صاده لنفسه؛ أو صاده له الغيرء ولكنه حلال اذا 
صيد من طرف الغير» وليس بنية تقديمه للمحرم وصورة الفعل واحدة» وكذلك من 
اشترى سلاحا ليدافع به عن حوزة الوطن فهو امر مستحبء. أما إذا اشتراه من اجل ان 
يرتكب به جريمة فهو فعل حرام والبيع فاسد فعن طريق القصد ترتبت أحكام متباينة. 

لابن رجب أن الاسباب 2 العقود معتبرة » وأعطى أمئلة تتعلق ببيع العينة» 
وهدية أحد المشركين لأمير اجيش» وقال بأنا تعتبر فيئا لأا أهديت له يسبب مركزه. 
وكذلك من اشترى لجماء ثم استزاد البائع فزاذه ونعد ذلك رد اليه اللحم يسبب البيع 
ففي هذه الحالة عليه أن يرجع الزيادة مع اللحم لأنا أعطيت بسبب شرائهدوى, 

فاذا ما رجعنا الى مواقف القوانين ن الوضعية من الباعث نجدها متفقة ة تمام الاتفاق 

مع الفقه 0 قٍِ شأنه ونمشيا مع مبادىء نظرية السبب الحديثة ضمن الاعتداد 
وال أن 0 : «كانزال السبب البعيد منزلة السينت القريب«60) 
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الى أن قال في مكان آخر «لأن هذه الأسباب الشرعية تنقسم الى ما يوجب 
مسببه انشاءء نحو عتق الانسان عن نفسه والبيع الناجز والطلاق الناجز, والى ما يوجب 
الفسخ فهل يقتضيه معه لان الاصل عدم التفدم على السبب أو قبله ولاك الانقلاب 
0 يقتضبي تحقى مايعكم عليه بذلك:1») 

لسراج الدي: ن قاسم ابن عبد لله الانصاري «وتنقسم الاسياب الشرعية الى 

يقتضى 5 اه واشبة والصدقة والى م يقتضي ابطالا لشمب سسربسب لخر 3 
لمبيع قبل القبض... الى أن قال : «قلت ما قاله صحيح وبما سلف من من القول يتبين 
مذهب العلماء في المعية والسببية اصح» 62 

نستطيع انطلاقا من هذه التنصرء ص الفقهية الجزم بتشابه نظرية السبب الحديثة 
مع الفقه امالك كي والحنبي ذلك أن اقتصار السبب على الغره ض المباشر الف ساد 
النظرية في عهد «دوما» الذي جعل السنيب كقيد على الارادة 9 ينج من سليات حالت 
دوك إبطال كثير من المعاملات المتادفة الى تحقيق غرض غير مشروع ثما جعل القضاء 
اله نسي يبتدي الى الحل الذي يقي السبب كقيد على الارادة ولكنه 0 شكل 
موضوعي يجعله وهو الباعث ريني والدافع نتصور أن الانسان عندما يقدم على إبرام 
عقد قد تدفعه اليه عدة حوافزٍ لا بد أن يكون أحدها هو الدافع الرئيسي» الذي حمله 
على التعاقد أكثر من الحوافز الأخرى فهذا الحافز الرئيسي يمكن أن يطلق عليه الباعث أو 
السبب الرئيسي وهو الذي يجب أن يكون مشروعا وإلا يعتبر التصرف باطلا 3» 

- مالي رأيناه قريا نبل عند القرائي معبرا عنه بالسبب ارسي 1 اديت 
الى أن 0 النافث عل التعاقد غير متائر رام با قتف قلت النط قات الات 
والمعاوضة, ولكن لابد لتقدير البطلان من إقامة الدليل على عدم مشروعية السبب. 


رأيضا هل يشترط أن يكون عدم شعية السبب علم به الطرف الآخر أنم لا ؟ 
يجيب الدكتور 0 عل هذا السؤال بأنه ينبغي التفسريق بين التصرف بعوض 
والتصرف بعير عوض ففي الأول يمكن .ابطال العقد بمجرد التأكد من أن السبب كان 
غير مشروع؛ بينا في عقود المعاوضة لابد من علم الطرف الآخر بعدم مشروعية 
السبب :64 

ومزيد التأكد نورد الآراء الفقهية التالية : 
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قال في المستصفى : «اعلم أنه لما عسر على الخلق خطاب الله تعالى في كل 
حال لا سيما بعد انقطاع الوحي أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها 
أسبابا لأحكامه وجعلها موجبة» ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية 
معلوطا ونعني بالأسباب ها هنا أنما هي التي أضاف الاحكام اليبا كقوله تعالى : #أقم 
الصلاة لدلوك الشمس» وقول تعالى لأف شهد منكم الشهر فليصمد» وقوله ع 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات كالصلاة والصوم 
والزكاة فان ما يتكرر الوجوب يتكرره فجدير بأن يسع سببا أما ما لا يتكرر كالاسلام 
والحج فيمكن أن يقال ذلك معلوم بقوله تعالى 8 ولله على الناس حح البيت #وكذا 
وجؤب المعرفة على كل مكلف يعلم بالمعلومات» 65 

وتعرض القراق, أيضا للسبب فقال : « آعلم أن الايجابات على ثلاثة أقسام قسم 
انفق على أن السبب التام تقدمه» وقسم اتفق على أنه جزء السبب وقسم مختلف فيه هل 
هو من القسم الأول أم من القسم الثافي. 

فأما القسم الأول وهو ما تقدمه سبب تام فيجوز تأخيو إجماعا عن السبب 
كالخيار في عيوب النكاح» وعيوب السلع في البيع» وامضاء خيار الشرط ونحو ذلك 
كخيار الأمة إذا عتقت تحت عبد» وأما القسم الثاني الذي هو جزء السبب فهذا لا 
يجوز تأخخيره كالقبول بعد الايجاب في البيع والهبة والاجارة فلا يجوز تأخير هذا القسم إلى 
ما يدل على الاعراض منهما على العقد لبلا يودي إلى التشاجر والخصومات» بإنشاء 
عقد آخر مع شخص آخرء والقسم الثالث المختلف فيه. فمثل الجواب في القليك اختلف 
فيه هل هو من القسم الأول فلا يقدح فيه التأخر أو من الثاني فيقدح روايتان عن 
مالك. 

قال اللخمي وأرى إمهال المرأة ثلاثة أيام كالمصراة والشفعة لما في الفرق من 
العمومية قال الشيخ أبو الوليد بن رشد في المقدمات كان مالك يقول للمملكة والخيرة 
الخيار في المجلس فقط كالبايعة» ثم رجع إلى أن ذلك ها وإن افترقا لاحتياجها للمشاورة» 

و نا اذا باشرها أو وكيله فان كتب اليها أو أرسل رسولا أو علق على شرط لم يختلف 

قوله في تمادي ذلك مالم يطل طولا يدل على الرضا بالاسقاط نحو أكثر من شهرين لأن 
كلام الزوج سؤال يتصل به جوابه وجوابه للرسالة مع مرسله:؟6» 


وبعد سرد مجموعة من الأمئلة قال في الفرق السابع والستين بعد المائة. 
« اذن الله في التقادير لا يترتب عليه صحة التصرف قبل وجود التقادير بدليل 
إسقاط الشفعة قبل البيع والاذن من الوارث في التصرف قبل همرض المومت وصرف الركاة +: 
10 


قبل ملك النصاب والتكفير قبل الحنث 5 العين فان هذه التصرفات حيكذ كلها باطلة, 
وان كان الشارع رتبها وأذن فيها على تلك التقاديرء لأن القاعدة أن كل حكم بقع قبل 
سببه وشرطه لاينعقد إجماعاء وبعدهما ينعقد إجماعاء وبينهما في النفوذ قولان » 7 


لك أن قال فالمرأة وجد ف حقها سبب وهو قول الزوج مع إذن الشرع المقدر. 
والأمة انفرد ؛ 5 حقها الاذن المقدر فقط ولأن القاعدة تقول أيضا أن حقوق العباد» إغا 
تسقط باذن العباد (68) 


وفي الفروق أيضا ما نصه : 
» 3 بين الأسباب العقلية, والأسباب الشرعية نحو بعت واشتريت» وأنت 


قال الأستاذ أبو إسحاق القن رمه لله يثبت مسبب هذا القسم , مع اخخر 
حرف منه لشبه الأسباب الشعية بالعلل العقلية لأن العلل العقلية لاتوجب معلوها الا 
حالة وجودهاء وإذا عدمت لايوجد مدلوها كالعلم مع العالمية والارادة مع المريدية من 
العقليات» والنار مع الاحراق. والماء مع الارواء من الناميات فكذلك هذه الأاسباب 
الشرعيات اذا عدم آخر جزء منها عَدَمَتَ جملتها فلا ينبغي أن توجب حيئذ حكما بل 
تقدر مسببات هذه الأسياب مع آخر.حروفها حتى يتتجقق المسبب حالة وجود سببه لا 
حالة عدمه لأن وجود اخر حرف هو الوجود الممكن في الصيغ لأمبا مصادر سيالة 
يستحيل وجودها بجملتها فيكتفي بوجود آخر حرف منها لأنها القدرة الممكن فيا 
فيحصل به الشبه بين العقليات والغركيات؟ وقال غيره من العلماء بل ينبغي أن 0 
يكون تفدير مسببات هذه الأسباب الا عقب عقب آخر حرف» 04 عدمت جملة الصيغة. 
لأن السبب انما يتحقق قاعدة حيكذ فالفرق هبني على هذه الطريقة ومن وجه غير 
يحصل الفرق لأن هذه الأسباب الشرعية تنقسم إلى ما يوجب مسببه إنشاء نحو عتق 
اسان عن تنسه وابيى الناجر وال م يوجبيه ابتازاما #المق. عن الغير فاله يوجب 
الملك للمعتق عنه بطريق الالتزام بأن يقدر الملك قبل الحطق بالصيغة بالزمن الفرد 
لضرورة ثبوت الولاء له ولبراءة ذمته من الكفارة بالمعتق عنها » 69 

ثم استطرد قائلا : « وتنقسم الأسباب الشرعية إلى ما يقتضي ثبوتا كالبيع واغبة 
والصدقة» وإلى ما يقعضي إبطالا لمسبب سبب آخخر كفوات المبيع قبل القبض يقتضي 
إبطال مسبب السبب السابق وهو المبيع وكذلك الطلاق والعتاق يقتضيان ابطال العصمة 
السابقة المترتبة على النكاح والملك المترتب في الرقيق على سببه واذا قلنا بأن الفوات 
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يوجب الفسخ فهل يقتضيه معه لأن الأصل عدم التقدم على السبب أو قبله لأن 
الانقلاب والفسخ يقتضي تحقق ما يحكم عليه بذلك خلاف بين العلماء في هذه 
الوجوه. ويحصل الفرق بين الاسباب الشرعية والعلل العقلية على بعض المذاهب فبطل 
الشبه بين البابين» وعلى المذهب الآخر يحصل الشبه بينهم:00 


نستطيع الحكم من خلال هذه الأقوال بأن القوانين المدنية تأثرت بالفقه 
الاسلامي في نظرية السبب, وأن المشرع المغرني في هذا الصدد, انحاز إلى مواقف النظرية 
التقليدية» فأق تأثره أكثر بالفقه الحنفي هنا أكثر منه بالفقه المالكي مع وجود نقط 
التقاء بين المذهبين في بعض الحالات أنت آثارها بارزة في الفصول المتقدمة والمتعلقة 
بنظرية السبب في التشريع المغربي. 
0 والملاحظة الأخيرة في هذا المبحث هو أنني اضطررت إلى إطالة بحث مختلف 
0 السبب بين الشريعة والقوانين لأهميته في مختلف مصادر الالتزام. والله الموفق 
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« قواعد الفقه » للامام أبي عبد الله محمد المقري, الذي قمنا كن والتعليق عليه : 
وذلك لنعطي فكرة موجزة عن هذا الكتاب الذي سيخرج ‏ ان شاء الله حال 
الوجود بعد أن بقي في عداد المخطوطات المنسية حوالي سبعة قرون ! 

سنخصص هذا الفصل ,للحديت عنّاسم الكتاب» وتاريْخ تأليفه. ومنهاجه» 
ومضمونه» وتعريف قواعد الفقه. وتقسيماتهاء وتاريخ تدوينهاء وأهميتها في الدراسات 
الفقهية وأسلوب الكتاب وطريقة تحقيقة. ومصادرهء وغيرها. 


بعد أن تكلمنا على عصرالمؤلف وحياته وترائه» ينبغي أن نقوم بدراسة لكتاب 


اسم الكتاب : 


لم يذكر مؤلفنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري في طليعة كتابه هذاء 
عنوان أو اسم الكتاب» 5 يفعل كثير من المؤلفين» وإنما اقتصر على ذكر موضوعه 
فقط. حيث قال : « قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتي قاعدة الح ». الا أن الذين 
تكلموا عن هذا الكتاب ذكروه تحت اسم « القواعد »» فصاحب نفح الطيب أثناء 
حدينه عن المؤلف يقول : « وأما تاليفه فكثيرة» منها كتاب « القواعد » ..)١‏ وهذا 
ما فعله أبو العباس أحمد بن علي المنجور عندما تكلم على هذا الكتاب أثناء شرحه 
للمنبج المنتخب للامام أني الحسن علي بن قاسم الزقاق,» حيث مماه بالقواعد © 
وكذلك سياه بالقواعد : الخطاب ف شرجه ختصر خليل 3 وبناني ف حاشيته على 
شرح الزقاق مختصر خليل *» وابن الأزرق في كتابه « بدائع السلك في طبائع 
الملك » 6). 


( ) نص من دراسة الذكتور محمد الدردابي عند كتاب قراعد الفقه المقدمة إلى دار الحديث الحسنية 
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وهو عنوان بسيط ومختصرء على غير عادة المؤلفين القدامى الذين كانوا يختارون 
لكتبهم أسماء تتركب من جملة أو جملتين» تكون في أسلوب رشيق» وسجع منسنخم. 

وعلى أي حال؛ فان الكتاب يؤحن اسمه من موضوعه., فالقاء نظرة عابرة عليه 
تدلك بسرعة على أن الكتاب يتعلق « بقواعد الفقه ». وعليه فان اسم الكتاب يكون 
هو « القواعد » أو « قواعد الفقه ». 


لقد اعتمدت ف تحقيق هذا الكتاب على نسختين : إحداهما أخحذت من الزاوية 
الناصرية بتمكروت» وأرمز اليها حرف «اءت » وهذه النسخة م تذكر في آخرها تار خْ 2 
تأليف الكتاب. 

أما النسخة الثانية» وهي صورة لنسخة كانت عند المرحوم الفقيه محمد بن محمد 
بن عبد القادر العبادي الذي كان قاضيا بمدينة اسفي» وأرمز إليبا بحرف « ع »» وهذه 
النسخة ذكر في اخرها على لسان المؤلف أن الفراغ من تأليف الكتاب كان يوم 
الخميس الرابع عشر لشهر رمضان عام خمسة وخمسين وسبعمائة هجرية. 

واذا علمنا أن الت توفي سنة 759 ه 6 فان 7 0 تأليف هذا لكاب 
لمقري كان يعيش في هذه 0 ف في المغرب. 

منهاج الكتاب : 

يشتمل الكتاب على أبواب الفقه التقليدية من عبادات ومعاملات» وهو يتكون 
من قواعد» كل قاعدة تختلف في الطول والقصرء فليست على نسق واحدء بل بعضها 
في سطر أو أسطرء وأخرى أكثر من ذلك» » حسها تقتضيه المعنى. 

ولم تعط نسخة «ات » أرقاما للقواعد, أما نسخة « ع » فقواعدها تحمل 
أرقاما متتابعة من « ١‏ إلى 2 » مما يؤكد أن هذا الترقم هو من وضع النساخ. 


1 والملاحظ على هذا الترقم أنه غير دقيق» لأن الا وان كانتا تتفقان في 
غالب الأحيان في تحديد أول القاعدة واخرهاء فانه في بعض المرات قد تكون قاعدتان 
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مندمجتين» وذكرت الثانية منبمًا عرضاء فتعتبرهما النسسختان أو إحداهما قاعدتين 
مستقلتين» وتعطى لكل قاعدة رقما خاصا اعها 
أما أبواب الكتاب فان نسخة «ات » لم تعنون لبعض الأبواب. أما نسخة 
« ع » فهي تعنون لكل الأبواب» وعلى أي حال فان هذه الأبواب ليست دائما 
منسجمة مع المواضيع التي يعالحها الكتاب» ولا ندري هز ل المؤلف هو الذي وضع هذه 
الأبواب أم النساخ. ثم إن منميج الكتاب الذي لايتسم دائما بالترتيب الدقيق» يجعل من 
الصعب فى بعض الأحيان اعطاء تبويب محكم 520 فقد نهد موضوعا واحدا قل 
موضوع الكتاب : 
موضوع الكتاب يتعلق بقواعد الفقه, وهو فن قائم بنفسه متكامل داخل إطاره, 


وهو يقع بين أصول الفقه وفروعالفقه. ولكي. نبين هوية موضوع قواعد الفقه بشكل 

تعريف قواعد الفقه : 

القاعدة في اللغة الأساس © وفي العف : الأصل والضابط والقانون ©. أما في 
الاصطلاجح : فإن الذين عرفوا قواعد الفقه» م يتفقوا على تعريف واحد» بل اختلفوا 
شانهم في ذلك شأن الذين عرفوا « أصول الفقه ». 

وعندما 2 نبحث في تعريف « قواعد الفقه » كعلم وفن مستقا عن غيره من 
الود يتين اه العاريق ادر غير دقيقة وغير جامعة وغير مائعة» ميرت إذا 
أبي عبد الله المقري يت هي قواعد الفقه في كتاب « الأشباه والنظائر » للسيوملى؛ 
ولا عند العز ابن عبد السلامء ولا عند ابن نجم في « الأشباه والنظائر ». ولا عند القرافي 
في الذخيرة والفروق» باعتبار أن القراني في الفروق لم يجمع قواعده على الشكل الذي أقى 
به مؤلفنا أبو عبد الله المقري» بل على شكل فروق ببدف توضيح القواعد وتمييز الفروق 
التي بينها ©9, 
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م أن «الفرامدع الا اي 
7 مال لعلم « قواعد الفقه 4. 

على أنه فيما يخص الكتاب الذي بين أيدينا فإن مؤلفنا الامام أبا عبد الله المقري 
قد تكفل بنفسه فأعطانا تعريفا لنوع «القواعد» التي وضع كتابه فيهاء حيث قال في 
ديباجة كتابه : 

« قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتي قاعدة» هي الاصول القريبة لأمهات 
مسائل الخلاف المبتذلة والغريبة ‏ إلى أن قال سب : ونعني بالقاعدة : كل كلي هو 
أخص من الأصول وسائر المعاللي العقلية العامة, وأ وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية 
الخاصة ». 

ونستنتج من هذا التعريف أن المؤلف ركز اهتامه على القواعد التي هي الأصول 
لامهات 0 الخلاافء إذ 0 0 تأليفه 2 كتابه. 
الأجماع أو القياس - حجة ا المفهوم والعموم وخبر ) الاحد 8 الأمر ل 
واللبي 5 ونحو ذلك ©0, 
وكل طير مباح الأكرء وكل 98 بنية) 9 ذلك 00 

وبعبارة أخرى؛ أن المؤلف وضع كتابه لنوع من القواعد, هو بين « أصول 
الفقه » وبين القواعد الفقهية الخاصة : كالكليات والضوابط 202. 

وهذا هو الغالب في فعله, والا فانه ذكر أيضا قواعد أصولية وقواعد فقهية خاصة 
تكميلا للفائدة 19), 

وقد عبر القرافي عن هذه المعاني بأسلوب مبسط في كتابه الفروق فقال :00 
0 إن الشريعة. .. اشتملت على أصول 0 وأصوها قسمان : 
» أحدها المسمي بأصول الفقه, وهو في غالب أمره ليس فيه الا قواعد الأحكام الناشكة 
عن الألفاظ العربية خاصة) وما يعرض لعلك الألفاظ من النسخ خ والترجيح» ونحو الأمر 
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كون القياس حجة(15) وخبر الواحد وصفات امجتبدين 

« والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة 
على أسس الشرع وحكمه, لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصىء ولم يذكر 
منها شيء في أصول الفقه. وان اتفقت الاشارة إليه هنالك على سبيل الاجمال؛ فبقي 
تفصيله لم يتحصل ٠"‏ » وقد قام المحققون بوضع الكتب لتفصيل قواعد الفقه : كالامام 
القراني والامام المقري. والعز ابن عبد السلام وغيرهم 

تقسم قراعد الفقه : 

رأينا فيما سبق أن قواعد الفقه تنقسم إلى قواعد هي الأصول لأمهات مسائل 
الخلااف وقواعد فقهية خاصة : كالضوابط والكليات. وقد خصص المؤلف كتابه للنوع َُ 
لأول من القواعد وإن كان في بعضح الأازر فد تكلم عل قواعد فقهية خاصة وقواعد 
أصولية. وهذا تقسيم عام للقواعد الفقهية: 

ومكن أن تقسم قواعد الفقه من ناحية أخرى إلى قسمين أيضا : قواعد هي 
لأصون لأمهات مسائل الخلاف» وقسم ثان يصدق على النظريات التي تدخل نحت 
أصل واحد من غير إشارة إلى خلاف 017 

وقد تكلم المؤلف على هذين القسمين 5 : فالقسم الأول هو الغالب في هذا 
لكتاب» والثالني موجود كذلك : “القاعدة 2259 وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم» 
والعكس. وقد تكلم الاأمام الزقاق على هذين القسمين في « الهج المنتخب ». تكلم 

على القسم الأول من أول الكتاب إلى قوله : فصل : « اعطاء ما وجد حكم ما عدم أو 

عكسه أصل لذاك فاعلم ». وتكلم على القسم الثاني ابتداء من هذا الفصل 08. 


تدوين قواعد الفقه : 


من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها هذا العلمء, أو أول من وصبع 
ندر عل مره فنحن ند الحطاب في شرحه مختصر خليل قد أشار في الجزع الأول 
منه صفحة 57 إلى قواعد الزهري؛ كذلك أشار القراني في الفروق في الجزء الثالث منه 
صفحة 263 إلى قواعد ابن رشد. ولا نعلم شيئا عن قواعد الزهري أو قواعد ابن رشد. 
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إلا أنه من الثابت أن أبا طاهر الدباس ‏ أمام الحنفية وراء التهرين ‏ الذي عاش في 
الم نون الثالث والرابع اشجري» قد جمع بعض القواعد الفقهية 

'ومن الكتب المتداولة والمطبوعة في ميدان قواعد الفقه : 

كتاب « الأشباه والنظائر » للسيوطيء المتوفى سنة 911 ه 

كتاب « الأشب ه والنظائر » لابن نجم. المتوفى سنة 970 ه 

كتاب « قواعد الاحكام في مصالح الانام » لسلطان العلماء العز ابن عبد 
السلام المتوق سنة 660 ه. 

كتاب «اا! لقواعد » للفقيه الحنبا لي عبد الرحمن بن رجبء المتوق سنة 795 ه. 

وقد وضع أبو العباس أحمد بن ادريس القرافي المتوفى سنة 684 ه في كتاب 
د مبثوثة في ثنايا أبواب الفقه. ثم ظهر له أن يضيف 

لى تلك القواعد قواعد أخرى ويجعلها في كتاب واحد هو كتاب « الفروق ». - 


تضمن كتاب الفروق» يقول مؤلفه 548 قاعدة و19 وقد 50 عليه مؤلفنا أبو 
عبد الله المقري كثيرا في تأليف كتابه « القواعد ». 


ومن أهم الكتب وأعظمها شأنا في عَلَمقَوَاعَدَ الفقه. هو الكتاب الذي قمنا 
يتحقيقه؛ وهو قواعد الفقه لأبي عبد الله تحمد بن محمد بن أحمد المقريء فهو يعتبر من 
أهم , المصادر في هذا الفن. وقد وصل لهذه القواعد إلى أكثر من 1200 قاعدة. 


ثم جاء أبو العباس أحمد بن + يحيى الونشريسي المتوق اسنة 914هد قوضع كتابا 
في القواعد الفقهية, سماه « ايضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك » 20 أذ 


ب 


معظمها من قواعد الامام المقري وفروق القراني. 


كذلك وضع منظومة في قواعد الفقه أ أبو الحسن علي بن قاسم الزقاف المتوق 
سنة 912 هي مماها” » اليج المنتتخب إلى أصول المذهب « وقام بشرحها أبو العباس 
أحمد بن علي ابن عبد الرحمن المنجور» وقد استعان في شرحه بكثير من قواعد الاماء 
المقري. وقواعد الفقه للامام الزقاق هي من القواعد المشهورة المتداولق أكثيها ان لم نقل 
كلهاء موجود في قواعد الفقه لابي عبد الله المقري وفروق القراني. 


00 


ثم جاء الامام أبو عبد الله محمد ميارة» فوضع منظومة أخرى في قواعد الفقه» 
سماها « تكميل المنبج »» وشرحها بنفسه. 
وقد طبعت بالطبعة الحجرية» قواعد الزقاق بشر ح المنجور, وببامشها قواعد ميارة 
مع شرحه ها. 
هذه مجموعة من كتب « قواعد الفقه » تقدم لنا ثروة 'ممهمة من 3 
امختلفة, التي تعد مرجعا مهما للباحثين وواضعي القوانين» َك هي بجال 
للدراسات الجامعية وللقيام بالمقارنة مع ختلف كدتن الأصول والفقه وحتى مع 0 
ضعية المختلفة. 
أهمية قواعد الفقه : 
قواعد الفقه, بمختلف أنواعهاء مبثوثة ف كتب الفقه وكتب أصول الفقه. والذين 
لفوا في القواعد استخرجوها من الأصول ومن مْنَّالفقه. وهي شيء أساسي للدا, رسر ن والمفتي 
98 وتظهر هذه الأهمية أن القاضي إذا خالف قواعد 0 ف حكم نقض 
حكمه. يقول أبو عبد الله المقرى في القاعدة 1141 : « لا ينقض قضاء القاضي إلا في 
أربعة مواضع : اذا خالف الأجماع. أو القواعد, أو. القياس الجلي. أو النص الصريح 
الى » 200, 


فالقواعد تقف إلى جانب النص الصرع, والاجماع» والقياس الجلي. والقاضي م 
براعي في حكمه النص الصريح يجب عليه عند الاقتضاء أن يعمل بمقتضى قواعد الفقه. 
0 00 مخالفة اوح لذ الفقه كه ا وهذا كد 1 الأهمية 0 و 
الفقهية ال والتشر يعية. 

وقد نص المؤلف في أكثر من موضع من كتابه هذا على هذه الأهمية التي 
للقواعدء فهو يقول مثلا في قاعدة 621 : « ... فلا يصح طلاقه (أي الكافر)» 
ولاظهاره. ويصح اختياره أربعا وإحدى الأختين بالنض والقاعدة... « ويقول في القاعدة 
665 : أصل مذهب مالك في التهم إنها على ثلاثة اضرب : قريبة فتراعى : كطلاق من 
المواضيع التي حرص فيها على اظهار أهمية « القواعد » كعلم يجب الوقوف عنده والتقيد 
به. 
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وقد .أبان أبو العباس احمد بن ادريس القرافي في كتابه الفروق هذه الأهمية التي 
« للقواعد ». فقيل «22) 

« وهذه القواعد مهمة في الفقه, ؛ عظيمة النفع» وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر 
الفقيه ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتوى وتكشف» فيها تنافس 
العلماى. وتفاضل الفضلاء. . ومن جعز ل بمخرج ج الفروع 0 بالخانيات الحزئية) دون القواعد 
الكلية» تناقضت عليه اله ده رجت .. واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لاتتناهى, 
وانتبى العمر وم تقض نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بالقواعد استغنى عر 
حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات... ) 

ا 0000 وتغني الفقيه عن 
حفظ هذه الجرئيات لاندراجها تحت القواعد, واذا لم يكن الفقيه على بينة من هذه 
القواعد فانه يحتاج ج إلى حفظ جزئيات الفقه, وهي كثيرة جدا لا تتناهى 5 يقول القراني. 


مضموتث كعاب قواعد الفقه : 

نص المؤلف في أول كتابه « القواعد » على أنه يقصد إلى هيد الف قاعدة 
ومائتي قاعدة. ولكن قواعد هذا الكتاس زادت على هذا العدد, إذ أنها تصل إلى نحو 
0 قاعدة, وقد أشار المؤلف إلى هذه الزيادَة في خائمة كُتَابَة إذ قال : «قد أتيت على 
ما قصدت زائدا على ما شرطت تكميلا لما أردت ». 

م أن المؤلف زاد على المنبج الذي اشترطه في أول الكتاب» فأنى في بعض 
الأحيان بقواعد تتعلق بأصول الفقه وقواعد فقهية خاصة. 

وقواعد الفقه التي أنى بها مؤلفنا ليست خاصة بالمذهب المالكي, بل هي عللى 


مستوى المذاهب الأربعة, فهي في قمة الشموخ الفكري والببحث لبحث العلمي الأكاديمي : 
سواء من حيث المقارنة بين المذاهب» أويمن حيث الكشف عن أسرار وأسباب الخلااف 


داخل المذهب أو على مستوى الخلاف العالي. 

وزاد في أهميتها أنها لا تختص بباب أو أبواب من الفقه بل تشمل الفقه كله : 
عبادات ومعامللات وجراحات» وهي عبار عل منبج وان 5 غير دقيق 6 بعض 
الأحيان من حيث عناوين ن الابواب» الا أن الأبواب التي وضعت للكتاب تحدد معالمه إلى 
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حد بعيد» فباب النكاح مثلا ‏ يضم قواعد كثيرة ترتبط بهذا الباب» وأذا وجدت 
قواعد مهم النكاح خارج هذا الباب. أو وجدت قواعد أجنبية داخل باب النكاح» 
فذلك أمر نادر. 

وهذه القواعد منبا ما يتعلق بباكت واحد فقط ومنبا ما يسري على كثير سن 
الأبواب» ومنبا ما يتعلق بالمذهب المالكيء ومنها ما يحكي خلافا بين مذهبين أو أكثر. 

وغالبا ما يذكر المؤلف المذهبين المالكي والشافعي في نسق واحدء ثما يدل على 

يتكلم عليه. ولذلك نجد المؤلف عادة يعيد ضمير التثنية على مالك والشافعي» وان بعد 
ذكرهماء في بعض الأحيان» ويعيد ضمير المفرد على ألي حنيفة. 


ويستدل المؤلف كثيرا بالآبات القرانية أو الأحاديث النبوية» وتراه يتتصر لأأحد 
الآراء أو لمذهب من المذاهب. بكان شجاعة وقوة, ولا يبمه مخالفة مذهبه المالكي. 


١‏ ثم ان بعض القواعد تتشابو مع بعظها) مما يسهل تفسير بعضها بالبعض 
الاخرء وكذا تحقيق قاعدة باخحرى. وهذا ما نراه ‏ مثلا ‏ بين القواعد الآنية : 
القاعدة 664 تشابه القاعدة 1143» والقاعدة 3 تشابه القاعدة 0 والقاعدة 974 
تشابه القاعدة 1055 أن القاعدة 1105 تساعد على تحقيق القاعدة 2.1249 
والعكس» والقاعدة 675 تساعد على تحقيق القاعدة 1109» والعكسء وهكذا. 

وكثير من القواعد تبتدىء بعبارة : «اختلف المالكية... »0 
« اختلفوا... ». وبعضها الآخر يبتدىء بكلمة « كل »» وهذه الأخيرة قلما تحكي 
خلافاء بل هي إلى الكليات والضوابط أقرب.. وأخرى تبتدىء بقوله : « الأصل... » 


وهي عادة تبين الاصل من غيره» فيرجح الاصل حتى يدل دليل منفصل عل 
خلافه (23), 


9 
و 


وبعضها يرتبط بعلم اخرء كالقاعدة 241 فهي تقوم على تفسير نحوي» والقاعدة 
5 تقوم على تفسير قراني فيه وعظ وارشاد. وقواعد تتعلق بجمع النظائر» وأخرى فيها 
نصائح كالقاعدة 269. 


210 


بروز شخصية المؤلف في كمابه : 

لم يكن المؤلف مجرد حاك للأقوال ولا من أولئنك الجماعين لآراء المولفين السابقين 
وأصحاب المذاهب» بل كان يوازن ويرجحء ويتحرك عبر أبواب الفقه بكل شجاعة وثقة 
فهو فارس جرلى ء له ثم بنفسه واعتداد بعلمه قلما نجد مثله , بين المؤلفين الذين يؤيدون 
عادة آراء مذهبهم. ويحاولون ألا يخرجوا عن انط الذي سعه قادة المذهب السابقين. أما 
مؤلفنا فهو على على العكس من ذلك تماماء ولذلك فهو يعطي لكتابه هذا ميزة التفوق عن 
جرد سرد أقوال العلماء إلى نبج سبيل الترجيح بين الأقوال سواء داخحل المذهب أم عل 
مستوى الخلااف العاللي» فهو قد يخالف مذهبه اذا رأى الحق مع غيره» بل يرجح مذهبا 
آخر عليه فالحق يعلو ولا يعى عليه. 

وهكذا نراه جهر ‏ 5 بعض الأحيان بمخالفة المذهب المالكي والانتصار 
لمذهب آخرى كلذب الشافعي» فهو يقول ف القاعدة 686 : .. فلو قال من لم 

يبن بها : أنت طالق شن 5 بخلاف_أَنت: طالق, أنت 01 فإما واعية 2 

يقول محمد خلافا لمالك... 


وبحكي قولي مالك والشافعي في القاعدة 9 ثم يقول : « ومذهب النعمان 
أصح 4. 

وفي القاعدة 1035 يقول : « مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح 
إلا بمنفصل» ومن م منع | محمد شركة المفاوضة. وعلى مالك والنعمان ترجيح 
مصلحتها 4 

وفي القاعدة 0 يقول : إن مالكا والنعمان قد اتفقا في أكثر مسائل العدوان 
وخالفهما محمد وهو أمين مرمى . 

وفي القاعدة 1241 يحكي قولي الشافعي واحمد بن حنبل ثم يقول : وته أقول, ثم 
يذكر قول مالك. ويؤيد رأي ألي حنيفة في القاعدة 1247 حيث يقول : والنظر معه. 


وف القاعدة 65 يقول : « ... وهو مذهب ابن الجلاب خلافا للمدونة 
والموطاً. 
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وفي كثير من القواعد يذكر الآراء» ويناقشء. ثم يقول في آخر القاعدة : 
« قلت... »> فيأق برأيه الذئ يريكر عليه في القضية... ؟ أنه في يعض القواعد يقول 
بعد سرد الخلاف : وافتيت» 5 في القاعدتين 665» و815) وفي القاعدة 792 يقول : 
ورجحت بيع الجبس... وحكمت به. خلافا للخمي. 

وهكذا تجد أن مؤلفنا أبا عبد الله المقري لم يتقيد بقول من الأقوال:أو مذهب من 
المذاهمب دون تحيحة أ و دليلء بل هو يناقش ويرجح ويعترض و" وكأنه عالم مطلق الاجتباد 
قد كسر طوق التقليد عن عنقه. ما أعطى لكتابه ‏ المَوا قواعد هذا قيمة علمية 
رفيعة في ميدان الدراسات الفقهية المقارنة والخلااف العالي. 

محاولة تقيم كتاب القواعد 3 

إن كتاب « قواعد الفقه » لأبي عبد الله المقري, أكبر من أن يقيم خصوصا في 
هذا العصر الذي قل فيه الاهتام.بالدراسات الفقهية على مستوى التخصصات 
الاكاديمية» وقل فيه أيضا النبغاء' وأولو الباعَ ,الطويل في الثقافة الفقهية. 

ولكن إدا كان لكل عمل مميزات حسنة وهفوات أو مثالب» فان كتاب قواعد 
الفقه قد وصل من حيث المضمون القمة في النضج والثغراء الخصيب : سواء من حيث 
العمق أو من حيث الابداع والابتكار في الفن والمبج. 

ويكفي .أن العلماء الذين واكبوا النبضة العلمية العملاقة التي عاش فيها المؤلف» 
قد أطروا كتاب القواعد. وعدوه من المنجزات العلمية الرائعة. وأن الذين ترجموا للمؤلف 
ليقفون وقفة إكبار عندما يتحدثون عن هذا الكتاب. يقول الونشريسي : « إنه كتاب 
غزير العلم» كثير الفوائد» لم يسبق إلى مثله 224... ». فأبو العباس أحمد بن يحبى 
الولشريبي» صاحب المعيار وغيرو» له وزنه ومكانته العلمية» ولرأيه قيمة وصدىء فاذا 
قال : ان كتاب « القواعد » غزير العلم كثير الفوائد لم يسبق إلى مثلهء فذلك يؤكد 
أن هذا الكتاب كان له جميل الأثر في نفسه. وأنه وجد فيه مادة نفيسة وابتكارا في 
المنبج والاستنباط. 

وهذا أبو العباس أحمد بن علي المنجور في شرحه على « المنهج المنتخب » للامام 
الزقاق» يقول عن قواعد الفقه للامام المقري : « انها جليلة القدر عظيمة الشأآن». 25 
فهذه شهادة اخرى تؤكد مدى اهمية كتاب «القواعد» في ميدان الدراسات الفقهية 
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العالية. واذا كان لكتاب « القواعد » هذه الأهمية في زمن .كانت كتب الفقه فيه 
رائجة» والتاليف متجددة, والتنافس في هذا الميدان على أشدهء فهو في زمننا هذا أعلى 
مقاما وأرفع منزلة. 


ولكن مع ذلك, فإن أي عمل إنساني مهما بلغ من الابداع لابد أن تسجل عليه 

را وقواغعد الفقه لأبي عبد الله المقري فٍِ مستوى رفيع فيما يخص المضمون 
ا الموضوع. أما من حيث الأسلوب وطريقة الأحذ من المصادر فإن ذلك يتطلب 
منا أن نقول كلمة في هذا المقام. 


أسلوب الكتاب : 


لانطيل الكلام في هذه النقطة فالمارىء لكتاب » القواعد « يلمس بسهولة 
الملاحظات التي سنبديها حول أسلوب المؤلف. 


إن الفترة الزمنية التي ألف فيبا أبو عبد الله المقربي هذا الكتاب, كان العلماء 
يتنافسون فيبا على تقديم امختصرات التي_تكون صغقيةا الحجم غزيرة المضمون حتى 
يسهل حفظها واستيعابها» ولكن هذه الطريقة نت ها مساوىء, اممها ان امختصرات 
تكون صعبة الفهم؛ مما يضطر القارىء إلى قراءة كتب كثيرة لفهم مضمونها. 


وقواعد الفقه لمؤلفنا جاءت من هذا الصنف من الخد ات فهي عسيية الفهم 
صعبة الادراك» ويكفي أن أبا العباس الونشريسبي صاحب المعيار يقول عن كتاب 
«قواعد الفقه » هذا 260) : « انه كتاب غزير العلم» كثير الفوائد, لم يسبق إلى مثله 
بيد.أنه يحتاج إلى عالم فاتح ». 


فإذا قال أبو العباس الونشريسي المتخصص ف الد راسات الْغة لعمهيه. لفقهية. والمتمريس و 
أساليب الكتب انختصرة ‏ أن كتاب القواعد يحتاج الى عالم فاتح. فذلك يدل على أن 


أبا عبد الله المقري كان قد تفنن في الاقتصاد ني الكلمات والاختصار في العبارات» 
فجاء كتابه من تلك امختصرات الت لتي تكلف قارئها جهدا كبيرا ودراسة متأنية كي يفهم 
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والملاحظة الثانية عا لى أسلوب الكتاب» هي أن المؤلف كان ينقل من عدة 
مصادر دون أن يذكرها في بعض الأحيان» ؟ أنه ل يكن يسدك الأقوال إلى أصحابها في 
بعض المراتء وربما كان العذر للمؤلف في ذا وذاك أن المؤلفين القدامى كانوا ينبجون 
هذا السبيل في تاليفهم. 

ومن الملاحظات على أسلوب المؤلف في هذا الكتاب أيضاء أنه كان يتكلم عن 
بعض الأعلام» فيذكر الاسم الشخصي أو الكنية أو اللقب دون أن يعطي البيانات 
الكنية أو اللقب كانت كافية في عصر المؤلف لمعرفة الشخص الراد» ولكن في زمننا هذا 
يصعب الأمر على القارىء. فمن هو عبد المالك ؟ ومن هو عبد الرحمن ؟ ومن هو عبد 
العزيز ؟ ومن هو الاصبباني ومن هو البتي ؟ ومن هو صاحب تبذيب الطالب ؟ ومن 
هو محمد ؟ ‏ باعتبار أن كل كلمة' من هذه الكلمات تصدق على أكثر من فقيه. 

وقد ساعدني على معرفةا هذه الأعلام المبهمة المصادر التي أخذ منها المؤلف» 
وتاريخ وفيات الأشخاص لتحديد. الفترة الزمنية. التي عاش فيها 51 الذي أراده 
١‏ ف وكذا تحديد تخصصنيات الأشخاص 3 فالمؤلف بأد بطبيعة الحال» : عن الفقهاء 
والأصوليين لا عن النحويين وعلماء الأنساب مقلا وببذه الطريقة استطعت تبيين 
الأسماء المبهمة. 

إلا أن الاسم الذي أوقعني في الحييرة كثيرا هو اسم « محمد ». فالمؤلف يذكر 
في كثير من القواعد « محمدا ») وغالبا ما يذكره معطوفا على « مالك » عند ما يتكلم 
على الخلاف بين المذاهب. 

فمن هو محمد هذا ؟ 

بعد البحث وجدت أن أبا العباس أحمد المنجور نقل في شرحه للمنهج المنتتخب 
للزقاق (ج 1» ملزمة 4. ص  )5‏ نقل القاعدة 2560 ثم قال بعدها : المقصود 
ا ل اواك اا الشيباني صاحب أبي حنيفة. 
8 لكن تبين لي أثناء تحقيق المخطوط أن كثيرا من الآراء التي نسبها المؤلف إلى 
لع ا عم ل ل ل ل 
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ثم إني وجدت في القاعدة 1061 أن المؤلف يقول : « قال محمد : لا يلزم المقر 
الا اليقين... وقال النعمان يلزمه ألفان إن كان في مجلسينء» وخالفه صاحباه ». 0 
في القاعدة : 0 : « عند النعمان ان العمد لا يحصل الا بما يجرح. 
صاحبيه ومالك ومحمد : أنه يحصل بالقصد إلى ما يقتل مثله. 0 ا 
كل من هائين القاعدتين : محمدا والنعمان وصحالي النعمان» وهما محمد بن 0 
الشيباي وأبو يوسف» وإذله لسجباء قن عير محمد بن الحسن الشيباني» لأنه لا يمكن 
أن يكون له رأيان في قاعدة واحدة» أو يذكر اسمه مكررا بدون فائدة م في القاعدة 
الأخيرة التي ورد فيهبا « ... وعند صاحبيه ومالك ومحمد.. 


أن المؤلف لما ذكر في القاعدة 7 محمد بن الحسن الشيباني مقرداء ذكره 
باسعه الكامل» فقال : «... ويه أخحذ محمد بن امسن 50 

وقد تأكدت بعد بحث طويل أن المقصود بمحمد هو محمد بن إدريس 
الشافعي 227 وذلك أن المؤلف ينقل كثيزا من الفَرّوقٍ للقراني فنجد ‏ في الموضع 
الواحد ‏ القرافي عبر بالشافعي والمؤلف يعبر بمحمك. وهذا هو الشأنء مكلاء بالنسبة 
للقاعدة 686 التي اعتمد فيها المؤلف على الفرق 12 ج 1 ص 4 المسألة الأول 
منه» والقاعدة 650 التي اعتمد فيها على الفرق 97 ج 2. ص 223, والقاعدة 758 
التي اعتمد فيها على الفرق 159 ج 3 صن 146: 


ما أن المؤلف اعتمد في القاعدة 1018 على الوجيز للغزالي» فعبر الغزالي 
بالشافعي وعبر هو بمحمد. 


وبذلك يت يتبين أن المقصود محمد 5 كلام المؤلف هو الامام الجبالدي وليس محمد 
ابن اححسن لياق صاحب أي حنيفة كا صرح بذلك أبو العباس أحمد المنجور في 


والملاحظة 9 على أسلوب كتاب القواعد,. أن المؤلف أن بكثير من 
الأحاديث دون أن يخرجها أو يبين درجة صحتاء بل إنه في بعض الأحيان يشير إلى 
الحديث دوك أن يذكره, فيقول مثلا : م ورد في الحديث» أو يذكر كلمة أو كلمتين أو 
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وقد رجعت لتخريج هذه الأحاديث» إلى كتب الحديث. وكتب أحكام 
الأحاديث» والمعجمات الخاصة بالحديث. 
ونكتفي بهذه الملاحظات عن أسلوت الكاتب» وهي لا تعد شيئا أمام زخرات 
الكتاب العلمية وقيمته التراثية» فقد ذاع صيته؛ واشتهر ذكرى وإن كان سد 
ير النور عن طريق مطبعة حتى الآن. والأمر لله , : 


طريقة التحقيق : 

لم نتكلم عن الناحية العلمية للتحقيق» فذلك أمر معروف لكل من باشر هذا 
الفن من الثقافة» ولكن سنتكلم عن بعض الملاحظات التي احتص ى بها عملي أثناء تحقيق 
اخطوط. 

فكما أشرت سابقا فان « قواعد الفقهِ » للامام أي عبد الله المقري صعبة المال 
والادراك, وأن القارىء ها يصطدم بصعوبه ة اذراك مكتوعباء اذ أن أسلوما أسلوب متين) 
وصياغته مختصرة محبركة» ثما يجعل القارىء يبحث عن المصادر التي تساعده على فهم 
الكتاب. 

وقد عملت أثناء التتحقيق عل ثذليل السَبَلَ"التتي تساعد الباحث في الكتاب 
على فهمه, فأخذت أرجع القواعد إلى أصوهاء أي إلى المصادر التي أخذ منها المؤلف» 
أو المظان التي تناولت موضوع القاعدة. 

فأخذت أشير» في كثير من الأحيان» عقب رقم القاعدة إلى المصدر أو المصادر 
التي تساعد على فهم القاعدة. 

فإذا كان المصدر هو الفروق للقراني. فذلك يعني أن القرافي قد تناول موضوع 
القاعدة بالبيان والايضاح واتمثيل أكثر بكثير ثما جاء في القاعدة لدى المؤلف. 

واذا كان المصدر هو شرح المنجور للمنهج المنتخبء فان معنى ذلك أن 
المنجور قد شرح ذلك ا موضورع في « المنبج المنتتخب » ونقل أثناء شرحه قاعدة 
المؤلف, وأنه بالرجوع إلى شرح المنجور يجد القارىء موضوع القاعدة مبينا على أكم| 


وجه. 
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وكذلك إذا كان العندر هو إيضاح المسالك» أو شراح خليل» أو مختصر ابن 
الحاجب» أو الوجيز للغزا لي » أو غيرها. 


وقد سلكت هذه الطريقة؛ وهي ذكر المصادر بعد رقم القاعدة, إشارة إلى أن 
المصدر قل تناول موضوع 5-0 ومع ذلك فإلي 5 بعض الأحيان علقت عل 
جزئيات داحل القاعدة» إذا كان لتلك الحرئية مصدر خاص») أو كان لما أهمية قِ نهم 
القاعدة. 


متناول ل 0 توجد في 0 كان ومع ذلك فإني اعتمدت في ,ب بعض اليا 
امخطوطات لاسباب يمليها موضوع القاعدة. 


مصادر الكتاب : 


اعتمك. مؤلفنا أبو عبد الله. المقري على عدة. مصادر لتأليف وصياغة كتابه 
« القواعد »» ومن أهم هذه المصادر : القران لكر وكتب التفسير» وكتب الحديث» 
والمدونة والموطأ للامام مالك؛ والمقدمات والبيان والتحصيل لابن رشد والختصرء والتوادر 
لابن أي زيد القيرواني. والواضحة لابن حبيب» والجواهر لابن شاس» والوجيز للغزالي» 
والفروق والذخيرة للقرائي» والتنبيه “لابن بشي ومختضر ابن 'الحاجب» ومختصر ابن 
الجلاب؛ وكتب ابن عبد السلام وغيرها. 

أما طريقة أخذه واقتباسه من هذه الكتب فهي كلآنتي : ففيما يخص القران 
الكيم فان المؤلف يأتي بايات قرانية كثيرةء وهو غالبا لا يذكر الآية كلها بل بعضها 
فقط, مثلا : « ولا تقف ». « ان يتبعون »» اعتادا على أن القارىء يحفظ القران 
الكيمء لأن المسلمين قبل هذا العصر الذي اكتسحت فيه الثقافة الغربية البلاد 
الاسلامية؛ كانوا يحفظون القرآن» ٠»‏ بل أن بعضهم كان يستظهر القراءات السبع أو الععشر 
أو أكثر. 

أما الحديثء فان المؤلف يذكر بعضه أو ايه يشير إليه دوك أن ييين درجة صحته 
أو الكتب التي روى مهاء وهو غالبا لا يذكر الا الأحاديث الجيدة» دون الضعيفة. 

وفيما يخص المدونة» فان المؤلف يشير إليها كثيراء وقد يفسر ألفاظهاء ويناقش 
مضمونباء وفي بعض الأحيان يعترض عليها. 
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وكذلك الموطأء فإن املف اعتهدك عليه كحديث وفقهة ويعترضص على فمهه لٍِ 

بعض_المراك: 

أما الفروق للقرائي فإن المؤلف قد أخذ منه كثيرا وكثيرا جدا. وطريقة أخذه منه 
هو أن يلخص في سطر أو أسطر قاعدة قد تكون مبسوطة في فروق القرافي في صفحة 
أو أكثر. وف بعض الأحيان. يفقيس فينقل باللفظ, أو يتصرف بسيط» وهو يتفنن 5 
0 حتى انه ف بعض المرات يجحف ف الاختصارء فتأتي القاعدة غامضة لا 

تفهم إلا بالرجوع إلى الفروق» وقد نببت على ذلك في التعاليق كي يرجع القاريء إلى 
ا ولا يظن ان ا موضوع صعب المنال عسير الفهم. 

واعتمد الولف كذلك على الذخخيرة للقراي أيضاء وقلما يشير قف كتابه إل 
هذين المصدرين أو ينبه على تنقله واقتباسه منهما. 

كذلك أخذ المؤلف من مختصز أبْنْ,الحاجب تارة باللفظ وتارة بالمعنى» وهو من 
المصادر المهمة التي كان لها يجا نبالفيز ق#الذخيرة للقرافي والجواهر لابن شاس 2 
دور كبير في تدبيج كتاب «القواعد». 

وكانت طريقة اقتباسه ونقله واختصاره من هذه المصادر وغيرهاء ف غاية الدقة 
الفنية فجاء كتاب « القواعد » متستجما في صياغته وتركيبه» وتللاقت خلاله المذاهمب 
والآراء والأدلة وتوجيبات الأقوال في نسق بديع وترتيب محكم. 

ولا غرابة في ذلك» فمؤلفنا .من كبار العلماء الذين لهم تقنية عالية في فن 
التأليف» ومنبجية رفيعة ف صياغة المعالي وسوقها في تسلسل رائع. أما من 
الناحية العلمية) فله المدخ العلى قي مختلف الد راسات الاسلامية وتو الدراسا 
0 فحسب 0 ١‏ مستوى المذاهب 0 0 كانت تكون حلبة الصراع 
0 المتعلق بالخلااف العالي لدى العلماء. 
0 قاعدة أو 0 وكان الفقه في يده مرآة صافية 0 أمامه لف التيارات 
الفقهية التي تستجيب لارادته وتتجاوب مع منبجه وتخطيطه المبدع لكتاب 
« القواعد ». 
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وعلى أي حال» فان كتاب « قواعد الفقه » لأبي عبد الله محمد المقري. هو من 
أهم تراثه الذي خلفه والذي تحدئت عنه كنب كثيرة بكل إعجاب وإكبار, وما ذلك 
الا للأثر الحسن الذي أحدثه في الوسط العلمي الزاخر في تلك الفترات التي كان الفقه 
الاسلامي, والمذهب المالكي بالخصوص» قد استعاد نشاطه وجدته؛ بعد أن نحي عن 
الحياة العملية أيام الدولة الموحدية» 6 هو معروف. 


لفوامش 


(!) نفح الطيب اج 7 اص 205. 

2 المنبج المنتخب لاج ام 2 صض2. 

3( الخطاب ل ج 3 ص 279. 

4 ج3ةن اص 127. 

5( ج 1 اص 249» وقد قام بتحقيق هذا الكتاب تحقيقا علميا أستاذنا الدكترر على سامي النشار وقامت بنشره وزائة 
الاعلام العراقية س الطبعة الأولى» دار الحرية للطباعة ب 1397 ه 1977 م. 

(6) هناك أقوال أخرى في تاريخ وفاة المؤلف. حسما تقدم في آخر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

0( شرح المنجور للمنبج المنتحب اج لام [1ءص 4. 

(8) المصدر السابق. 

فق الفروق سس ج 1 ص3. 

(10) المنجور على المنبج المنتخب اج 1. م 2 ص1. 

1 نفس المصدر. 

(12) نفس المصدر. 

(13) نفس المصدر. 8 

(14) الفروق اج 1 ص 2 سا 3. : 

(15) أي عن هذه القواعد التي طريقها اللفظ العرني خاصة» الا كون القياس حجة. انظر جذيب الفروق لاج 1ص 8. 

(16) ويشهد لعبوت القياس دليل العقل. وهو أن الوقائع بين الاشخاص غير متناهية والنصوص والأفعال والاقوارات متناهية: 
وحال أن يقابل مالا يتناهى بما يتناهى فسقط قول أهل الظاهر ان القياس باطل وأن ما سكت عنه الشرع فلا حكم 


له انضر #2بذيب الفروق ‏ اج اص 8. 
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(17) المنجور اج 2 ملزمة 3: ص 7 وما بعدها. 

(18) أي في الجر ' 2 ملزمة 3. ص 7 مما بعدهاء بشرح أبي العباس أحمد المنجور. 

(19) اله وف سداج 1 ص 4 

(20) قام بتحقيقه صديقنا الاستاذ أحمد الخطاني. طبعته وزارة الأوفاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية مطبعة فضالة ب المغرب 

)1 2) وانظر كذلك بالفروق جاخ اص 5ج 4ص 0 وتبذيب الفروق ل ج 1 ص 8:, والمنجور عر 
المنتخب اج 01م 4 ص 8 بايضاح المسالك اج 2 ص 19. وص 208 

(22) الفروق اج 1 ص 2 3 وتهذيب 50 [اص 9. 

(23) المنجور على المبج المنتخب اج 2 ملزمة 11. ص 6 وما بعدها. 

(24) نفح الطيب اج 7 اص 5. 


فى اديج 


(25) شرج امتجور للمنيج المشطب تت جَ 1.م 2ءص2. 
(26) نفح الطيب اج 7 ص 205. 
0-7 0-7 بيذ 


(27) بشم أن الملف م يعبر دائما تمحمدء بل يعبر في بعض الأحيان بالشافعي. 
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النظام القضاني مرتبط بالجماعة البشرية» ومستواها المدني والحضاري : فطبيعة 
التجمع. وهي فطرة الانسان» تحول دون عزلة الفرد عن الجماعة وتوجد نوعا من 
العلاقات الاجتاعية, إيجابية وسلبية؛ تتعقد كلما تعقدت الحياة بتطور المدنية؛ فيزداد 
من ثم» تشابك مصالح الأفراد وتعارضهاء بما. يفضي إلى التصادم والخصومات 
والمنازعات» وتحتاج إلى من ينظر في هذه المخصومات إويفصل فيما بين المتنازعين: كياد 
يعيش الناس فوضى لا سراة لهم. 

في ,مجتمع القبيلة» كانت الأعراقت والتقاليد.تركل إلى :شيو القبائل أن يفصارا 
فيما ينشب بين أفراد الجماعة من خصومات. 

ول الرري من تاريخ العرب في الجاهلية» أنهم عرفوا في أخرياتاء رجالا من 

نهم وذوي الفراسة فيهم» ندبوهم للقضاءء ؟ ندبوا كبار شعراء القبائل» للدفاع 
عن قضاياها في الخصومات. بل إنهم عرفوا كذلك نظام الندوة يجتمع فيها رؤساء 
الأحياء للتداول في مهام شؤون القبيلة؛ والتشاور فيما ينشب من خصومات بين أفرادها 
أو بين عشائرها وأفخاذهاء أوبينها وبين قبيلة أخرى. 

والاحتكام في ذلك كله إلى أعراف القبيلة وتقاليدها:الموروثة, على ما كان سائدا 
من أوضاع طبقية لاتقر المساواة بين القبائل» وفيها ناببة وخاملة؛ ولا تعترف كذلك 
بمساواة بين عشائر القبيلة الواحدة وبيوتهاء بل تتايز بما لها من عدد وجاه. وما لأسلافها 
من أيام مشهردات. ثم يقايز أبناء العشية الواحدة» بمقدار ما يتأثلون من مالء وما 
ينجبول من أبناء. 


ادن 


وجاء الاسلام والبيئة العربية على ما هي عليه من الاعتاد ني أحكامها على 
الأعراف والتقاليد ونظامها القضاني أقرب شيء إلى البداوة وعصبية القبيلة» منه إلى 
التنظم والتقنين ومراعاة العدل والقسطاس» فغير هذه المفاهم عند العرب» ومحق الوثنية 
بعزة التوحيد, وأقام على أنقاض الجاهلية؛ ومخلفات العصبية؛ مجتمع العدل والانصاف» 
وأمة العلم والحضارة. 5 
وقبل أن نتحدث عن القضاء في عهد عمر رضي الله عنهء نشير الى القضاء ني 
عهد الرسول عَيَْهِ وخليفته ألي بكر رضي الله عنه» لنتعرف من خلال ذلك على التطور 
الذي عرفه النظام القضائي قبل عهد عمر رضي الله عنه. ولنتبين ملا العصر والبيئة 
اللنذين كتبت فيهما رسالة القضاء : 
أ القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
في عصر المبعث تكاملت“المبادىء العامة لنظام القضاء في الاسلام» فكانت 
أقضية الرسول مله وأحكامه» ا كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته؛ سنة متبعة؛ وهي أحد 
الأصلين اللذين تؤول إليبما قواعد. الدين الاسلامي وأحكام شريعته ومبادىء منباجه. 
وإلى الرسول َه كان مرجع المسلمين في فقه الدين والقضاء في خصوماتهم 
ومنازعاتهم فيحكم بينهم بما أنزل الله.» وم أمره الله تعالى في كتابه المبين : 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله)00. 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنباجا..)©2). 
«وأن أحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك)©. 
مر الله تعالى المومنين بالرضى «الالتزام بما حكم به الرسول َه فقال عز 
وجل : 
ثما قضيت ويسلموا تسليما)©). 
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وكان الرسول عَته يعتمد في أحكامه رفتاويه على الوحي المي فإن لم يكن نزل 

وحي في القضايا والامور التي يحتكم إليه فيها أو يسال ويستفتى عنها: فإما توقف انتظارا 
السؤال عن الإنفاق : «يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 

والاقريين واليتامى والمساكين وابن السبيل» وماتفعلوا من خير فإن الله به علم)50. 

والسؤال عن الخمر والميسر : يسألونك عن الخمر والميسر قل فييما إثم كبير 
ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما)6). 
وعن اليتامى : «ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح الهم خير وإن تخالطرهم 
فإخوانكم). 
عن انحيض : «ويسالونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلا 
تقربوهن حتى يطهرن)8©. 
وعن الانفال : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ذلة,والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
يكم وأطبعوا ال ورسونه إن كنم عرسي 00 
وعن القتال في الشهر الحرام : «يسألونك عن الشهر الحرام قئال فيه قل قتال فيه كير 
19 
وعن الاهلة : «يسألونلك عن الاهلة قل هي مواقيت 'للناس ولفو يده 
ديمن الروح : «ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاع 2ل , 
وعن الساعة : «يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها 
لوقتها إلا هو ...)030, 

واستفتاؤهم إياه عي في النساء : «ويستفتونك في النساء قل الله يفنيكم فيين 
وما يتلى عليكم في الككتاب ني يتامى النساء اللاني لاتوتونين ما كتنب لن وترغبون أن 
تنكحوهن )د14 

وفي الكلالة : ايستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة, إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أت فلها نصف ماترك» وهو يريها إن لم يكن ها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلان 
ثنا ترك؛ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشيين)د05 
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ا 0 2-7 
مرت في شأنك بشيء حتى الآن» 5 أراك إلا قد حرمت عرق فتزل قول لله 0 

(قد سمع الله قول التي جادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله ابسعم تحاورما إن 
لله سميع بصير. الذين 5 كم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم | لا اللاني 
ولدنهم» وإنم ليقولون منكرا من القول وزوراء» وإن الله لعفو غفور). 
وتلاها حكم الظهار2؟!). 

وإما أفتى عه وقضى بما يراه» وهو عليه الصلاة والسلام مبلغ الرسالة» ومعلم 
الأمة» والحكم له بعد الله سبحانه فيما يتنازعون فيه : 

«فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخرء 
ذلك خير وأحسن تأويلا» 007 

امل الأ أن بل حي متصخ أو ير ا كف لني كه السأة من 
رأي» كا حدث في أساري ندر عندما رضي برأي ألي بكر وغيره من الصحابة في قبول 
الفداء منهم» فعاتيه الله تعالى بقوله : 

«( ما كان لنبىء أن يكون له أسرى حتى يثحخن في الأض» تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة» والله عزيز حكم # 018 

وفي استغفاره للمنافقين : 

ال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 

للك بأديم كقروا بألله ورسوله) والله لا بدي ي القوم الفاسقين 097 

وفي صلاته على المنافق عبد الله بن أبي بن سلول : 

ف ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قب إنبم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون © 20) 

وفي إذنه لجماعة من المنافقين عندما استأذنوه في القعود عر. ن الخخروج معه 2 
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في غزوة تبوك, معتذرين بأعذار كاذبة فعاتبه الله بقوله : © عفا الله عنك لم أذنت لهم 
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 0 

0 تعاى عل الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج للجهاد. لغير نفاق» وصدقوا 
الرسول عنته القول في أنهم لاعذر لهم فاعتزهم حتى نزل حكم الله تعالى فيهم : 

د لقد تاب الله على النبىء والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسة 
من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب علم إنه بهم رؤوف رحم وعل الثلاثة 
الذين خلفواء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم آنفسهم وظنوا أن 
لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبواء إن الله هو التواب الرحيم 4 22 


1 


وتوبة الله على النبي عَيُْم متعلقة بالعتاب السابق في قرله : 9 عفا الله عنك لم 


فقد عفا الله عنه في اجتهاده في الاذن: لحم بالتخلف, وم يتبين الصادقين في 
أعذارهم والكاذبين. 

الحالة الأخرى أن لا ينزل وحي فنكوت أحكام) الرلمول َي وأقضيته سنة. قال 
عليه الصلاة والسلام : 

© إني إنما أقضى بينكم برأبي فيما لم يرل علي فيه ثيء 4 روم 

وقال  :‏ إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون أحن 
بحجته من بعض» فاقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار» (24) 

والرأي من النبي عَده مصيب. 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر : يا أيها الناس» إن 
الرأى إنما كان من النبي عَيْيِ مصيبا لان الله كان يريه وإنما منا الظن والتكلف :25 

وفي هذه ال حالة محال البحث في اجههاد الرسول مويه وأقيسته. 

وتحل الاجتهاد في المصطلح : كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. لككن الذي 
صح عنه عَيه يعتبر: دليلا من السنة» فيخرج بذلك من أن يكون موضع نظر أو 


له 


مخالفة على نحو ما يجوز على أحكام المجتبدين بوجه عام, مما ليس فيه دليل من كتاب أو 


بن 
اختلافهم فيه في أربعة ارا 

37 : أن نلك جائز له ووقع منه فعلاء وإليه ذهب الجمهور محتجين بما وقع 

روى أن عمر بن الخعاب وني ال عه ال : معدت يدا قلت ولام 
فأتيت رسول الله َه فقلت : إني صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت أنا صائم فقال 
رسول الله عله أرأيت لو تمضممت وأنت صام ؟ قلت لا بأس» فقال رسول الله 
َه : ففم 68 وقياسه على دين العباد في وجوب قضاء الصوم» وقضاء الحج. 

عن ابن عباس رضي الله عنما قال .جاء رجل إلى رسول الله عه فقال 
يارسول لل إن أمي مانت وعليها صوم شهرا» أقأقضيه عنها ؟قال: تنعم» فدين الله 
أحق أن يعضى افك 

وها ورد السؤال عن الصيام ورد عن الجج. 2*0 ش 

ويرى كثير من الحنفية أنه عله عزو مامور بانتظا ر الوحي فإن م يرد كان عدم وروده 
إذنا له بالاجتهاد. 

الثاني : ليس له أن يجتبد لقدرته على النص بنزول الوحي» وإليه ذهب «أبو علي 
الجباني وابنه 0 م ونقله أبو منصور الماتريدي عن أصحاب الرأى . وعللوا ذلك 
بأنه لو جاز له َه َه الاجتباد لجاز مخالفته ري آخر لأن احم فيد تجوز مخالفتها. 

الرابع 0 التوقف عن القطع في ذلك 229 

وإلى هذا الخلاف أشار العلامة الآمدى بقوله : «اختلفوا في أن النبي عَريُّه هل 
كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه ؟ 


فقال أحمد بن حنبل» والقاضي أبو يوسف : انه كان متعبدا به. وقال أبو عا 
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الجبالي» وابنه أبو هاشم : إنه لم يكن متعبدا به وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير 


قطعء وبه قال أفييعات ب الشافعي» والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسن البصري ومن الناس 
قال : إنه كان له الاجتباد قِ أمور الخرب» دوك الأحكام , المشرعية وامختار جواز ذلك 
عقلا ووقوعه شرعا 30 


تأنناننا 


0 


وبعد أن ساق حجج كل من المانعين والثبته تين وناقشها اطمأن أخيرا ! 
قاله الجمهور من جواز تعبد النبي ع عله بالاجتباد. ١‏ 
وأما الإمام الغزالي فأشار إلى هذا الخلااف بقوله : احتلفوا في في النبي ع2 : هل 
يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه ؟ والنظر في الجواز والوقوع» وامختار جواز 
تعبده بذلك لأنه ليد 0 في ذاته 2 يفطي ي إل 8 ومفسدة, 
56 وتوقف فيه فريق ثالث وهو لأس فإنه يثبست فيه 0 لك 


وقال التاج السبكي : والصحيح بح جواز لبا للدي ع علوتة ووقوعه, 0-5 وقيل 
يمنع ‏ وثالها في الآراء والحروب فقط”” والصواب أن اجتباده عروسه َيه لا يخطىء 32 


0 اختلف العلماء 5 اجتباد الرسول 2 احتلفوا ؛ في القياس بالنسيبة إليه» 
والجمهور على القول به 


وجمع ابن الحنبلي 33 كتابا في (أقيسة المصطفى محمد 6 وصل بها إلى مائة 
00 قياساء أكارها من البيان» ومنه ما هو صرح المثل. وأما أقضيته َيه فقد دونت 
في كتب الحديث والسيرة» وأصبحت مرجعا للقضاة. والحكام. وتموذجا لما ينبغي أن 
يكون عليه القضاء في الاسلام. 

ومن الذين 1-6 أقضية الرسول بالتصنيف : «الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة») 
صاحب «المسند» ا نقف على كتابه في الأقضية غير أن الحافظ «أبا عبد الله محمد 
ب فرجء مولى ابن الطلاع الأندا لسي المتوق سنة 497 ه, 224 ذكر في آخر كتابه : 
«أقضية ال صل لله أن الذي حاوضل جه أ رحد ل بكر بن أبي شيبة كتابا 
ترجمه يكاب «أقضية رسول الله عه وى يذكر فيه إلا أقضية قليلة» وهو كتاب 
صغير 05 


قضاء الرسول مي 


في عصم الممعث كذلك, أذن الرسول عَيُّْه لبعض أصحابه في بعض القضايا 
بمحضره ليتدربوا عل الى كم ويتمرسوا على القضاء. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر معقل بن يسار المزني ©0 أن يقضي نم 
فقال : يا رسول الله ما أحسن أقضىء قال رسول الله عله إن اله مع القاطي ما لم 
يخف عمدا «ثلاث مرات». 207 

ل عله خصمان فقال.لعقبَة بّى,عامر الجهني 29 : «اقض بينبما» ”© وآ] 
أذن الربسول عله لبعض أصحاله قِ القضاء بمحضره؛ ندب بعضهم بعضهم إلى البلاد الحديثة 
العهد بالاسلام ليفقهوا المسلميك 5 الدين» ويقرئوهم القران ويقضوا بينيم» فكان إلههم 
الفتية والقضاء. ومن أوطم مصعب. بن عمير 0 الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
مع المسلمين الأنصار من أهل يون أُصَحْحَابَ العقبة: الثانية» ليعلمهم القران وأحكام 
الاسلام» فكان مصعب للأنصار مقرنًا وإماماء يستفتونه 5 الدين ويلتجئون إليه في حل 
مشاكلهم وفضص خصوماتهم ومنازعاتهم بصفته مبعوث رسول الله ا 

ومن قضاة الرسول عله موسى الأشعري» عبد الله بن قيس » ومعاذ ابن 
جبل الأنصاري بعثهما الرسول عَِ إلى المن وقال : بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا 
وتطاوعا ولا تختلها»<! 4 وذكر القاضي وكيع خلافا 5 إرسال أبي موسى الى العن فقيل : 
أميراء وقيل : قاضياء*2» والذي أكده أبو عبد الله محمد بن الوزير العني في كتابه : 
«لروض الاح ف الذب عن سنة ة أبي سيو أن النبي ب ول أبا موسى الأشعري 
الرسول في زمنه وني أيام الخلفاء الراشدين 9 

وأما معاذ بن جبل :4 فقد أرسله مله قاضيا م يدل على ذلك حديثه الآتي 
قينا 
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ومنه علي :4 كرم الله وجههء بعثه َي قاضيا إلى العن» فقال : يا رسول الله 
ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال مَك : إن الله عز وجل سيبدي 
قلبك ويثبت بنبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض حتى تسمع من 
الآخر. ما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. 

قال ل علي رضي الله عنه : فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد ©) 

واستخلف: سول لله عَيُْهُ عتاب بن أسيد ”» على مكة بعد الفتح واليا 
وقاضياء وقال : يا عناب أنهت عن بيع مالم يقبضرا وحن ربح عا لم يضعطول: 4" 

وقلد دحية الكلبي 9 قضاء ناحية اعن» وكان يشبهه بجبريل عليه السلام. © 

ويمن ولى القضاء في حياة رسول الله ع2 «عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
يدل على ذلك ما روى أن عفان قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنم : اذهب فاقض 

بين الناسء فقال : أو تعافيني يا أمير المومنين ؟. قال : وما تكره من ذلكء وقد كان 
أبوك يقضي ؟ قال : إفي سمعت رسول الله عَيُه يقول : من كان قاضيا فقضى بالعدل» 
فبالأحرى »أن ينقلات امه كنانا 2 ارخا اناه 


قال «القاضي أبو بكر بن العرني» معلقا يي الحديث : قول عئان لعبد الله بن 
عمر : إن ن أباك كان قاضياء يعني لرسول الله عه وكذلك روى عنه وُُ يرد به عئان 
قضاءه ني خلاقتى ولا فهم عنه ذلك عبد الله بن ع ولذلك قال له : كان إذا 
أشكل عليه أمر سأل رسول الله عله هذا يدل على أن ذلك كان في حياته. ولو أراد 
بذلك الخلافة لقال : إن أبي بي كان خليفة ليس فوقه متعصب عليه. فكيف يحتج به في 
قضاء متعمّب مترقب «52) 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» والطبراني برجال الصحيح عن مسروق 
: كان أصحاب القضاء على عهد رسول الله عَلثم ستا : عمرء 07 وعبد الله 
بن 5 رأني بن كعب»*" وزيد بن ثابت.050 وأبا 00 الأشعري. 3 
وهؤلاء المبسابة الذين ندبوا للقضاء في عهد الس 3-8 كانوا يختارون من 
الفقهاء وم. ن أهل الحفظ والرواية» القريبى الاتصال بالرسول 2 والتعلم في مدرسة 
النبوة». فهم كانوا على دراية تامة بالاصلين : الكتاب والسنة» وعلى دراية كافية بمعرفة 
الأحكام وأمجهها. 


وتواجههم مع ذلك مسائل لم تمر عليهم قبل أن يندبوا هذه المهمة» وكان توجيه 
ابله : 5 5 هك ا 2 
الول عله لي إذا لم يجدوا ما هو صريخ من الكتاب والسنة أن يجتهدوا وسعهم. 


5 . 0 م 1 .ا حاابله 
ومنه حديث «معاذ بن جبل رضي الله غنه». حين بعثه. رسول الله عيكة إلى 


امن فقال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله قال : 
إن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ع قال : فإن لم يكن في سنة 
رسول الله 2 ؟ قال : أجتهد رأبي ولا الو فضرب رسول الله 2 صدره» وقال 8 
الحمد ل الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 060 


ولا بأس أن نقف هنا لنحقق دعوى أن القضاء لم يكن يعرف إلا في عهد عمرء 
وي دعوى مرسلة تنقصها الحجة» ويعوزها البرهان» وإلا فما القول ف الااحاديث التي 
أشرنا إليها والدالة صراحة على أن النبي عه أذن لبعض أصحابه في القضاء بمحطيةء 


ا استعمل القضاة على الأمصار ؟ 

وفم كان سؤال النبي عَرهلمعاذا كيف" تقصّى إذا كان بعثه لغير القضاء ؟ 

31 8 ابل 1 1 5 1 ا 

وماذا عن قوله يله لعلى حبن-بعفه]ل-المن : فإذا أناك الخصمان فلا تقض 
حتى تسمع من الآخر : ممعت من الاول» فإنه احرى ان يتبين لك المضاءعء قال 
على : فمازلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد ؟ 

وعمال الرسول الذين كان يوجههم إلى القبائل كانوا من الفقهاء ومن أهل 
الحفظ والرواية كا أشرناء فإليهم كان المرجع في شؤون الدنيا والدين» وإليهم كان الحكم 
والفتوى» فكان إلهم القضاء. 

وإذا كانت فكرة استقلال القضاء لم تظهر فيما نعلم» إلا في عهد عمر بن 


الخطاب رضي الله عنهء فإن ذلك ل يعني أنه لم يكن في عهد رسول الله عه قضاةء 
ولم يسند هذه المهمة إلى أحد من أصحابه. 


ب القضاء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


0 كان الموقف دقيقا حرجاء فالمدينة» وكل دار للاسلام» في مأتم الراحل المصطفى 
1 
َه . والمصاب فيه جليل فادحء والحزن عليه يتجاوز طاقة التجلد ويغلب الصبر. 
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والظروف عاجلة لاتمهلهم ريغا يتجلدون, والنازلة جائحة لا تحتمل انتظارا. 

وزاد من حرج الموقفء أن الرسول عه لم يعينء صراحة» خليفة على 
المسلمين, إلا احتال أن يفهم ذلك ضمنا من أمره ميته # حين ثقل عليه المرض 
قبيل الرحيل ‏ صاحبه أبا بكر. أن يصلي بالناس» وقبل ذلك في السنة التاسعة 
للهجرة» حج أبو بكر بالناس. وكذلك حج بهم في السنة الثامنة عتاب بن أسيد. 

فإذا كانوا قد تداعوا انذاك» إلى التشاور في قضية الخلافة» فإن (سقيفة بني 
ساعدة) التي استقبلت جموعهم. شهدت من تنازعهم وحدة جدهم وخلافهم» ما 
ينبىء عن مدى وقع هذه النازلة وعمق تاثيرها على وجدانهم وتفكيرهم. 

وعذرهم أنهم بشرء وأن الصدمة كانت فوق الاحتال. ويكفي أن نذكر موقف 
«عمر» رضي الله عنه. حين صك سمعه نعي المصطفى 2 لندرك ما أحذ الناس من 
هول النبا. 

وفي السقيفة» لم يشغلهم بادىءالأمر شخص“/الخليفة من يكونء وإنما كان 
عليهم أولا أن يتفقوا على الخلافة فيمن تكون : في قريش ؟ أو في الأنصار ؟ 

وكان المتوقع أن يجتمعوا على أن .تكون في قريشء فمنهم السابقون إلى الاسلام» 
والعشرة المبشرون بالجنة» وهم صفوة العرب وجيزة الحرم المككي. ومنهم اصطفى النبي 
عي فضلا عن مكاتتهم في القبائل العربية: أن كان لهم فيبا الشرف والرياسة من قدي 
إلى زمن المبعبث, لا ينازعونهما «ولا يفخر عليهم فاخر» 8؟) 

كا كانت لهم الوظائف الدينية الكبرى في أم القرى :.الرفادة والسقاية والحجابة 
والندوة واللواء. 

وقد ذهب المهاجرون القرشيون إلى «سقيفة بني ساعدة» لا يتوقعون أن أحدا 
من المسلمين ينازعهم على الخلافة وهم يروون من حديث نبيبم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام :٠‏ «لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان*9» «الناس تبع لقريش في 
هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم., وكافرهم لكافرهم):» , 

«إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» 
الحديث 6 لكن الأمر جرى على غير ما توقعوا : نازعتهم الأنصار في الخلافة» لم 
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يمحدوا فضل قريش «المهاجرين منهاء لكنهم ذكروا أن التفاضل في الاسلام ليس بشرف 


عند الله أتقاك» )62 


ومن الحديث : «لاا 3 لعرني على عجمي إلا بالتقوى» (63) 

والأنصار هم الذين ١‏ ونا ونصرواء وفيهم قال تعالى : 9 والذين تبوأوا الدار 
والأيمان ن من قبلهم يكبوك 0 0 ليهم ولا جدود ف صدورهم حاجة ثما أوتوا ويوثرون 
0 على أنفسهم ولو كان جيم حصاصة (64) 

وقال هم النبي متم حين وجدوا في أنفسهم تألفه لمسلمة الفتح من قريش 

ديا معشر الأنصارة أما ول لو م 7 0 : أتيتدا مكذبا فصدقناك, 


له 
ءِ 


أنفسكم 3 مايه د ١الدنيا‏ تأنفخ با فيا ليسلمرا وكلتكم م ؟ 
ترضون 0 معشر الأنصار أن يذهب الناس, بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله ! 

رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بِيَدَة لولا:الفجرة لكنت امرأ من الأنصار. 00 
الناس شعبا وسلكت ت الأنصار شعبا» لسلكت شعب الأنصار. 


ألا 


اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» 065 يومها» ذهب الناس 


سس القرشيين سلمة الفتح» بالشاة والبعير. وذهب الأنصار برسول الله عه 


رحاهم؛ قد رضوا به حظا وقسما. 
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واخلافة فورض كفاية 2 ة الناس لقريش» مرجو منها أن يتحد الصف وتجتمع 
الكلمة وهم الذين 9 فرت هم العرد ب بالرد ياسة من قديم. م ينازعهم عليما أحد (66) 

أماءرقن غتالق الأتصارء مع المشهود لهم به من فضل في الكتاب والحديث» 

فهل يكرن من هزلة أميك ومن عؤلة أبيرء: ما قال قائل من الأنصار' يوضدذه 
يبتغي اتقاء الفتنة. فكان كمن يبتغى إطفاء النار بالزيت 9 

وتعقدت الأزمة وهددت بعخطرء لول أن تداركهم الله تعالى برحمته» فأهم 
«الفاروق ف عمر» أن يبادر ؛ بحسم الموقف» قبل أن تعصى النا زلة 0 علاج» وترميهم بشرر 


الفتنة. 
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في (صحيح 0 ع ن أم المومنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله 0 

قالت. + اععميتة الأنصار إلى سعد بن عبادة”» في سقيفة بني ساعدة فقالوا : 
أمير» ومنكم أمير» فذهب إل ع بكر وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة ابن الجراح . (68) 
فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا 
ألى قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكرى ثم تكلم أبو بكر فتكلم 
أبلغ الناس» فقال في كلامه : نح ن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر : لا والله 
عمل ما ابر واكم اير قال ابر بكي : لا ولكنا الأمراء وأنم الوزراء» هم أوسط 


العرب دارا» راك واعرمهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجبراحج» فقال عمر بل 
نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عي فأخذ عمر بيده قبايعه 


وبايع الناس 69 

خطب أبو بكر رضي الله عنهء بعد أن تمت له,البيعة» قال : 

«أما بعد أيها الناس» قد وليت أمركء ولست ير ولكن نزل القران وسن النبي 
ع السئن فعلمنا فعلمناء اعلموا أن أكيس الكيس التقوى, وأن أحمق الحمق الفجور. 
وأن أقوام عندي الضعيف عحتنى أخن: لم حقه وأن أضعفكم عندي القوي حتى احذ 
منه الحق. 

«أيها الناس» إنما أنا متبع. ولست بمبتدعء فإن أحدتت فأعينوني» وإن زغت 
فقوموني »701 

فكانت ايه أول بياث سياسبي وتشريعي لولى الأمرء في تارم 
الاسام بعد النبي عاوقة . 

وها افتتح الصديق رضي الله عنه, عهده.ء وتركها لمن بعده من الخلفاء تقليدا 
ونبجا. ودخلت في مجموعة (النظم الاسلامية للحكم) وثيقة ه تاريخية من شهر ربيع الأول 
من السنة الحادية عشرة للهجرة. 

حرب الردة : 

لكن الفتنة 00 حسمت بمبايعة الصديق أبي بكرء 0 الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنم ما [ لبت أن أعقبتها أزمات عصيبة ونوا زل ملمة ل لعل أخطرها نازلة الردة. 
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ومعها قبائل عربية امتنعت عن إيتاء الزكاة إلى بيت المال» مع إقرارها بالاسلام. 

وكان من رأي ألي بكر أن يقاتل المانعين للركاة 6 يقاتل المرتدين 'عن الاسلام. 
من حيث كان إيتاء الركاة ركنا من أركان الاسلام الخمسة. فخالفه في هذا الرأي بعض 
السحاة فين بيجم حدر إن الخطاب رضي اذ خنه الذي قال أن كر : «كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله ملل : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله تعالى ؟ ورد أبو بكر على 
عمر بقوله : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» فإن الزكاة حق 00 ثم حسم 
الأمر بكلمته المشهورة : «والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله عه لقاتلتيم 
عليه» 

ويفتبع عجر رضي الله عنه برأي أني بكر فيرجع إلى الحقٍ كعادته: ويقول : فوالله 
ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أن بكر للقتال» فعرفت أنه الحق (71) 

وسير أبو بكر جند الاسلام لقتال المرتدين» ونصر الله حزبه» وإن كلفهم الجهاد 
5 سبيله ثمنا غاليا : استشهد منهم كثير من المهاجرين والأنصار و وكبار التابعين» بذلوا 
حياتهم رضي الله عنهم: دين لمنردتم ( بالراعل أي جنب كان ق الله مصرههي. 
وكان فيمن انتشهدك منهمء عدد من القراء ف وقعة ة-القامة فهال ذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وخحشي شي أن يضيع القرآن بموت حفظته ول م كر 
عنه ويقتر ح عليه جمع ‏ القران من ضححفه المتفرقة ومن صدور البقية من الصحابة القراء 
الحفاظ قبل أن تحين اجاهمء ؛ ويستشهد منهم من يرجو الشهادة في معارك الفتوح التي 
بدأت من عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه. 


روى البخاري بسنده إلى «زيد بن ثابت» رضي الله عنه قال : أرسل إلي أبو 
بكر مقتل أهل العامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : 
إن القتل قد استحر يوم الهامة بقراء القران؛ وإفي أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
امواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القران» قلت لعمر : كيف 
نفعل شيئا لم يفعله رسول 2570 


قال عمر : هو والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك؛ 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. (قال زيد) أو كر : إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عه فتتبع القرآن فاجمعه. قال (زيد) : 
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فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرتني به من جمع القرآن؛ 
قلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله َيه ؟ قال : هو والله خير. فلم يزل أبو 
بكر يراجعني حتى_شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر رضي الله 
عنبماء فتتبعت القران أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع خزيمة الانصاري 72 لم أجدها مع أحد غير : 8 لقد جاءم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عتم # حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند ألي بكر حتى 
توفاه اللهء ثم عند عمر في حياته. ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما :6 


لم يفسح الزمن لأبي بكر رضي الله عنه في خلافته الراشدة : 

وليها في ربيع الأول من السنة الحادية عشرةء ولحق رضي الله عنه بالرفيق الأعلى في 
شهر جمادى الآخرة, لليلتين بقيتا منه» سنة ثلاث وعشر. 

لكن الله سبحانه وتعالى» بارك للأمة في :هذه الفترة على قصرها : أرسى رضي الله 
عنه نظم الحكم للخلافة الراشدة» وثبت قواعد الاسلام في مهب أعاصير الْمتئة وجوائح 
النوازل» وانطلقت الكتائب الأولى من جنود الفتو ح الاسلامية التي حققت دولة الاسلام 
الكبرى» وغيرت مسار التاريخ العام للبشرية» وقررت مصاير ملل وعقائد ودول وعروش» 
ولغات وثقافات وحضارات. 


في أخريات أيامه, أحس رضي الله عنه بوادر المرض» وشعر بدنو أجله» ففكر في 
0 5 3 5 صاابك 1 
أمر المسلمين بعد وفاته : هل يترك الأمر شورى بينهم 5 فعل رسول الله عَيْله ؟ أو 
يعهد بالامر لمن يرى فيه الكفاية وتطمئن نفسه إليه ؟ ولعله استرجع في ذاكرته أحداث 
السقيفة. .. فقر رأيه على أن يستخلف في المسلمين من يقوم بشؤونهم حتى لا يحدث 
بينبم خلاف من مثل ما حدث في السقيفة» أو ربما أشد وأعقد. وكان مقتنعا كل 
الاقتناع بأن «عمر بن الخطاب» خير من يخلفه في هذا الأمرء وأجدر من يحمل 
المسؤولية من بعده. على أنلةلم ينفرد بالرأي في استخلاف عمرء بل استدعى كبار 
الصحابة ليستشيرهم في الامرء فسال عبد الرحمن بن عوف عن عمر رضي الله عنهما 
فقال : هو والله أفضل من رأيك فيه «وسأل عفان بن عفان رضي الله عنه فقال : 
اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته» وأنه ليس فينا مثله» وسأل غيرهما من كبار 
الصحابة وكلهم أثنى عليه خيرا. 
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0 مرح مسا ل ا 
فقال أبو بكر : ابرق أبالله تخوفونني ؟ خاب من تزود من أُمركم 528 أقول : 
اللهم استخلفت عليهم خير أهلكء أبلغ عني ما قلت لك من وراءك 7) 

نم دعا عهان بن عفان رضي الله عنه ليكتب له عهده إلى عمر, وهذا نصه 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر بن قحافة في آخر عهده 
بالدنيا خارجا منبا وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يمن الكافر» ويوقن 
الفاجر» ويصدق الكاذب : إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له 
وأطيعواء وإني م ال الله ورسوله ودينه ونفسي وإيام خيرا» فإن عدل فذلك كني به 
وعلمي فيه) وإن بدل فلكل أمرىء ما اكتسب من الاثم والخير أردت» ا أعلم 
الغيب» «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلت.ينقلبون»77) والسلام عليكم ورحمة اللّم» 797 


وبعد أن أعلن هذا العهدا على الملا دعا أبو بكر عمر رضي الله عنهما واختلى به 
فأوصاه بما أوصاه به من أمور المسلمين ولا خرج عمر رفع أبو بكر يديه إلى السماء 
ودعا الله تعالى» قال : اللهم إلي م أرد بذلك إلا صلاحهمء وخفت عليهم الفتنة» 
فعملت فيهم بما أنت أعلم به واجعيدت لهم ل 
وأحرصهم على ما ارضدعم» وقد حضرني من أمرك ما حضرء فاخلفني فيبمء فهم 
عبادك؛ ونواصيهم بيدك أصلح لهم وإليهم؛ واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى 
نبي البحمة وهدى الصا حين بعده. وأصلح له رعيته (77) 


قضاة أي بكر : 

من العرض السابق لأهم الأحداث في خلافة ألي بكرء يتبين لنا أن هذه الفترة 
كانت فترة تركيز للدولة وتثبيت لدعائمهاء وان حروب الردة استغرقت مدة طويلة من 
حلافته لذلك لم يحدث تغيير ذوبال في نظام القضاء على عهده. ولم تسجل لنا كتب 
الحديث والسير شيئا عن قضاته إلا ما روى من أنه لما استخلف قال لعمر للألي 
عبيدة : «إنه لابد لي من أعوان» فقال له عمر : آنا اكفيك القضاء وقال له أبو 
عبيدة : أنا أكفيك المال» فاستعمل أبا عبيدة على بيت المال وعمر على القضاءء 
فمكث عمر سنة لايتقدم إليه أحد)“78, 
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وروى عن ابن ماجدة السهمي قال : قاتلت رجلا فقطعت بعض أذنه» فقدم 
أبو بكر حاجا فرفع شأننا إليه فقال لعمر : انظر هل بلغ أن يقتص منه ؟ قال : 1 نعم» 
علي بالحجام. .. 09 

وروى ابن عبد البر عن ابراهيم النخعي أنه قال : أول من ولى. شيئا من أمور 
المسلمين عمر ابن الخطاب ولاه أبو ا القضاء فكان أول قاض في الاسلام. وقال 
اقض بين الناس فإلي ف شغل» )280 

وذكر الماوردي 5 «أدب القاضي» أن أبا بكر رضي الله عنه بعث أنس بن 
مالك ر(لة) إل البحرين قاضيا (82) 


ولعل السبب في كونه لم يستكثر من القضاة, أن عهده كان امتدادا لعهد رسول 
ا تابغرو 
يل عهده فتوح كثيرة» ولم.تتشيع ترقعة الاسلام على ما كانت عليه في 
عهد الرسول ٠‏ فلم يضطر [ إلى 3 تعيين ولاة وقضاة جددهء بالاضافة إلى أن مدة 
خلاقة ( تجاور متون وبنحة أشهر, 
وكان مع اشتغاله بمهام الخلافة.وتسيير أمور الدولة» يتولى مهمة القضاء بنفسه. 
ويفصل في الخصومات التي ترد عليه. 
أما أسلوبه في القضاء وطريقته في الحكم فحدث عنها ميمون بن مهران قال : 
ا ا ا 
يقضي به قضى به بينهم؛ فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي َيِه 
سنة ؟ فإن علمها قضى بباء وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين, فقال ع 
وكذا فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد في ذلك شيئاء فهل تعلمون أن 
نبي الله َيه قضى في ذلك بقضاء ؟ ؟ فرمما قام إليه الرهط فقالوا : نعم قضى فيه بكذا 
وكذا. فيأخذ بقضاء رسول الله ميلك . 
قال جعفر بن برقان : وحدثني غير ميمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول 
عند ذلك : «الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا عَ. وإن أعياه ذلك دعا 
رؤوس المسلمين علماءهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رأمهم على الأمر قضى به)اة6» وهذا 
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اننص أنه كان لأبي بكر هيئة استشارية من كبار الصحابة وعلمائهم. كم يمكننا أن 
نذكر لأبي بكر أنه أول من وضع أسس نظام القضاء الجماعي الذي عرفه نظام القضاء 
الحديث. 


القضاء في عهد عمر رضي الله عنه 


يذكر التاريخ لعمر رضي الله عنه في خلافته أوليات منها استقلال القضاء. 

ونمر سريعا باولياته لنطيل النظر في القضاء. 

عهد عمر يعد بحق عهد الفتوح الاسلامية الكبرى : فيه فتحت العراق» 
0 0 واستطاعت كتائب الفمتتح ف بضع سلين أن تقضي على إمبراطوريتين 

: الفرس والروم. 

اه هذه الفتوح إلى.الرقعة الاسلامية مساحات شاسعة؛ كا دخلت في 
الاسلام أم كثيرة ذات حضارات ومدنيات قديمة ونظم مختلفة. ٠‏ وبنى الفاتحون مدنا 
جديدة تستوعب أكبر عدد مكن من اجاهدين الحماية الثغور, وحفظ الأمن والنظام ف 
الأقالم المفتوحة. 

وهذا الوضع الجديد تطلب إدخال تغييرات جوهرية على أساليب الحكم ونظم 
الادارق» يا تطلب إعادة النظر في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 5-7 عرف 
عهد عمر تحولا هاما في الميادين : الادارية» والسياسية» والاقتصادية وم يتحرج رضي الله 
عنه من أن يقتبس من الأم المفتوحة أحسن ما عندها من النظم فيطبعها بالطابع 
ا 
الاعطية من الفىء. وفرض َس ان ا غل غيرهم» وفرض لاست على 
اقدارهم وتقدمهم ف الالسلام.””” 
وهو أول من مسح السواد وأرض الخبل» ووضع الخررج عل الارضين» والجزية عن 
أهل الذمة فيما فتح من البلدان» فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى الوسط 
أربعة وعشرين درمما وعلى الفقير إثني عشر درمماء وقال لا يعوز رجلا منيم درهم ف 


3 


شهر. 
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وهو أول من مصر الأمصار : الكوفة والبصمة نعرة واجزيرة والشام ومصر والموصل» 
وأنزنها العرب» وخط الكوفة والبصرة “خططا لقبائل 


وهو أول من أخرج المبود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب إلى الشام 
وأخرج أهل نجران وأنزيهم الكوفة.* طهر أرض الحجاز من أي دين غير د 
الاسلام 3 وليفسح هم لمجال للعمل 5 الأض المفتوحة وعمارة المدن الحديدة. ٠‏ وهو 0 
من عس في عمله بالمدينة» وحمل الدرة وأدب بهاء ولقد قيل بعده : لدرة عمر أهيب من 
سيفك *" 

وهو أول من وضع التقوم الاسلامي بالهجرة النبو ية من مكة إلى المدينة 
المنورة. ٠‏ وأول من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذ لك رسي الس 
وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة. وجعل للناس بالمدينة قارئين» قارئا يصلي 
بارجال» وقارًا يصلي بالنساء. ”*» 


وهو أول من سمي بأمير المومنينء وأو قاض "قي”الإسلام بعد عصر المبعث. ولام 
إياه أبو بكر وقال له : اقض بين الناس فإني في شغا . ,6 
وهو أول من استقطى القضاة في الأمصار: "يدث ما يعنينا بوجه خاص. 
لم وه الو 
دين الله وهذه الثم التي دخلت في الاسلام وهاجرت إليه عن طواعية واختيار. كان 
من أهم ما تحتاج إليه القضاة والولاة» فكان من أل اهّامات عمرء إرساله القضاة 
والعمال إلى الاقالم ٠.‏ وبذلك رصخ النظام القضالي في عهده. وتقرر مبدأ فصل 
السلطات في التطبيق العملي» » وهو أجل ما تعتز به نظم التشريع في العصر الحديث. 
وتواجهنا هنا كلمة رويت عن الامام مالك : وهي أن أول من اتخذ قاضيا معاوية 
بن أي سفيان» وكان الخلفاء قبل ذلك يباشرون كل شيم من أمور انامس بأنفسهم. * 
وقد استند إليباء م أن في مبحث التوثيق» من 1 و أن يكون ' غير رضي الله 
0 رسالة القضاء إلى ا ا ل م 
في عهد الخلفاء الراشدين» كضاة معينون . بل إن اليعقوني» تأخخن ببدعء تولية القضاء 
1 2 العبابي ! 
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وف مصادرنا المعتمدة» نصوص صريحة أن عمر أول من استقضى» من الخلفاء 
الراشدين رضبي الله عنبمء وفيبا كذلك أسماء القضاة الذين عينهم. 

ذكر «ابن قتيبة» في (المعارف) : أن أول قاض قضى بالعراق : سليمان بن ربيعة 
بالمدائن» وأول قاض قضى بالكوفة أبو قرة الكندي واسمه كنيته. اختط الناس الكوفة وأبو 
قرة قاضيهم ثم استقضى عمر شري بن الحارث الكندي بعده فقضى 75 سنة. 

وأول قاض قضى بالبصرة» كعب بن سور الأزدي» استقضاه عمر. «0 

وقال «ابن خلدون» في (المقدمة) : وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت 
الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للسارع 
إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة فكان لذلك من وظائف الخلافة 
ومندرجا في عمومهاء وكان الخلفاء (كذا) في صدر الاسلام يباشرونه بأنفسهم» ولا 
يبعلون القضاء إلى من سواهمء وأو من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر رضي الله عنه 
فول أبا الدرداء معه بالمدينة, وول شريحا بالبصرقء وول أبا موسىق الأشعري بالكوفة "34١‏ 
9 ونقل «الكتاني» عن وفيات الأسلاف أن أول من نصب القاضي : رسول الله 
يه حين بعث عليا ومعاذا إلى الم وأول من دفعه إلى غيره من الخلفاء عمرء فولى 
أب الدرداء بالمدينة؛ وآبا موسى الاشعري “بالكوفةء وشريحا بالبصرة» تخفيفا لنفسه في القيام 
باعباء الخلافة والسياسة ركل0 


قضاة عمر رضي الله عنه : 

وهذه أسماء قضاة عمر فيما وقفنا عليه من المصادر والمراجع مع ترجمة موجزة 

1) إياس بن صبيح : أبو مريم الحنفي 06 

استعمله عمر على قضاء البصرة ثم ظهر له ضعفه فعزله. وقال ؛ لمان عل 
القضاء رجلا إذا رأه الفاجر فرقه 0905 

2) المغيرة بن شعبة : :08 

بعد أن عزل عمر رضي الله عنه أبا ميم» كتب إلى المغيرة بن شعبة أن يقضي بين 
الناسء» وقال له : «إن أمير العامة أجدر أن يباب؛ وإذا رأيت من المخصم تكديا فأوجع 
راسه»م روى 
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3) كعب بن سور الأزدي : 190) 

استعمله عمر على قضاء البصرة بعد أني مريم فلم يزل قاضيا بها حتى قتل يوم 
الحمل. 

4 شريح بن الحارث أبو أمية الكندي : 00 

ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة وكتب له بذلك كتابا جاء فيه : 

«إذا أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض به ولا يلفتنك الرجل عنه, فإن لم يكن 
في كتاب الله وكان في سنة رسول الله ع فاقض بهء فإن لم يكن في كناب الله ولا في 
سنة رسول الله عَيهُ ولا فيما قضى به أئمة المدى فأنت بالخيار : إن شعت تجنيد 
رأيك» وإن شكت أن تؤامرني رلا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم هه 

5) ابو موسى الاشعري, عبد الله بن قيس : 

ولاه عمر رضي الله عنه القضاء, إلا أنه اختلف في مكان توليته. فقيل : إنه ولى 
قضاء الكوفة ””'"' وقيل إنه ولى قضاء البصرة'*"" والذي نطمئن إليه بعد مراجعة 
المصادر التاريخية أن عمر استعمل أبا موسى على الكوفة والبصرة معا. 

فقد ذكر الطبري في تاريخه : أن أهل الكوفة الما طلبوا من عمر أن يعزل واليه 
علييم «عمار بن ياسر» لعدم خبرته بشؤون- الولايةة أشاروا عليه أن يولي أبا موسبى 
الأشعري: فولاه عليهم, ثم إنهم طلبوا منه.عزله لأ غلاما له يتجز في بعض أرزاقهم؛ فعزله 
عنهمء وصرفه إلى البصرة 195) 


6) عبد الله بن مسعود : 

روى البيبقي بسنده إلى أي وائل» قال : إن عمر رضي الله عنه استعمل عبد الله 
بن مسعود على القضاء وبيت المال. 096 وقال الماوردي : «إن عمر بعث عبد الله ابن 
مسعود إلى الكوفة قاضيا. 097 

7 قيس بن أبي العاص السهمي : 0009 

ولاه عمر قضاء مشر أول سئة 23 ه وكتب بولايته إلى عمرو بن العاص» فكان 
أول قاض استقضي بمصر في الاسلام. و00 
وقد نظم «محمد بن دانيال الموصلي» أرجوزة فيمن ولي فضاء مصر من حين فتحت إلى 
عهد البدر بن جماعة المتوق سنة 733 ه وما جاء فيها : 
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فإني ضمنت هذا الشعسرا أنباء كلل من تولى مصرا 
من سائر القضاة والحكام مذ ملكتها مل ة الاسلام 
من لدن ابن العاص أعنى عمرا لففحها إلى هلم جرا 
أول من ولسى القضا للحكم قيس فتسى عدى بن سهم1!0) 


لم يكتف عمر رضي الله عنه بتوليه القيناة في الأقاليم البعيدة» بل أسند 

القضاء 0 غيره في المدينة المنورة حاضرة الخلافة» وممن أسند إليهم القضاء في 
المدينة : 

8) يزيد بن سعيد الكندي : للم 
روك الزهري عن سعيد بن المسيب أنهاقال + ما اتنخذ رسول الله لكل قاضيا بلا أبر 
ل ا اله اديس : اكفني 

عض امون يعني صغارها. ١١2:‏ وفي زواية عند وكيع بسنده إلى الزهرى عن السائب 
بن يزيد عن أبيه أن عمر قال .له : اكفني صغار الأمور فكان يقضي في الدرهم 
ونحود. ١‏ وكان محل عمله. فيما تعلم بالمدينة المنورة. 

9) زيد بن ثابت : 

روى ابن سعد في «الطبقات» ووكيع في وأجار القضاة» عن نافع؛ أن عمر 
استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا. ٠“‏ وتقدم في ترجمة زيد أن عمر 
رضي الله عنه كان يستخلقه على المدينة إذا سافر. وبذلك كان ينوب عليه في القضاء 
وفي غيره. 

0) أبو الدرداء : زكلل) 

تقدم في نص ابن خلدون» ووفيات الأسلاف أن عمر رضي الله عنه ولى أبا 
الدرداء القضاء في المدينة. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن حجر في تهذيب 
التهذيب أن عمر ولاه قضاء دمشق. 5! 

ويمكن الجمع بين الروايات بأن عمر أسند إليه القضاء معه في المدينة» ثم ولاه 
بعد ذلك قضاء دمشق» في ولاية معاوية. 

وذكر الخصاف : أن عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل بالشام : أن انظرا رجلا. من أهل العلم من الصالحين من 
قبلكم» » فاستعملوهم على القضاى وأوسعوا عليهم الرزق. 21 وزاد ابن قدامة : لأن 
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أهل كل بلد يحتاجون إلى القاضي ولا يمكنهم المصير إلى بلد الامام, ومن أمكنه 
ذلك شق عليه فوجب إغناؤهم عنه. (118) 

من هذه النصوص يتبين لنا أن «عمر» رضي الله عنه فصل القضاء عن الولاية 
العامة» وأسند مهمة القضاء إلى أشخاص غير الولاة» وبذلك يكون أول من فصل بين 
السلطتين وهذا لا ينافي أنه جمع لبعض عماله بين الولاية والقضاء. 

وذلك المشهور من تاريخ المقضاء في الاسلام» يخالفه قول الامام مالك كك 
معاوية ابن ألي سفيان أول من استقضى. وقد نظر فيه فقهاء المالكية» فحملوه على ما 
يُتفق مع المشهور. 
الخطاب قول الامام مالك : «أول من استقضى معاوية»؛ وعقب عليه فقال : «وهذا 
عندنا محمول على حضتتهم» لا على من نأي عنيم» وامروا عليهم من عماطم غيرهم لان 
استقضاء عمر لشري على الكوفة اشهر عند علمائها من كل شهرة وصحة:*'2 وقال 
الفقيه ابن رشد معلقا على رواية مالك ف «العتبية» : إنكار مالك يدل على أنه أراد أن 
معاوية أول من استقضى في موضعه الذي كان-فية لاشتغاله بما سوى ذلك من أمورء 
المسلمين» كبعثك البعوث» وسد التغور, وفرض العطاء. وقسم الفىء وما اشبه ذلك. 
وإلا فقد ولى عمر بن الخطاب على قضاء. البضرة أبا مريم الحنفي, ثم عزله. وولى كعمب 
بن سور اللقيطي, فلم يزل قاضيا حتى قتل عمرح2 وول شريحا قضاء الكوفة. 0120 

وقال المتيطي : وأما قول مالك رحمه الله إنه لم يستقض أبو بكر ولا عمر إلا 
عان قاضيا فإئما يعني في دار الهجرة وموضع الخلافة إذ كانوا هم يتولون ذلك بأنفسهم 
وأما سائر البلدان والكور فقدموا لها القضاة» قاله غير واحد من أهل العلم, قالوا : 
ركذلك فعل النبي ميته استقضى علي بن أني طالب ومعاذ بن جبل وغييهها في 
المدائن. )121١‏ 

وقال القسنطيني في شرحه لرسالة عمر : وقول مالك لم يستقض أبو بكر إلا 
عمر ولا عؤان. يعني بدار الهجرة, وأما سائر البلاد فقد بعثوا ها قضاة 022 
ونستأنس بهذا في فهم ما قاله اليعقوي, من أن أبا جعفر المنصور العباسي أول من ولى 
القضاة الامصار من قبله 023 فلا نستبعد أنه عنى أن القضاة لم يبدأ تعيينهم استقلالا 
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في العصر العباسبي ‏ الذي يؤرخ له إلا في عهد الي جعفر المنصور الذي ولل 
الخلافة سنة 136 ه بعد اخيه ابي العباس. وسياى مزيد بيان لهذا في مبحث : «عود 


على بدء» , 


ب حرمة القضاء وخطره : ١‏ 

وبعد. فلأكتف هذا اليحال ما قدمت من عرض موجز لأسس النظام 
القضاي في عهد النبي 2 عَينهُ وصاحبيه الصديق والفاروق رضي الله عنبما لألتفت بعد 
ذلك إلى ما للقضاء من حرمة وخطر في الاسلام» فالقاضي بما يحكم ما أنزل الله وبين 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وبما هو مسؤول عن دماء المسلمين وأعراضهم وأمواهمء 
حمل من أمانة القضاء الصعبة ما ندرك معه إشفاق المسلمينٍ . لين من تبعته 
الباهظة. وحرصهم» ما استطاعوا على أن يعوا منباء وقد سمعوا النبي 2 عله يقول : 

«من ولى القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» 2124 

وقوله عليه الصلاة والسلام «القضاة ثلاثة : واحد في الجنة» وإثنان في النار. 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورخل عرف الحق فجار في الحكم فهو 
في النار» ورجل قضى للناس عن جهل فهو في النار» 125) 

وما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله عه يقول يوق 
بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في 
مرق (126) 

مع اير ا ال ا 
جهنم فيرفع 3 إلى الله فإن ل أن يقذفه قذفه في مهوى 55 عا 027 

وعن عمر بن المخطاب رضي الله عنه, قال : ويل لديان من فق الأزض من ديان 
من في السماء يوم يلقّونه, إلا من أمر بالعدل» وقضى بالحق» ولم يقض على هوى, ولا 
على قرابة» ولا على رغب ولا رهبء وجعل كتاب الله مراة بون عينيه» 129) 

وكحانة المسؤرلية وتقل مخالياء: كان الشول 287 لذ ربريك الأنارة نب والتظاء 
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منها ‏ إلا لمن كان قادرا | على القيام بأعبائهاء مرجوا لحمل تبعاءهاء طلب منه أبو ذر 
الغفاري رضي الله عنه أن يستعمله, فقال له : يا أبا ذرء إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خرى وندامة إلا من أخذها ببحقها وأدى الذي عليه فيبا 029 


2 عمه العباس رضي الله عنه, أن يؤمره على بعض ما ولاه الم فكان رد 
الرسول عَيَْهِ أن قال محذرا إياه من مغبة الامارة 5 : يا عباس» يا عم رسول الله» نفس 
تنجيها خير من إمارة لا تحصيبا )0030 

2 أصحابه عن سؤال الامرة والحرص عليباء فقال لعبد الرحمن ابن 
مرة : يا عبد الرحمن» لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتبا عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها 0131 

وأكد هذا النبي بقوله عَيُهِ : إنكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم 
القيامة و ا ويئستكت الفاطمة (032) 
ابتغى القضاء 0 عليه شفعاء 9 7 نفسيه ومن 00 56 0 الله ا 
يسددهة (133)وعن أي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ع2 - : من طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله ثم غلب عدلة جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار (134) 

وقد ظل هذا الاشفاق من تولية القضاى َأَحَدَ الاثقياء من المسلمين بعد العصر 
ل بالامتناع عن القضاء إلا أن يكرهوا عليه؛ وني تاريخ القضاء بالاسلام» مواقف 
«شهودة لرجال رضوا أن ييحتملوا الأذى والتعذيب والسجن» ولا يكتملوا الاإلام بالقضاء 
ينار أدام اد عن أبرح االستيية وعراتهم رامراضي) ويعنارا نار ات ابرق ينها 
نبينا عليه. الصلاة والسسلام. 

وإذا كنا لا نجد أمئلة كثيرة للتحرج من القضاء والتبرب منه في عصر الرسول 
عَيدّهُ وحلفائه الراغلين» فلن البيئة 00 لى ذكر وبينة من الكتاب والسنة وكانوا 
يسيرون في سائر أعمالهم على هدى الرسول عَه. 

وأما قُِ عصر التابعير بعين وما | تلاق فإن الحياة بدات تتعقدك. والمشاكل أخحذت تتعدد 
ونتلو 36 5 بدأت الأهواء تتسلط عل النفوس ن والضمائر» عم جعل الاتقياء يفرون من 
القضاء وكأغهم يساقون به إل جهنم. 


دعي «الامام مالك» إلى القضاء فامتنع» وضرب أبو حنيفة نحوا من مائة سوط 
مارقة من عمر ين هيرق ب وال العراق لمروان بن محمد على أن يلي قضاء الكوفة 
فالى... 139 ودعاه أبو يعفر ا منصور العباني إلى قضاء البصرة فقال له : : والله الذي لا 
له إلا هو إني بي لا أصلح للقضاءء والله يا أمير المومنين لعن كنت صادقا فما يسعك أن 

تستقضبي رجلا لاا يصلح للقضاءء ولم ن كنت كاذبا فما يسعك أن تستقضي رجلا 
كذابا. ” 


فلما أل عليه أبو جعفرء قال له أبو حنيفة : يا أمير المومنين | لعن خليت عني 
وإلا لبيت ت مكاني الساعة فما يمكنك أن تحبس ملبيا» فخلل عنه بعد ذلكُ. «036 
واستدعى أبو جعفر المنصور الليث بن سعد ليوليه قضاء مصر فاعتدذر.. . فقال 
له : دلني على رجل أقلده أمر مصر» فأشار عليه دان بن لكي اذام ذلك بلقه 
ذلك عاهد الله أن لا يكلم الليث ببن سغد . )137١‏ 


ودعا هارون الرشيد ثلأثة من العلماء ليوليم القضاء : عبد الله بن إدريس» 
وحفص بن غياث» ووكيع ب 9 ن المخراح. ذأما ابن إدريس فقال : السلام عليكم: وطرح 
نفسه كأنه مفلوجء فقال هارون : حذوا بيد الشيخ, لافضا ل في هذاء وأما وكيع فقال : 
والله يا أمير المومنين هج لقاو الب عل عينيه ‏ وعني بقسمه 
إصبعه اتقاء الحدث بالعه ند فاعفاه هارون» وأما حفص فقال : لولا غلبة الدين 
والعيال ما وليلك:. 00380 

| الاشفاق من تولية القضاء لم يكن من أئمة العصور الاسلامية الأول 
فحسب» 3 أشفق منه الأتقياى مشارقة 1 ف عصور متأخرة تسنبا ذكرت: لنا 
كشن تارخخ القضاة وكتب التراجم عاذج كثيرة ميم . (139) 


وقد تكيدد كثير من العلماء 5 التحذير من ولاية القضاء حتى تقرر قف ذهن 
كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولى القضاء فقد سهل عليه أمر دينه وألقى بنفسه 
إلى التبلكة. وهذه مبالغة قد تقضي إلى تعطيل هذا التكليف الجليل» 5 أنبا مظنة أن 


توهم العامة أن قبول ولاية القضاء عخرأة على ما حدر مله النبى عليه الصلاة والسالام. 


ويفوتهم أن التحذير فيه إثما هو من باب النصيحة والاحتياط ة في الدينء فإن 
النفوس مجبولة على حب الدنيا والرياسة» والميل إلى الأقارب وذوي لكان ومن يعاملها 
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بالجميل» وذلك من أسباب الوقوع ف الخطاً. وإلا و , فمنصب القضاء من أ 
المناصب وأجلها قدراء وأرفعها مكانة وأكرها حرمة» ومن ثم جعله الرسول ع عن 
النعم التي يباح التحاسد عليها فقال : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل اتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق» ورجل ا 0 

وأما ما ورد من الوعيد الشديد في ذلك فإنما هو في قضاة الجور من الذين 
0 بغير ع أنزل الل وف الجهال الذين يستبييحول » أو يباج اح هم هذا المخنصب بغير 
علم. وخوفا و اال لفيا لاو من أهله. ويسند إلى من لا 
يستحقه.) وضع الأئمة شروطا لابد من توفرها فيمن يرشح له 

روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ينبغي أن يكون في القاضي خصال 
ثلاث : لا يصانع» ارا ا 3 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : لا.ينبغي للقاضي إلا أن يكون عالما فهما 
صارما ادن 


وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال : لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيا 
حتى يكون فيه خمس خصال : عفيف حلم عام با كان قبله» يستشي, ر ذوي الألباب» 
لا يبالي بملامة الناس (142) 

وقد استوف العلماء في كتب الفقه والأحكام الشروط التي يصح بها تقليد 
القاضي وتنفيذ حكمه حتى لا يتطاول على هذا المنصب الجليل من ليسوا من ذوي 
الأهلية والاختصاص. 
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النساء : 105 

المائدة : 48 

المائدة : 49 

النساء : 65 

البقرة : 215 الآية : 219. 
لبقرة : 219 

البقرة : 220 

لبقرة : 222 

لأنفال : 1 

لبقرة : 217 

لبقرة : 189 

الأسراء : 85 

لأعراف : 187» ومعها يه النازعات : 42 
البسباء : 127 

النساء : 176 

غادلة : (4-1) 

لنساء : 59 

لانفال : 67 

لتوبة : 80 

لنوبة : 84 

لتوبة : 43 

التوبة : 117 118 والثلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك الانصاري» ومرارة بن الرييع؛ وهلال بن أمية. 


انظر خبرهم بتفصيل في سيرة ابن هشام : 175/4) وحديئهم مخرج في البخاري ومسلم وأحمد. من طريق الزهرى. 
رواه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
رواه مالك في الموطا واللفظ له والبخاري ومسلم في صحيحهما. 

رواه أبو داود من حديث ابن شهاب 

رواه أحمد في مسند عمر رضي الله عنه. وانظر النباية لابن الاثير (مادة : هش) 


رواه أحمد في مسند ابن عباس. أورياه البخاري في «باب من مات وعليه صوم» من «كتاب الصوم» ببذا اللفظ. وني 
رواية أخرى له عن ابن عباس أن الذي سألته “أمرأة. ورواه مسلم في «باب قضاء الصيام عن الميت» من «كتاب 


الصيام» . 


روى النسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه قال 


عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى». 
موسوعة الفقه الاسلامي :9/3 

الأحكام في أصول الأحكام للآمدي : 222/4 

المستصفى للغزالي : 104/2 

امحل على السبكي : 386/2. 
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: قال رجل : يا رسول الله» ان أي مات ولم مج أفأحج 


3) الامام ناصر الدين عبد الرحمن الانصاري المعروف بابن الحنبلي المتوقى سنة 634 اه . 
له كتاب (أقيسة النبي المصطفى محمد عَله) قام بتحقيقه وتقديمه : أحمد حسن جابر, وعلي أحمد الخطيب من مجمع 
البحوث الاسلامية. 

04 ترجم له ابن بشكوال في الصلة : 506., وابن الابار في معنجم أصحاب أني على الصدنى : 28, القاضي عياض في 
وابن فرحون في الديياج : 275. وأشار الكتاني في التراتيب الادارية إلى أن كناب أقضية الرسول لابن الطلاع كتاب 
عظم الشان, نادر الوجود. انظر 251/2. وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة 1346 ه ثم نشرت منه طبعة 
جديدة في قطرء 

5) انظر أقضية الرسول لابن الطلاع : 126. 

6) ,معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أبو عبد الله وقيل : أبو يسار وقبل : أبو على. أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة 
الرضوان, ثم نزل البصرة وبني بها داراء وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة. وحديئه في الصحيحين والسنن الأربعة. توفي 
في اخر نخلافة معاوية» وقيل في أيام يزيد بن معاوية. (الاستيعاب : 409/3. الاصابة : 447/3, الخلاصة : 383) 


7 أخبار القضاة لوكيع : 36/1. 
8) عقبة بن عامر الجهنى الصحاني رضي الله عنه» من قادة الفتوح. روى عن النبي عه كثيراء وروى عنه جماعة مر 
الصحابة والتابعين, وكان قارئا عالما بالفرائض والفقه. توفي في خلافة معاوية. (الاصابة : 489/2, الخلاصة : 269) 
9) رواه الامام أحمد في مسنده, وانظر «أخبار القضاة» لوكيع :“105/1 
0) -مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» أبو عبد الله القرشي” الحاشمي. من السابقين إلى الاسلام» أسلم في دار 
الارقى وهاجر إلى الحبشة المجرة الأول ثم رجع إلى مكة عله الرسول يه مع من أسلم من أهل المدينة في العقبة 
الثانية ليفقههم في الدين ويقرئهم القران. وشهد مع النبي مَك بدراء وأحداء وفيها استشهد رضي الله عنه. 
(الاستيعاب : 468/3 الاصابة : 421/4). 
41) رواه البخاري وأحمد, وانظر أخبار القضاة لوكيع : 100/1 ) ولسَان الميران 388/2 
2) أخبار القضاة لوكيع : 100/1 
١ 013‏ وض الباسم : 148/1. 
4) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن الانصاري الخزرجي الصحابي الجليل: أحد السبعين الذين شهدوا 
العقبة الكبرى من الانصارء وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وبعثه الرسول عَم قاضيا إلى ابمن يعلم الناس القران وشرائع 
الاسلام ويقضي بينهمء وقال فيه مُه : أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. توفي في طاعون عمراس سنة 18 هر 
انظر ترجمته ني الاستيعاب : 355/3, والاصابة : 426/3؛ وتذكرة الحفاظ : 19/1 
5) علي بن أني طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو امحسن القرثي الماشعي ابن عم رسول الله َل حضر 
8 د إ!: 9 0 - مايق 5 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك. وزوجه ابي عله أبنته فاطمة رضي الله عنهاء ولما اخى النبي 2 بين اصحابة قال إه : 
انت آخي. ولل الخلافة بعد مقتل عثان رضي الله عنه؛ وقتل ليلة السابعة عشر من شهر رمضان سنة 0 ه على يد 
عبد الرحمن بن ملجم. ومدة خلافته أربع سنين وستة أشهر ونصف. ترجمته في الاستيعاب : 26/3, الاصابة : 2507/2 
تذكرة الحفاظ : 101., تارعخ بغداد : 133/1: 
2 
6) رواه أبو داود في «باب كيف القضاء» .واللفظ له. والترمدي في أبواب الاحكا وابن ماجة في الاحكام, والبيبقي» 
والحام في المستدرك؛ في كتاب الفضائل» وقال : حديث صحيح الاسناد, وم يخرجاه ورواه ابن سيد الناس من طريق 
الطبري في. ترجمة الامام علي بمنح المدح (ص 74 من مخطوط التيمورية) وانظر أخبار القضاة لوكيع : 84/1. 
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7 عتاب بن أسيد ب أي العيص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرهمنْ» وأبو محمد القرشي الأمبي» من مسلمة الفتح» 
واستعمله النبي َه على مكة عام الفتتح, عند خروجه إلى حنين؛ وحبج بالناس تلك السنة ‏ تمان للهجرة ‏ واقره 
أبو بكر رضي الله عنه على مكة إلى أن توفي يوم وفاة أي بكر. وقيل توفي بعد ذلك في خلافة عمر. وكان في ولايته 
شديدا على المريب لينا على المسلمين. 
ترجمته في الاستيعاب : 153/3 والاصابة : 1/2 45. 


8) أدب القاضي للماوردي : 131/1. 

9) دحية بن خليفة الكلبي؛ من كبار الصحابة : أسلم قدبما وم يشهد بدراء وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد, ركان 
يضرب به المثل في حسن الصورة» روى أن جبريل عليه السلام يأني النبي َيه في صورة دحية. وبعنه النبي َل 
: بكتاب إلى قيصر سنة ست من الهجرة؛ وبقي رضي الله عنه إلى خخلافة معاوية. 
الاستيعاب : 472/1. الاصابة 473/1. 


0 أدب القاضي للماوردي : 132/1. 


1) رواه الترمذي في جامعه. 

2) عارضة الأحوذي : 65/6 

3 عبد الله بن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمن الَذَلي؛ مْنَ.السابقين الأولين إلى الاسلام, وهاجر المهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهد كلهاء ولازم النبي عه وكان صابحب نعليه رسواكه وأقرب الناس هديا وممتا إلى رسول الله َه وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة. ركان أعلم الصحابة بكتاب الله عز ونجل. ومن أكثرهم رواية عن رسول الله عه وكان 
يتحرى في الأداء وينشدد في الرواية؛ بعثه الرسول عَيْيتّهِ إلى لمن فاضياء وبعثه عمر رضي الله عنه إلى الكوفة مع عمار 
بن ياسر معلما وونيرا. 
توفي بالمدينة سنة 32 ه على القول الرأججح. 
الاستيعاب : 316/2, الاصابة : 368/2 تذكرة الحفاظ : 213/1 تاريخ بغداد : 147/1. 


4 أنى بن كعب بن قيسء أبو المنذر وأبو الطفيل الأنصاري الخزرجي. من أصحاب العقبة الثانية» ثم شهد بدرا والمشاهد 
كلهاء وهو أول من 527 للنبي ف وكان أحد فقهاء الصحابة وأق رأهم لكتاب الله عز وجل. 
روى عنه جمع من كبار الصحابة» وأخرج أحاديثه الأئمة في صحاحهم. 
توني ني خلافة عمر على ما قاله ابن عبد البر» وقال ابن حجر : توني في خلافة عهان سنة 30 ها 
الاستيعاب : 47/1؛ الاصابة : 19/1 'تذكرة الحفاظ : 16/1, 
55) زيد بن ثابت بن الضحال الأنصاري المخزرجي. 
استصغر يوم بدر» وشهد أحداء وقيل : أول مشاهده الختندق وكانت معه راية الانصار يوم تبوك. 
كتب الوحي لرسول الله ع ركان من جلة علماء العصحابة وفقهائهم. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعينء 


وجمع القران بأمر من أبي بكر رضي الله عنه. وكان عمر وعئان رضبي الله عنهما يستخلفانه على المدينة إذا خرجا 


واختلف في سنة وفاته» والأكثر على أنه توفي سنة 45 ه. 
الاستيعاب : 551/1 الاضابة : 1/1 56» تذكرة الحفاظ : 30/1. 

6) مصنف عبد الرزاق : 327.» وانظر أخبار القضاة لوكيع : 105/1. 
وتاتى ترجمة أبي مومى الأشعري مع عمر رضي الله عنهما. . . ى 

7) رواه أحمد, وأبو داود. والترسذي, والدارمي. والبيبقي» واللفظ لاني داود وذكر ابن حزم في كتابه : «ابطالى القياس : 
4 عدة طرق هذا الحذيث؛ كا ذكر له طريقا آخر في كتابه : «الاحكام» : 111/7» وأفاض في إبطاله والرد على 
روايته. وياني بيان ذلك فٍِ مبحث «عود علي بدءع», 


8) ,ابن حبيب : احير 164. 

9') رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

00 رناه مسلم في صحيحه من حديث أني هريرة» وفي رواية أخرى له : الناس تبع لقريش في الخير والشر. . 

!6) رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث واثلة بن الاسقعء ورواه ابن سيد الناس من طريق مسلم (عيون الأثر : 23/1) 

2) من الآية 13 سورة الحجرات. 

3) رواه مسلم في صحيحه؛ وهو جزء من خخطبة الرسول عَيئه في حجة الوداع؛ ولفظه : «يأيها الناس : إن ربكم واحدء 
وإن أبام واحدء كلكم لادم؛ وادم من تراب» إن أكرمكم عند الله أَنقَآم وليس لعرني على عجمي ولا لعجمي على 
عرنيء ولا لا حمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى» 

4) الحشر 9. 

5) سيرة ابن هشام : 142/4؛ وطبقات ابن سعد : 154/2. 

6) قال الشيخ محمد المخضري في (السر في تخصيص قريش بالخلافة) : 
«وإئما خص رسول الله عله قريشا بخلافته اعتبارا للعصبية التي تكون بها الحماية ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها 
لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها. 
ولا شك أن قريشا كان هم العز والشرف على سائر مضرء يعترف لهم بذلك سائر العرب. 
فلا يخشى من احد اختلاف عليهم ولافرقة» لأنهم كفيلون حينكذ بدفعها ومنع التاس منها. 
«قال ابن خلدون في مقدمة تاريفه» بعد كلام لا يخرج عماذكرناه : (فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إتما هو لدفع 
التناز ع مما كان فم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشازع لا يحض الأحكام ميل ولا عصر ولا أمة. علمنا أن ذلك 
إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية؛ وهو وجود العصبية» فاشترطنا في القائم 
بامور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوبة غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على 
حسن الحماية ولا يعلم ذلك في الأقطار والافاق > في القرشية إل الدعوة الاسلامية التي كانت لهم كانت عامة» 
وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الالم وإنما يمخص هذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة. وإذا 
نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانة وتغالى إما جعل الخليفة نائيا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على 
مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالامر إلا من له قدرة عليه» 
إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء : 9, 
وانظر مقدمة ابن خلدون : 196. 

7) سعد بن عبادة الانصاري سيد الخزرجء يكنى أبا ثابت وأبا قيس؛ شهد العقبة وكان أحد النقباء» واختلف ف شهوده 

بدرا... 


وكانت له راية الأنصار في أكثر المواطن» واشتهر بالجود والكرم. ودعا له الرسول مي آله بخيره روى عنه بنوه : قيس 

وسعيد؛ واسحاق» وحفيده شن حبيل ابن سعيدء 6 روى عنه ابن عباس ٠»‏ وأبو امامة بن سهل. 

تو حوران سنة 15 ه وقيل سنة 16 اه. 

(الاستيعاب : 35/2, الاصابة : 30/2) 

د جيدة عائر بن عد اق بن ارات القرلى التهتيء اتير كديع عن الاي الأزين وعد لفان ارين 

بالجنة: هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلهاء قال فيه النبي عي د لى امة امين, وأمين أمتي ابو بيدة بن 

الجراح. رشحه أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة مع عمر للخلافة» ولأ ولى عمر عزل خالدا بن الوليد من قيادة 
١ * 35‏ ا 8 35 

جيش الشام وولي مكانه أبا عبيدة ففتح الله على يديه اليوموك والجاية. توني في طاعون عمواس سنة 18 ه. 

الاستيعاب : 2/3» الاصابة : 4/2 25» تبذيب التبذيب : 73/5. 
9) صحيح البخاري. وانظره بتفصيل ني سيرة ابن هشام : 306/4 11 3, وتاريْخ الطبري : 203/3 218. 
0) طبقات ابن سعد : 182/3. 
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01)) أخرجه الستة 
2) خريمة بن نات الأنصاري الأوسي» من 000 الأولين للاسلام اشهد بدرا وما بعدهاء وقيل أول مشاهده أحد وكانت 
راية خطمة معه يوم الفتح, ؛ وجعل الرسول مُه شهادته رجلين لأنه شهد للنبي عَلْتَهُ تصديقا له. 


استشهد بصفين سئة 37 ها 
الاستيعاب : 417/1 الاصابة : 425/1. 


73) أخرجه البخاري والترمذي. 
4)) طبقات ابن سعد : 199/3» تاريخ الطبري : 428/3 مع اختلاف في الرواية. 


5) من الآية 7 الشعراء 
6) طبقات ابن سعد 0 
77 طبقات ابن سعد : 200/3 
١‏ تاريخ ١‏ م 
8 سنن ن البييقي؛ وانظر أخبار القضاة لوكيع : 104/1 وتارعخ الطبري 
09 لذ أبو داود وتام الحديث : فلما ذكر الحجام قال أبو بكر : سمعت رسول الله لله يقول : إني وهبت لذالتي غلاما 
جر أن يبارك ها فيه وإني نبيتها أن تجعله حجاماء أو قصابا أو صانعا. 


2 اخبار القضاة لوكيع : 102/1. 
0) الاستيعاب : 465/2. 


للك أنس 0 بن النضر أبر حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله عَيهِ وسلمء وأحد المكارين من الرواية عنه» 
بدا مع سول الله أ وهو غلارسجنتعقد وطلبت أمه .من النبي له أن يدعو له فقال : اللهم أكثر ماله 
ب وأدخله الجنة, قال أنس : قد رأيت .اثنتين وأنا أرجو الثالشة. ولا استخلف أبو بكر بعث أنسا إلى البحرين. 
اختلف في تاريخ وفاته على أقوال» والأكثر أنه توفي سينة 93 ه وهو اخخر الصحابة موتا بالبصرة. 
له ترجمة في اسد الغابة : 1/1 15, والاستيعاب :671/1 والاصابة : 1/1 7ءوتذكرة الحفاظ : 41/1. والخلاصة :: 
41. 


2) انظر أدب القاضي للماوردي : 133/1. 

3) أه رواه البيبقي قِ كتاب «اداب القاضي» من الستن. 

4) طبقات ابن سعد : 282/3» وانظر سبب وضع الدواوين وكيفيتها في طبقات ابن سعد : 295/3» تاريخ الطبري 
4/. 


5) طبقات ابن سعد : 282/3. 

6) طبقات ابن سعد : 283/3 

7) طبقات ابن سعد : 282/3 

8) طبقات ابن سعد : 281/3» تاريخ الطبري : 209/4 
9) طبقات ابن سعد : 281/3» تاريخ الطبري : 209/4 
0) الاستيعاب : 465/2 

91) طبقات ابن سعد : 282/3 

2) انظر أخبار القضاة لوكيع : 111/1 والاستيعاب لابن عبد البر : 544/1. 
3) المعارف لابن قتيبة : 558. 

4) المقدمة : 220. 

5) التراتيب الادارية : 259/1. 


6 إياس بن صبيح بن محرش الحنفيء أبو مرم. 
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كان من اصحاب مسيلمة ثم تاب وحسين إسلامة ول قضاء البصرة في زمن عمر رضي الل عنهمع م عزله بعد ذلك لا 
استبان له ضعفه. ويقال إنه قاتل زيد بن الخطاب أخى عمر يوم العامة؛ وكان يقول فيما بعد : إن الله أكرم زيدا بيدي, 
وم يبنى بيده وقيل إن الذي قنل زيدا سلمه بن صبيح, عم ألي مريمر 

قال ابن عبد البر في ترجمة زيد بن الخطاب : النفس أميل إلى هذا لأن أبا ميم لو كان قاتل زيد ما استقضاه عمر والله 
أعلم... 

الاستيعاب : 269/1 # 274, والمعارف لابن قتيبة : 180, 


أخبار القضاة لوكيع : (270/1 و 274). وبرزي في سبب عزله أنه تخاصم إليه رجلان في دينار ادعاه أحدهما على 
الآخرء فاصلح بينهما وغرم الدينار» فكتب إليه عمر : «إنني لم أوجهك لتحكم بين الناس بمالك؛ وإئما وجهتك 
لتحكم بينهم بالحق». وعزله. 


المغبية بن شعبة بن أني عامر بن مسعود الثقفي . 

أسلم عام الخندق وقدم مهاجراء وقيل إن أول مشاهده الحديبية» وشهد بيعة الرضوان. وكان من دهاة العرب» وشهد 
العامة وفتوح الشام والعراق. ولاه عمر البصرة, ثم عزله لما شهد عليه أبو بكرء ومن معه. ثم ولاه الكوفة» فلم يزل عليها 
إلى أن قتل عمر فأقره عفان ثم عزله. وعندما استقر الامر لمعاوبة ولاه الكوفة مرة أخرى. وبقي واليا عليبا إلى أن توفي بها 
سنة 50 ه على قول الأكثر. 

الاستيعاب : 0:389/3 الاصابة : 457/3 تارع بغداد: 191/1, الخلاصة : 385. 


9) أخبار القضاة لوكيع : 274/1. 
0) كعب بن سور بن بكر بن عبد الله بن تعلبة الأيدي. 


أسلم في عهد التي عي وم بروء فهو معدود في كبار التابعين:.بعنه عر رضي الله عنه إلى البصرة قاضياء خبر مشهور 
جرى له معه في امرأة شكب زوجها إلى عمر فقالت : 

إن زوجي يقوم الليل ويصوم النبارء وأنا أكره أن أشكره إليك» فهو يعمل بطاعة الله. فكأن عمر لم يفهم عنهاء يكمب 
بن سور جالس معه» فأخرو أنها تشكو أنها ليس الا من زوجها تصيبء فأمره عمر بن الخطاب أن يقضي بينبماء 
فقضى للمرأة يوم من أربعة أيام» وليلة من اربع ليال: فساله عمر عن ذلك فقال : ١‏ 

«إن الله احل له اربع نسوة لا زيادة؛ فلها الليلة من أربع ليال «فأعجب ذلك عمرفاستقضاه. وبقي قاضيا على البصرة 
الى ان قتل يوم الجمل سنة 30 ه. 

الاستيعاب : 303/3, الاصابة : 314/3 وانظر سنن البيبقي : 87/10 وأخبار القضاة لوكيع : 274/1 ل 
7. وفيه تفصيل بر ايته» مع ذكر القصة التي كانت سببا في توليته القضاء. نترا وشعرا. 0 


1) شريم بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي : مخضرم؛ مختلف في صحبته : قيل إنه أسلم في زمن النبي َه وم بره وم 


يسسمع منها عل المشهور . «لذلك عد يي كبار التابعين وقيل إن له صحبة. 


استقضاه عمر على الكوفة وأقره عليها عهان ثم على رضي الله عنهم. وبقي قاضيا إلى زمن الحجاج فاستعفاه. 

وكان أعلم الناس بالقضاى ذا فطنة وذكاء ومعرفة ورصانة, 3 كان شاعرا محسسلنا. 

تون سنة 78 ه في قول الأكثر, وعمره 120 اسنة. 

الاستيعاب : 2148/2 الاصابة : 146/2, أخبار القضاة لوكيع : 189/2. المعارف لابن قنيبة : 4433 تذكرة 
الحفاظ : 59/1., طبقات الحفاظ : 220 

الخلاصة : 140. وانظر سنن البييقي : 87/10. وأدب القاضي للماوردي : 295/2 فقد ذكر أن عمر استقضى 
شرنعا وجعل له في كل شهر مائة درهم رزقا. 
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2).رواه البيبقي في سننه : 2110/10 وبأني الكلام عليه بتفصيل في مبحث «عود على بدء». 

003) يمن ذهب إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته : 220. 

4 وقد اعتمد ذلك الدكتور حسن ابراهيم حسن في كتابه : تارع الاسلام السياسي : 526/1, استنادا إلى ما ذكره 
الطبري في تاريخه : 264/4 من أن عثان رضي الله عنه لما ولى» أقر أبا موسى الأشعري على البصرة ثلاث سنين. 
وانظر أدب القاضي للماوردي : 134/1. 

05 ناريخ الطبري : 164/4 

6 سنن البييقي : 87/10 

0007 أدب القاض للماوردى : 134/1 

8 قيس بن ألي العاص بن قيس بن عدى الفرشو بي السهمي ... 
ذكره ابن سعد في الصحابة مسلمة الفتح, وشهاد حنينا. ولاه عمر القضاء عللى مصرء وكتب بذلك الى عمروين 
العاص رضي الله عنهء فهو أول قاض قضى في الاسلام بمصرء قضى بها يسيرا ثم مات في ربيع الأول سنة 23 اه. 
الاصابة : 254/3» 

9) انظر تفاصيل تولية قيس بن أي العاص قضاء مصر من قبل عمر بن اخطاب في : كناب الولاة وكتاب القضاة لأني 
عمر محمد بن يوسف الكندي المصري : 300:, وحسن المحاضرة : 865/2. 

0 أنظر الأرجوزة في حسن المحاضرة للسيوطي : 346/2 

011 يزيد بن سعيد بر قمامة يء الأسود الكندي 
المعروف ياب ن أخت الفرء حليف بني علد شسرء ويقآل حليفٍ ألي سفيان بن حرب أسلم يوم فتح مكة, وسكن 
المدينة» ولاه فو رضي الله عنه النظر في بعض القضاياء «قال ابن سعد : استعمله على السوق. 
روى عن النبي 2 وعتة ابئة السائب 
الاستسعاب : 2/3 65. الاصابة :656/3 الخلاضة 431» لان اللميزان : 331/11. 


012) الاصابة : 656/3 أخبار القضأةٌ :2105/1 تبذيب النبذيت-:-331/11. 

013) أخبار القضاة : 106/1. 

4 ) أخبار القضاة : 108/1» طبقات ابن سعد : 359/2. وانظر أدب القاضي للخصاف بشرح الشهيد : 11/2 
وأدب القاضي للماوردي : 296/2. 


115 أبر الدرداء عويمر بن عامر, وقيل ابن قيس بن زيد» وقبل ابن تعلبة بن عامر الأنصاري الخزرجي. وهو مشهور بكنيته. 
شهد أحدا وما بعدها من المشاهد, وقيل إله 1 , يشهد أحدا لأنه تأخخر إسلامة وشهد الختدق وما ! بعدها. وكان أحد 
الحكماء وعلماء الصحابة. 
لاه معاوية قضاء دمشق حين كان أمرا على الشام في عهد عمر, وفيل إن الذي ولاه قضاء دمشق عمر رضي الله عنهه 
وقيل بل ولاه عثهان والأغير معاوية. اختلف في تاريخ وفاته. قال ابن عبد البر : والأكثر والأشهر والاصح أنه تون في 
حلافة عئان رضى الله عنه. 
الاستيعاب : 3/ 15 و 59/4: الاصابة : 45/3» تذكرة الحفاظ 


: 224/1 با.بب. البذيب : 0175/8 
الخلاصة : 299. 


6) الاستيعاب : 15/3» تبذيب الهذيب : 175/8 

7) أدب القاضي للخصاف, بشرح الصدر الشهيد : 9/2 

8 1) المغنى لابن قدامة 2000 

9) الامتيعاب : 544/1. 

0 البيان والتحصيل : 316/17 - 317 خ. وانظر التراتيب الادارية : 260/1. 
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21 النباية واتمام للمتيطي : 341/4 خ. 
2 الافتتاح من الملك الوهاب : 63 خ. 
0023 رع افو : 389/2. 
4) رواه أبو داود والترميذي واللفظ له؛ وابن ماجة والنسافي والدارقطني والبييقي في ستنه. 
يمدي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روى أنهيا .مد ن غير هذا الوجه عن ألي هريرة عن النبي 
025) 1 أبو داود ود واللفظ له والترصذي والنساني. وابن ماجة. وقال 5 داود : هذا أصم ح يء في حديث ابن بريدة. 
6) رواه البريقي في أسننه. 
007) رواه أحمدى وابن ماجة» والبريقي واللفظ له. 
8 سنن البيبقي. 
9) متفق عليه. 
0) رواه البييقي في السنن. 
1) متفق عليه. 
2) رواه البخاري في صحيحه. 
3) روه أبو داود والترمذي. 
4) روه أبو داود في سننه. 
5) أخبار القضاة لوكيع : 26/1 
036) سنن كي 
7 سنن 
8) أخبا التسلة لويخ :27/1 
9) انظر مثلا : كتاب قضاة قرطبة للخضنى. والمرقبة العلا للتباهي: ففيبما كثير من الأمثلة. 
0) متفق عليه. 
1) أخبار القضاة لوكيع : 70/1, 79 
2) سنن البيبقي. وانظر معه أخبار القضاة : 77/1 
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اعتنى المغارية اعتناء ملحوظا ادنب الرحلات» فدونوا رحلاتهم وحرصوا أثناء 
التدوين على إبراز الجانب الذي بميل إليه الرحال وغالبا ما كانت الرحلات تنقسم إلى 
جانبين أساسيين : الجانب الجغرافي والجانب الأدبيء فعلى رأس الجانب الأول نجد 
الشريق الأدريسي الذي اهم فقط بالناجية الجغرافية التي كانت تخصصه. وأما الجانب 
الثاني فيمثله : ابن رشيد والتجيبي» فقل اهما بالناحية الأدبية والعلمية وأغفلا الناحية 
الأول . 

ويرى الدارسون أن المغاربة تفوقوا على الأندلسيين في فن الرحلات؛ وحازوا قصب 
السبق في هذا الباب» ولعل السسبب في ذلك يرجع إلى ما جبل عليه المغاربة من حرص 
على التلقي فقد كان أهل الأندلس معتزين برأيهم العلمي, وربما رأوا أن الحاجة غير 
ماسة إلى الرحلة في طلب العل فقل عدد ا منهم إلى المشرق بالنسبة للرحالين من 
المغريب. 


بيها ظل المغاربة إلى عهد قريب يعملون على ربط الصلة مع المشرق ويعتبرون 
ع جاب زر زر لحم ار قدا به ادر لباه ودرا ياي ووانبحر بضني 
العلوم. 

يضاف إلى ذلك يسر الرحلة بين المغرب والمشرق 200 فمنذ القرون الأول للفتح 
الاسلامي ارتبط المغرب بالمشرق بطريقة برية ورية سهلتا أمر السفر فقند كانت الربط 
والزوايا ومراكز الاستضافة على طول الطريق الرابطة بين سبتة والاسكددرية وكانت السفن 
تنتقل من ميناء سبتة إلى ميناء الاسكندرية في مدة لا تزيد في الغالب عن شهر «» ولا 
ننسى هنا التقدم الملحوظ في بناء السفن في العهد الموحدي» مما كان له الأثر الكبير في 
إنعاش الحركة بين شرق الوطن الاسلامي وغربه . 
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لقد كان أهل الغرب الاسلامي تواقين دوما. إلى زيارة المشرق والأماكن المقدسة» 
ومع اهتامهم بالرحلة فقد أهتموا أيضا بتدوين مشاهداتهم وتعليقاتهم: وما استفادوه. 

وخلال العصر المريني دونت رحلات أهمها أربعة : اثنتان لسبتيان هما رحلة ابن 
رشيد» ورحلة التجيبي » بالاضافة إلى رحلة ابن بطوطة, ورحلة العبدري. 


وبرى بعض خائينا « أن الاههام بتدوين الرحلات من أبرز عميزات الأدب المفرني 
على الاطلاق حتى أننا يمكن أن نقول أن أهم ما شارك به المغرب في بناء صرح الثقافة 
العربية العامة هو مع الابحاث الفقهية فن الرحلة » ©. 


وقد كان من عطاء القرن السابع بسبتة ظهور علمين من أعلام الرحلة العلمية : 
ابن رشيد والتجيبي » ومن حسسن حظنا أن يد البلى ' تعببث بكل أجزاء الرحلتين. 


رحلة أبن رشيد : 

عرف الناس رحلة ابن رشيد التي أسماها « مُلْء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في, 
الوجهتين الكريمتين. إلى مكة وطيبة » وكانت نسخها متوفرة عند علماء المغرب والمشرق» 
فابن حجر يقول : « وصف الرحلة المشرقية في ست. مجلدات» وفيه من الفوائد شيء 
كثير وقفت عليه وانتخبت منه » ). أما المقري فيقول : « وهي أربعة أسفار وقفت 
عليها بتلمسان » (©. والسيوطي يقول « وهي ست مجلدات» قلت .: وقفت عليها بمكة 
وعلقت منها فوائد» واستفدت منها الحديث المسلسل بالنحاة » © ويذكر التقفي 
الفاسي في العقد الشمين في غير ما موضع قراءته للرحلة «©. وينقل اين النطيب عن ابن 
شبرين انه وقف على مسودتها وانها ديوان كبير ©. 


وذكر ابن الخنطيب أنه ؤقف على مختصرها بسخة 6 ونقل منبا كك ويتحدث 
صاحب الرحلة العياشية عما عثر عليه في مكة من كتب غريبة» فيذكر منها رحلة ابن 
رشيد. وانه راى منها عدة أجزاء أو أسفار كانت في وقف المغاربة برباط الموفق وعلى 
النسخة خط المصنف في أماكنء وخط تلميذه الامام عبد المهيمن الحضرميء وكانت 
النسخة ملكا له 00, 


كا يذكر أنه قرأ في آخر النسخة أن المؤلف استخرجها من مسوداته بعد عشرين 
سنة من رجوعه. بسؤال عبد المهيمن الحضرمي 02. 
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وهكذا كانت نسخ الرحلة موجودة على اقل تقدير بالمغرب والأندلس 013 
والمغرب الأسط ومصر 0 بينا نجد اليوم أن النسخة الوحيدة هي نسخة مكتبة 
« الاسكوريال » وتقع في خمسة أجزاء بخط واحد هو خخط المؤلف سوئى جزء واحد 

وقراءة الأجزاء الأربعة تحتاج إلى صبر ومعاناة» خاصة وأن بعض الأجزاء تنقصها 
بعض الورقات الى جانب السطور المقحمة والتصحيح والزيادات» وعدم الترتيب 5 ذكر 
بعص الحوادث ٠‏ 

ويبتدىء الكلام في الجزء الأول الموجود بالحديث عن وجوده بتونس مقدمه عليها 
من المغرب» ويقع في ست وستين ورقق بالاسكوريال (1736). 

فالظاهر أن هذا هو الجزء الثاني» وبيها يعتبر مفقودا ‏ لحد الآن ‏ الجزء الأول 
الذي يتحدث فيه عن خروجه من سبتة» ومروره بالاندلس في الطريق إلى تونسء 
ركذلك الجزء الرابع. 

أما الجزء الغالك» وهو مكتوب خط جميل واضح فيقع ف 124 5 ورقمه 
بالاسكوريال (1739) ويبتدىء بذكر من ٠‏ لقيه من العلماء بغر الاسكندرية 

أ الجزء الخامس فق في 85 لوحة ورقمه بالاسكوريال 0 وقد جاء في 
ل له : « ذكر توجهنا من دمشق ق. حماها الله تعالى إلى مدينة النبي عَيَكت نه ويشتمل الجزء 
عل الحديث عن ا لحرمين ومصر عند الرجون. 

أما الجزء السادس فيقع في 117 لوحة ورقمه بالاسكوريال (1737)وفيه يتحدث 
عن تونس عند العودة. 

أما الجزء السابع فيقع في 67 لوحة ورقمه بالاسكوريال (1735) فيتابع فيه 
الحديث عن تونس والعودة إلى البلد. 

وعلى النسخة خطوط العلماء الذين تملكوها أو قرؤوها وهم : 


3ت عبد المهيمن الحضرميء, عليها خطة يسماعه من المؤلف 
4 أبو عبد الله بن يوسف الخيلاسي 
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ويرجح أن هذه النسخة كانت ضمن مكتبة زيدان السعدي, التي اغتصبت من 
على ظهر المركب الفرنسي» وسيقت إلى إسبانيا. 


وابن رشيد لم يكن يقصد أن يكتب رحلته. وإنما كان يكتب مايعن له في شبه 
مذكرات في ورقات مختلفة وعلى ظهور الكتب فلما عاد إلى سبتة اهم تلميذه وصديقه 
عبد المهيمن الحضرمي بما كتبه شيخه في رحلته» وطلب منه استخراجها من المسودة 
وساعده على ذلك» وفي ذلك يقول ابن رشيد : « ... عند مقابلته معي عله الرحلة 
التي اعتنى باكتسابها لنفسه واكتتابها ولم يحملها أحد عني حق حملها ولا عرف أحد من 
الفضلاء سواه ما عرف من فضلها ما طبع عليه من الانصاف والاتصاف بكرم الخلال 
وجميل الاوصاف ولولا عزمه في تخليصها ما خلصتها ولا أخرجتها ولا أظهرتها لعدم 
الراغب وقلة الطالب » ©04, 

وعلى كلء فلا نشك في أن الرحلة قد كتبت ونقحت واستنسخها العلماء 
وتعددت نسخهاء وان الجزعء الثالث الموجود بالاسكوريال هو من نسخة تامة. فعسى أن 
يمن الله تعالى على الباحثين بالعثور عن نسخة تامة: ليم تعرفهم على هذه الذخيرة 
العلمية القيمة. 

اهتتامات المؤلف : 

قد يتبادر إلى ذهن من لم يطلع على الرحلة أنها كغالب الرحلات من حيث 
الاهتام بوصف البلدان, والماثر والعمران وأحوال الناس بينا الواقع أن ابن رشيد جعل 
اهتأمه الاول والاخير في رحلته هو لقَاوه لحملة العلم» والااحذ عنبم وحضور اججالس 
العلمية وزيارة المدارس والمكاتب. 
وتعريفا باهل العلوم الذين لقيهم.. وعرضا للفوائد العلمية والادبية والتاريخية التي 
سجمعها (15, 

1 أما ما عدا ذلك من وصف لبلدان ولمآثر فانه يمر به مر الكرام ‏ 6 
يقال فهو يحدثنا ني الجزء الثالث عن دخوله الاسكندرية» فيحصر كلامه فيمن لقيه 
من الاعلام» ويستطرد ف الحديث عن علوم الحديث» وياخذ الموضوع من الكتعاب 
صفحات عديدة, ثم يحدثنا عن مائر الاسكندرية فيما يقرب من عشرين سطرا فقط. 
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وإذا+وصل موضعا ونم يجد به ما يؤمله من لقاء حملة العلم» نص على ذلك» فقد 
ذكر خروجه من دمشق» ووصف مراحل الرحلة إلى الحجاز» فقال عن موضع بالطريق 
نزلوا به به * « م لم نلق بها احدا من اهل العلم » (16) 
ونلاحظ أن ابن رشيد لم يسر على خخط ما سبقه من الرحالة بترك الأخذ عن 
المشاخخ إلى وقت العودة» كابن جبيرء مثلا وذلك ف نظرهم لاتساع الوفت بعك افاي 
رضي" بل إنه أحذ في رحلته ذهابا وإيابا و يترك يوما يمر دون استفادة. 
نِ يتوسع في وصف الأماكن إلا ال ل 


للحوظ و ف الوضصف ب يرجع م إلى : شعوره حو الأماكن المقدسة» وأن الوضيرل إليبا كان من 
أهم أهداف / لرحلة. 


مبجه : 

وضع ابن رشيد منبجا بسيطا سار علية في كل أجزاء الكتاب» فهو يتحدث ألا 
عن دخوله البلد ورما وصفه أو وصف بعض- مائره» ثم يعقب ذلك بذكره من لقيه من 
العلماء ويأني غالبا بترجمة المذكور وما قَرأه عليه ويتوسع 5 ذلك وغالبا ما يطلب 
الاجازة له ولبنيه» ويستطرد 4 72 الفوائد العلمية) ومجالس العلم. 


قيمة الرحلة : 

يقول الأستاذ عبد الله كنون : « وأما قبل وبعد فان ما تشتمل عليه هذه الرحلة 
العامرة من فوائد علمية وأدبية وتارخخية» ونحقيقات في المسائل العويصة من المعقول 
وا منقول وتعريف بأحوال المترجمين فيبا من علماء وأدباء وشيواخ الرواية والحديث 
وتوصيف البلدان التي مر با الؤلف وما شاهد فها من مآثر ومناظر فضلا عن 

الروايات والأسمعة التي تحمل بها والكتب والالجزاء !١‏ باحر اد نو الوسر 

ا يء لا يأني عليه الوصف » 07. 

ويمكننا أن نركز على أهم ما يستفاد من الرحلة فنذكر : 
1 تراجم العلماء : فالرحلة من هذا الجانب تعتبر من أهم مصادر الام لأكار 
علماء المشرق وا مغرب خلال القرن السابع» ولقد اعتمد كثير مر ن كتاب ا لتراجم على 
هذه الرحلة خاصة السيوطي» وابن حجر والمقري. 
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2 وصف الحركة العلمية ومعاهدهاء فقد اهمم. ابن رشيد بذكر المجالس العلمية 
والمدارس وكيفية الدراسة والكتب المقروءة ونوعية الاقبال على التلقي. 

3 التعريف بالعديد من الكتب التي قرأها أو أخذها في مختلف فنون العلم. خاصة 
المصنفات التي تعتير مفقودة ككتاب « بيان الوهم والاهام الواقعين في كتاب 
الاحكام » للحافظ ابي الحسن ابن القطان. فقد نقل منه نقولات مفيدة في بحئه في 
الصناحي لك 

4 الفوائد الحديثية» فقد علمنا أن ابن رشيد من أئمة هذا الشأن فهو في كتابه 
يقف عند كل حديث فيه علة فينبه عليها ويبين الصواب ولايخلو جزء من الرحلة من 
5 الفوائد الف لفقهية : ابن رشيد وإن كان مالكي المذهبء فانه لم يكن من 2١‏ لمتعصبين 
للمذاهب» وذلك يرجع بطبيعة الخال إلى أتساع معرفته في علم الحديث. ثما جعله يعيل 
للنظرء وكمثال على ذلك مذاكرته في بجلس الشيخ أي محمد بن عبد القادر البجاني 
التونسي في زيارته الثانية لتونس بعد عودته. من الحجاز 190 في مسألة النضح في الطهارة» 
وفي حكم العمرة والنية فيباء فقد توسع في بحث هاتين المسألتين» وناقش الأقوال» وظهر 
بزوغه في الميدان الفقهي في هذين البحثين وف غيرها. 

6 الفوائد الأدبية واللغوية : فقذ عرف عن ابن شد زتنوننه في العربية والأدب إلى 
جانب الحديث» فنراه في كتابه لا يمر بمسألة لغوية إلا توقف عندهاء أو كلمة إلا 
ضبطهاء ويستشهد بالشعر ويتمثل به كخيرا. 

7 وصف الأماكن والتعريف بها : لقد علمنا أن ابن رشيد لم يشد الرحال نحو 
المشرق بقصد الفرجة ف البلاد ومشاهدة الماثر والمدائن وإا رحل لتلقي العلم ولقاء 
حملته. وكتب رحلته مبينا فيها من لقى من الاعلام وما تلقى من العلوم. وقد حافظ ابن 
رشيد على هذه المبجية في كتابه الكبير» غير أنه لما اكتحلت عينه بمشاهدة الأرض 
المباركة ومهبط الوحي ‏ خرج قليلا عن منهجه المرسوم وترك لقلمه الحرية في وصف 
بلاد الحجاز, وهكذا نمرا في الجزء الخامس إلى جانب تراجم العلماء ومجالس العلم» 
مشاهداته وتحديده للأماكن المقدسة, التي حددها تحديدا محكما يساعد الباحثين اليوم 
ف تاريخ الحجاز وجغرافيته, ورا فاق ابن رشيد ف هذه الناحية الككثيرين من القدامى 
الذين كتبوا في جغرافية الحجاز. 
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8 ملاحظاته : وكا يستفيد الباحث من رحلة ابن رشيد هذه الفوائد فان دارس 
الحالة الاجتاعية خاصة ماعلق باجتمع الاسلامي من خرافات واعتقادات بعيدة كل 
البعد عن تعالم الاسلام ‏ يستفيد من الملاحظات الدقيقة لرحالتنا المطلع. 

فابن رشيد في رحلته ينظر نظر البصير فيما حوله» ينتقد ما ينتقد ويستبشع ما 
يستبشع» وبين البدعة وينص عليباء» وعندما كان 5 أرض, الحجاز شاهد ص البدع 
وا محدثات الشيء الكثير ما هو مشاهد إلى يومنا في غالب الأقطار الاسلامية من تعلق 
الناس بالقبور وتقديس الصخور» وتعليق التمائم وغير ذلك: 


ومن البدع التي عاين قوله : 

« ذكر بدعة عظيمة أحدثتها العامة قد عاينا بعضهاء وعلمنا ما لم نعاين. وقد 
بين ذلك الامام أب عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله تعاللى ‏ فقال : وقد أبتدع من 
قريب بعض الفجرة الختالين في الكعبة: المكرمة أمرين باطلين : أحدهما ما يذكرونه من 
العروة الوثقى وأوقعوا ل العامة .أن من نالة. بيده فقد استمسسك بالعروة لوقو 
فأحوجرهم | إلى أن يقاسوا إليبا شدة الوكنتاء ويركب بعضهم فوق بعض» وربما صعدت 
لأنثى فوق الذكر ولابست الرجال أو لابسوها فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا 
ودنيا ». 

والثاني مسمار في وسط البيت..وسموه سرة الدنياء وحملوا العامة على أن يكشف 
أحدهم عن سرته» وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنياء 
قاتل الله واضع ذلك ومختلقه. 
وهو المستعان. قلت : ومن الحوادث الشنيعة طواف النساء ليلا بالشمع قي أيديين 
سافرات عن وجوههن عاينا من ذلك ما يحزن» وغيرنا منه المستطاع باطفائها في أيديين» 
والله تعالى المسؤول أن يمن على المسلمين بمن يدفع البدع؛ ويحبي من الدين ما انكسرء 
ويلم منه ما انصدع بمنه وكرمه » (20), 


وبروي لنا ما رآه من البدع التي استحدثت ليلة عرفة من ايقاد الشمع طول 
الليلة؛ واهتهام الناس باستصحاب الشمع من بلادهم 00 في د واهبوط إلى 
الجبل» والمزاحمة ف ذلك 210, 

تلك طائفة من الفوائد التي نستفيدها من رحلة ابن رشيد وجدير بالباحثين في 
تراثنا الحضاري أن يستخلصوا ما في هذا السفر الضخم من فوائد وأحاث» وقد أحسن 
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الذكتور محمد الحبيب ابن الخوجة حيث استخلص. دراسة قصيرة عن « البيئات العلمية 
في البلاد العربية 5 في رحلة ابن رشيد » والبحث رغم قصره يفتح بابا أمام الباحث 
للاستفادة من هذا السفر القمم الضخم. 


رحلة التجيبي 5 

كا أن :رحلة ابن رشيد لم تصلنا كاملة؛ ولم نقف إلى حد الآن على نسخة غير 
نسخة « الاسكوريال » فكذلك الأمر بالنسبة لرحلة التجيبي» فابن حجر يقول عنبا 
« وقفت على رحلته وهي ثلاث مجلدات ضخمة وقد حذا فيها حذو ابن رشيد »م : 
ويقول احمد بابا التنبكتي « وهو كتاب نفيس في ثلاث مجلدات فيبها فوائد كثيرة » 222 
ذكرها صاحب بلغة الامنية )224 

وهذا يدل على أن نسخ الرحلة كانت معروفة في المشرق والمغرب ولكنه الآن لا 
يوجد إلا قسم منها لعله الجزء الثاني بيها يعتبر مفقودا الجزء الأول والثالث. 

وهذا الجزء يقع في مجلد عدد أوراقه 3 مسطرته 5 وهو الآن صمن 
مخطوطات دار الكتب القومية بتونس (25. 

ويبتدىء الجزء بعد البسملة والصلاة على النبي محمد (ص) ب «ذكر مدينة 
القاهرة العربية حاضرة الديار المصرية»» لد الله تعالى سلطانها وشيد أركانها» وأما آخره 

واخر نص الرحلة الموجود يتحدث عن خروجه من مكة لقصد مني في طريقه 
إلى الوقوف بعرفة» ولاشك أنه يتحدث بعد ذلك عن الوقفة ثم أيام التشريق ثم الرجوع 
لكة فالذهاب للمدينة؛ ولا أشك أيضا في كتابته بتوسع عن المديئة المنورة» فروح 
التجيبي الشفافة التي سنلمسها عند حديثه الآدني الممتع في وصفه ياي الحرم المكي 
خلال شهر رمضان؛ سيكون لها شغوف أيضا عندما ينزل في رحاب المسجد النبوي 
ويلتقي بأعلامه ورواده. 
ابن رشيد » 20 وهو أمر صحيح إلى حد ماء وإن كنا نحكم على الرحلة من خلال 


مجلدها الثاني المبتور» بيغا حكم عليبا ابن حجر من خلال أجزائها الثلاثة الكاملة» مع 


ذلك فإننا نقول : أن التشابه قائم بين الرحلتين» غير أن التجيبي زاد على ابن رشيد في 


203 


أنه توسع توسعا ملحوظا في الحديث عن مشاهداته؛ فوصف طريق حجه من فوص إلى 
عيذاب», ولم يفته الحديث عن الحركة التجارية بين شاطىء البحر الا حمر م تحدث عن 
الماثر التاريخية المهمة التي ربما لم يتحدث عنها كثير من المؤرخين كساعة مسجد أبن 
طولون التي أقامها السلطان لاجين.. إلى غير ذلك هما لم يكن ابن رشيد يكترث له 
ولكل منبجه ووجهته. | 

منبجسه 

ليست بين أيدينا مقدمة الرحلة التي ربما يكون قد تحدث فيها عن برنايجه ومنبجه 
في كتابتها ولكن النص الموجود يعطينا صورة واضحة عن النبج الذي اتبعه والذي 
يتلخص في الاي : 

ذكر المدينة التي حل بها وربما تحدث عن تأسيسها ومؤسسها وتاريخ بنائهاء 
كا فعل بالنسبة للقاهرة» فد ذكر انها قاعدة الديار المصرية؛ ثم عرف بمختطها جوهرء 
وذكر مائرها وقصورها وحدائقها وجوامعها ومشاهدهاء ثم يعقب ذلك بذكر من تيسر 
لقاؤه من حملة العلم, فيذكر ترجمة كل واحد منهم وياتي بذكر المرويات التي رواها عنه؛ 
وكمثال على ذلك ترجمته .لتقي الدين أبن دقيق العيدء فقد ذكر اسممه ونسبه» وحلاه 
بأوصافه العلمية: وبين حاله في هيأته وملبسه وتدريسه؛ وتحدث عن مشيخته ومن أجازه 
ثم عن مسموعاته, ثم ذكر ما بلغه من تصانيفه وأماليه. وهكذا يكون عمله في سائر 
التراجم سوى الفرق التي بينها من حيث الاطالة أو الاختصار. 

قيمة الرحلة : 

لقد اشتملت رحلة التجيبي على فوائد مهمة تعين الباحثين ني الدراسات 
التاريخية» والمنقبين عن جوانب من حياة بعض الاعلام» والباحثين في الحركة العمرانية في 
البلاد التي زارها والمتطلعين إلى معرفة الحركة التجارية بين البلاد العربية فلقد كان التجيبي . 
دقيقا في وصفهء ينقل بقلمه المشاهد ليصفها على صفحات كتابه الممتع. 

ومع ذلك فلي على التجيبي ملاحظة على (التبويل) الذي يصف به بعض.الماثر» 
كقوله في جامع الحم بالقاهرة : « وهو غاية في الكبر» قل أن يوجد في الحواضر الكبار 
جامع على قدره » ”2 وقوله في مشهد الحسين : « في هذا المشهد الشريف ذي البناء 
المنيف من قناديل الفضة وقناطير الشمع الغريب الصنعة ما يعجز البليغ عن وصفه وأما 
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حسن بنائه وما فيه من الرخام المجزع الغريب. الصنعة فلا يكاد أيضا يصفه 
واصف » 28. إلى غير ذلك من المبالغات التي انجر إليها قلمه, فاذا نحيناها جانبا بقي 


لنا وصفه وتدقيقه. 


وبقراءتنا لهذا القسم من الرحلة تتجمع لدينا فوائد في. 

1 الثاريج : فلقد عاصر التجيبي وهو في مصر السلطان منصور لاجين 
السلحداري 9©. وفي مكة وجهاتها إمارة ابن تمى وكانت هذه الامارة تابعة لسلطان 
مصر ووصف لنا حال البلاد الحجازية» في إمارة هذه الاسرة. خاصة إمارة معاصرة الذي 
كف يده عن أموال الحجاج وامجاورين الذين كانوا من قبل لايستطيعون إظهار أموالهم أو 
العيش في رغد خوفا من أخذها منبم 400 5 وصف حال الامن وما كان عليه من 
اضطراب حيث كان الحجاج يضطرون للذهاب إلى عرفة دون المبيت بمنى خوفا من 
إغارة بني شعبة 20 ووصف لنا الطريق الذي يسلكه الحجاج من قوص إلى عيذاب 
والحركة التجارية التي يقوم بها العدنيون بين هاتين المدينتين سواحل الهند. وما كانت 
تقوم به قبيلة « دغيم » من حماية لهذه'الطريق» واستقلالهم في ذلك بعيدا عن سلطة 
السلطان 32, 


2 - تراجم العلماء التي التجيبي في رحلته العديد من أعلام المشرق الذدين حرص 
كل الحرص على لقائهم والاخذ عنهمء ويشتمل القسم الموجود من الرحلة على أربعة 
وعشرين' ترجمة. أحد عشر ترجمة للاعلام الذين لقيهم بالقاهرة وهم : ابن دقيق العيدء 
وعبد الموّمن التوني» وبهاء الدين ابن النحاس» والضياء السبتي والموقق الخرساني» وعلى بن 
هارون التعلبي» وعلي بن ضياء الدين الشافعي» وابن الصيرني. وعبد الرحمن بن خليفات 
المعروف بالشجاع, والنور اممني. وأبو المعالي الابرقوهي. 


واثنات بمدينة قوص ومما : البهاء القفطي. وسعد الدين ابن الصلاح. واثنا عشر 
بمكة المكرمة .وهم : عبد الرحمن العماد الطبري. وأخوه أبو الحسين؛ وأبو إسحاق إبراهم 
الطبري» والفخر أبو عمرو عؤان التوزري, والظهير أبو الفداء إسماعيل المصري, والعفيف 
أبو محمد عبد الله الدلاصي. والشمس أبو عبد الله الجياني» ونجم الدين العجمي » وأبو 
عبد الله بن المطرف الاشبيلي» وأبو محمد الهروي. وأبو علي النجارء وحسين بن صدقة 


البصري. 
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واهتام التجيبي قي تراجم هؤلاء الأعلام ينصسب بالدرجة الأول عل ذكر مركزهم 
العلمي: وما استفاده منهم مع ذكر أحوال البعض وكمثال لذلك ترجمته لابن دقيق 
العيد, فقد ذكر أوصافه العلمية وحاله من أشيبة والوقارء وم يفته أن يلاحظ عليه ما 
يعتريه من وسواس تلحقه منها مشقة عظيمة» ثم ذكر مشيخته ومجيزيه ومؤلفاته, ثم ما 
تيسر له أحذة منه من الكتب والمرويات 0 

0 من هذه الناحية تعتبر فهرست لما أخذه عن هؤلاء المشايخ مما بينه 

3 الفوائد الحديثية : عرف التجيبي بأنه راوية محدث ناقد للإحاديث وهو في 
رحلته لا يمر بحديث يروى دوك أن يبين سنده ودرجته» ومن هذه الناحية جد الباحثون 
في الد راسات الحديثية مادة طيبة» وهو يحافظ عل رواية النصوص بسندها. 


ومن الفوائد الحديثية التي ذكرهاء أثناء بيانه لسنده في رواية صحيح مسلم 
لمتصل إلى أني إسحاق إبراهيم بن: محمد بِنَسفيان النيسابوري مافوت أبو اسحاق في 
كتاب مسلم في ثلاثة مواضع (33), 

4 وصف الأناكن : اهم التجَيبي بوصف الأماكن التي زارها ولم يكتف 
بوصفها فقط بل عمل على التعريف. ببا ومؤسسها وتاربخهاء ولقد اهم خاصة بمشاهد 
مكة المكرمة؛ وماثر مدينة القاهرة التي وصف أهرامها وأبا هولها مقياس النيل الى جانب 
المزارات والقباب والمدارس والمساجد . 


أما في مكة المكرمة فقد حرص ببدى من أهلها على زيارة جل المآثر التي لها صلة 
بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالدعوة الاسلامية فوصف بتفصيل المسجد الحرام» 
والبيت الذي ولد فيه الرسول عليه السلام ودار ابن أي الأرقمء ومقبرة المعلى» إلى غير 
ذلك من المشاهد ما يعين الباحثين على معرفة كثير من اثار مكة التي كانت معروفة في 
نباية القرن السابع. والتي رما لم تعد معروفة الآن. 
1 والتجيبي يستعمل روح رجال الحديث في تحقيقه لمدى صحة نسبة بعض 
المآثرء قفي القاهرة مر بضريح كتب عليه « روضة زين العابدين » ابن الحسين فقال : 
« وهذا عندي غير صحيحء والله تعالى أعلم» طُ أر من تنبه لذلك » 00 ثم بين وجه 
ذلك» وشنع على رحالة اندلسي كان يصطحب نسخة من رحلته معه فيما 
ذهب إليه من تصحيح نسبة هذا القبرء وكذلك المشهد المنسوب لأسماء بنت أني بكر 
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كراى أن ذلك غير صحيح « لانها قد خفيت على أصحاب النبي عَيْيه مع معايتهم 
ها وقرب العهد. فكيف يعلمها هؤّلاء » :0. 


5 ب انتقادة لبعض الظواهر الاجهاعية : وكابن رشيد نرى التجيبي لامر مر الكرام بما 
. من مظاهر البدع المحدثة البعيدة عن الاسلام بل يصورها 6 راهاء وبين بطلامهاء , 
وهذا الانتقاد من التجيبي وابن رشيد يبين لنا تأثر علماء سبتة بالحركة السنية السليمة 
التي تستبعد كل ما ألصق بالاسلام من بدع وضلالات. 

وهذه البدع التي شاهدها وحذر منباء ما أحدثه الشيبيون بداخل الكعبة من 
أمرين باطلين : 


الأول الكوة التي سموها بالعروة الوثقى»-موهنين العامة أنها المذكورة في القرآن 
الكرم, ولم يفته وهو يرى هذه البدعة أن ينبه ليبا مرافقيه ©3. 


الثاني» مسمار الفضة القريب من وسط البيت الذي أسموه (سرة الدنيا) وجعلوا 
العامة يكشفون عن سرتهم ويضعونها على المسمار». وقد دغا وهو في ذلك الموقف الله 
سبحانه أن يطهر بيته الشريف من هذه البدع 67. 


وقد سبق لابن رشيد أن أشار إلى هاتين البدعتين. 


6 أسلوبه أسلوب التجيبي أدبي سهل. ويستبعد السجع ويعتمد الكلمات 
السليمة المعهودة. ويغلبه الشعور فتسمو عبارته,» ووصفه لليالي الحرم الشريف من بيع 
الوصف الذي نقرؤه فقد ذكر من امتلاء الحرم الشريف ووصول جملة من القراء 
المصريين المعروفين يمسن الصوت وطيب النغمة « ثم ذكر قراءتهم بالتلاحين وأن 
أحدهم كان يصعد أعلى سطح المدرسة المنصورية المشرف على الحرم فيتلوا من القرآن » 
ركان ينضاف إلى حسن صوته وطيب نغماته وجودتها وذكائها شرف الموضع وحسنه 
وببأؤه خخصوصا في الليالي القمرية التي يغشى فيبا ضياء القمر جميع الحرم الشريف وبه 
يزداد جماله وتشرق كسوة الكعبة المعظمة بشعاع ذلك القمرء وسور الشمع. وضوع 


00 


المشاعل والسر ج» وينشد لسان حاها : 
ما علق الخلي على صدرهما الا لما يخششى من الس عين 
اتسين والتر فل مص ان فلبسيق اين عن الهندسسن 


ويكون في أثناء ذلك للطائفين دري كدري النحل؛ فيتألف من مجموع ذلك ما 
يعجز عنه الوصف, وترى للطائفين في تلك الحال أحوالاء فمنهم من يكون له الحظات 
حاشعة, والسنة إلى الله اعز وجل داعية ضارعة. ومنهم من ينزعج فيصيح) وربما صعق 
بعضهم في المطافء والله تعالى لا يعدمنا بركة هذا ا محل الشريف » (38) 


وحري بنا الآن أن نخص ثلاثة من أدباء سبتة وهم : مالك بن المرحل» آبو بكر 
بن شبرين» ابو العباس العزقي. 


بتراجم مفصلة تلقي بعض الضوء عليهم. 


(1) راجع ني ذلك الرصف المدقق لرحلة أني مروان الباجي الذيل والتكملة 5 : 689 ونقلها المراكشي في الاعلام 
4: 206 

(2) راجع رحلة ابن جبير فقد خرج من سبتة في 24 فبراير ورصل الالكندرية في 29 مارس. 

(4)3 الاستاذ محمد الفاسبي ل مقال : نشاة الدولة المرينية ‏ مجلة البينة عدد 8 

4( الدرر الكامنة 4 : 229 طبع القاهرة. 5 

(5) أزهار الرياض 2 : 347 وقد نقل عنها نقرلات عدة انظر مثلا : نفح الطيب 1 : 606 تحقيق عباس فيما 
نقله حول المصحف العثاني بالمغرب والجزه 2 : 195 في نقله لترجمة ضياء الدين الخزرجي والصفحات 
32 583 589 من الجزه نفسهء والجزه 3 : 523 حيث يصف الرحلة بقوله « رحلته الكبيرة 
القدر والجرم ». والجزء 4 : 312/311 في نقله لتعريف ابن رشيد بابن حبيش» وصفحة 496 في نقل 
كلام ابن رشيد في أي المطرف. 

(6) ذيل تذكرة الحفاظ 355 

)202( انظر مثلا جزء 1 ص 322 
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الاحاطة 3 : 137 

الاخاطة 3 : 137 

الاحاطة 2 : 462 

الرحلة العياشية 2 : 238 

الرحلة العياشية 1 : 227 

الاحاطة 2 : 280. 

رحلة ابن رشيد 6 ص 4 وجه ب. 

من الذين حرصوا على صبغ رحلاتهم بالصبغة العلمية أبو بكر بن العرني في رحلته المسماة « تزتيب الرحلة 
للترغييب في الملة » فان معظم مادتمها تدور حول الشيوخ, وما أخذه عنهم. وقد ذهب الاستاذ حسين مؤنس 
إلى أن كتاب « ترتيب الرحلة » هو أول وصف رحلة يكتبه أندلسي؛ وقد وصف ابن العرني مراحل رحلته 
ومن لقي في كل مرحلة؛ فكان بذلك الثال الذي احتذاه من جاء بعده كابن رشيد والعبدري. 


والرحلة إلى حد الآن تعتبر مفقودة» ولا يوجد منها إلا نقول في بعض الكتب ‏ راجع : تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين لموّنس صفحة 405 412. 
رحلة ابن رشيد 5 : 2 ب. وقد انتقد الاستاذ حسين مؤنس على ابن رشيد مسلكه هذاء فقال « وأنت اذ 
نقرأ رحلة رجل مثل ابن رشيد الفهري فيل إليك أن هذا الرجل كان يسير في فرإغ لا يرى فيه الا مجالس 
الشيوخ » (تارعم الجغرافية والجغرافيين بالاندلس .451) ولعل الاستاذ مؤنس رهد من أبن رشيد أن بيثم 
أساسا بما يراه من معالم الارض» بينا الواقع أن رحالتنا ريخل للعلم.. لتلقيهء للقاء حملته. واعتبر نفسه كأنه 
يطالع في مكتبة ‏ على حد تعبير الأستاذ مؤنس عند حديثه مرة أخرى عن ابن رشيد وص 526) أثناء 
كلامه عن رحلة العبدري حيث قال : ولكن رحالة آخرين بعده كابن رشيد السبتي سيغفلون ذكر الارض 
والناس تماماء ولا يتحدثون الا عمن يلقونه من الغلمَاء كأنهم مطالعون في مكتبة ». 
نعم.. ذاك كان قصد ابن رشيد من رخلتة) حيث اعتبر. البلاد. التي ..زازها ‏ بالنسبة إليه س خزانة علمية 
عليه أن يتجول بها للاستفادة والتلقي» ولا مهمه بناء أو آيوان أو فرجة (ولكل وجهة). 
ذكريات مشاهير رجال المغرب الحلقة 18 صفحة 14, 

نحث ابن رشيد في الصناحي هل هو صحالي أو تابعي من أفيد بحوث ابن رشيد ونصه بالجزه 6 لوحة 19 ) 
5 ب وقد نقل عنه العياشي في رحلته 2 : 246. 

الجزء السادس ‏ الصفحات الأول. 

رحلة ابن رشيد 105 أ ب الجزه 

رحلة ابن رشيد 32 أ ب الجزه رقم 1080, 

الدرر الكامنة ج 3 ص 325 طبع مصر. 

نبل الابعباج :222 : 

بلغة الامنية ومقصد اللبيب فيمكن كان ::بسبتة في الدولة امرينية من مدرس وأستاذ وطبيب (يخطوط خخاص). 
طبع أخيرا بتونس باعداد عبد الحفيظ منصورء وباشراف الدار العربية للكتاب 1395 1975. 
الدرر الكامنة ج 3 ص 325 طبع مصر. 

اللوحة 2 ب 

اللوحة 4 أ 

انظر البداية والنهاية 13 : 348 
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(30) اللوحة 1132ب 

(31) اللوحة 203 ب 

(32) اللوحة 87 ب. 

(33) انظر اللوحة 160 أ ب من المغطوط؛ والصفحات 370 371 371 من المطبوع. 
(34) اللوحة 5 ب 

(35) اللوحة 151 أ. 

(37)36) اللوحة 113 ب 114 أ. 

(38) اللوحة 200 أ. 
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الشنةوكيةالاسسائافا العكةالتاي: 


* المبحث الأول : التعريف بالامام مالك 
* المبحث الثاني : مالك فقيه المدينة المنورة 
« المدينة المنورة ومكانتها في عصر الامام 
٠‏ الفقهاء السبعة 
« تاثر مالك ببيكة المادينة المنورة 
» تصدره للفتوى وانفراده بالرئاسبة العلمية 
* المبحث الثالكث : الأصول التي بتى علا مالك مذهبه 
أ مدعلء 1 - امون العامة مذجب_ مالك 
ب الاصول النقلية: 1 الكتاب 2 السنة 3 الاجماع 
ج ل الأصول العقلية: 1 القياس 2 الصالح المرسلة 3 - الاستحسان 
4 الاستصحاب 5 سد الدرائع 
دل الأصول التي تميز بها المذهب المالكي 
* المبحث الرابع : السنة عند مالك 
أ مدحل 1 - تعريفف السنة 
باس السنة: بمعنى الحديث 


ج ل السنة بمعنى عمل أهل المدينة 
د السنة بمضى فتوى الصحابة 2 هب الرواية عند مالك 


1 شروط مالك في قبول الرواية 2 السند عند مالك 3 المرسل 
4 المنقطع 0 5 البلاغات 


* خاتمة 


مقدمة : 
إن المذهب السائد في المغرب هو المذهب المالكي» وهو أيضا المذهب الرتعمي 
بالبلاد» وما آني مغرني وجدت في مالكيا بالسليقة والنشأة» وخلال ل دراستي ‏ الجامعية 
للادة الخلاف العالي اطلعت على اراء المالكية وكانت بعض هذه الآراء تبدو لى غريبة 
وكاقة لغا هنا لديف ادي وم أكن أعرف السبب في ذلك لجهلي بصو 
المذهب وأدلته فتشوقت نفسي وناقت إلى معرفة أصول كاين 0 والأسس ١‏ لني قام 
عليها. 
9 وشاء الله تعالى أن تتحمَة ق ل هذه الأمنية ولو ف جَانببا ال لنسبي » وذلك بإنجا زي 
هذا البحث الذي سميته « السنة ومنهاج الاستنباط في المذهب الالكي 6. 
ولا يسعني في هذه المقدمة الا أن أبرز الغاية والهدف من هذا البحث؛ فهذا 
البحث رمي إلى إبراز المنباج الحديثي عند مالك رحمه الله وهو منباج كامل في نقد 
السند والمتن. 
وإذا كانت هذه هي الغاية أو الهدف الذي يرمي إليه البحثء فإن هذا الهدف 
لي لأول وهلة سهلا وني متناول اليدء لكني عندما أخذت أصمم له وأفكر فيه 
وشرعت في تحرير موضوعاته وجدته صعبا ويحتاج إلى وقت وبحث طويلين» ريما زاد في 
تغقيده أن كثيرا من مباحثه لم تتناوها المراجع الميسورة لدي بالدرس والتحليل» فأغلبية 
المصادر التي أمكنني البجوع إليها إثما عبتم بالناحية الفقهية والأصولية عند مالك : 
تبويبه للفقه ‏ اجتباداته واراؤه الفقهية؛ استنباطاته الأصولية إلى غير ذلك مما جعل 
مالكا يتصدر الفقهاء ويعرز على لقب الامامة فيه وكل هذا يدخل في إطار المنبج الفقهي 
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الأصولى عند الامام» أما المنبج الحديثي وموقف الامام من الرواية والحديث, ومعايير النقد 
ده قلم يتعرض له إلا قليل من ع عن الامام ومذهبه) ودوك الإلام جميع ما يمكن 
أن يقال أو يرغب في معرفته بتفصيل أو يكون فيه الجواب الكافي عن الأسكلة التي تتوارد 
على الموضوع ولا سيما لموضوع بحث متخصصء وعملا بقاعدة « ما لا يدرك كلع ل 
يغرك جله « وامام ضيق الوقت الذي لا يرحم ولا يترك الحرية للمرء ليسمير وفق ما كان 
يامل وليس كل ما يتمنى المع يدركه. تجري الرياح بما لا تشتبي السفة. 0 
لم أجد بدا من أن أنطلق في الموضوع على غير ما كنت أؤمل ‏ طبعا ‏ من 
ولكن على قدر الميسور والمستطاع حاولت رسم صورة واضحة عن هذا الهاج وإعطاء 
وتيت البحث إل مقدهة؟ ,انف حلحث؛ وخاتمة» فجعلت المبحث الأول 
خاصا بالجانب التاريخي لشخصية مالك وهو التعريف به. 
ونظرا لتأثر الشخص ببيكته وححيَطه الذي نشأ فيه رأيت تخصيص المبحث الثاني 
لهذا الجانب وأسميته: مالك فقَيه 'الملاينة المنورة» أما المبحث الثالث فتطرقت فيه إلى 
الاصول التي بنى عليها مالك مذهبه وسلكت فيها سبيل الايجاز» واكتفيت في بعضها 
بالتعريف ببا دون تفصيل الكلام فيبا وتقييمهاء أما المبحث الرابع وهو العمود الفقري 
لهذه الدارسة فقد تناولت فيه السنة عند مالك ومنهجه في استنباط الاحكام منها 
ومحيص أحاديثها ومنبجه في الرواية» وأنبيت بحثي بخاتمة سطرت فيبا خلاصة ما 
وكان بودي إضافة مبحث خامس يتعلق بأثر أصول مالك على مذهبه وأتباعه, 
أتناول فيه مسألة العمل والعرف بصفة عامة وعندنا بالمغرب بصفة خاصة ‏ العمل 
الفاسي ‏ وكذلك أسباب الخلاف بين المالكية في المغرب والمشرقء ولكن الوقت لم 


4 رزلاة الأنة 
يسمح لي بذلك مع الاسف. 
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البحث الأول : 

التعريف بالامام مالك )1١‏ 

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بر مالك , بن أبي عامر البيس ا حميري 
المديني إمام دا ر الهجرة وأحد الأئمة الفقهاء الأعلام ولد سنة ثلاث وتسعين للهجرة 
بالمدينة المنورة ونشأ فييا وطلب العلم على أكابر علمائها من التابعه 

روى عن سالم بن عبد الله بن عمر « 106 ع ير 

7ع وغبد و شهاب الزهري 4 ه وعبد الرحمن بن القاسم 6 ه ومحمد بن 
المتكدر 0 ها وأبي الزناد 131 ه وأيوب السختياني 1ه وربيعة بن عبد النحمن 
المعروف بربيعة الرأي 6 ها وهشام بن عروة 146 ه) وخلق كير من التابعين 
وأتباعهم . 


أما الرواة عنه فالحظ الذي حصل مالك ملم يحصل لغيره قط روى عنه ما 
عن ألف وثلاثمائة من أعلام الاقطار الاسلامية من الحجاز والمن والعراق وخراسان 

ا وإفيقيا والأفدلين: روى عنه من شيوخه الزهرى ويحيبى بن سعيد الأنصاري 
6 ها واخرون» وروى عنه من أقرانه الامام اللبيك ان ن سعد 175 ه إمام مصر وابن 
عيينة 190 ها وآخرون» وروى عنه الامام الشافمي 4 ها وقرأٌ عليه الموطأء والامام 
محمد بن لجست : ن الشيباني (150 ه) صاحب أني حنيفة وله رواية مشهورة ة للموطأء 
والإمام الحافظ عبد الله بن المبارك 181 ه وعبد الرحمن بن المهدي 198ه وى بن 
سعيد القطان 198 ه وعبد الله بن مسلم القعنبي 1 ه شيخ البخاري ومسلم. 
ويبى بن يحبى النيسابوري 226 ه شنيخهما أيضا وى بن يحب الليثي 234 ه 
صاحب رواية الموطا المشهورة. 


وكان مالك إذا أراد أن يحدث توضاً وجلس على صدر فراشه. وسرح لحيته 

كن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث, فقيل له في ذلك» فقال : أحب أن أعظم 
حديث رسول اللّه عله ولا أحدث به إلا متمكنا عل طهارة» وكان ان أن يحدث 
على الطريق أو قائما أو مستعجلا لشدة احترامه الحديث رسول اله م 2 ويقول أن 
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ن أتفهم ما أحدث به عن رسول لله ينه وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكه 


حر ع مدق قبا جدة سول الك للم مددرنة ذم 

وقد أورد الامام عياض من ثناء الأئمة عليه علما ودينا وعقلا ورصانة وهدى 
وورعا وجلالة ومهابة ما فيه الكفاية وكذا السيوطي في تزيين الممالك بمناقب مالك وقال 
فيه تلميذه الشافعي : مالك حجة الله على خلقه. وقال اب ن مهدي :ارايت أحد 6 
عقلاء وا سيد تقوى من مالك» وقال ما بققي على وجه الارض امن على حديث رم 
الله 7 من مالكء وقال الامام البخاري أصح الأسانيد : مالك عن أبي ! زناه عن 
الاعرج عن أي هريرة؛ وقال أبو داوود : أصح الاسانيد : مالك عن نافع عن ابن عير 
نم مالك عن الزنهري عن سالم عن أبيهء ثم مالك عن أني الزناد عن الأعرج عن أبي 
فيق 4 كر أعدا عو عالك: 

وقد أجمع أ شياخه وأقرانه قم: ن بعدهم عل أنه إمام ف الحديث» موثوق بصدق 
روايته طبقت مناقبه وفضائله الآفاة فى وقال.ابن وهب معت مناديا ينادي بالمدينة ألا لا 
يفتى إلا مالك وابن أبي ذئب 31. 

وكان مجلسه مجلس علم ووقار ليسن فيه لعو ولا لغطء وكان مالك رحمه الله موضع 
احترام من. العلماء والأمراء عل حد .سواءء» وطلب منه الرشيد أن يأتيه ليقرأ عليه الموطا 
تامع من ذلك» فزاره الرشيد ومعه أبناؤه في بيته وجلسوا بين يديه "م يجلس تلامذته 
وقرأ عليه الموطاً. 

علا شأن الامام مالك واشتبر أمره بالمدينة ونخارجها فأصبح محط الأنظار وقبلة 
العلماء والطلاب» حتى 0 9 عيينة ف حديثء أبي هريرة يوشك أن يضرب 3 
أكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة هو مالك وكذا قال 


وكان مالك امرا با معروف ناهيا عن المنكرء لم يشارك في الفتن» وإذا 0 
يتأديب» أحد امتثل أهره كأنه أميرة ولذلك امتحن سنة 148 ه 5). حيث استغل 
بعض المغرضين روايته الحديث « ليس على مستكره طلاق » أوثى إل تعفر ابن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العياس رضي الله عنهما وهو ابن عم أي جعفر جعفر المنصور 
وكان أميرا على المدينة, وقال له إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه فغضب جعفر ودعا به 
وجرده وضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه وارتكب منه أمرا عظيما (6) فبقي 
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مريضا بسلس البول إلى وفاته. وهي مسالة سياسية لأنما راجعة إلى أيمان البيعة ال 


0 اعاميره وكانوا يكرهون الناس لى الحلف بالطلاق عند البيعة فرأوا أن فتوى 
مالك تنقط ى البيعة وتموك الثورة علييم م 0 الحجوي7) نقلا عن. .ابن أي الضياف 


التونسي :ل تأراحه ديه الر 0 القاسم سأل مالكا عن البغاة أنموز 
قتالهم ' ؟ فقال : إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقال فإن لم يككن مثله ؟ 

فقال : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كلبداء ذكات بعد الحو عن 
أسبات محنته فاستاء اهل المدينة لذلك وسخطوا عل بني العبام ن وولاتهمء فلم يكن من 
أي جعفر المنصور بد من أن يعتذر إليه حين قدم ,إلى الحمحا: ز حاجلء وتوعد هين المدينة 
بالعة به وكان من ٠‏ حملة ما قاله 00 ن العقوبة أضعاف, ما نالك منه 
« فقال له الامام مالك : قد عفوت عنه لقرابته من وسول الله مله بده منكء فقال 
بو جعفر : فعفى الله عنك ووصلك. 

وجاء في الانتقاء لاب لابن عبد البر © «ورقان مالك بن اي 1لا سيد الو نار 
المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألق فأجينه ققال إني عزمت أن امر بك 
هاته التي وضعت ‏ يعني الموطأ فننسخ نسخا ثم أبععث إلى كل ا 
المسليسة منبا نسحخة وأمرهم أن يعملوا عم حاء فنا 3 يتعدوها ١!‏ لى غيرها ويدعوا ما 
سوى ذلك من هذا العلم المحدث» فإني رأيت أصل العلم رواية ين أهل المدينة وعلمهم 
فقلت يا أمي, ر المؤمنين لاتفمل هذا فأن س قذ سبقت إليبم أقاويل وسمعوا أحاديث 
وروا روايات» وأخحذ 033 ل قوم بما سبق 3 وعملوا به ودانوا 


صوابله 


رسول الله 2 وغيرهم وإ ردهم عما اعتقدوه شديد فدح الناس وما هم عليه وما 
ع“ 


0 8 1 

1 ر اهل 1 بلد . لفسيهم فقال لعمري ولو طاوعتني عد ذلا لافرت نه وقو 

لك هذا يدم عن عقل راجح وسداد 6 الراى وتقدم المصلحة العامة عا المصلحة 
القاصة 


١‏ الى اج 
كان كتانب الموطا هدا اهم مؤلفاته, كك له من الشهرة والذيوع م م يكتب 


لغيره من الكتب وقد له مل اللشرءِ - والتعليقات والتلخيصات ماه يقل لكتاتب الى 
-27 2 ا دام 2 7 - - و 3 2 


وكانت وفاته رمه الله سنة لسع وسبعين ومائة ه بالمدينة النورة ودف" بالبقيء 


مجوار !ب براهى ولد النبى عليه السلام. 


00 


00 


الملبحث الثاني 

مالك فقيه المدينة المنورة : 
* المدينة المنورة ومكانتها في عصر الامام : 

احتفظت المدينة المنورة في القرن الثاني الهمجري بمكاتبا العلمية المرموقة حيث 
0 فت علم الصحابة رضوان الله علميمٍ خصوصا السابقين م وتابعييم وعلم الفقهاء 
لسبعة» ولاننسى نس أن 5 هذا العصر بدأت حركة التدوين والتأليف 0 قٍِ الطبقة 
لتي ينتمي الاك رن ال لا راض لكين ف تله الرة لى العلوم التي 
حول الكتاب والسنة النبوية» ولعل النبضة العلمية التي 00 المدينة المنورة في 5 
لعصر يمكن ردها إلى الأسباب الآنية : 

1 دورها التاريتئخي الذي كان'لها. في صدر الاسلام» نهي دار الشجرة, ودار 
لانصار ومهبط الوحي ودار الخلال والحرام. 

# يفيت عاصمة كوديفي أمصر الخلفاء دين ول يتحر ل عنها 
على كرم الله وجهه إلى الكوفة الا في آخر خلافته. 

و كان لعمر رضي الله عنه دور هام في التركة العلمية الخلفة بالمدينة» حيث 
يعود له الفضل ف إيقاء كبار الصحابة معه بالمدينة للمشورة والر اى وكانه كان يضن 
بهم مخافة أن يقتلوا في ل الجهاد وهم تله ات الله وعلة الملم التيوي الشر شريف لما رأى 
فيهم من تبافت على الجهاد تبافت الفراش على النار. 

اد مقصد العلماء من مختلف الأمصار حيث كانوا يفدون عليها لزيارة 
قبر الرسول عه فكانت مناسبة لاجماعهم وتبادل الآراء والأفكار وأحذ بعضهم عن 


5 الاستقرار السياسبي النسبي الذي كانت تنعم به فلم تشملها الفتن 
العارمة التي شملت البلاد الأخرى كالعراق مثلا. 

6 ل عدم تأثرها بالمذاهمب وال 6 ق والتحل اد لتي ظهرت وانتشرت 5 ذلك العصر 
ويرجع ذلك أساسا لطبيعة العلوم التي كانت بها وغاليا يعتمد عل النصوص مما لا عفال 
للرأي فيه (210, 
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7 اختصاصها بفتاوي بعض الصحابة خصوصا عمر وزيد بن ثابت وعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهم» حيث كانت هذه الفتاوي نقطة انطلاق وازدهار 
الفقه بها وظهور الفقهاء السبعة. 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت إمامنا مالكا رحمه الله يعيش في بيئة علمية 
خفية غنية»: استماد. ميا في تكريته العلمي». وغوف. كيك شي ارا عضن قر 

'بغضهم حديث رسول الله مله « يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل في طلب 
العلم فلا يجدون عاما أعلم وني رواية أفقه من عالم المدينة 010. » بأن مالكا هو المنني 
به والمشار إليه في الحديث. 

الفقهاء السبعة : أصبح علما بالغلبة على سبعة فقهاء تعاصروا وعاشوا في فترة كان 
لها أثرها على ازدهار الحركة العلمية بالمدينة وهؤلاء هم : سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبيرء والقاسم بن محمد بن ألي بكر, وخارجة . بن زيدء وأبو بكر بن عبد الرحمنْ بن 
الحارث هشام؛ وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن .عبد الله بن عتبة بن مسعود, وقد 
ظمهم القائل فقال : 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 

فقل: هم عبيد اللهءعروةءقاسم - سعيدءأبو بكرء سليمان»خارجة02 

وهذا بالطبع لا يعني أن الفقه بالمدينة كان وقفا على هؤلاء السبعة وإما 
شاركهم فيه غيرهم مثل أبان بن عثمان» وسالمء ونافع» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عورف وعلي بن الحسين, وبعد هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم وابناه محمد 
وعبد الله بن عمر بن عؤان, وأبناء محمدء وعبد الله والحسن ابنا محمد بن الحنفية وجعفر 
بن محمد بن علي وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أي بكر ومحمد بن المنكدرء 
وتحمد بن شهاب الزهري ‏ وجمع محمد ابن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على 
أبؤات الفقه وخلق سوي هؤلاء . ومالك رحمه الله يعد في الفقهاء السبعة سالا وأبا 
سلمة. ولا يعد أبا بكر بن الحارث بن هشام ولا عبيد الله بن عتبة بن مسعود وبعضهم 
لا بعد سليمان بن يسار ولا بأس أن أشير هنا إلى نبذة من ترجمة الفقهاء» السبعة 
المذكورين : 


لع 


29 


الله عنه ومات سنة 93 ه انصرفت هته إلى الفقه انصرافا كلياء وكان أعلم الناس 
بالحلال والحرام ا حكى ذلك الطبري في تفسييو عن يزيد بن أَبي يزيد» التقى بطائفة 
كبييرة من الصحابة وأخذ عنبم وأخص ما كان يطلبه قضايا أي بكر وعمر وعهان» 
وأخذ كثيرا عن زيد بن ثابت وجل روايته في الحديث عن صهره أبي دية اذ جد 
سعيد زوج ابنته» واختص بفقه عمر رضي الله عنه.قال الزهري كنت أطلب العلم من 
. وس لا نشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره الا وجدته14 . 
الناس بسعيد بن المسيب الجرىء 259. 
ثانيهم عروة بن الزيير بن العوام : شقيق عبد الله بن الزبير وابن أسماء ذات النطاقين 

أخمت أم المؤمنين عائشة ولد في خلافة عشمان رضي الله عنه. وكان فقيها ومحدثا قال عنه 
تلميذه الزهري « كان عرا لا تكدرة الذلاء » أحذ عن طائفة من الصحابة خصوصا 
خحالته أم المؤمنين عائشة رضي ا عنها أذ عتها الفرائض واختص بحدينها حتى قال عن 
نفسه « لقد رأيتنا قبل موت عائشة بأربعحجج ,أنا أقول لو ماتت ما ندمت على 
حديث عندها إلا وقد وعبته » ويروي أنه كتب كتبا في الفقه والحديث ولكنه أحرقها 
يوم الحرة فندم بعد ذلك وكان يقول «٠:‏ لان تكون عتدي أحب إلي أن يكون لي مثل 
أهلي وماليى» توق سنة 94 ,)16(١‏ 
قريش» روى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وكان فقيها وتحدثا يتبيب الفتوى ولا 
يرأ عليهما مات سنة 94 ه 27. 

٠‏ رابعهم القاسم بن محمد بن أبي بكر : حفيد الصديق رضي الله عنه : تلقى الفقه 
والحديث عن عمته عائشة رضي الله عنها كان محدثا ناقدا للحديثء قال فيه تلميذه 
عبد الله بن ذكوان, ما رأيت أحدا أعلم بالسنة منه توفي سنة 108 ه 8". 


. خامسهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : روى عن ابن عباس وعائشة وأني 
وقيل بعد ذلك 209. 
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بانسهم عايماة بن يمار : وكان مول للسيدة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم وبحكى أنها كاتبته.روى عن زيد بن ثابت وعبد الله وأبي هريرة وأمهات 
المؤمنين ميمونة وعائشة وأم سلمة. وكان يشرف على سوق المدينة في ولاية عمر بن عبد 
العزيز. توفي سنة 100 ه (20), 

«سابعهم خارجة بن زيد بن ثابث : ورث علم أبيه واشتهبر بالفرائض نى وكان كير الافتاء 
قليل الحديث. قال مصعب بن عبد الله « وكان خارجة وطلحة بن عبد الرحمل بن 
عوف في زمائهما يستفتيان وينتبي الناس إلى قوهماء ويقسماكن و بين أهلها من 
الدؤر والدخل والأموال ويكتبان الوثائق للناس » توفى سنة 100 ه 20 

تأثر مالك ببيئة المدينة المنورة : 


0 للفقهاء السبعة ومن في طبقتهم ودرجتبم العلمية؛ وما أثر عن الصحابة 
وفتاوهم وأقضيتهم أكبر الأثر في نكوين 'مدرسة.المدينة المتميزة التي تخرج منها رجال 
أمثال ابن شهاب الزهري, وابن هرمزء وأني. الزناد وعبدِ الله بن بكير ومالك, وغيرهم. 

وقد هيأت لهم بيكة المدينة التي كثر فيها العلماغ وطلاب العلم ما مكنهم من أن 
ينبلوا من العلوم المزدهرة بها ما أروى عطشْهَم وشفى عليلهم بالفوائد الجمة. ولعل حظ 
مالك ف ذلك كان كبيرا لانقطاعه للدم وشغفه به وقوة ذاكرته وعظم همته ورجحان 
رأيه . وكان مالك رحمه الله ينتقي شيوخه وأساتذته وقد روى عنه ابن أخحته قوله : إن هذا 


العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) لقد أدركت سبعين ممن يقول قال فلان» قال 
رسول الله 2 عند هذه الأساطين وأشا ر إلى مسجد رسول الله له فما أحذدت 


عنهم وكان أحدهم لو أُزتمن على بيت المال لكان به أمينا إلا أنهم م يكونوا من أهل هذا 
الشأن وقدم علينا الزهري فكنا نزدحم على بابه. (22, 
وقال مالك مخاطبا الخليفة المهدي : جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة م 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة وعروة» والقاسم وسالم وخارجة وسليمان» ونافع. ويقون 
'ثالك : ثم نقل عدم امن هريد وار اناد وبيعة والأنضاري وير البذنه ابن شهاب '23. 
هؤلاء هم أقطاب مدرسة المدينة الذين تتلمذ عليهم مالك ولازمهم وكان تأثيرهم 
عليه كبيرا فقد تفقه على ابن هرمز وانقطع إليه سبع سنين لا يخلطه بغيره. ولازم ابن 


2 


معلمه الاول ربيعة بن فزوخ المعروف بربيعة الرأي اثره الواضح على مالك فقد تعلم منه 
مالك الرأي وقوة الاستدلال. 

فمالك مدين مؤلاء بعلمه وهو يعترف بفضلهم عليه وتأثره هم تأثر أيضا 

8 

ببيكة المدينة التي مككث فيبا الرسم نا ل عه عشر سنين وضمت في رحابها كبار 
الصحابة. فهو يعتقد أن أهل المدينة « أقرب مر ن. مواقع الوحي وهم أجدر أن تحافظوا 
على ما جرهوة وتعلموه وشاهدوه 2024 ولاعتقاده أن ما كان حجري بيه عمل أهل المدينة 
لابد أن يكون رسول الله ٠‏ علد قد أطلع عليه وسكت عنه وأقرهم على ذلك. 


ولعل هذا أكبر دليل على تأثر نالك ييغة المدينة حتى ججعل عمل 0 
ين الأصول التي أسس عليها مذهبه وقال + تحجية العمل به بل جعله مقدما في 
الاستدلال والحجية على عر الاحاف جا سيق توضيح ذلك في محله إن 0 

تصدره للفتوى وانفراده بالرئاسة العلمية 

ذكر القاطني عياض في «مداركه أن “مالكا جلس للناس وعمره سبع عشرة سنة) 
وأنه م يجلس للدرس ولاه لك الاب يا يمرن يخا من أهل العلم» أنه لموضع 
للك قف غير أني أستبهد أن يكون حصل ذلك لمالك في مثل هذه السن 
المبكرة 2260 والذي يحصل له الاطمكئان هو أنه.جلس: للدرس والاقتاء بعد سر. ن النضج. 
” وعشرين مر' ن عمره إلى الاربعين سنة على أكثر تقدير: أنه م مجلس 


ك حتى ملك أدوات الاجتباد ورأى شيوخه وأهل العلم أنه أهل لذلك» وقال 
وهب سمج مناديا نخاس بالدينة ألة ل ينتن اناس إلا بعالك يق انين 0 
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ذقنت 277 
ومن فتاوي مالك قوله يعدم ا وم طلاق المكره. وقوله أن الصاع خمسة أرطال 
وثلث ث وقوله بأن صدقة الحبس إذا 0 مضت (28) وغير هذه الفتاوي وهي كثيرة 297 


وقد أفاض 0 عياض قي مداركه 23 0 العلماء له وشهادتهم له أنه أهل 


تك 
0 
عن 


الممبحث الثالث 5 
الأصول التي بنى عليبا مالك مذهبه 
مدخل : لم يدون مالك أصوله التي بنى عليبا مذهبه واستخرج على أساسها 
أحكام الفرو ع» فكان في ذلك كمعاصره أبي حنيفة النعمان» وم يكن كتلميذه 
الشافعي. فجاء أصحاب مالك وأتباعه وتتبعوا الفروع واستخرجوا منها ما يصح أن 
يكون أصولا قام عليبا الاستنباط ودونوا تلك الاصول التي استنبطوها على أعها أصول 
مالك. 
والحقيقة أن مالكا وإن كان لم يدون أصوله؛ لكنه أشار إليبا ضمن بعض أقواله 
وتاويه ورسائله ومسائله فمثلا بين لنا الموطأ كثيرا من الأصول التي أخذ بها مالك 
كأخذه بالمرسل والمنقطع والبلاغات. 5 أن مالكا صرح بأخذه بعمل أهل المدينة, 
وبين بعض البواعث التي بعثته على ذلك» "م اشتمل الموطأ على أخذه بالقياس واكتفى 
بالاشارة إلى ذلك دون تبيين ضوابط العلة:في القياس ومراتبه ونحو ذلكء ولتأخذ أمثلة 
على ذلك من الموطا حيث نجد فيبا إشارة واضحة إلى ابعض أصول مالك. 
الخال الأول في أخذ مالك بالمرسل : 
قال مالك عن زيد أن رجلا اعتوف على نفسّة “بالزنا فدعا رسول الله عه بسوط» 
فأمر به رسول الله عي فجلد, ثم قال : أيها الناس قد آن أن تنتبوا عن حدود الله 
تعالى من أصاب من هذه القافورات شيعا. فليستتر بستر الله. فإنه من يبد صفحته لنا 
نقم كتاب الله 030 
الخال الثاني في بلاغات مالك : 


مالك بلغه أن عبد الرحمنْ بن عوف. طلق امرأة له فمتع بوليدة (أي أمة 
سوداء) للق 
لمخال الثالث ف أخذه بفتاوي الصحابة وأقضيتهم : 


حيان امرأتان : هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي مرضعء ومرت بها سنة ثم هلك 
وم تحضء فقالت أنا أرثه ولم أحضء فاختصما إلى عثان بن عفان, فقال لها الميراث» 
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فلامت الماشمية عئان فال : « هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا مبذا » يعني علي 


المخال الرابع في أخذه بإجماع أهل المدينة : 


» الأمر امجتمع عليه عندنا أن الاخحوة للأب والأم لا يرون مع اله ولد الذكر شيئاء 
ا مع ولد الاب ان الذكر 0 مع الأب دنيا نشيئا وهم يرون مع الببات وبنات الأبناء م ام 
يترك 00 | أبا ابء ما نشل من المال (033, 


ك0 ينا 


وأصول مالك ذكرها أبو صالح عانم فاس نفلا عن شيخه الفقيه راشد هى : 


5 
ما نه «الجتاتب 

0-38 . 
2 ظاهره وهو العموم 


3 د دليله وهر مفهوم المخالقة 

4 مفهومه وهو باب؛آخر ومرادة مقهوم الموافقة 

و تنبيبه وهو التنبيه اعلالعلة كقوله تعالى 9[ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 

اليه به 00 

ومن السنة مثل هذه الخمسة فهي عشرة والحادي عشر : الأجماع والشام ني عشر 
القياس : والثالث عغشر : عمل أهل المدينة 5 والرابع عشر قول الفيجان : 9 ا خامس 
عشر : الاستحسان والسادس عشر : الحكم بسد الذرائع واختلف قوله في السابع 
عشر وهو مراعاة الخللافء فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه قال بو الحسن ومن ذلك 
الاسمتصحاب (33) 

ولقد أحصى السبكى في الطبقات أصول المذهب المالكي فزادها على خمسمائة 
ولعله قصد القواعد الضابطة للفرو ع 06 


وأنباها القرافي في فروقه إلى خمسمائة وثمانية وأربعين » وغيرو أنباها إلى الألف والمائة 
كالمقرى وغيره» ولكنها ف الحقيقة تفرعت عن هذه الأصول والامام 0 ينص عل كل 
قاعدة, وإِنما ذلك ماخوذ من طريقة أصحابه في الاستنباط ولا بد 0 المذهب من 
مراعاتها بعد اتقانها وجريانه في الاستنباط عليها وإلا كان خارجا على المذهب 5©. 
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وأيا كان عدد هذه الأسول, فهي تدور حول ل كتاب الله تعالى أولاء فإن م يد 
مالك في كتاب الله تعالى نصا أخذ بالسنة يقن عنده شاملة لأحاديث الرسول عَييل, 

وقول الصغاي وعمل أهل المدينة. فإن لم يجد في السنة بهذا المفهوم أحذ بالقياس ومع 
القياس المصلحة وسد الذر رائع والعروف والمادات ” (38) 

ولتأخذ حة ع كل أصل من هذه الأصول 

الأصول العامة لمذهب مالك : 

ويمكن تقسيمها إلى أصول نقلية وأصول عقلية 

الأصول النقلية : 

1 الكتاب : وقد اشترط مالك ف نقاه التواتر» واتباعا هذا 0 م ير وجوب 
تتابع الصيام في الكفارة» إذ لم تصح عنده قراءة عبد الله بين مسعود !١‏ لتي ذكر فيها التتابع 
عن طريق التوائر» فهي عنده ليست قرانا 090 

آم من : ن حيث الدلالة فقد أخذ :ألا بنص الككتائب» ويطلق عليه أيضا ١‏ الصريع 
وهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة قطعية بحيث لا يقبل التأويل مثاله قوله تعالى في 
صيام المتمتع الذي لم يجد هديا ١‏ «.فصيام ثلانّة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشة كاملة » 0م 

وأخذ كذلك بظاهره وهو يأني في المرتبة بعد النص من حيث الاستدلال , 
اللفظل الذي يقبل العأء ويل مر الغزاليي وأثراك را وهر يتردد ف دلالته 
احتالين أو أكثر 4 0 دلالته على أخك الاحتالات أرجح فيبدر إل الذهمن بمجرد 58 
وهو ببذ! يفترق عن المجمل ل المجمل يتردد بين احتالين أو أكثر. ولككن من غير ترجيح 
لواحد على غيره بل كلها سواء (41, 


ويأخذ حَفهوم الموافقة, ومو فحوى الكلام وهو أن يكون المسكورت عنه أول 
بالحكم من المنطوق» مثاله قوله تعالى 9 فلا تقل هما أف 6م فالآية تدل بالمنطوق 
عل جرمه الك لتأفيف وتدل بالمفهوم ء عل أن حرمة ة الضرب من باب أول (43), 


ويأخذ مالك بمفهوم الخالفة» وهو أن نجي ء النص ى على الحكم مقيدا بوصف أو 
غوه فيفهم ذلك تقيض اللذكم اغند. تخلف: الوصف مل فيك عله ون اسائدة 
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زكاة » فإن هدا النص يفهم منه أن السائمة في الابل وهي التي ترعى في. عشب مباح 
فيها زكاة» ويفهم بالخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها 4». 

ويأخذ أيضا بالتنبيه على علة الحكم كا في قوله تعالى : 9 قل لا أجد فيما 
اوحي إلي يرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاء أو لحم خنزير فإنه 
رجس أو فسقا أهل لغير الله به # 5». 

فإن هذا يستفاد منه أن العلة في التحيم انه رجس ©». 

أن مالكا رحمه الله كانت له قواعد في تخصيص عام القران» وقبل الكلام عنها 
مدن الاشارة إل الفزق بين الأصل والقاعدة» فالأصول في المذهب ‏ أي مذهب 
كان هي مصدر الاستنباط فيه وطرائقه؛ وقوة الادلة الفقهية ومراتبها وكيف يكون 

أما القواعد فهي ضوابط كلية“توضح.المنباج الذي انتبى اليه الاجتهاد في ذلك 
المذهب والروابط التي تربط بين المسائله الجزئية» فالقواعد متأخرة في وجودها الذهني 
الواقعي عن الفروع لأخها جمع لاثباعها وربط بينها وجمع لمعانيهاء أما الاصول فالفرض 
الذهني يقتضي وجودها قبل الفرورع لأنبآ القيود التي أخحذ الفقيه نفسه بها عند استنباطه 
ككون ما في القران مقدما على ما جاءت به السسنة) وأن نص القران أقوى من ظاهره 
وغير ذلك من مسالك الاجتهاد 4. 

م أن مالكا رمه الله استنبط قواعد تخصص عام القران» فهو كان يرى جواز 
تخصيص العام بالعقل مثل قوله تعالمى : ظإ الله خالق كل شيء # 68. 

حيث أخرج العقل ذات الله تعالى وصفاته. 

كا كان يرى جواز تخصيص العام بالاجماع لفوله تعالى : 9 أو ما ملكت 
أيمانكم 4 (9و» حيث خرجت منه الأخحت في الرضاعة اجماعا. 
يتريبصن بانفسهن ثلاثة قروء # 260 فذلك عام في كل مطلقة خصصه قوله تعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # 6. 

وكان يرى جواز تخصيص عام القران بالقياس باعتبار أن كلا منهما حجة في 
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دلالته اذا انفرد إلا أن دلالة النص العام قابلة للتخصيص: والقياس خاص فيقدم القياس 
على النص الخاص اذا قابل عموم النص الآخرء وذلك مثل قوله تعالى : 9 وأحل الله 
اليبع؛ وحرم الربا © 62 حيث يقاس بيع الأرز بالأرز متفاضلا ونسيئة على بيع الذهب 
بالذهب المنبى عنه بالحديث؛ ومن ثم يخصص هذا القياس عموم الآية التي أحلت كل 
بيع 1 أن مالكا كان يرى جواز تخصيص عام القران بالعروف حيث تكون عادة 
الاستعمال اللغوي وما يفهم منه بين امخاطبين هي التي تحدد المراد من الالفاظ العامة 
فدلالة العف هي التي تخصص دلالة اللغةق» ذلك كقوله تعالى : © تدمر كل شيء 
بار ريبا 4 «5. لأن هناك أشياء لا تدمرها الريج وهكذا. 


2 - السبية + 

انظر هذا الأصل في المبحث الرابع. 

الاجضاع 8 

وهو اتفاق مجتبدي الأمة بعد وفاة الرسول عله 'في عصر طال أو قصر على 
حكم شرعي» وهو قطعي تحرم مخالفته لقوله.تعا ى .:فلا-ومن يشاقق الرسول من بعد مار 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيا 55 
ولقوله ع2 : « إن أمتي للا تجتمع على ضلالة » (وى, 

وكل إجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي كالكتاب والسنة أو القياس» 
كالاجماع على تحرم الميتة والدم وحم الخنزير لقوله تعالى : ف حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير # 677 والاجماع على وجوب قضاء صلاة الغافل والنائم لقوله عه « إذا 
رقد أحدم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها » 68. 

وني رواية «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها», والاجماع 
على تحيم شحم الخنزير بالقياس على لحمه. 1 

والاجماع عند المالكية غير خاص بالصحابة والتابعين وإجماع التابعين على أحد 
أقوال الصحابة يعتبر إجماعا كإجماعهم على بيع أم الولد اقتداء بعمر وعهان ومخالفتهم 
لاني بكر وعلي وجابر وألي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. 

م أن الاجماع على نوعين نطقي وسكوتي. فالنطقي إذا كان اجتاعهم على 


0م 


الحكم بالنطق به, وسكوتي إن كان النطق به من بعضهم وسكوت من الباقين. 

والاجماع النطقي قطعي إن شوهد أو نقل بالتوائرء وظنى إن نقل جخير الآحاد 
الصحيح (59), 

يا أن إجماع أهل المدينة حجة عند المالكية يوجب العمل به؛ وهو ما اجتمع 
عليه علمازها كالفقهاء السبعة وأمثالهم كافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري وابن 
هرمز وغيرهمء ويرجحه مالك على حديث الاحاد إذا عملوا غخلافه لانهم أبصر وأعلم بما 
كان آخر أمر النبي عله إذ توفي بينهم فانتقل الأمر إلى الصحابة ثم إلى أبنائهم 
وأحفادهم. 

وإجماع أهل المدينة نوعان : ما طريقه النقل اراق سوا ان تلا “لادان 
والاقامة, أو فعلا كصفة صلاته وحجه 2 افرارا لمل شاهده من أصحابه أو ترك لأمور 
ظامة كه ملم أحذ الكاة في البقول والفواكه مع كارتها في بساتين المدينة. 

وما طريقه الاجتهاد سواء كان فتاوي أو أقضية الصحابة أو كبار التابعين 

الأصول العقلية : 

1 القياس : والمراد به عند المالكية القياس الاصطلاحي الذي هو إلحاق أمر 
غير منصوص على حكمه بحكم آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في وصف وهو 
علة الحكم (61), : 

كان مالك رحمه الله يأخذ بالقياس فقد أجمع المالكيون عليه فقاس على مسائل 
وصل إلى علمه أن الصحابة قضوا بباء كحال زوجة المفقود إذا حكم بموت زوجها 
فاعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره » ثم ظهر حياء بحال من طلقها زوجها وأعلمها 
بالطلاق ثم راجعها ول تعلم بالرجعة فتزوجت بعد انتباء العدة وذلك أن عمر رضي الله 
عنه أفتى في هذه أنها لزوجها الثاني دخل بها أو لم يدخل فقاس مالك عليها زوجة 
المفقود وقال أنها للزوج الثاني دخل بها أو لم يدخل » 2». 

والفقه المالكي لم يقس فقط على الأحكام المنصوص عايها حتى يكون حملا على 
النص مباشرة» بل يقيس على المسائل المستنبطة بالقياس فإذا تم القياس في فرغ من 
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الفررع ووجد فرع آخر قيس عليه وهو ما بينه ابن رشد الأكبر في المقدمات 
والممهدات (63), 

وقد سبقت الاشارة خلال كلامي غن الأصل الأول أن القياس يخصص عام 
القران لأنه من قبيل الظاهر الذي تدحل ألفاظه دلالة الاحئال خصوصا إذا كان 
القياس يعتمد على أصول عامة صارت في حكم المعلوم من الشرع بالضرورة. 

وذكر القرافي في التنقيح أن القياس عند مالك مقدم على خبر الآحاد 6 لأن 
الخبر متضمن الحكم فقط والقياس متضمن للحكم والحكمة أي العلة 65». 

« حكى بعض العلماء أن مالكا لا يقدم القياس على خبر الأحاد إلا إذا لم 
يصح الخبر عندة أو م يصحبه عمل أما إذا كان الخبر صحيحا عنده ورافق الضوابط 
التي عليها العمل فهو مقدم على القياس 66. 

2 المصالح المرسلة : 

0 اد المراد من كي مح العباد وقيام 1 الدنيوية على الوجه‎ ١: 
مقاصد الشريعة ومراعاة 7 الأفراد 3-7 با محافظة ل حقوقهم ودقة الضرر‎ 

ولا كانت المصالح الواجب مراعاتها في استنباط الأحكام لا تعرف إلا بتعريف 
الشرع لها ولا تقدر إلا بميزانه قسمت من هذه الوجهة إلى ثلاثة أقسام. 

مصالح معتبرة من الشارع قد عرف اعتباره ها بالقياس المعتبر شرعاء ومصالح 
غير معتبرة من الشارع قد عرف عدم اعتباره لها كالمنع من غرس شجر العنب لثلا 
يعصر خمراءومصالح لم يرد لها في الشرع اعتبار أو عدمه بل تركت مرسلة أي مطلقة 
دوك شهادة لما بشيء» وهذه هي التي بيت بالمصالح المرسلة, وتكثر ف المعامللات 
وسياسة الرعية وتعد من مدارك الشريعة وأصوها التي تبنى عليها الاحكام كم تبنى على 
القياس ولككن بشروط : 

الأول : أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد كالكليات 

الخمسء. وهي حفظ الدين الحو والعقل والنسل والمال. 
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الثاني : أن تكون معقولة في ذاتها أي جارية على الأوصاف المناسبة المعقولة التي 
إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. 
الثالث : أن يكون في الأخذ بها أمر ضروري» أو دفع ضرر بين أو رفع حرج 
شاق 67) 
ومن هذا يتبين أن المصالح المرسلة عند الأصوليين هي المعاني التي تحصل من ربط 
الحكم بها وبنائه عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الخلق, وم يقم دليل معين على 
اعتبارها أو إلغائها :8». 
3 الاستحسان : 


ا اع عا سا ا 0 
في 'عدة مسائل في تضمين الصباع المؤثرين في الاعيان بصنعتهم وتضمين الحاملين 
للطعام والادام دوك غيرهم (69), 

وجاء في حاشية البناني في باب الاستحقاق أن ابن القاسم روى عن مالك أنه 
قال : الاستحبسان تسعة أعشار العلم ©7) 

ولكن ما هو الانتحسات”؟ الاتشحاتن هو العدول عن قياس إلى قياس أقوق 
منهع وقيل هو تخصيص قياس بأقوى منه ولا مخالف في وجوب العمل به بهذا الاعتبار 
للاجماع اع عل العما ل بالراجح من الدليلين المتعارضين (71, 

وقيل هو دليل ينقدح في نفس امجتهد ويعسر عليه التعبير عنه فيه أنه إن كان 
كين 'ينقدح انه يتحقق ثبوته» والعمل به واجب عليه فهو مقبول اتفاقاء وإن كان 
بمعنى أنه شاك فهو مردود اتفاقا اذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتال والشكء» وقيل هو 
العدولٍ عن الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» وفيه أن تلك العادة إن كانت في زمن 
النبي الله وأقرها فهو ثابت بالسنة وإن كانت في زمن امجتهدين ولم ينكروها فهو إجماع 
سكوتي» والا فهي مردودة إجماعا 02. 

4 الاستصحاب : 

عرفه ابن القم. بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياء أي بقاء 
الحكم الثابت نفيا أو إثبانا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة» فهذه الاستدامة لم تثبت 

الا 


بدليل إيجابي بل تثبت لعدم وجود دليل مغاير ولذا عرفه القراني بما لا يخرج عن هذا 
المعنى فقال : 

الاستصحاب معناه اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته 
في الحال أو الاستقبال 63, 

أحدهما : استصحاب البراءة وهو بقاء الذمة على ما كانت عليه حتى يقوم 
الدليل المثبت حقا كحال المنكر للدعوة فحاله حال استصحاب البراءة» وحصر ابن 
القيم خلاف الفقهاء فيه. فقال: أن الحنفية يجعلونه للدفع دون الاثبات» ومالك 
والشافعي وابن حنبل يأخذون به حجة مطلقة؛ وقال ابن القيم أنه ' حجة لم يتنازع 
الفقهاء فينده©, ش 

غير أن أبا زهرة علق على كلام ابن القم بأن الحنفية خالفوا في ذلك, فمثلا حياة 
المفقود قبل الحكم بموته فإنها وصف ثابت«بالاستضحاب ولكنه عند الحنفية لا يوجب 
حما جديدا فلا يرث» ولكن يستقر بها الحق القديم فللا تنتقل أمواله إلى ورئته 75 

5 سد الذرائع ٍ 

الذرائع هي الوسيلة المؤدية إلى المصالح أو المفاسد وحكمها كحكم ما تؤدي إليه 
من حلال أو حرام أو غيرهما. 

والمراد من الذرائع منع الوسائل المؤدية إلى مفاسد وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يكون أداه إلى المفسدة راجحا كحفر بكر غير مسورة في مكان يمر 


الثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة راجحا كحفر بثر غير مسورة في مكان لا 
يمر منه الناس ليلا وكبيع العنب لخمار. 
الثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا كحفر بثر في مكان غير مطروق» 
وهذا مباح لندرة أدائه للضرر مع قيام المصلحة وأصل الإذن. 
وأما الذرائع المؤدية إلى مصالح فلا يجوز سدها ولاسيما إذا كانت المصالح متوقفة 
عليها وتكون حينهد واجبة أو مندوبة أو مباحة حسب حكم المصلحة نفسها 78. 
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الأصول التي تميز بها المذهب المالكي 

انفد مذهب مالك عن المذاهب الفقهية الأحرى المعتمدة عند أهل السنة 
يعمل المدينة وهو عنده داخعل في السنة وسيأقي الكلام عنه بعلب ومن »وي 
السنة؛ وكذلاك أخذه بالمصلحة التي تبنى عليها بعض الأصول؛ مثل المصلحة المرسلة؛ 
وسد الذرائع والعوف هرك انطل ى الكووى عن سية الول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول حيث تخفضع ألفا النصوص 77. 

وهذه الخصائص تجعل مذهب مالك وفقهه يتسم بالمصلحة لربط الأصول 
الشرعية بمصالح الناس. 


الممبحث الرابع 
السنة عند مالك 


مدخل : يجمل بنا في مقدمة/هذا الببسث أن نتعرض إلى تعريف السنة ل 

واصطلاحا. 
- تعيف السنة : فالسسنة لغ هي" الطريقة.والمبيج وفيه قوله تعالى«< سنة الله التي 

0 ببدياد 007 

أما السنة في اصطلاح علماء الاسلام فإنها تختلف بين علماء الكلام والفقهاء 
والأصوليين وامحدثين. 

السة عند علفاء الكلام : إن علماء الكلام خانظرا لوا على المعنى الأصلي اللغوي لكلمة 
السنة غير أ نهم قيدوها بالتي كان عليها الرسول عي وأصحابه والابعود فإذا قالوا 
معتقد أهل ا كذاء فهم يعنون الطريقة التي كان علمما الرسول عه وصحابته 
والتابعون لهم بإحسان في المعتقدات والأعمال وفهم كلام الله تعالى وكلام دي الله 
نه ويقابلها ببذا المعنى البدعة ومن ثم كل من انحرف عما كان عليه الرسول عت 
وأصحابه من المبتدعة» ولذلك نجدهم يقابلون بين أهل السنة والطوائف الخارجة عن 
مذهبهم ومعتقداتهم. 

السنة عند الفقهاء : أما الفقهاء فأطلموا السنة على ما يقابل الفرضء ولذلك قسموا 
الأحكام الشرعية إلى فروض وسئن ومستحبات ومباح ومكروه وحرام» أما السنة عندهم 
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ما طلب من الشخص فعله من غير إلزام بحيث يئاب على على الفعل ولا يعاقب على الترك. 

المنة عند الأصوليين : أما عند علماء الأصول فالسنة تطلق في مقابل الكتاب» 
ومن ثم يعدون أصول الفقه أربعة : الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ويقصدون منبا ما 
الي ال ا 
يع يزيدون 59 5 سبق ما اميك إلى 0 عله من أوصافه وسيرته شائله. 

وعم لوطه خرار ف د 
السنة لتشمل ما يعرف عند علماء الحديث ل ر79, 

أعم من أن يكون ذلك مضافا إلى النبي َه أو إلى صحابته؛ وما استقر عليه 
عمل التابعين وله سيماأ إذا كان الامر' ابجمع عليه وهو مبذا المعنق يعطي لعمل أهل 
المدينة وإجماعهم مكانة خاصة ويجعل من“ قبيل السئّة كذلك فتاوي الصحابة» وفتاوي 
كبار التابعين الآخذين عنيم كسغييك: د بن |المسيت» ومحمد بن شهاب الزرهري ونافع ع 
فٍِ طبقتهم ومرتبةبم العلمية كبقية 0 السبعة وف هذا المعنى نجد قوله 2 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء » الحديث 

ومكن تقسم السنة بهذا المفهوم إلى قسمين : سنة مرفوعة وسلة غير 
مرفوعة (80), 

فالسنة المرفوعة تشمل 3 ل خبر رفع إلى النبي ومست إليه سواء كان 
بإسناد أو غير إسناد فالخبر الذي له إسناد فهو إما متصل السند وهو المسند 40) وإما 
منقطع السند. وبالنظر إلى مكان الانقطاع إما في آخر السند وهو المرسل 62 وإما في 
وسطه وهو المنة لنقطع "83١‏ وإما 5 أوله وشو المعلق )84 

أما الخبر المرفو 32 إلى ١‏ لنبي ع وليس 3 له إسناد <١ذة)‏ فهو كقول مالك بلغني أن 
سول الل يه أو بلغتي عن الثقة أنه عليه الستلام م قال أو فعلء وهذا النوع من 
الاخبار أصبح يعرف فيما بعد ببلاغات مالك. 

أما السنة غير المرفوعة فتشمل قول الصحالي؛ وإجماع أهل المدينة وعملهم :66. 
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| السنة بمعنى الحديث 87 

كان مالك رحمه الله يراعي عدد طرق الرواية في الأحذ بالحديث, فكلما تعددت 
طرق الحديث وزادت إلا وازداد اطمكنانه إليه وأفاد العلم اليقيني ينىء وهكذا كان يأخذ أولا 
بالحديث المتواتر )88١‏ فان مم يجد أخحذ بالحديث المشهور 49) فإِن 1 يَجِد أعيل ديق 
الاحاد :2909 قال عياض « أنه مالكا ‏ تناول السنة على ترتيب متواترها ومشهورها ... 
واحادها 01 ١‏ 

َ فالحديث المتواتر حجة عند مالك واجب العمل به لأنه يفيد القطع مثله مثل 

القران 92). وهو مقدم على خبر الاحاد الذي يفيد الظن. 

أماامن. حيث الدلالة فيأخذ أولا بنص السنة وصريحهاء ثم يأخذ بظاهرها ويأخذ 
بعدها بمفهومها مخالفة ٠.‏ افقة «تنبيبا. قال عياض « إنه تناول السنة على ت, 
نصوصها وظواهرها ومفهوماتها » (93, 

أما إذا تعارض ظاهر القران' مغ صرع السببة قدم الظاهر, إلا إذا اعتضدت 
السنة بإجماع اهل المدينة فيقدم صريح السنة على ظاهر الكتاب (04. 

ومن ثم رد حديث وجوب غسل الإناء من ولو غ الكلب سبع مرات تخالفته لقوله 
تعالى فو ؛ فكلوا ما أمسكن عليكم 617 فقد روى عن مالك قوله. قد جاء هذا 
الحديث وما أدري ما حقيقته 0 معلل الشاطبي رد مالك أنه يؤكل صيده نص 
القران فكيف يكه ه لغابة 0607 


وأما إذا تعارض القياس وخبر الأحاد فقد حكى عن مالك قولان» قول أنه يقدم 
خبر الأحاد عل القياس» وقول يقول أنه يعدم القياس ل جر الاحاد 98 
ا ل 
معلومة. 
جد الخبر الذي مقتضاه إكفاء القدور التي طبخت من لحم الغنم أو الابل التي 
أحذت من الغنائم قبل القسمة) لأنه إفساد مناف للمصلحة. 
ل 
ليوم التالي ليوم الفطرء فقد رده وأنكره. 
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ففي هذه الأمثلة رد مالك رحمه الله خبر الآحاد بالمصلحة والقياسء وقبل أن 
مالكا يترك خبر الآحاد وينكر نسبته إلى النبي عَم إذا عارض أصلا معلوما ولو كان 
مستنبطا إلا إذا كان للخبر ما يعضده من أصل قطعي آخر وق, 

السنة بمعنى عمل أهل المدينة : 

ولننتقل الآن إلى المسألة التي أنارها مالك واستمسك يها أشد الاستمساك رضي 
لله عنه. وهي مسألة عمل أهل المدينة» فقد أخذ بعملهم لأن الناس تبع لأهل المدينة 
التي إلهها كانت الهجرة وبها نزل القران 200. فمالك يرى تقديم عمل أهل المدينة, وأنه 
في الرتبة الثانية للاجماع» ولا يشترط في خبر الواحد أن لا يخالفه العملء بلأن العمل 
عنده متقدم عليه فإن لم يوجد عمل فيجب العمل بخبر الواحد مهما صح أو حسن 
دون شرط شهرة أو غيرها ”"". وني هذا المعنى يقول شيخه ربيعة بن عبد الرحمن 
« رواية ألف عن ألف ير من رواية واحد عن واحد 99 وقد احتدم حول هذه المسألة 
الناع بينه وبين فقهاء عصرهء بل كان مالك رحمة“الله يلوم كل فقيه يأخذ بعمل أهل 
المدينة ويخالفهم. فقد كتب في ذلك إلى الليث بن شعد. 

« بلغني أنك تفتى الناس بأشياء مختلقةعخالقة ا عليه جماعة الناس عندنا ببلدنا 
الذي خحن فيه. وانت في امانتك وفضلك ومنزلتك من اهل, بلدناء وحاجة من قبلك 
إليك» واعتادهم على ما جاء منك حقيق بأن تخآق على نفسك وأن تتبع ما ترجو 
النجاة باتباعه فإن الله تعالى يقول في كتابه © فبشر عبادي الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه © فإئما الناس تبع لأهل المدينة التي بها نزل القرآن :000. 

ورد الليث عليه « وأما ما ذكرت من مقام الرسول عَيْينه بالمدينة ونزول القرآن بما 
عليه بين ظهراني أصحابه وما علمهم الله منه وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه ما 
ذكرت» وأما ما ذكرت من قوله تعالى : * والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 


53002 000 0 1 5 1 َُ : 5 0 7 

والدين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» واعد لهم جنات الجري ادبا 

1 1 0. 4 5 ٠. ٠ 3 5 5 ٠. 0 . + 

الأدبار حالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظم © فإن كثيرا من اولقك السابقين خرجوا إلى 

2 3 20013ظ2 عَ/ 

الجهاد ىُْ سبيل الله ابتغاء مرضاة أللّه فجندوا الاجناد واجتمع إلييم الناس فاظهرها بحن 
ضهرانييم كتاب الله وسنة انبيه ويجتبدون فيما ْم يفسره هم القران والسنة... » 0041 

ولعل الاسباب التى دفعت مالكا رحمه الله إلى اعتبار عمل أهل المدينة حجة 


لك 


إلا كان ت يرق أهل المدينة ة أقزب من مواقع نع الوحيء وهم اجدر بان يَعَافْضا عل 


ما سمعيه «تعلموهة وشاهدهة. 
7 لويد - ص د 


لاعتقاده أن ما كان يجري به عمل أهل المدينة لا يبعد أن يكون رسول 
م صالله ال : 1 1 
الله عيكة قد اطلع عليه -0 عدبم واقرهم عليه. 


. 


3ران وسول ا عه لبث في المدينة عشر سنين يوحق إليه. وكان يدبر 
شْووك ن الدين والدنيا ويبتى قواعد الأمة ويري الناس ونحكم : حم بيهم فجمع بذلك بد شووكن 
الدين والدنيا فاعتبر دينه ”م اعتبر عمله. 


4 إن الصحابة من بعده رضوان الله علي وهم حديثور عهد بالنبوة 


1 7 5 5-121 
5 0 8 5 1 5 ا حالله . # 0 
والتشريع سام يغيروا شكا من ذللق نه بل تابعوا وسول الله عروسة في سحونه وعمله 


و ل كانت المدينة مركز الخلافة. فِي:.عهد الخلفاء الراشدين اجتمع فيها أكابر 
الصحابة. وهم أكترهم عددا م عيلما أَعَلِمهِمِ بسلوك بوبم . 


يعرضص له من المسائل وبفتاويميم يعتدي وعليها يعتمد وهم مستشاروه قٍِ العلم والعمل. 

و ثم تابعه عمر ثم عئان» وكانا. يقعديان تا فعل الخليفة الأول 

8ا ته ثم جاء التابعون بعدهم فانتبجوا نبجهم واحتدوا حدوهم وساروا عل 
منواشم ناظرني ن إل الدين بمنظار تو تمن في عقوهمء والعما 0 
ظهرانيهيم واثار |! لرسول معروفة بين نهم و كبرد هم هم يسمعها الأبناء عن الأباء وله جد. 
كل خطوات بون إن 22 رحس سبي أن كل ذلك كان يجري في المدينة 
والناس شهود بعضهم على بعض 0101 0 

وقد نقل مالك إجماع اهل المدينة في موطئه على نيف وأربعين مسألة 106 وذلك 
أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب» يا ذكر ذلك ابن تيمية : 


الأولى : ما يجري مجرى النقل عن ! لنبي مُه مثل نقلهم لمقد لمقدار الصاع والمد لد وكترك 
صدقة الخضروات والأحباس فهذا م هي حجة باتفاق العلماء أما الشافعي وأحمد 


وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع» ك1 هو حجة عند مالك؛ ذلك مذهب أني 


15 0 به لقال أبو يوشفل حت وهو أجل أصحاب أي حنيفة) وأول من لقب 
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قاضي القضاة ‏ لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل 
المدينة المتواتر فرجع أبو يوسف إلى قوله؛ وقال : لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع 
مثل ما رجعت. / 1 

لمتبة الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عؤان بن عفان فهذا حجة ف 
مذهب مالك وهو المخصوص ن عن الشافعي. قال في رواية يونس ابن عبد الأعلى : 
رأيت قدماء أها ل المدينة على أشيء فلا تتوقف في قلبك ريبا إنه الحق» ار 
مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء والمحكى عن ألي 
حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة ين يعلم بأهل المدينة عمل قديم على 
عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول عَيكم 

المرتبة الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديئين وقياسين جهل أبما أرجح 
واحدها يعمل به أمل المدينة, ففيه نزاع» فمذهب مالك والشافعي أن يرجح بعمل أهل 
اندينة) ومذهب أبي حنيفة لا يرجح بعمل “أهل المدينة ولاصحاب أحمد وجهاك 
أحدهما وغر قول العام ني أن بعل وابن عقيل - أنه.لا يرجح والثاني وهو قول ابن 


الخطاب وغيره أنه يرجح بهءقيل هذ هو الخصوصض عن أحمد ومن كلامه إذا رأى أهل 
امدينة حديئا وعملوا به فهو الغاية وكان يفتى عل مذهب أهل المدينة ويقدمه على 
مذهب أها ل العراق. 


وكان يكره أن بد عل أهل الدينة» كبرد على أمل الرأي ويقول إنهم اتبعوا الأثرء 
فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح ح لأقوال أهل المدينة 

وأما امزبة الرايحة : فهي العما ل المتأخر بالمدينة فهل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم 
١‏ ؟ فالذي عليه ائمة النام ن أنه ليس حجة ششيعية هذا مذهب الشافعي واحمد وأبي 
حنيفة وغيرهم, وهر واقول المحققين من أصحاب مالك» ص دكن ذلك القاضي عبد 
لوهاب ف كتابه أصول الفقه. وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين 
من أمدان مالك ورتما جعله ححة بعض أهل المغاربة من أضحابه ه 107) 


قد ذكر ابن القم أن أخذ مالك رضى الله بعمل أهل المدينة» لم يكن منه إلزاما 


وفك 
5324 32 


لغيرهم من أهل الامصا, 0م نالا تصح مخالفته بحال» بل على أنه 


20 


و_- 35 


اختيار منه. ولقد قال في أعلام الموقعين ومالك نفسه منع الرشيد من ذلك في « حمل 
الناس على مذهبه وقد عزم عليه وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله عَيِيْه في البلاد 
وصار عند كل طائفة منهم علم لب ليس عند غيرهم؛ وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة 
ليس جندة ضحة لزنه ميم الأمذه إقا شو اخوار منه ا رأى عليه العمل وه يقل قط 
في موطقه ولا غيره لا يوز العمل عدن هو يخبر إخبارا مجردا أن هذا عما ل أهن 
بلد وى (ق108), 
قد رد كذلك الشافعي رحمه الله على شيخه مالك في مسألة إجماع أهل المدينة 
5 0 الرسالة عند مناقشته لبعض لمالكيين: وخلاصة هذا الرد 
الا ع الامر اجتمع عليه عنده ليس هرو اجتاع بلد بل اجتهاع العلماء ف كل 
انبالاف» 
ثانا ١‏ أن أكساكا اك 000 أ 1 ا م ا 
. ال امسائل التي ادعى قبا مالك إجماع اهل المدينة عليباء كان 1 0 
المدينة من يرى خخبلافها. 
ترك مالك رحمه الله حديث الآحاد اذا خالف عمل أهل المدينة أو اجماعهاء 
وهكذا جنا يت المتبايعان بالخيار حيث يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
رصول الله ع قال : « المتبايعان كل واحد منبما بالخيار على صاحبه ما م يتفرقا إلا 


0 
لي ون مالك وليس هذا عندنا: حد بلا أمر معمول به 
لها" 
فيه .)199١‏ وقد قال فيه ابن عبد /١‏ لبر اجمع العلماء عا لى أن هذا الحديث ابت عن النبي لنبي 
يه وأنه 0 أقبت ما تقل العدول وأكثرهم اسار ه وجعلوه أصلا م ن أصول الدين 


0 ال لققالن ا شد ف بلذاية المجدد وعباية ال مقتصد كل عا هذا الحاديث 
ب حدر 2 : ع 00-7 512 0-7 الل 3 


السنة بمعنى قتوى الصحالي : 


كان مالك رحمه الله ياخذ بفتوى الصحالي عا لى أنها حديث واجب العمل به 
ا 1 ع 5 ع عت 2 : ملاللد 
وتدلك .الراعنه اله عسل بفتوى بعض الصحابة في مناسك احج وتاك عما اشبي عه 
باعشار اك 520 بك الحيجاني ما كان يفعل ما فعا اق متابييلة الحج من غير مر الي 


عية إذا أن المناسك لا يمكن أن تعرف إلا بالنقلء وهذا من المواضع ع التي انتقد 


فيها ا شيخه مالكاء وقال عنه إنه جعل الأصا ل فرعا والفرع أصلاء فإن قول 
النبي 2 هو الأسا ل وفعل الصحالي ملتمس مله فهو فرع 14 22 يقدء الى رم 3 عل 
الأصل ؟ : 


وقد ردت المالكية على هذاء بأن مالكا كان يعتبر قول الصحاني في أمر لا يعلم 
إلا بالنقل حديثاء فالمعارضة بين أصلين لا بين أصا ل وفرغء وله أن يختار من الأصل ما 
يكون أقوى سندا 111 ١‏ 

ودوك أن مالكا كان يأحذ بفتاوي كبار التابعين فشي عنده دون مرتبة أقوال 
الصحابة وبالأول لا يرفعها إلى عرثبة ة الأحاديث المرفوعة إلا أن يصادف ذلك إجماع أهل 
المدينة. ١‏ 


واعترض الغزلي فِ كتابه المستصفى عل أخذ مالك بفتوى الصحاء في عل أنه 
واجب العمل به مستدلا على أن الصحابة ليسوا |.محل العصمة ويجوز عليبم الغلط فلا 
يح ارم دا بك بدن اشمية "ون لالس ل يدعو عصة الصا 
وإعا اجتبادهم أو! لى بالصواب من اجتباد من بعدهم (111) ولان قوشم ب يكون عن اجتباد 
ا و توقيف. 

الرواية عند مالك : 

1 س شروط مالك في قبول الرواية 

كان مالك رحمه الله عارفا بالرجال ناقدا لهم متشددا في الأحذ عنبم. فقد حكى 
ابن عبد البر عن مالك أنه قال : لا يؤحذ العلم من ) اربعة ويؤخذ من سوى ذلك لا 
يؤخذ من سفيه) ولا يؤخحذ من صاحب هوى فيدعو الناس 3 هواه. ولا مس كذاب 
يكذب في أحاديث الناس؛ وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله كلل ولا من شيخ 
له فضا ل وضلا وعبادة إذا كان ل يعرف ما نحدث به 42لل, ق! ل بشر ابن عمر : 
« غباني مالك عن إبراهم بن أل يق فلت من القد, ر تنباني عنه ؟ قال ليس في دينة 
بذاك 219. وقال مالك : إن العلم دين فانظروا عمن تاحذون في لقد أدركت 
سبعين ممن يحدث قال فلان» قال رسول الله ميته فما أخحذت عنبم شيئا وإن عدي 


لو أؤتي. ن على بيت المال لكان أميناء إلا أنيم ل يككونوا مي ن أهل هذا الشأن وقدم علينا 
بن شهاب الزهري فكنا نزد حم عل بابه » 016, 
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كل هذه النصوص تبلور لنا مقاييس مالك ومعايير في قبول الرواية» كم تشير إلى 
مدى تحري مالك في أخذه عن الرجال؛ فهو لا يأخذ إلا ممن يطمعن إليه ويثق في 
عدالته وضبطه؛ ويمكن حصر هذه المقاييس وشروط مالك في قبول الرواية في خمسة 
شروط. 

أولا : لا يأحك::من سفيه لايحسن التصرف في ماله «01) 

ثانيا : لا يأخذ من صاحب هوى وبدعة يدعو إلى هواه وبدعته وقد عاصر 
مالك الفتن؛ وكان بمعزل عنها (0118. وكان لأصحاب النحل شأن في زمانه» وكل حلة 
وفرقة ترى نفسها على الحق» فلم تر بأسا من وضع أحاديث تؤيد معتقداتها وتكسب بها 
عطف وتاييد الناس ها 119 


الغا : لايأخد من كذاب يكذب ف أحاديث الناس 3 وإث كان لا ينهم ف 


بعا : أن يكون من أضحاب هذا الشأن يعرف ما يحدث به 020. 

خامسا : لايأخذ عن المتسافلت” قٍِ الرواية 02 : 

وقد نوه العلماء وأَجمَعوا غل أن تروط مالك" في" قبول الرواية كانت دقيقة للغاية» 
ولمذا قال فيه ابن عيينة) رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاءه للرجال (122), 

على أن مالكا رحمه الله أجاز للرواة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ, إذا كان 
الراوي متفهما لمعناه عالما بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ 02. 

ولحرصه على أن يكون رواته ثقاة بالقيود ال في 6 كان يرفض رواية بلد بأسره» 


قيل له لم لا تحدث عن أهل العراق ؟ قال : لأني رأيتهم اذا جاؤونا يأخذون الحديش 
عن عير الثقة. فقلت كذلك هم 5 بلاده!124 , 
ْ الدحد عند مالك (125), شْ 
ن لحري مالك قِ أخلة مل ن ابعال ووظيعة شروطا دقيقة ة لذلك جعله لا يأخذ 
الام د طن إله وق في عدالته وضبطه ا و د مالك 
خصوصا إذا علمنا أن ليس كل حديث ورد في الموطأ مسنداء فهو لم يوا ل السيد أشمية 
بالغة ما دام الحديث ع عن الثقة 
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والظاهر أن مسألة السند لم تكن شائعة ولا مطروحة في عهد مالك بالشكل 
الذي عرفت به فيما بعد, وذلك لقرب القوم من رسول الله 2 وصحابته الكرام, 
قمديم من أدرك بعص الصحابة كابن شهاب الزهري» ونافع. ومنهم من أدرك كيار 
التابعين م لك رحمه الله 026, 

كا أن التدليس والكذب في المدينة كان قليلا جدا لان آثار الرسول عَإين 
وصحابته كانت موجودة وتشهد على أقوالهم 0127. 

وبالجملة فإن مالكا رحمه الله لم يبتم بالسند أَوْ باتضاله اههاما كبيراء لهذا نجد في 
و طُ ار ل والمبهم وكات والموقوف على الصحالى وحتى 1 هذا 
0 عرض إلا 3 ل بهذا افق 

3ت المرسل (128), 

فمالك يرسل حديث الشفعة ويغمل به ويرسل حديث العين مع الشاهد 
ويواجحب القول به ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب ف جنايات المواشي ويرىفى العمل 


ميضمم 


وذكر ابن عبد البر في اتقهيد نقلا عن بعض المالكية أن مراسيل الثقاة أولى من 
المسندات واعتلوا ويك ين ال وت ومن 
ارش من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك 
النفظر 30!) وذهبت طائفة أخرى منهم إلى أن المرسل والمسند هم ا في وجوب 
الحجة والعمل, واعتلوا بأن السلف د الله علدمم يضر ورصلرا سند فلم 


ا للد كلد عدد شب دينا 100 


زعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا عل قبول المرسل وم يأت عنيع إنكاره 
)0 عن جد الأئمة بعدهم إلى راس المائتين كأنه يعني أن الشافعي أول من ألى من 
كبول المرسا (132), 

والمذاهمب في قبول المرسل ثلاثة» مذهب جمهور امحدثين ومذهب الامام الشافعي 
ومذهب المالكية والحنفية (133), 


01 


0 : رد جمهور الحدثين الرسل واعتريه ضعينا الجهل ال النحذوف» قال : 
حجر « لأنه يحتمل أن يكون 00 أن يكون تابعيا وعلى التالي 0 
يكون ضعيفا ونغتمل أن يكون ثقة... » #ذالل, 


ثانيا : قبل الشافعي اد التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسل 
والراوىيي. المرسل أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور 1) أن 
روى مسندا من جهة أخوى 23 أو يروى مرسلا معناه عن راو آخر + بأخد من شيوخ 
الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث 3) أو يوافقه قول بعض الصحابة 4) 0 


يكون قد قال .به أكثر أهل العلم. 


وأما الاعتبار في الراوي المرسل فأن يكون إذا يعى من روى عنه لم يسم جهولاكء 
ولا مرغوبا عنه في الرواية قال السيوطي في التدريب ص 67 « اشتبر عن الشافعي أنه لا 
يحتج بالمرسل إلا مرسل سعيد بن المسيت ». 

ثالثا : قال مالك في المشهور عنه؛ وأبو >جنيفة في طائفة منبم أحمد في المشهور 
عنه. المرسل صحيح» وقد قيد ابن عبد البر (135). بما اذا لم يكن المرسل ممن لا يحترز 
ويرسل عن غير الثقاة» فإن كان فلا لاف ف رده ولقد صرح بذلك بعض الدابعين» 
فالحسن البصري يقول : كنت إذا: اجتمع: أزبعة من الصحابة على حديث أرسلته 
إرسالاء ويقول : متى قلت حدثني فلان» فهو حديثه لا غير» ومتى قلت قا 


الله عه سمعته من سبعين أو أكثر 6ذا) 


ويظهر أن الارسال كان هو الكثير بين التابعين وتابعي التابعين قبل أن يك 
الكذب على رسول الله عله فلما كثر اضطر العلماء إلى الاسناد ايعيف لو 
فتعرف خلته ولقد قال قِ ذلك ابن سيرين من التابعين 0 ها كنا تمتك الحديث 9« 
أن وقعت الفتنة » 

ويظهر من تتبع موطأ مالك وكتب الآثار المتصلة في إسنادها إلى أي حنيفة, وأن 


المرسل عندهما في مرتبة خبر الأحادء فعند تعارضهما يرجح عندها يطرق الت بح جيح التي 


0 
3 سكت 


تتبع عند تعارض خبرين. 
ولهذا نجد في الموطأ "ها سبقت الاشارة إليه ‏ الخبر الول إلى جانئب الخبر 
المسند وقد أحصى أبو بكر الابهري مرسل الموطا فوجده مائتين واثنين وعشرين حديئا 


002 


مسا" وثلامائة ونيف حسب إحصاء ابن حزم (137), 

4 المنقطع : إذا كان الانقطاع في آخر السند هو المرسل» فإذا انتمأ ل الانقطاع 
إنى وسط السند اصطلح على تسميته بالمنقطع» وذلك بسقوط راو منه بعد طبقة 
الصحابى وهذا النوع من الأحاديث يأخذ به مالك. ومثاله « عن مالك عن ابن 
شهاب عل د عيذ الند يل حمر + و بن العاص أنه قال : لما قدمنا إلى المدينة نالنا وباء من 


وعكها شديد, فخرج رسول الله 2 على الناس وهم يصلون في صبحهم وقعدوا فقال 
رسول الله ُ صلاة القاعد مثل نصف القاهثم » 2138 قال ابن عبد البر هذا 
الحديث منقطع لأن الزهري لم يلق ابن عمرو 039. 

5 البلاغات : ونجد عند مالك في موطئه أحاديث م يذكر فيبا السندء وإنما 
ع بي لك د 1 ل 
« عن مالك أنه بلغه »ومثاله « عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 8" قال : 
ولن تخصواء واعملوا وخير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على وضوء إلا مؤمن 2140 
»انغلر مثالا أخخر في مدخل المبحث الثالث : 

قال سفيان : إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي 2041 وقال الزرقاني» أن بلاغ 
مالك ليس من الضعيف لانه تتبع كله فوجد مسندا من غير طريقة (2042. 

وقد اهتم العلماء بمراسيل مالك وبلاغاته اهيّاما كبيراء وهكذا نجد ابن عبد البر 
يصنف كتابه التمهيد لوصل ما في الموطأ من المرسل «المنقطع والمعضد وذكر فيه أن 
جميع ما في الموطا من قول مالك » بلغني ومن قول « عن الثقة عندي » مما لم يسنده 
6 حديئا كلها مسندة من غير طريق مالك ما عدا أربعة ووصل ابن 
الصلات :143) وابن مرزوق سند الأبعة المشار إليها. 
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خائمة : 


من خلال هذا البحث تبين لنا أن مالكا رحمه الله كان منيجيا في استنباطاته 
للأحكام الفقهية و له أصول اعتمد عليها في تاسيس مذهبه ومدرسته. 

ما أنه كان منبجيا في معالجته للسنة الشريفة» فهو يتوفر على منبج منهج في قبول 
الرواية ومنبج في نقد المتن ومنبج في نقد السند. 

لا بد في هذه الخائمة من وضع ملاحظة خرجت بها من هذه الدراسة رفي 
تتعلق ببلاغات مالكء» فإني أستبعد ؟آ هو الشائع والمعروف» أن مالكا رحمه الله اكتفى 
فيها بمجرد الاطمئنان إلى الرواي؛ ول يبتم. بسندها 1 م يحاول التعرف على سندها الحصول 
الثقة عنده من جانب الراوي ومن ثم يفهم أنه كان جاهلا بأسانيدهاء فإني استبعد هذا 
والذي أميل إليه هو أن مالكا رحمه الله لم بهم بالتعبير عن اتصال السند فيباء» وفرق بين 
التعبير عن المسألة وجهلهاء والا كيف يتفق للعلماء أن يوصلوا جميع بلاغات مالك 
رمه الله بدون اسنناء 044 اعتاذا فقط على تحريه وتشدده فيمن يأتحذ عنهم الحديث. 

ولي نباية هذا البحث المتواضع» أتقدمٍ بشكري الحزيل إلى أستاذي الدكتور عمر 
الجيدي ركذلك باقي أساتذتي بالدار الذين أحذت عنبم الكثير واستفدت منهم غاية 
الاستفادة» ا أتقدم بشكري لادارة دار الحديث الحسنية لما قدمته وتقدمه لي من 
مساعدة وعون معنوي. والحمد لله أولا وأخيرا. 
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(1) 


22( 
)3( 
4( 
)5( 
فق 
02( 
فق 
زفف4 


)10( 


)11( 


)12( 
2137 


)14( 


لهوامش 

انظر ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض وتزيين الممالك للسيوطي ووفيات الاعيان لابن خلكان, والاعلام للزركلي 
وتذكية الحافظ للذهبي وطبقات المفسرين للدودي والديباج المذهب لابن فرحون والفكر السامي للحجوى وشجرة 

النور الزكية مخلوف. 

وفيات الاعيان لابن خلكان ج 5 ص 135. 

الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 377 

بذيب النبذيب لابن حجر 10 ص 5 م 

وذكر بن لكان نقلا عن ابن الجوزي في شور العقود أن ذلك كان سنة 147 ه 

انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ج 5 ص 135. 

الفكر الاسلامي ج 1 ص 378 

الانتقاء ص 41 دار الكتب العلمية بيروت لبنان ات : محمد باشا. 

حيث كانت طبقة محمد بن شهاب الزهري مثلا بالمدينة وهي الطبقة التي تتلمذ عليها مالك تكره تدوين العلم وتخليده 

في الصحف حيث يقول مالك : « لم يكن مع ابن شهاب كتاب الا كتاب فيه نسب قومه ولم يكن القوم يكتبون: 

إنما كانوا تحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه صحاه انظر كتاب مناهج التشريع 
الاسلامي ني القرن الثاني محمد بلتاجي ج 1 ص 8. 

هذا لا يعني أنه لا وجود للرأي في المدينة ,فما الاقضية التي كانت منتشرة بها والفتاوي الا دليل على وجوده. لكن هذا 
الرأي غالبا ما كان يستند على القران أو على الحديث أو على أقوال الصحابة وما الفقه الذي ازدهر بها ما هو الا نوع 

من الرأي المستنبط من النص ؟ أن كلامي في المذاهب لا يؤخذ على عمومه ولا فقد كان بها بعض القدرية؛ وهم 

النواة الال للمذهب الاعتزالي فيما بعد. 

أخرجه مالك «الترمذي وحسنه والنسائي والحآم؛ وصححه عن أفى هريرة مرفوعاء رهذا البعض الذي أول الحديث وجعل 


مالك هو المقصود به سفيان بن عيينه والقاضي بن عبد الوهاب» وللفاضي عياض تفصيل في المسألة في ترتيب المدارك 


فارجم ١‏ 
ع 


2 


أعلام ا موقعين لابن القم الجوزية ف 1 ص 23 
نفس المصدر السابق. 


نفس المصدر السابق» جْ 1 ص 18 
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(15) مالك حباته وعصره آراؤه وفقهه لالى زهرة ص 127 ل 128. 
(16) مالك لابى زهرة ص 129 - 130. 

(17) نفس المصدر السابق. 

(18) نفس المصدر السابق. 

(19) نفس المصدر السابق ص 131. 

(20) نفس المصدر السابق. 

(21) مالك لأبى زهرةء ص 130. 

(22) نفس المصدرء ص 75 نقلا عن تزيين الممالك للسيوطي. 


(23) ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 61 ص 119. 


(24) ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1 ص 119. 

(25) ترزيب المدارك ج 1 ص 125 والفكر السامي ج 1:.ص 378 

(26) لا أرى ذلك لامور : 
التعارض الحاصل بين هذه المسألة وترجمة مالك فكتب التراجم تذكر أن أمه أخذته إلى ربيعة الرأي في السن العاشة 
من عمره. وتذكر أنه انقطع إلى ابن هرمز سبع سنين لا يخلطه بغيوء فيكون على هذا سنة أكبر سبع عشر سنة, وهو امم 
ير سوى شيخين. 
ه استبعاد العادة جمع مثل هذا العدد الضخم من الشيوخ على أجدريته وهو في هذه السن من الشباب. 
لم يأخذ مالك بعد علم الحديث فكيف يفتى ولم تكتمل لديه أدوات الاجتباد 
والراجح عندي أن لفطة العدد سبعين هي للمبالغة والكثرة وقد كان هذا الأمر شائعا عند العرب؛ ومنه قوله تعان 
« إن تستغفر لهم سبعين مرة »» التوبة 80 وإلا فكيف يتفق لمالك مثل هذا العدد بالضبط في ثلاثة حالات» الأول 
الاذن له بالافتاء من طرف سبعين شيخا الثانية الذين واطؤوه على كتابه الموطأ هم أيضا سبعون من أهل العلم الحالة 
الثالنة : قوله : وأدركت سبعين من يقول قال فلان قال رول الله عَم عند تلك الاساطين 

(27) الوفيات لابن خخلكان ج 5ك ص 135 ش 

(28) مالك لأنى زهرة ص 76 

(29) انظر في الموطأ والمدونة والواضحة والعتيية والموازية والحواشي عليها وشروحهارتختصراتا 

(30) الموطأ ج 4 ص 12.طبعة محمد فؤاد عبد الباق بنصرف 


(31) نفس المصدر السابق؛ ص 250 
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(2)32 مالك لانى زهرة ص 187 

(33) نفس المصدر السابقن ص 188. 

145  مامنألا‎ )34( 

(36) (35) الفكر السامي للحجوى ج4-1ق38 

37 نفس المصدر السابق للحجوى ج 1 165 
(38) 2 تار المذاهب الاسلامية لانى زهة ج 2 ص 213 
(39) انظر مقالة الاستاذ محمد المختار ولد ابان بندوة الامام مالك ج 2 ص 75 
(40) منار السالك للرجراجي ص 15 البقرة 196 
 )41(‏ مالك لابى زهرة ص 223 

(42) 2 سورة الاسراء 171 

(43) منار المسالك للرجراجي ص 12 و 13. 

(44) 2 تاريه المذاهب الاسلامية لالى زهرة ص 214 
 )45(‏ سورة الأتعام 145 

(46) 2 تارية المذاهب الاسلامية ص 214 

(47) مالك لابى زهرة ص 257 258 

(48) الرعد ‏ 2 و«الزمر # 12 

(49) النساء 3 

288 البقرة_‎  )50( 

4  قالطلا‎ )51( 

(52) البقرة ل 275 

25  قاقحالا‎ )53( 

(54) انظر مناهج التشريع الاسلامي للبلتاجي ج 2 ص 561 وما بعدها. 
(55) سورة النساء ل 115 

(56) رياه مسلم عن انس بن مالك 

(57) سورة المائدة ل 3 


(58) رياه الترمذدي عن ابن عباس 
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منار السالك للرجراجي ص 18 ومدخل إلى أصول فقه مالك ص 130 
راجع منار السالك ص 18 19 ومدخل إلى أصول فقه مالك الماجقاني 130 (131 ومالك لأني زهرة ص 171 
إل 279). 


تاريخ المذاهب الاسلامية لالى زهرة ص 218 

مالك لالى زهرة ص 290 نقلا عن الموطأ ج 3 ص 57 وعلق أن في المدونة خلاف هذ دهي للاول ان م يدحل 
بها الثاني أو و دخل بها الثاني ونبت أنه كان يعلم بحياة زوجها 

نفس المصدر السابق ص 291. 

ندوة الامام مالك؛ مقالة ولد أباه ج 2 ص 88 

منار السالك للرجراجي ص 20 

ندرة الامام مالك مقالة ولد أباه ج 2 ص 88. 

المدخل إلى أصول فقه مالك للباجقاني ص 133 إل 135 

الموافقات للشاطبي ج 2 - 92 

مالك لابى زهرة ص 296 نقلا عن القراني في تنقيح الفصول ص23 

نفس المصدر السابق 

مالك لابى زهرق. ص 306. 

نفس المصدر السابق 

نفس المصدر السابق 

نفس المصدر السابق 

ئفس المصدر السا 

المدخل إلى أصول الفقه المالكي :137 ب-138. 

ندوة الامام مالك مقالة لادريس الكتاني ج 2ص 40. 

سورة الفتح ل 23 

انظر مالك للخولي ص 377 وما بعدها. 

فقد الاتصال نوعان ظاهر وخفيء فالظاهر يشمل المرسلء «المقطوع والمنقطع والمعضل ولمعلق ولخفي يشمل 
امالس ججميع الواعه مإابله امف ألا 1 04 
وهو الحديث الذي اتصهل سنده من رإويه إلى منتياه مرفوعا إلى النبي عريئة وهو بيدا اللمظ يطاى ايضا على الكتاب 
الذي حوى حدياك صحالي واحد. 5 

وجمع على مراسيل ومراسل وهو مأخيوذ من الارسال؛ وهو اطلاق كقوله تعالى  :‏ إنا أرسلنا الشياطين 00 
الكافرين واختلف في الاصطلاح استعماله بين الفقهاء والاصوليين وبعض المحدثين من جهة. وبين جمهور 

من جهة أخخرى فالاولون اعتبروا فيه المعنى اللغوي وأطلقوه سواء كان الساقط صحايا أه تابعيا. أما عند جمهور 
محدثين» فهو الذي سقط منه الصحاني فهو بهذا الشكل بقيد بالصحاي. 

المنقطع وهر الذي سقط منه راو فيروسط السند الك عن ابن عمر أو مبهما مإ نك عن رجل عن ابن عمر. 
وهو الذي سقط منه راو .في كال السند. 1 1 

تعبيرنا بعدم وجود سنه بالنسبة لالاك على الخصوص فيه تعسف واللائق أن نقول م يعبر او يفصح مالك عن 
اتصال سندة. 
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كان مالك رحمه الله يفرق بين هنين النوعين من السنة # أي المرفوعة وغير الرفوعة ‏ في التدريس» فيررى أنه 
كان إذا جاء الطالب للطلب والعلم يسأله هل يريد الحديث أم يريد المسائل» فكان العمل والعرف أقرب عنده إلى 
الفقه ومسائله. 

الخديث لغة هو الجديد والحنديث الخبر يأني على القليل والكثيرء ومنه قوله تعالى : ف[ فلملك باغ نفسك على 
اثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث أسفا الكهف 6 وعند أهل الاصبطلاح : هو ما أضيق إلى النبي عَيهِ من فول 
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وأحيانا يطلقون لفظ الحديث على ما أضيف إلى الصحاى ولكدبم 3 
الغالب يقيدونه فيقولون هذا حديث موقوف على ابن عمر مهلا 

وهو خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا في الكارة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب رأفاد العلم اليقيني. 
هو الخير الذي له أكثر من طريقين ثلاثة فأكير, وم يبلغ حد التواتر وهو عند مالك المشهور ومستفيض بمعنى واحد. 
وهو دون المشهور من حيث عدد طرقه. 

ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1 ص 89 8 

القران عند مالك وصل الينا متواتراء فقراءة ابن مسعود ليست قرآنا. 

نفس المصدر السابق. 

الفكر السامي للحجوى جَ 2 ص 163. 164. 

المائدة 41 

المدونة الكبرى اج 1 ص 5. 

اموافقات اج 3 9 انظر كتاب مناهج التشزيع الاسلامي للبلتاجي ج 2 ص 2738. 

هذان القرلان حكاهما عياض وابن رشد الكبير في المقدمات «الممهادات. 

تار المذاهب الاسلامية لانى زهرة ص 217. 

تاريخ المذاهب الاسلامية ج 1 ص 61. 

الفككر السامي للحجوري 3 1|اص 386: 

مالك لابى زهرة ص 279. 

ترتيب المدارك ج 1 ص وما بعدها. 

اعلام الموقعين ج 3ص 12. 

انظر ندوة الامام مالك» مقالة استاذنا عمر الجيدي حول عمل أهل المدينة ج 2 ص 217. 

اعلام الموقعين 8 3 ص 72. ١ ١‏ 

جولات في الفكر الاسلامي؛ عبد الله كنون بتصرف 122 ل 2123 

الشافعي » أي زهرة ص 2.60 


الموطأً 2 - 671. وللحديث رواية أخرى وهي رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن 


ابن عمر عن النبي فيل رواة كلهم ثقاة» وذكر ابن الصلاحء اللة في اسناده من ضمير قدح في المتن وهو معلل 
غير صحيح, والعلة في قوله عن عمرو بن دينار وإنما هو عن عبد الله بن دينار فوهم يعلى بن عبيد وعدل ابن عبد 
الله بن دينار اى عمرو بن ديناز'وكلاهما ثقة. 

انظر مناهج التشريع الاسلامي للبلتاجي ج 2 صر 578 وهو دليل على أن المحققين من المالكية' يعارضون مالك 
في مسألة تقديم العمل على الحديث من أكبرهم ابن رشد صاحب البداية. 

نارخ المذاهب الاسلامية لالى زهرة ص 217. 

انظر الفكر الاسلامي للحجوي ج 2 ص 391. 

نفس المصدر السابق. 


اتمهيد ج 1اص 266 
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نفس المصدر السابق ص 68. 
نفس المصدرء ص 67. 
يادة منه في التشدد حتى لا يأخذ الحديث من رجل به منقصة وعلة. 
هذا القول لا يحمل على اطلاقه وإلا فقد ثبت ثبت جنوحه إلى العباسيين ضد العلويين والدعاية هم عليبم. وكان هذا 
في بداية أمره وأما في آخر أمره فالغالب عليه العراله عن الفتن. 
قال الحافظ ا حجر الحببة وازرفض وال لطر اللا ني ذه الضرب رجلا صادقاء ولا مامونا بر 
الكذب شعارهم والتقية دثار لهم مقدمة لسان الميزان 1 9 نقلا عن الذهبي في الميزان 
ولعل المقصود به بعض الزهاد الذين حملهم التدين الناشء عن الجهل في وضع بعض الأحاديث في الترغيب 
والترهيب ليحئوا الناس على الخير ويزجروهم عن الشر وقد جوز ذلك بعض الكرامية وبعض الصوفية. وقالوا أميم 
يكذبون له لا عليه أو لان عندهم 02 حسن الظن؛ وسلامة الصدر فيحملون كل ما سمعوه على الصدق ولا يبتدوك 
تمييز الخنطا من الصواب. 

روى عن مالك أنه قصد رجل بمكة فوجده -كثير القول قال رسول الله فتركه. 

مناهج التشريع الاسلامي لبلتاجي ج 2 ص 570. 

نفس المصدر السابق. 

مالك لابى زهرة ص 183 نفلا عن عياض في مداركه ص 166 والتعليق على قول مالك هو لعياض. 

السند حكاية طريق المتن وهو عند المتأخرين : الاسناد والسند بمعنى واحد. 

فيل أنه لقى عائشة بنت سعد بن ألا واس والصصيح أنبا ليست صحايية؛ لان التي أدرك مالك 

هي الصغرى التابعية» وأما عائشة بيت سعد التي قال فيبا النبي عله لا يرثني غير 

0 الكبرى لم يدركها مالك ولا أهل طبقته ‏ هذا ما قاله الحجري في الفكر ج 2 ص 

.157 2 

ويعضد هذا حديث جابر بن عبد الله الذي قال : رسول الله عل انما المدنية كالكير تنفي خبثها 

وينصع طيبهاء وفي حديث أني هريرة فا تنفي الناس "ا ينفي الكير خبيث الحديد » ذكره عياض في 

مداركه ج 1 ص 33. 

وتجمع على مراسل ومراسل وهو مأخخوذ من الارسال وهو الاطلاق كقوله تعالى <9 إنا أرسلنا الشياطين 

على الكافرين » واختلف في اصطلاح استعماله بين الفهاء والاصوليين وبعض النحدثين من جب 

وبين جمهور المحدئين من جهة أخرى. فالاؤلون اعتبروا فيه المعنى اللغري وأطلقره سراء كان الساقط 

صحابيا أم تابعياء أما عند المحدئين فهو الذي سقط منه الصحالى وهو بهذا الشكل مقيد بالصحانى. 

اتمهيد لابن عبد البرج 1 ص 3 

نفس المصدر السابق. 

نفس المصدر السابق ص 4 

انظر التقييد والايضاح ص 70 واتمهيد ج 1 ص 3 إلى 19 وحجة الله البالغة ص 3 إلى 19 وأصول 

الحديث الحجاج الغطيب 337 إلى 339. 

اتمهيد لابن عبد ابر ج 1 ص 4. 

شرح نخبة الفكر لأبن حجر. 

اتمهيد ج 1 ص 28. 

كتاب ابن حنبل لالي زهرة ص 265. 

التمهيد لابن عبد البرج 1 ص. 
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)138( 
)139( 
)140( 
)141١ 
)142( 
)143(١ 


2)144( 


الموطأء ج لاص 137. 
وان كان أغلب المتقدمين يعتبرون هذا مرسلا كا نهد في مراسل ابن أي جاتم؛ ومراسل ألي داود 
التمهيد لابن عبد البرج 1٠د‏ ص 
مالك لالي زهرة ص 224 ل و 

ن المصد ر السابق. 
تأيفه هذا 1 » رسالة يي وصل البلاغات الأريع لي الموطاً لابن الصلاح» وهي مطبوعة بتحقيق 
عمي عبد الله سق الصديق اط دار الطباعة الحديثئة ‏ الدار البيضاء 0ه 1979 م. 
وتعرض في مقدمتها العم إلى أن وصل هذه البلاغات لا يعني صحتها كا توهم البعض وانتبى به الأمر 
إلى تفضيا ل الموطاً وتقديمه عل البخاري باعتبار أنه لا يضم فلي دفتيه سوق الصحيح بخلااف البخاري 
الذي يضم الت لتراجم والموقوف على الصحانى» وقد فند العم هذه الدعوى وتصدى للرد عليبا بالادلة 
والحجج القاطعة وهذه الرسالة يرويها العم مسندة إل ابن الصلاح. 
ها في ذلك الأيعة اني لم يوصلها ابن.عيد البر وأوصلها أبن الصلاح ,: بغض النظر عن كوتها صحيحة 
أم لا. 
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الباب الأول 


لمواد التنهيدية 


1 - مقدمة : 

لقد انمسر الاسلام عن حياتنا وتقلص ظله: وافتقدناه في معاملاتنا وليست هذه 
الظاهرة في حاجة إلى مسح ميداني» وإثما تثبت بالملاحظة المباشرة. ويقع التركيز عليها من 
طرف كل دعاة الاصلاح. وني المقابل يحتل إسلام آلانتاء والمجلدات والخزانات المرصوفة 
حيزا كبيرا. فكيف نعالج هذا الانفصام القائم بين النظرية والتطبيق. ونلثم هذه الثغرة 
المتجسدة في ثنائية الفكر والعمل ؟ 

كيف السبيل إلى حمل ناشئة المسلمين على حفظ العقيدة وأداء الفرائلض 
واجتناب الكبائر ؟ ‏ وهي مبادىء لو تحققت لكانت كسبا عظيما س بل كيف 
السبيل إلى جعل هذه المبادىء أسسا تربوية تبني عليها المناهج والطرق البيداغوجية 
وتتبلور من خلاها فرائض إسلامية» كالحب والعمل والتعاون ؟ 

وهل حقيقة «أن التربية في الاسلام هي الإجراء العملي والتطبيقي لتحقيق ذلك 
اللقاء. الحي بين عالم المثاليات وعالم الواقع الاجتهاعي للحياة البشرية» ,. وهل فعلا 
«هناك مواجهة ثقافية مع منهج غربي محمول على أكتاف إسلامية ومنطوق بلغة عربية 
سليمة ؟ (2. 


01 


ما هي المقومات التي تكفل للايديولوجيات الحديثة الانتشار السريع ويزداد 
تقوقع الدين واندحاره أمام النزعتين العقلانية والعلمانية اللتين تسودان القطاع الاجتتاعي 
والاقتصادي في احياة المعاصرة ؟ 

أسكلة تحث على البحث عن أسس للفكر التربوي الاسلامي ومحاولة تجميع 
معطيات هنلا الفكر لحل المعضلة التي يواجهها العالم الاسلامي . 
2 الجديد في الدراسة : 

الموضوع الأصلي المطروح للبحث هو : «أسس الفكر التربوي الاسلامي » وقد 
اجتزأت منه عنوانا هو : «دراسة تحليلية لكتب التربية الاسلامية بالسلك الثاني ليدرج 
ضمن البحوث التربوية التي عادة ما تشكل مجموعة من الاجراءات مبنية على الأسلوب 
العلمي؛ وتبدف إلى تطوير الخبرات التعليمية بما يحقق أهداف التربية بأقل نفقات ممكنة 
مع ضمان المستوى النوعي في العملية التعليمية, 

وتنحصر جدة هذا البحث في كونه يحاول تشخيص الصورة الحقيقية لحالة التربية 
الدينية (كفكر وبمارسة) بمؤسساتنا الثانوية والتعروف على المشكلات التربوية والاجتماعية 
المتعلقة بمادة التربية الاسلامية وما تتطلبه من حلول عملية» علمية: وفنية... حتى يمكن 
مواجهة التطورات السريعة المنتظرة في حياتنا. 


3 تحديد الاشكالية والفروض : 

لكشف «استطلاع ما يروج في الحيط التربوي المتعلق بتدريس مادة التربية 
الاسلامية أضع السؤال التالي ما مدى تحقيق كتب التربية الاسلامية بالسلك الثاني 
للأهداف الموضوعة والمتوحاة من تدريس المادة ؟ وللاجابة عن هذا السؤال الممثل 
لاشكالية البحث سأختبر هذه الافتراضات. 

1 هل هذه الكتب تسلح أبناءنا بوعي ديني يساير العصر ؟ 

2 هل تتيح هذه الكتب الجمع بين التكوين: الروحي والعلمي ؟ 

3 هل الاهداف التربوية والاجتّاعية محددة بدقة في هذه الكتب ؟ 

4 ما مدى إجرائية هذه الأهداف ؟ 
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4 منبج الدراسة : 
الاطار الفكري العام هذا البحث هو «أسس الفكر التربوي الاسلامي» الذي 
يقابل رقم 28 3 لائحة البحوث. التربوية المعدة لطلبة السنة الثانية من شعبة التعليم 
الثانوي. ولكي أوفر أرضية أو فرشا تاريخيا للدراسة التحليلية لكتب التربية الاسلامية 
,بالسلك الثاني والمتفرعة عن هل! الموضوع الأصلي يلزم تحليل مصطلحاته وتحديد بعض 
المفاهم التي تعتبر ضرورية لفهم ما يحكم علاقة, التفاعل القائمة بين الفرد والدين من 
ناحية وبين الانسان المتدين وا مجتمع من ناحية أخرى . 
والعمل الرئيسبي هو : «تحليل 3-3 التربية الاشلامية بالسلك الثاني» قصد 
الاجابة على الاشكالية المطروحة وأثناء القراءة الأولية لهذه الكتب اتضح لي أنه من 
الأفضل اصطناع مناهج مختلفة في هذا التحليل وذلك للأسباب التالية : 


1 تعددت مناهج الدراسة في العلوم الانسانية إلا أن أحدثها وأقربها إلى الموضوعية 
والتكمم (إستعمال بيانات كمية) هو منبج تحليل امحتوى الذي اعتاد الباحثون 
عا له في دراسابهم تقديم بيانات مفصلة عنه تشرح طريقة استخدامه. 
الموضوع 0 واستعناسا بتصرفهم هذا ان اينات هذا المبج برمته نه وإفا 
اقتصر عل القمسم الخامس من أَقسَامَ هذا التحليل وهو «تحليل تصوري 
تفاعلي» يقوم على دراسة (كيفية تفاعل تصورات مختلفة لاكتشاف تنظيمها 
ا موضوعي) رن. فاطبقه على بعض التحليلات المقدمة من طرف المؤلفين 
للنصوص القرانية والحديثية» 0 على بعض القطع الموضوعة للمطالعة الحرة إن 
أمكن. 

2 - النصوص القرآنية والحديثية سأتعامل معها بمج المفسرين والمحدئين فأثبت 

بعض أقوالهم في المواطن التي تتطلب ذلك. 


3ت بحكم تعاملي مع درس تربوي لامع درس أكاديمي سأضطر أحيانا إلى البجوع 
للأسس النفسية والتربوية التي تبنى عليها المنامج وكذا لأس المخمدة ف 
وضع كتاب مدرسي» فأعرض المادة المحللة عليبا لأنبت مخالفتها أو موافقتها لها. 
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إلا أن المنبج السائد سيكون منبج تحليل كيفي قائم على الاستقراء والاستنتاج 
ويعطي الاولوية للقيم وللعناصر الجديدة التي تتضمنها المادة المحللة وطبيعي ألا ينتفي 
عنصر الذاتية في هذا النوع من التحليل» بل استعمال الحدس والخبرة الشخصية 
ضروري في بعض الراحل التي تمر بها الدراسة. النظرية أما الدراسة الميدانية فسأعتمد 
اسقارات ووثائق يكون الحدف منها رصد البنية الفكرية والاجتاعية للمتعلمين وقياس 
مدى صلاحية هذا المباج لها. 


أسس الفكر التريوي الاسلامي 


5 تحديد المفاهم : 


يقصد بالأسس المفاهم الأصلية :التي يوتكز علا الفكر. «والفكر في مجتمع ما. 
هو خلاصة مبدعات الانسان في هذا المجتمع وفق الشروط التاريخية والظروف التطورية 
التي تطرأ عليه وتلبية لاهتاماته... في نطاق معطياته التراثية والواقعية وفي حدود حاجاته 
الروحية والزمنية وإمكاناته الشعورية والعقلية » ره ولا للفكر من أهمية في حياتنا المعاصرة» 
أوثر حين حديثي عن الفكر الاسلامي أن أعرض ذلك من وجهة نظر عالمية فاعتمد 
دراسة مقارنة تبرز مكانة الدين في حياة الانسان, ولا أظنني مستلبة فكرها حين أمزج 
بين الموقفين وأبادر فأسجل الحقيقة الأولى وهي : البعد الشاسع الموجود ما بين شريعة 
إهية ذات منهج رباني. دليل ثبوتها قطعي وغير متعارض لا مع العقل ولا مع النقل وبين 
نظريات هي من هندسة العقل البشري المحدود» وإئما اضطرني إلى ذلك. أنه ليس هناك 
أسس للعملية الفكرية التربوية أكثر عمقا من طبيعة المجتمع وطبيعة السلوك الانساني. 
وهو ما يوجب استخدام «المنظور الايكولوجي الذي يبسط الوحدة التي ينبغي التركيز 
عليها وهي تضم الانسان» وكل شيء ينتمي إليه عن قرب بما في ذلك شبكة العلاقات 
الاجتاعية ذات الصلات القوية» والتي عادة ما تنمو ضمن النطاق الثقافي والاقتصادي 
والسيامبي لبيئته» ,. الثبيء الذي يساعد على تكوين الشخصية الاسلامية التي تتفاعل 
مع عقيدتهاء وتترجم قم الاسلام ومثله واقعا معاشا يقتنع به الآخرون. إذ المشكلة ليست 
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في تلقين الفرد عقيدة يؤمن بها (فعقيدتنا باقية) بل المشكلة في إعادة الفعالية إلى هذه 
العقيدة. والمبادىء هي الاطارات العقلية للعمل. 


أولا : حقيقة المشاعر الدينية 

.. إن المشاعر الدينية علا بدا من التكوينة البشرية ومكن تلخيص حقيقة هذه 
المشاعر وتطوراعها في ثلاثة طروح تنظيوية هي 6. 
إل 0 فيزبولوجية ادامر : وخبلاصتها أن العواطف الدينية حاجة بيولوجية 


في النوع البشري وتعطي هذه النظرية الأولوية للافرازات المرمونية في الدم 
9 0 اسم على مستوى توعية الخلايا العصبية (العصبونات). 


2 النظرية الديناميكية : وهي نظرية نفسية تعطي الأولوية للمناحي اللا شعورية 
والعاطفية في تفهم الانسان. ورغم ما لهذه النظرية الديناميكية من ماحد فإنها 
تساعدنا في اتجاهها المدعم للمشاعر الدينية والمنفهم لسيكولوجية الدين ومدى 
أهميته في حياة الانسان. 

31 النظرية الوجودية الايمانية : وتتمثل على الخصوص في فلسفة «كيركجارد» 
و« غابرييل مارسيل » وتعتقد .هذه. النظرية أن خلاص الانسان وسعادته 
مرتبطين بالابمان بالله.7© 

وللقران موقف جامع ونظرية متكاملة قال تعالى : 
«إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله....» ( سورة الروم الأية 30) 


ثانيا : المنظور الايكولوجي للظاهرة الدينية 


أ تدائحل الدين والتربية في المنظور الاسلامي 


تكمن الجذور العميقة للتربية الاسلامية في كون الاسلام دين توحيد يشترط 
الابمان بالله وحده؛ وهذا الايمان هو القاعدة التي يحصل بها التوازن بين الجانب الروحي 
في الانسان والجانب المادي فيه. ‏ ومن العقائد الاسلامية يكون الانطلاق في ميدان واقع 
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الحياة : يقول أحد العلماء «إن الغرض من الاسلام حياة نحياها على قواعده, فلابد من 
إتباع وسائل عدة لتحقيق هذا الغرض الخطير من رسالة الاسلام... إذ ليس الدين تجارة 
وغنم درجات وإئما هو فهم وحب «التزام واستقامة ودغوة وعمل وبناء وتضحية» رم. 

وذهب البعض إلى أن «اشتقاق (رب وربي) من أصل واحد فالله سبحانه وتعالى 
هو المرني لاعظم ما في الكون ليس مربي الانسان فحسبء بل مربي الخليقة كلها. 
فالقران الكريم يعالم نشوء الخليقة ونشوء الانسان وطبيعة الانسان ويؤكد وجود النظام 
الطبيعة وني امجتمع» ويؤكد ما يتطلبه كل ذلك من أهداف تربوبة ولا سيما في حقل 
تبذيب النفس وتنظم السلوك (9). 


وعلى نفس انط سار المفكرون التربويون المسلمون : إذ ربطوا الصلة بين امجتمع 
والتربية (الفارابي. إخحوان الصفاء ابن سيناء الغزالي» ابن خلدون) سواء أكان ذلك من 
الناحية الدينية أو السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية أو الصناعية (وفي هاتين الحالتين 
ارود ينظر ابن حلدون. 


وهذا يوضح أن أصول الفكر التربوي. الاسلامي ترجع إلى القرآن الكريم والسنة 
المطهرة (10). 


ب - تحليل التصور الديني للعالم عند الغييين : 

إن الموقف الذي يقفه الناس إزاء الوجود ينبئق من المفهوم الموحد لعالم القم. 
«الدي يصل (ماكس بشيلر) بافلاطون وبالقديس أوغسطين. وهذه النظرية ندعوها 
بالحدس الانفعالي في الله وهي نظرية تذكر ابالرؤية في الله عند (مالبرانش) ولا تختلفن 
عنبا إلا بأنها تقوم على مستوى ما هو انفعالي لا على مستوى ما هو معقول محض» وعل 
نفس النبج سار فلاسفة التربية إذ يؤكدون «أن الوعي الديني يقع في خاتمة كل نمو نفسي.. 
إنه يتجالوز التكوين الفكري والتكوين الخلقي» ويفيض عن التكوين الفني وتكوين عاطفة 
احب. والتربية التي تعمل عملها في جميع أشكال الحياة الروحية هذه تعد الانسان إذن 
ليكون بنفسه نظرة شاملة إلى الوجود. ذلك أن وحدته لا يمكن أن تتم إلا بهذا الشمنء 
والذي لا يبلغ هذا المستوى لن يتمتع إلا بوحدة مخرومة منقوصة, مفتتة ومهددة دوما 
بالاعيار ددن 
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وقد حاول (ماركس فيبر) أن يفسر بطريقة وضعية كيف أن القيم والأفكار والمثل 
والمعتقدات تؤثر في سلوك الانسان وحسب تعبيه هو : «كيف تؤثر علية الدين أ 
الأقكار الدينية خلال التاريخ» فأوضح في مقال له بعنوان : «السيكولوجيا الاجتهلعية 
للأديان العالمية» إن ما يحكم تطورات الانسانية بطريقة مباشرة هي المصالح المثالية والمادية 
.. وليس الافكار وصرح غير ما مرة بأن المصالح المادية بدون المصالح المثالية تصبح خالية 
' تماما من أي معنى أو مغزى أما المصالح المثالية بدون المصالح المادية فإنها تصبح عاجزة 
إلى أبعد حدود العجزاة"". 


ثالغا : صراع الرؤيتين 


تميز عصرنا الحالي بظهور قوتين كببرتين : إحداهما غرنية تتمثل في (الولايات 
المتحدة) والثانية شرقية يمثلها الاتحاد السوفياتي والدول التي تسير في ركابه وكل من هاتين 
القوتين تسعى لتكون وحدها صاحبة.المباذرة التاريخية ولتكون: بالتالي متفردة بصنع القيم 
وتصديرها للاخرين» وتحكم تساويهما في الخال العسكري» فانه لم يبق لتحقيق منافستها 
على الزعامة سوى سلاح الفكر الايديولوجي تسخرانه غاولة فرض سيطرته وهيمنته ‏ 
وعاشت دول العالم الغالث بما فيها الدول الاسلامية ‏ فترة كانت فيها آلة مسيرة في يد 
تلك الدول؛ وفي الحقب الأحيية فطن هذا العالم المغلوب على أمره إلى الحرب الخفية 
وأخذ يستعيد شخصيته وفي طليعة الشعوب المستفيقة يقف المسلمون برصيدهم 
الحضاري والثقاني وبالرسالة المسؤولين عن تحقيقها وحملها إلى البشرية س. الاصلاح - 
من أجل ذلك وقفوا غير قابلين 'للفكر ال رأسمالي والفكر الماركسبي على السواء لما يقومان 
عليه من مبادىء يرفضها الاسلام من الاساس فضلا عما فيهما من تطرف لا يتفق 
ووسطيته (13). 
وقد ظهرت حية العالم الاسلامي وارتباكه أمام المناهج المادية والعلمانية التي 
أرادت ان تفرع مجتمعاتنا من الاسلام عقيدة وشريعة وسلوكا وحضارة» وتكونت عندنا 
ازمة قم نتيجة الصراع يبن رؤبتين تربوبتين مختلفتين - رؤية التحديث > ورؤية الاصالة ثما 
أدى إلى محاولة. ايجاد ايديلوجية اسلامية:مرحلية. 
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6س تحديد المصطلحات 
الدراسة التحليلية لكتب التربية الاسلامية بالسلك الثاني 


لقد حددت في السابق المفاهم» وهي غير المصطلحات. إذ المفاهيم مقولات 
عامة ترتبط باساسيات الفكر التربوي الاسلامي» بينا في تحديد المصطلخات نوع من 
التخصيص الحهدف منه الانتقال من الاطار الفكري العام إلى محال تربوي خاص. 
1 الدراسة التحليلية 

يقصد بها عملية وصف الكتب وصفا علميا موضوعيا بقصد الوقوف على 
الحقائق المتعلقة بها : وتنصب على كل “الجوانب بالبحث والفحص متناولة الشكل 
والجوهر 5 8 هذه الكتب ا عل حد سواع. 
2 س كتب التربية الاسلامية 

هي الكتب المعتمدة من قبل وزارة التعلم بالسلك الثاني وتضم كتاب التربية 
الاسلامية للبتيقة الا هيه من التعلم, للثانوي. 
كتاب التربية الاسلامية للسنة السادسة من التعلم الثانوي 
كتاب التربية الامنلامية للسنة السابعة من التعلمم الثانوي. 
3 س التربية الاسلامية 
جاء في المذكرة الوزارية رقم 202 المتعلقة بموضوع التربية الاسلامية «إذا كانت 
اهمية المواد الدراسية تقاس بمدى تأثيرها في نفسية التلميذ. وتشكيل شخصيته؛ فإن 
مادة التربية الاسلامية تاني في طليعة ما يتلقاه التلميذ المسلم. ... إذ تسلح النشء بعقيدة 
ثابثة يؤمن بها قلبةة ويقتنع بها عقله. وتحرر فكره من اخخرافة والتقليد وتبصره بالحياة 
وتجعله يتفاعل معها ». ْ 
وعلى نفس النسق سار الدكتور الببئ في تعريفه للتربية الاسلامية وسماها بالعربية 
الأساسية التي لا يقصد بها ما يفهم منها في وقتنا الحاضر من أنها التربية العامة التي 
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تتكفل بإزالة الأمية» وهي ما بمثلها التعليم الالزامي. وإنما هي نوع من الاعداد النفحي 

والانساني للأفراد» كي يتمكنوا من أداء وظائفهم 5 المججمع حسها تخصصوا في المهن 
المختلفة, وحسها دربوا على الحرف في دقة أدائهاء وفي أمانتهم في هذا الاداء وفي إنسانيتم 
1 المعاملة... مما يوجب النظر إلى الاسلام ‏ في هذه التربية الأساسية ‏ على أنه منبج 
للحياة الانسانية. صالح للتطبيق في كل عهد إلى يوم البعث والجزاء 1. 


7 الأمس المعتمدة في عملية تطوهر المناهج الدراسية 

إن التربية ليست المؤسسات التعليمية فقط. بل هي عملية يدخل فيبا اغخزون 
الترائي والحضاري كله لاي شعب من الشعوب ومن هنا كان تحديد الفلسفة التي نستند 
إليها ونحن نقترح أهدافا تربوية أمرا ضروريا. هذه الأهداف التي ينبغي أن تحدد بدقة في 
أي منهج دراسي ناجح. ولضمان فعاليتها ينبغي أن تنبع من معرفة ماهية التكوين الفكري 
للمجتمع الانساني في العصر الحاضر وأن تخضع للتجريب الداتم تبعا للتغير المستمر في 
أساليب الحياة وكميات المعرفة الانسانية. ولوضع اليد على حقيقة ما يرك عملية تطوير 
المناهج بوطننا أقتبس من خبظاب السَيْدٍ الوزير بمناسبة الدخول المدرسبي لسنة 
انبج المقرر» وكان لزاما التفكير في إجراء حصة أسبوعية وفصل التربية الاسلامية عن الوطنية. 


4 مس مرحلة الازدهار. 

وقد بدأت بتوفيق من الله سنة 1978 حيث كونت لجان لاعادة النظر في انامح 
8 79 بعض الفقرات المحددة للطريقة التي نتعهد بها نشأنا «...لقد حدد هذا 
البرنامج المبادىء والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في ميدان التربية والتعلم» قصاد 
إعطاء تعليمنا طابعه المتميز المبني على العقيدة الاسلامية والإنسية المغربية والقم الروحية؛ 
والأحلاقية ليتسنى طبع الاجيال الصاعدة. بطابع الأصالة المغربية والمثل الاسلامية العليا 
مع ضمان استمرار التفتح على العالم الخارجي «التعرف على الحضارات الأخرى» 
والاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة فيه». 

«....على أن إصلاح التعليم وتقويم وضعه الحالي ومعالجة المشاكل التي يعانييا. 
يتطلب في الواقع إجراءات واختياراث أساسية في مختلف جوانبه» من حيث إعادة النضر 
في الميكل العام والبرامج والمناهج ومنهاسة الكتاب المدرسي... ومن أجل ذلك ما فتشت 
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الوزارة تواصل انا زاتها في هذا المضمارء؛ حيث تم وضع كتب جديدة وإصلاح ومراجعة 
رتنقيح كتب أخرى قصد تغطية حاجات مختلف المواد الدراسية في مختلف مراحل التعليم 
الابعداني والثانوي. ويمكن على سبيل المثال. ذكر . كتنب التربية الاسلامية والفكر 
الاسلامي...» (5». فما ذكره السيد الوزير يعد تتويجا للمراحل التي مر بها تدريس مادة 
التربية الاسلامية في مدارسنا الثانوية منذ الاستقلال حتى اليوم وهي : 
1 مرحلة البحث عن الذات, وهي مرحلة افتدت إلى أواسط الستينات قلت فيها 
المصادر؛ وانعدم الكتاب المدرسبي» وشعف الاقبال على المادة لقلة الأطر ذات 
الكفاءة وضالة 0 الخصصة. 
2 ل مرحلة الانبعاث : قيض الله في هذه امرئحلة للتربية الاسلامية رجالا دفعتهم الغيرة 
والحماس لتحما اا فتصدوا للتأليف عاملين على ملع الفراغ 
ل كتاباتهم شاهدة على ما بذلوه من جهود تذكر لهم فيشكرون عليها وقد 
ا هذه المرحلة إلى حواللي سنة.:1973 
3 . مرعلة النضج : وخلاها كلفت الؤزارة لجانا. تخملت مسؤولية الرفع من مستوى 
الكتب المدرسية» بتأليفها وفق مناهج. حديثة تجمع إلى التشويق بمختلف 
الأساليب ب التربوية؛ أصالة المادة ودقة البحت والاستقصاءء 5 رواد هذه 
المرحلة ل رغم اغفال ذكر أسمائهم في الكتب المنشورة ‏ ثلة من الرجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. غير أن الخصة الخصصة + تكن كافية لتقديم ذلك 
المقررة والتأليف من جديد وفق مقابيس حددتها مذكرة وزعت على من ثم اختيارهم. 
وخلاصة التعليمات الصادرة للمؤلفين ١ 2 ٠:‏ 
1 تسليح أبنائنا بعقيدة راسخة وايمان. ثاببت يستمد قوته من الكتاب والسنة 
2- تسليح ابائنا بوعي ديني يساير العصر ويبحرره من سموم اتقاليد واخرافات 
وتضيف المذكرة : ان علينا لبلوغ ذلك وجعل التلميذ يتشبع بروح الاسلام 
التركيز على أن : 3 
ب الاسلام سرك في الدين من حرج 4 
الاسلام 7 علم : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون 


1 الاسلام دين عمل : # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
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ورسوله والمؤمنون » 
4 الاسلام دين ديمقراطية 00 وشاورهم في الأمر 4 
5- الاسلام دين سلام  :‏ وإن جنحوا ا للسلم الح نار 
عل الله 4 016١‏ 
واضح بعد عرض هذه المراحل أن الكتب الاسلامية التي أنا بصدد تحليلها تتعلق 
بالمخلة الاحية وقد كانت المراحل السابقة إرهاصا رتمهيدا 7 ويلاحظ عليها أنها تسير 
في خط تطور طبيعي إلا ما يخص المرحلة الأولى فإنها في حاجة إلى مناقشة إذ هي 
تشكل مرحلة معتمة لأسباب تاريخفية. لا لقلة المصادر وقلة الاطر ذات الكفاءة ما ذكر 
لأستاذ العبامي شهيد» وأحرى مهذه المرحلة أن تسمى مرحلة ضياع اع ولا تنشيننا هذه 
التسمية على الاطلاق لأن التفسير العلمي للتاريخ يقتضي رصد العلل الكامنة وراء 
لظواهر لتفهم على حقيقتها. فنحن فعلا عانينا تأخرا تربويا نوعيا. بسبب حداثة تخلصنا 
من فبضة الاستعمار فكل المرافق كانت تتطلب ترميما عاجلا لاعادة بناء الهوية المغربية 
للك انصفت الجهود إلى المافق الأَهم.فالمهمة» وني هذا المجال بالذات لم يكن 
شيل ليسير التخلص من رواسب الامشعيارلانه كل استعمارا فكريا. وثبت في قانون التطم 
أن ما تعلق بلبية اذك ير قله يمكلى ما تمل بالجواب الدب من الحضاة 
لذلك احتجنا إلى فترة زمنية ليست بالقضيرة لددرك فشل التجربة التربوية المفروضة علينا 
من الغرب والمطبقة ضمن شروط.: خحضارية.مغايرة لموطنها الأصلي. ولعل هذا يفسر ضالة 
الحصص امخصصة؛» وضعف الاقبال على المادة : لأن الخزانة الاسللامية خزانة غنية 
وعطاء العلماء المغاربة كان ثريا وما توقف عبر كل العصور. 
إن ائتلاف التصور الذي عم السيد الوزير مع المراحلٍ التي مر بها منباج 
التربية الاسلامية بمدارسنا الثانوية مع تعقبي على هذه المراحل تنبىء أن مناهجنا (كسائر 
المناهج العالمية) تتشكل وتهائل مع الثقافة التي تعيش فيباء ومع النظم الاجهاعية والدينية 
والسياسية التي تسود امجتمع : وهذا الضابط قد يضمن ها نوعا من الفعالية. إلا أنه 5 
عملية تطوبر 0 وعند اختيار المبادىء الرئيسية الني على ضوئها يتم انتقاء الخبرات 
الكامنة التي د تعثبر العمود الفقري للهيكل المنبجي لا بد من توفر معتقدات نظرية ترتكز 
على اربع قواعد أساسية هي : 
المعرفة» والمقدرةء» والقيمء والمشاركة الاجتاعية والمقصود 
1 بالمعرفة معناها الأزحبء أو وظيفتبا هي تزويد خزان المعلومات والأفكار 


مرت 


بمفاهم و تعاميم ونظريات متعددة يستعملها التلميذ من أجل غموه 
العقلي والانساني معا. 


2 ل المقدرات : المقدرة هي القوة الكامنة التي تزودنا بالوسائل امختلفة 
لوصول إلى الاهداف المطلوبة» وهشمل المفهوم العام للمقدرات 
المقدرة العقلية وجميع المعلومات والعلاقات الانسانية» ويطلق على 
المقدرة العقلية عادة التفكير. وهذه المقدرات الفكرية تخدم عدة 
وظائف منها : 

تسهيل الطريق الرئيسي لعبور المعرفة وبالتالي تمكن التلاميذ من طرح اسئلة مهمة, م 

تسمح لهم في نفس الوقت بتعليل المشاكل ومعرفة طريقة حلها وتعزز المقدرة عندهم من 

أجل الوصول إلى قرار حاسمء 5 تدعم مجهوداتهم من أجل تقييم واضح وسلم. هذه 
المهارات العقلية لها أهميتها... إذ الملاحظ أن المقررات لا تتطور وتدمو عن طريق تراك 
المعلومات, بل بإعتبار المهارات نقطة وصل: هامة بين المعرفة من جهة' وبين القمم 

والمشاركة الاجتّاعية من جهة أخرى. 

3 القم : لايمكن لتدريس أي منباج أن يتجنب أمرا هاماء ألا وهو القم. 
لأن القم ركيزة أساسية في أية مؤْسسة إجتاعية» فالعدالة والحرية وتكافرٌ 
الفرص وغيرها أمور من شأنها ترسخ الثقة وزيادة الاحترام للنفس» 
وهي بالتالي تنمي القدرة على الاعتيار الصحيح وقبول القواعد العامة 
في المجتمع, واحترام خخاصيات الغير» كل هذا يجب أن يتعلمه الناشئة 
5 المدرسة بواسطة المعلم وعبر المنهاج. 

4 المشاركة الاجتاعية ' تتطلب المشاركة الاجتاعية من الافراد القيام بتصرف 
متزن ذي قيمه إنسانية موجهة نحو خل المشاكل التي تواجه المجتمع 
والمشاركة الاجّاعية هي عبارة عن وضع المعرفة والتفكير معا لأن 
وجودهها ينمي الادراك عند الفرد ويجعله يسن التصرف والمساهمة في 
العلاقات الانسانية في امجتمع. لهذا يجب أن تتطور المناهج إلى درجة 
تجعل الناشئة يقولون : آنا أعرف ماذا يجري حولي انا جزء منه, انا 
أفعل شيئا ما بهذا الخصوص (07. 

ثم هناك إرشادات عامة يفضل لواضعي الهاج في العالم العربي أخذها بعين 
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الاعتبار وهي : 
أ يجب أن يكون الهاج ذا علاقة مباشة برغبات التلاميذ. 
ب يجب أن يكون المنباح على صلة وثيقة بالعالم الحقيقي. 
ج ‏ على المنهاج أن يمن توازنا بين البيئة الاجتاعية المباشرة للتلاميذ, 
وبين البيئة العالمية. كذلك في الشؤون العالمية والمواطنية والتحلية؛ 
وبين ا تجاهات الماضي والحاضر والمستقبل «18). 


هذه بعض مبادىء استرشادية يحسن التركيز عليها أثناء اقتراح وضع أي منباج 
دراسي» وقد يعترض معترض أنها مبادىء عامة بينا الموضوع يتطلب إبراز اسس ينبني 
عليبا منهاج التربية الاسلامية على وجه الخصوص. وأبادر فأقول إنها وسيلة لرقع كل 
الشييات التي تلصق بالترنية الاسلامية وتنعتها بالتربية التقليدية وينبغي أعتبارها تربية 
التربوية والسيكولوجية والاجتاعية» ولا مانع من أن تستفيد هذه المادة من التجارب 
العالمية في التعلم والتدريس. وكذلك :من" .الوسائل التكنولوجية التي يمكنها أن تصبح 
معينات بيداغوجية جذابة تسهم" في إعادة. الفعالية هذه المادة. 


ةو الأسس المعتمدة في وضع كتاب مدرسي 
إن الكتاب على المستوى ‏ الاجرائي . ليعد عنصرا من عناصر الموقف التعليمي؛ 
وتستمر علاقة التفاعل القائمة بينهما ‏ كلما أخرج ‏ الكتاب ‏ في صورته 
الدينامية التي تفعل في الناس وتتفعل في الاتجاه المرغوب فيه أي أن يحول من محرد 
عملية «مادية آلية» إلى «عملية إنسانية تربوية» مرتكزة على أسس اجتاعية وفلسفية 
وسيكولوجية وعلمية. ويكون بالتالي قادرا على ترجمة هذه الأسس إلى جرئياتها الصغيق, 
حتى يستطيع المرني أن يراها رؤية واضحة ويتعامل معها في إطار المقرر (صياغة المقرر 
تكون سابقة لتأليف الكتاب المدرسي) الذي يخضع له الكتاب ويتمشى مع عناص,ره. 
ومادمت قد قدمت .بعض الأسس التي ينبني عليها المقرر ‏ وهي شبيية في 
بعض جوانيها بالأسس المعتمدة في وضع كتاب مدريبي ‏ وآجتنابا للتكرار أعرف بأهم 
المعايير التي يمكن بمقتضاها الحكم على الكتاب المدرسي. 
1 ( الكتاب المدرمبي الجيد هو الذي يسترشد بوجهة نظر تربوية حديثة تتسشو 


فى 


مع طبيعة العصر الذي يوجد فيه : (مثل التعلم عن طريق العمل التفكير 


324 


والذكاء من صنع البيئة أكثر من أن يكون ورائيا ‏ العلاقة التكافلية بين 
المدرسة والبيئة)». 

2 س الكتاب المدرسبي الجيد هو الذي يكون في نظريته ومادته وتنظيمه وطريقة عرضه 
محاولة لتحسين المنبج (الذي يمثل إرادة المجتمع في وجود قدر مشترك من 
المعارف والمهارات والاتجاهات بين أبنائه) وكا حددته السلطات التعليمية. 

3 الكتاب المدرسي الجيد هو الذي يخدم على بصيرة أهداف المرحلة التي يوجد 
فيها ويسهم جديا في تحقيق أهداف المادة التي وضع من أجلها. 

4 الكتاب المدرببي الجيد هو الذي يحرص على أن تنكون معلوماته وبياناته دقيقة 
حديثة على اعتبار أنها جزء من التراث الانساني في عصر التقدم والتغير. 

5 الكتاب المدرسي اليد هو الذي يكون نتاج التجريب العلمي في مادته وتنظيمه 
وطريقة عرضه. 

6 - الككتاب المدرسي الجيد هو الذي نكون. فلسفته وعرضه وإخراجه ومعيناته مغرية 
للمدرس والتلميذ على استخدامه استخذاما. فعالا مشمرا في الموقف التعليمي. 
هذه بعض معابير الحكم على الكتاب المدرسبي ا يستدل عليها من الأسس 

الاجماعية والفلسفية والسيكولوجية للتربية بوجه عام ولتأليف الكتاب المدرسبي بوجه 
خاصء وهي معايير عامة يمكن أن تحدد عندما تتوفر أبحاث عملية تجريبية تجيب على 
مسائل أكثر دقة من مثل. 
ما الوحدات السلوكية التي تتضمنها أهداف التعليم الثانوي مثلا ؟ 
عفنا المستوق اللغوي لتلاميذ القسم الخامس من التعليم الثانوي مثلا ؟ 
ما طول الجملة الذي يناسب تلميذا في قسم من الأقسام الدراسية ؟ 
عد كتفت ينمي الكتاب المدرسي اتجاهات في التلاميذ روم 
ولعل وضع كتاب مدرسي بالمغرب لا ينفصل عن المخطط العام السالف الذكر 
إذ جاء في خطاب السيد وزير التربية الوطنية هما نصه : «يعتبر الكتاب. المدرسي بوجه 
عام حجر الزاوية الذي نعتمد عليه في العملية التربوية سواء من طرف المعلم أو الأستاذ 
أو التلميذ. 
وببذا الاعتبار» وجب أن يكون الكتاب المدرسي مسايرا في شكله ومضمرونه لأرزق 
ما وصلت إليه التقنية والأبحاث التريوية والعلمية الحديثة» مع المحافظة على الأصالة 
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والطابع الاسلامي المغربي» ومن أجل ذلك ما فتت الوزارة تواصل انجازاتها في هذا 
المضمار (20). 

وفيما بخص كتب التربية الاسلامية فقد أعطيت الأولوية في محال مراجعة البراح 
إلى مادتي التربية الاسلامية» والفكر الاسلامي لما هما من أهمية بالغة في تكوين الناشئة 
وتوجيبها. وهكذا روعي في برنامج التربية الاسلامية أن يكون متفتحا وشاملا لكل 
جوانب الحياة. مستمدا ذلك من ثمولية الاسلام الذي جمع بين العلم والعمل. والعبادة 
والتجارة والأحلاق والمعاملة» والحكم والتشريع هادفا إلى تزويد ناشئتنا بغذاء روحي 
وفكري» يستمد مقوماته من روح الاسلام ويضمن تخريح جيل متشبع بمبادىء ديتنا 
الحنيف ومتمسلك بها عن وعي وإدراك لما تمتاز به أحكامه وتعالمه وما تقصد إليه 
تشريعاته من نبل المقاصد 210. 


إن الوصف العلمي الموضوصي سيؤدي حتا إلى الوقوف على الحقائق المتضمنة 
قي كت التربية الاسلامية ومدى موافققها للمعايير والقم المذكورة انفا. 


الاب الثاني 
0 واقع .درس التربية الاسلامية 

با وسة المغربية 
القصل الأول . 


المرحلة الانتدائية والاعدادية 


في الباب السابق عمدت إلى سلسلة من التعاريف وحندت بعضا من وجهات 
النظرء سواء ما يتعلق منها بالفكر التربوي أو بالتربية الاسلامية؛ أو بالأسس المعتمدة في 
عملية بناء المناهج والكتب المدرسية» والغرض هو محاولة اختصار وظائف التربية حسب 
ما يعرف بمبادىء التربية العامة. تلك المبادىء التي يصدر عنها الفكر التربوي ويختطها 
كأهداف نبائية. ويمكن تلخيصها في : 
1 تحقيق النضج النوعي للفرد. وتنمية مواهبه الذاتية 
2 تأهيله للاندماج الاجتماعي والمهني. 
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3 7 للاندماج الحضاري والثقاني. 
تحقيق توازنه النفسي والروحي . 

ويأتي المبدأ الأخير تتويجا لكل الأهداف, أن التوازن النفسي والروحي هو أسمى 
مطالب التربية الانسانية 22. 

0 تددج التربية الاسلامية مع ضمير الفرد والجماعة ف قٍِ في المدرسة المغربية. عبن 
أجل تحقيق هذا التوازن ؟. وهل هناك تكامل بينها وبين المواد الأخرى من أجل م 
هذا الهدف الأسمى ؟ 
1 المرحلة الانتدائية : 


إن ظاهرة دينية مؤسساتنا التعليمية تشهد بما يصل ماضينا بحاضرناء وتوكد 
إيماننا بككون المؤسسة تعد عاملا حاسما في تنشئة جيل يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداء 
ويعما ل لأخرته كأنه سيموت غدا. 

ولا غرو ف ذلك فالمسيرة التاريخية تؤكد أن تعليمنا التقليدي الممثل في هرم 
قاعدته كتاتيب الأحياء والقرى وقمته القرويين يشهد باستمداد اهوية المغربية أصالتها من 
الدي. ن الاسلامي. إلا أنه ف عهد الحماية وعند نشوع المدارس» وقع تحديد أهداف التعليم 
تحديدا دقيقا في خدمة إديولوجية الجماية .وتسيرر دوالبياء لقد كانت المدرسة أفضل 
وسيلة ل «إخضاع النفوس بعد أن تم إخضاع الأبدان» وعليه فقد كان تشكيلها 
وتنظيمها تبعا لإعادة إنتاج اجتمع المغرني على نحو تكراري أكثر منه منه تطوري» لقد كانت 
التعليمات التي تنظم التعلم الابتدائي تصر على أن يكون المحتوى التعليمي ‏ متميزا 
بنوع من التحديث فيما يخص تلقين اللغة الفرنسية بينا مواد اللغة العربية والمواد 
الدينية وخاصة منها تعلم القران» فلم يقع تحديثها بل كانت تستبعد من أي تجديد 
بيداغوجي» وكان يعهد بها للفقيه الذي يتناوهها بالطرق التقليدية» مما يشكل في ذهن 
النلاميذ قطيعة تامة بين دروس الفرنسية ودروس العربية» وبالتاللي بين معلمي المادتين» وقد 
كانت السياسة التعليمية للحماية تستنكر نفور التلاميذ من الدروس العربية دون أن 
تترجم ذلك إلى تخطيط يبدف إلى إعادة التوازن بين المادتين على . مستوى الطرق 
والوسائل» وهذا الاهتام بالمواد ‏ ذات الصلة بثقافة المستعمر ‏ لم يكن مقتصرا على 
طبيعة هذه المواد الدراسية فحسب» بل إن الجو العام الذي كان يطبع المدرسة 
الاستعمارية جميع أنواعهاء كان جوا ينطبع بالاحترام والمستوى الأخلاقي الرفيع» ويعمل 
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على التذكير دائما بالق والمثل العليا واحترام القواعد والتقاليد ما خلق لدى المغاربة بعد 
إقبالهم على هذه المدارس» نوعا من الانبهار والاعجاب بانموذج الأوروني» وفتح أبواب 
الغزو الأحلاتي الموازي لأشكال الغزو الأخرى» إن الخلاصة التي توصلت إليبا هي أن 
عبء تكييف الاسلام مع المعطيات الجديدة يجب أن يتحمله المغاربة» هؤّلاء الذين 
ستعمل على إنتاجهم, ومعنى كل هذا أن الاسلام يجب أن يتجدد من الداخل وأن 
يبلور إنسية دينية تبقى دائما تحت سيطرة المستعمر (23). 

لعل في هذا ما يكفي لتصزهر المرحلة التي سبقت مرحلة البحث عن الذات م 
سماها الأستاذ «التبامي شهيد». أعقتب ذلك مرحلة الانبعاث وهي فرخلة تميزت بإدراك 
أهداف المدرسة الاستعمارية ومحاولة النبوض بالتعلم الديني عن طريق تأليف كتب أقل 
ما يقال عنها أنها أعادت الاعتبار إلى مادة التربية الاسلامية من مثل .الفقه الواضح 
للمدارس المغربية 1 السيد ‏ عبد الحادي الشراييي ‏ سنة 1357 ه ‏ موافق 
7 مم وهو في جزأين كانا يستعملان معا في الأقسام الابتدائية بالمدارس الحرة بالمغرب 
العرني» بل حتى في المرحلة العانوية في ب بعض"الفترات» ومقدمة هذا الكتاب تعطي صورة 
عن واقع التربية الاسلامية انذاك؛ ولن 7 في “تعداد انماذج من الكتب المدرسية التي 
ظهرت في هذه الفترق» وإثما أنصرف_ مباشرة إلى جيل الكتب الدينية التي 84 
«بنحيدة عبد اللطيف» وبالضبط إلى الفوذج الذي أدخل عليه التغيير» والمعتمد حاليا 
من طرف وزارة التربية الوطنية بالمدارس. الابتدائية المغرتية سمي الجزء الأول ب «التفسير 


الواضح في المواد الدينية». 
وتضمن المواد التالية : القرآن الكرم. 
السدين. 
الأعلاق.. 
الأحاديث النبوية. 


ويا يظهر من الغلاف فإن الكتاب قد صمم على طريقة الوحدات حيث تشكل 
١‏ اد الدينية وحدة متكاملة في المنهاج. إن الإنش. لم بفضح في مقدمة ايه عن وعيه 
بظروف امجتمع واتجاهاته الثقافية ومغزا مغزاها بالنسبة للمادة الي ألف فيبا الكتاب» بل 
اكتفى بذكر وجهة النظر الفلسفية الني بني عليها. وهي أن هذه الكتب قد وضعت 
من أجل « ان يتربى الناشئة تربية اسلامية حقة ليشبوا على التشبث كادي دياتم 
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الحنيف الذي لا خلاص للأمة الاسلامية بدون الفسك بهء والاعتصام بحبله » غير أن 
طريقة ترتيب الموضوعات واختيار السور المعدة للحفظ أبانت عن وعي | المؤلف بأهداف 
المرحلة التعليمية والمادة التي ألف فيبا الكتاب إذْ وضع ل اليو 3 الأول سورة الفاتحة 
كحصة أسبوعية ب للحفظ في مادة القران الكرم. . وشرح المفردات الصعبة» وذيلها 
بالمعنى الاجمالي» وني درس الدين نجد (الله خالقتا) وفي الأحلاق (شكر النعمة). 
وهكذا منبج هذه المواذ وصهرها في قوالب وحدوية تخضع محور أسبوعي » واطرد هذا 
الترتيب في كل الحصص الأسبوعية. 

ولكن هذه المنبجية لا نجدها إلا في كتاب المستوى الأول والثاني أما الجزء الثالك 
والجزء الرابع فهما يقتصران على دروس القران الكريم» خيك تقدع السورة عع شرج 
المفردات والمعنى الاجمالي” بينا اختفت دروس الأحلاق والدين. وأصل إلى الجزء الخامس 
لأجد أن الشر حََ الاجمالي للآيات قد طال بعض الشيء وركزت به مفاههم دينية 3.بأسلوت 
سهل سلس ينا ل في نفس الوقت على التأمل وإعمال الفكرء ولعل في هذا بعض 
تعويض عما حذف من دروس أخرى» وما يفصح غن وعي المؤلف بطبيعة المرحلة التي 
يجتازنها طفل المدرسة الابتدائية كونه ‏ خصص ى الاسبوع الثامن والعشرين لمراجعة 0 
ربط فيبا فحوى الآيات القرانية بنصوض ممختارة لبعقض المفكرين الاسلاميين من مثل 
(الانسان كون الله الاكبر) (للدكتور حسن صعب) (الله قن السماوات والأرض) ل : 
(عفيف عبد الفتاح طيارة). فالطفل في هذه المرحلة على أهبة الاتصال بالتعلم 
الاعدادي الذي هيكئت فيه الكتب على هذا الفط. فهذا الأسبوع بمثابة تدريب لتلميذ 
المدرسة الابتدائية على التعامل مع القطع اتخصصة للمطالعة الحرة التي تصاحب 
الدروس اللقررة. وحرصا مني على 2 على حقيقة سير هذه المادة في هذا القطاع 
م التعلم المغرلي. اطلعت على ما يقرب من اثنى عشر بحثا انجرت كلها 

حول ل منباج !١‏ لتربية ة الاسلامية بالمدرسة الابتدائية) واستخلصت أن هناك تعره توجد بين 

مواد التربية الاسلامية وبقية ة المواد. إذ ما يزال | التعامل معها يم عل أساس أعها مادة تخدم 
جانب التوحيد والعبادة وقضايا الشرع والأحلاق فقط. وهذا التعامل يجعلها محصورة 
النشاط مما يؤدي بها إلى التفوقع والتبميش 24. 

وخارج نطاق الأبحاث أكد المهتمون « بان التربية الاسلامية بالمدرسة الابتدائية 
تعاني أزمة خاصةء مظاهرها الأساسية : التقوقع .والانفصام عن الواقع وفقدان التكامل 


عفقدان القدوة وفقدان المربي المؤهل » روج. 
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إلا أنه بدا لي أن الموضوعات ‏ موضوعات التربية الاسلامية في منهج المدرسة, 
الابتدائية ب على الشكل الذي صيغت به في كتاب التلميذ والتكامل الحاصل بين 
كتاب المعلم وهذا الأخير لكفيل ببث الروح الدينية والعملية في نفس التلميذ, إذا ما 
أتيح لها المعلم الكفء والوسائل والتقنيات المساعدة على التدريس وقد تتجاوز نطاق 
مواد فدرسة لتصبح أسلوبا للحياة» 5 أرى أنبا أرضية صالحة لتكوين مستوى تحصيلي 
يساعد التلميذ على استيعاب منهج المدرسة الاعدادية. 


2 المرحلة الأعدادية : 
وصف اليج : 
لقد تضمنت الكتب المقررة بالسلك الأول مقدمة تكررت في المستويات الأربعة» 
وقد حدد فيها المؤلفون الأهداف والفلسفة العامة التي بني عليها المنبج؛ والطريقة التي 
سلكوها في تقديم الموضوعات. أما الموضوعات فكانت كالتالي : 
1 الجزء الأول : تضمن. في باب العقائد : الابمان والاسلام ‏ الرسل 
والانبياء ورسالاتهم تقوى الله ١‏ العبادة: والعمل. 


وتضمن في باب الأخلاق : 2 الغرورٌ- الكلم الطيب ‏ وصايا لقمان. أما 
باب العبادات فقد تضمن النظافة في الاشملام. ب الصّلاة في الاسلام اداب المساجد. 

2 الجزء الثاني : باب العقائد نجد ,. موضوعات من مثل : ب الاسلام دين 
'لتوحيد ‏ وجوب الثبات على العقيدة. وفي باب الأخلاق طرقت موضوعات من 
مثل  :‏ الصدق والكذب ‏ الأّمانة ‏ الرحمة. أما في باب العبادات فتنجد باب 
الصيام والسيرة النبوية. 


3 الجزء الثالث : في هذا الجزء اختفى 'الفصل بين الأقسام المنصوص عليه 
في الجزئين السابقين» وحذفت الصفحة التي كتب فيها ‏ العقائد ‏ الأخلاق ‏ 
المعاملاات. وعرضت المادة دوث تنسيص عل نوعهاء ومكن أن يستشف ذلك م 
السياق بسهولة وكانت الموضوعات على نفس المئوال السابق. إذ تضمنت : العقيدة 
الصحيحة والعقيدة الفاسدة» ومسؤوليات الفرد بالنسبة للمجتمع. وفي الأخلاق نجد 
دروسا من مثل الاسلام دين المساواة والعدالة الاجتهاعية ‏ الاسلام دين التوسط 
والاعتدال... اللم. وفي العبادات نجد. 3 الملل في الاسلام. وحكم الأطعمة والأشربة في 
الاسلام. 

0 


4 الجزه اللابع : تضمن موضوعات من مثل : الأسلام عقيدة 
وشريعة ‏ حقوق الانسان في الاسلام التعارف والتشاور في الاسلام. 

كان هذا هو الدرس الأخير في الأحلاق وقد أفضى إلى الدرس الأول في الفقه وهو 
الحج, ولعل المطلع يلمس ما في ذلك من إ[حكام الصلة بين الموضوعات المقررة» وحسن 
التخلص الذي يفضي إلى تكامل مواد المنباج فيما بينها وتمحورها حول مركز اهتام 
واحد. 

هذه محة عن المواضيع بع التي تضمنها منهج المدرسة الاعدادية ولسست بصدد 

تحليلهاء وإنما يكفي أن أسجل ها يروج حوها.في. الوسط التربوي. ولتحقيق هذه الغاية 
قمت باستئار تقارير امجالس التعليمية للدورتين المنصرمتين من السنة الدراسية الحالية. 
لعشرين ثانوية بمنطقة الرباط وسلا. وقد استخلصت النسب التالية : 

5 من الاعداديات بما فيههم الثانويات التي تضم السلك الأول تنص على أن 
مقررات سنوات السلك الأول مقررات مناسبة.سواء 0 الامر بسن التلاميذ و 
بمستواهم المعرني. وكذلك عدد الدروين مناسب ليسبتوعب التلاميذ أسس ومبادىء 
الدين الاسلامي بالنسبة لجميع مستويات السلك الأول. 

0 من الثانويات تطالب. بل هذه هي الصيغة : (نقترح بل نطالب بإلحاح 
برفع معامل مادة التربية الاسلامية وجعلها مادة أساسية واعتبارها في الامتحانات» 
خصوصا امتحانات الأقسام النبائية. [ إذ لا تحظلى هذه المادة بالاعتبار المناسب ها من 


قبل التلاميذ. 
ونصت 9©35 من التقارير على وجوب إعادة النظر في الكتاب المدرسي لأسباب 


| أخطاء مطبعية خصوصا ما يتعلق منها بالآيات القرانية. 
2 النصوص الاضافية لا تفي بالغرض المطللوب» إذ لا_يساير مستوى التلاميذ 
أحيانا. 
3 اتمارين في مجملها لا تطابق محتوى الدرس» ومنها ما هو فوق مستوى 
التلميذ. 
بعض المواضيع تتكررت في بعض المستويات. 
ثم كانت هناك مقترحات أخرى ولكن نسبتها ضعيفة لاتتعدى 96610 أحيانا 
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مثل : المطالبة بتخصيص جزء من الكتاب المدرسى لحياة الأعلام حيث يتم التعريف 
بالصحابة ورواة الحديث باعتبار أن ذلك جزء لا يتجزأ من الدرس» يتعرف فيه التلميذ 
على جوانب من حياة السلف 6 للقدوة والاستفادة» ويلحق ببذا اقتراح إضافة 

الاهتام بالأمشطة الموازية ليتحقق التكامل والتنسيق بين مواد النغة العربية 
ومادة 0 الاسلامية 3 التربوية (اجتهاعات دروس د نوات 5 محاضرات). 


ا ا ا اس اد طامر 
بين تقريرين لاحدى الثانويات. حيث جاء في تقرير الدورة الأولى : « إن ا مرجع الاساسي 


هو الكتاب المدرسبي المقررء وهو مستوف للشروط التربوية والتعليمية ». 
بيها تقرير الدورة الثانية يطالب بجعل النصوص القرانية والحديثية في مؤخرة الدرس 
بلا تتخلل الدروس ليعلم التلميذ.أن:الاشكالات المطروحة عليه هي إشكالات عقلية 
والملاحظ أن هذا الملحظ الأخير يتعلق بمنبجية تأليف الكتاب وطريقة عرضه 
للمادة» فهل تكشف هذا المأخذ للسادة الأساتذة بعد اتعاملهم مع الكتاب مادة 
تمشمرنا ؟ ونا اللسنانين الذي اعتمدوا عليه في الحكم الأول امساح الثاني ؟ 
وأخلص ن من هذه الملاحظات ومن اطلاعي على كتب التربية الاسلامية بالسلك 
الأول. إلى أن البراج ملائمة من حيث 0 والكيف للتلاميذ في جميع المستويات 
وبشكل عام. 
الفصل الثاني 
تحليل المنباج كب السلك الثاني) : 
باب العقائد : 
1 العقائد في الاسلام : 
ن إن مصطلح العقيدة والاعتقاد يعني : عقد القلب على الشيء والتصديق يه م 
هو. وفيٍ الشررع » هو العلم بالعقائد الدينية من أدلتها اليقينية » أي 2 علم بأحكام 


الألوهية » 5 عرفه ابن عرفة رو قال تعالى : « فاعلم أنه لاإله إلا الله » 7ن وقا 
إن ًُ ,, 
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2 : «من مات وهو يعلم أنه لاإله إلا الله دخل الجنة» ومفهوم العقيدة يرادف 
الايمان. وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعمل يمثل الشريعة أو الفروع التي 
تعتبر امتدادا للإيمان والعقيدة» لذلك كان الايمان والعمل» أو العقيدة والشريعة كلاهما 
مرتبط بالآخر ارتباط الهار _بالأشجارء ومن أجل هذا الترابط الوثيق يأتي العمل مقترنا 
بالايمان في أكثر ايات القران الكريم قال تعالى : « إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل فم الرحمن وُذ . 
وينتظم الابمان أو العقيدة ستة أمور : 
« أولا : المعرفة بالله» والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والمعرفة بدلائل 
وجودهء ومظاهر عظمته في الكون والطبيعة. 
ثانيا : المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة» أو العالم غير المنظورء وما فيه من قوى الخير 
التي تتمثل في الملائكة؛ وقوى الشر التي تتمثل في إبليس وجنوده من 
الشياطين, والمعرفة بما في .هذا العالم أييضا من جن وأرواح. 
ثالثا : المعرفة بكتب الله التي أنزنها لتحديد معالم الحق والباطل؛ والخير والشرء 
والخلال والحرام» والحسن والقبيح. 
رابعا : المعرفة بأنبياء الله و يله الذين اختارهم ليكونوا أعلام الهدى, وقادة الخلق 
إلى الحق. 


خامسا : المعرفة باليوم الآخرء وما فيه من بعث وجزاءء وثواب وعقاب وجنة 
ونار. 

سادسا : المعرفة بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون في الخلق والتديير » ,28. 
وجمع هذه الأمور الستة كلمة الشهادة والاعلاص : : « لا إله إلا الله محمد 
سول الله » « إذ معنى الألوهية الحق م قال الامام السنوسي في عقيدته : هو استغناء 
الاله عن كل ماسواه, وافتقار كل ما عداه إليهء وأما محمد رسول الله فيدخل فيه الايمان 
بسائر الأنبياء والملائكة والكتب السماوية المنزلة واليوم الآخر لأنه عن جاء بتصديق 
ذلك كله والقران قُِ أغلب سوره جاء لتثبيت هذه العقيدة» وسوق الأدلة عليباء 
وثلاث عشق سنة من عمر البعثة النبوية في مكة أنفقت في ترسيخهاء وإقناع الناس بباء 

ودعوتبم إليبا » 29). 
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هذا وقد طفحت الخزانة الاسلامية بسيل من المؤلفات في بيان حقيقة الايمان 
وشعبه: والتعريف بأنواع العقائد ومراتبها في التوحيد الخالص؛ مما لا يمكن ضبطه وحصه 
في هذه العجالة. 
والسؤال المطروح هو: كيف تعاملت الكتب النخحللة كَ هذا الأصل 
الاسلامي ؟5 2 
تحليل المقدمة والجانب-العقائدي من المادة : 
استبل المؤلفون هذه السلسلة بمقدمة أجملوا فيها الأهمداف المفصلة في الوثائق 
الرعية بتصريحهم التاليي : « وغني عن القول أننا سرنا في تأليف هذه السلسلة على 
أضواء مذهب أهل السنة في العقائد التي افتتحنا بها هذه الكتبء و«التزمنا المذهب 
المالكي في دروس الفقه م حللنا دروس الألاق على نبج توخينا منه أن يكون مهمازا 
لغرس بذور الفضيلة في سلوك المتعلمين مع خالقهم والبشرية جمعاء. 
يبدو في العبارة تداخخل بين.الوسائل والأغداف وللمؤلفين عذرهم الذي سيتضح 
حين عملية تحليل المنباج. 
تحديد الأساس العلمي الذي بنيت عليه هذه السلسلة ويتجلى ذلك في : 
* وضع البرايج من طرف جماعة من المختصين والمهنمين بالدراسات الاسلامية. 
* خضوع هذه السلسلة للتجرهب «التقيم في حقل تربوي وبإشراف مختصين قبل 
اعتهادها في الثانويات. 
* الأساس التربوي ويتمثل في : 
* انتهاج طريقة تعتمد الآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة هي المنطلق لتحديد 
عناصر الدرس وأفكاره الأساسية. 
* التنصيص على تقديم أجزاء الدرس بطريقة تعليمية تعتمد ا حوار والمناقشة وتبدف 
إلى الاستيعاب العقلي والاقتناع الوجداني. 
* استثارة فاعلية التلاميذ عن طريق الاستعاضة عن الملخصات بأسكلة استنتاجية 


تذيل بها الدروس. 
توجيه الاستاذ إلى كيفية التوفيق بين المعرفة المقدمة والحصة الزمنية المقررة للمادة. 


«* 


إن الموضوعات المقررة تعلو هذه المقدمة مباشرة وتيداً بباب العقائد الذي يضم 
العناوين التالية : 
004 


1) السنة الخامسة : 
حاجة البشر إلى الرسالة : صفات الرسل. 
الغاية من إبطال الوثنية. 
نظرة الاسلام إلى الديانات السماوية السابقة. 
مزايا الاسلام على الاديان. 
2) السنة السادسة : 
حاجة البشر إلى معرفة الله تعالى. 
صفات الله تعالى الواجبة : الوجود ‏ القدم ‏ البقاء ‏ مخالفته 
للحوادث الغني المطلق ‏ دليل وجود الله تعالى. 
حاجة البشر إلى معرفة الله تعالى. 
صفات الله تعالى الواجبة. 
3) السسنة السابعة : 
ظاهرة الالحاد والتشكيك. 
اخروب الصليبية. 
الاستشراق. 
الاستعمار. 
التبشين. 
الصهيونية. 
طغيان المذاهب المادية. 
الاسلام في مواجهة الايديولوجيات المعاصرة. 
الاسلام وال رأسمالية. 
الاسلام والشيوعية. 
ذاتية الاسلام في العقيدة والحكم والعلم والعمل. 
ذاتية الاسلام في الاقتصاد. 


التيار السلفي وأهم رجاله. 


3 تحليل الجانب العقائدي : 


الواقع أن الاسلام عمل متكامل» وسياسة شمولية وتربية موحدة تند مع كل 
جوانبه «لاغنى لأحدها عن الآخرء وبلورة مثل هذا المنبج في عرض العقائد ألا مم 
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العبادات فالمعاملات هو لغرض تربوي صرف» يساير التدرج فق التشريع» وستتط ح 
مزية هذا التقسبم عند الحديث عن حستات المباج؛ وأكتفي في التحليل بالبدء بما بدأ به 
المؤلفون وهو باب العقائد. فهل الأهداف التي أشارت إليها الكتب في مقدمتها ترجمت 
ف المادة وطريقة العرض ؟ وما مدى التكامل الحاصل بين موضوعات هذا الياب 3 

إن وعي المؤلفين بأهداف المرحلة التعليمية والمادة التي ألف فيها الكتاب يتضح 
من خلال ما أجمل في المقدمة ومن تفصيل قدمه أحد العلماء المشاركين في لجنة تأليف 
هذه الكتب حيث أوضح «أن المقصد الأساسي من دروس العقيدة هو تثبيت الايمان 
بالل في قلب الانسان ومعتقده؛ وربط العبد في حياته وسلوكه وعبادته وبمارسته وعمله 
ويقينه بربه) وانصرافه إليه» وانشغاله به ومزاقبته إياه» وحوفه مله وثقته فيه) وتوكله عليه 
وموالاته له وعدم التوجه لسواه» ومن هله الارضية فإن منبج التربية 5 جانبه العقيدي 
يكفل للتلميذ ‏ إن طبْق بجد وإخلاص ‏ أن يتزود بما يلزم من العقيدة الصحيحة 
القن تعرفه بربه كأول شيء يجب على “المكلف معرفته وتفتح عينيه على الرسالة النبوية 
ومراحلها وتقدم له قدرا كافيا من'الحصانة والوقاية ينجو بها من أخخطار الالحاد المنفشئي 
السافر 03016 , 

فهل قامت هذه الكفت. يتعريف_التلميذ بربه ,كأول شيء يجب أن يعرفه؛ وهل 
تكاملت هذه الدروس فيما بينها ؟ 

باستعراض أبواب المنباج من حيث العقائد نجد أن السنوات الخمس الأول من 
المنبج تخدم في جملتها السنة السادسة والسابعة وتمهد هما بالقدر الذي يكفي لإعداد 
التلميذ نفسيا وعمريا وعقليا لعلم التوحيد على مذهب الاشاعرة وأهل السنة» ففي السنة 
السادسة يعرف التلميذ ربه ويعرف صفاته وما يجب له وما جوز وما يتنره عنه سببحانه 
بعدما عمل وطهر قلبه وصفت روحه حينا عرف الاسلام والايمان ف السنة الاول عن 
طريق حديث جبيل» وعرف صفات. المؤمن ووجوب الثبات على الايمان في السنة 
الثانية» وميز بين العقيدة الصحيحة والفاسدة والمشبوهة با خرافة والشعوذة» وأثر عقيدته 
الصحيحة على حياته ومسؤوليته في السنة الثالثة. وتعلم في السنة الرابعة أن الاسلام 
يحارب المجهل والتقليد والتواكل والرهبانية وأنه دين العلم والعقل والعمل» وعرف في السنة 
الخامسة أن البشرية في حاجة إلى الرسالات حينا تدهم حوالك الظلمات وكيف أن 
الاسلام ييطل الرثنية الضالة» وكيف ينظر إلى جملة الديانات الأخرى, وما هي المزايا 
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والخصائص التي يتميزتهاء وبهذا يكون التلمهذ قد وصل إلى مستوى من النضج العقلى 
والنفسي والقلبي لمعرفة ربه وإدراك صفاته وأسمائه» وتقبل ذلك عن رضى واقتضاع في السنة 
السادسة فترسخ عقيدته» ويثبت بها في وجه الاديولوجيات ويباجمهاء وهو في هذه 
المواجهة يؤْمن بعقيدته ويغار عليها ويدافع عنهاء وهذا المستوى هو ما تكفل به مقرر 
العمّائد في السنة السابعة هذا عن التكامل في جانب العقيدة بالنسبة للمناهج رده . 

فهل يمكن اعتبار هذه الخطوات وحدات سلوكية ذات علاقة مباشرة برغبات 
التلاميذ ؟ وهل تعكس صلة المنباج الوثيقة بالعالم الحقيقي. 

الإجابة على الشق الأول من السؤال متعذرة لانعدام الأبحاث التجريبية في هذا 
المجال وربما وضحت بعض ملامحها أثناء تحليل استارة التلاميذ في قسم الدراسة الميدانية. 
أما الشق الثاني من السوّال فيمكن الاجابة عنه بالنفي: لأ مرحلة السلك الثاني هي 
مرحلة عمرية من حياة التلميذ. أوضح معالمها النضح العقلي الذي يمكن من استخدام 
القدرات الذهنية استخداما منظما. في حين نجد أن المنباج يبتدىء في السنة الخامسة 
بالرسالات ويرجيء الامهيات إلى السنة الشادسة» وهو تركيب لا يتفق مع العقل ولا مع 
منباج القران والحديث: أما العقل فلأن الكلام على الرسل. يقتضي مرسلاء فلنعرف 
المرسل أولاء ثم نعرف بعد ذلك رسوله» وأمَا النقل فلن الآيات والأحاديث تطلب 
الايمان بالله أولا ثم بالرسول ثانيا 

ونْشيا مع هذا المنطق الحتمي في ضرورة معرفة الالغيات أرلا. أبدأ بتحليل 
مضامين العقائد في السنة السادسة. أول ما يطالعنا الآيات القرانية التي تحث على 
التفكير وإعمال العقل في المظاهر الكونية : حيث يبتدىء الدرسان الأول والثاني : 
« حاجة البشر إلى معرفة الله تعللى » بآيات في موضوع التوحيد الخالص وتفرد الحق 
سبحانه بالربوبة. من مثل قوله تعالى : « وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمنْ الرحم » 
(سورة البقرة الآية 3). واية الكرسي َ» الله لا إله إلا هو الحي القيوم... » وكانت 
هذه الآيات منطلقا لاستنباط صفات الله تعالى الواجبة» غير أنه لم يقع تنصيص على 
معنى الآيات بل نثر معناها العام في لفظ عام أثناء التحليل» من مثل قوله في تمهيد 
الدرس الأول والمفروض أن يكون تفسير .الآيات السالفة الذكر ‏ « إن القارىء 
المتأمل لأيات القرآن الكريم التي وصفت الله تعالى يستشعر أثناء نلارتها التشوع 
والتعظم والاجلال. ويعتقد الكمال التام في ألوهية الخالق جل شأنه ويومن بأن الذات 
الالمية لا يحدها فكر مخلوق ولايحيط بها عقل إنسان ::». صحيح أن في هذا التحليل 
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جزء من المعنى العام للايات. والسؤال الذي أود طرحه هنا هو : هل من الممكن 
تدريب التلميذ على التعامل مع النص القراني في هذا الموطن بالذات ‏ وهل يكسبه 
هذا التعامل تعودا على استعمال المصطلخ الاسلامي وبالتالي التعرف على منباج علماء 
ال ل ل ما قيل في 
الموضوع لنخدم غرضا تربويا واخر علميا وحضاريا. إن قوانين التعلم في هذه 
المرحلة ‏ وك سبقت الاشارة إلى ذلك . تلح على أن الدراسة في هذه المحلة تحتاج 
إلى الاستيعاب والعمق وإحكام المنبجية ليسنى لمن يتعلم أن يعرف قيمة الاسلام فعلا 
والقراءات الخطابية لاتتلاعم مع مرحلة المراهقة. لهذا كان التأمل في جزئية توحي بالرة 
الدينية» وتبين الطريقة التي ينبجها المفسرون في التعامل مع النص لنص القراني أفضل 8 

من أن يتلو الطالب عدة ايات دون استيعاب والأفضل من ذلك جميعه أن يتذوق رفح 
الابما من بين ايات القران فتسمو نفسه وتقوى معارفه. هذا عن الغرض التربوي آم 
الغرض العلمي فيخدم في الطالب تقويم سليقته. إذ الاطلاع على الأساليب البيانية في 

تفسير القران الكيم يكسبه دربة في..تذوق النص وينمي حسه الجمالي فيحس بالتالي 
بروعة الأسلوب القراني. زيادة على أن النصوص التفسيرية في معظمها تحلل مبني اللفظ 
ومعناه وتغني كليبما بما يناسب من تراث إنساني. هو وليد حقب حضارية ممتدة عبر 
التارعخ. وهذا ما يؤكد الجانب.الحضاري ويبرز خاصية الاسلام في كونه ليس دينا 
عباديا. لاهوتيا يحكي عنه وكفى» وإنا و روح الفكر والثقافة والتربية والقم على مختلف 
ضروبهاء وهو قوامهاء فينبغي لهذه الروح أن تتخلل كل جزئية في حياتناء وبذلك يزول 
الانببار القاثم في عقل التلميذ ووجدانه إزاء الحضارة الغربية ويبطل لديه التبم (الغربية 
والمتمغربة) التي تلصق بالمفكرين المسلمين من «رجعية» و«سلفية» وابتعاد عن مفاهم 
العقل والتجربة وأسوق هنا مثالا للاستدلال. جاء في تفسير قوله تعالى: «وإن يمسسئك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسلك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر 
فوق عباده, وهو هو الحكم الخبير» «سورة الأنعام الآية 17 13» ردن 

ما يلي : «قوله تعالى (وإن يمسسئك"الله بضر فلا كاشف له إلا هو) لمن 
والكشف. من صفات الأجسام» وهو هنا مجاد وتوسع والمعنى أن تنزل بك يامحمد شدة 
من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هوء وإن يببك بعافية ورخاء ونعمة ا علي 
كل شيء قدير) من الخير والضرء وى ابن عباس قال : كنت رديف رسول الله عي 
فقال لي : « ياغلام أو يابني ‏ ألا أعلمك كلمات ينفعك بهن الله فقلت بل 
فقال : « احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
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ا إذا سألت فآسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جف القلم بما هو كائن 
فلو ان الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه 
واعمل لله بالشكر وليقين واعلم أن في الصير على ما تكره خوبا كثوا وأن النصر مع 
لصبر وأن الفرج مع الكرب أن مع العسر يُسراء أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب 3 
كتاب «الفصل والوصل» وهر حديث صحيح وقد أخرجه الترمذي. وهذا أتم. 

قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده » القهر الغلبة والقاهر الغالب وأقهر 
الرجل إذا صير بحال المقهور الذليل؛ قال الشاعر : 

تسى حصيين أن يسود جذاءه فأمسى خَمِييٌُ أذل وأقهيرا 
وقهر غلب» ومعنى «فوق عباده» فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» أي هم تحت 
تسخيرهء لا فوقية مكان, ك تقول : السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة» وفي القهر 
معنى زائد ليس في القدرة وهو منع من بلغ اراد (وهو الحكيم) في أمره (الخبير) 
باعمال عباده؛ أي من اتصف ببذه الصفات يجب ألا يشرك به»دهة 

حا لين هدني من هذا الاستدلال أن تفحول كتب التربية الاسلامية إلى كتب 
تفسيرء فتطغى أقوال المفسرين على مَاعَداهَاء ونكتفي بترديد معارف الأسلاف» 
واستظهار علومهم من غير زيادة أو تطوير». بل أقصد أننا إذا انتقينا نماذج ملائمة مع 
المرحلة العمرية التي يجتازها التلميذ نكون قد حفزناه إلى استعمال عقله على نحو أكثر 
فعالية» والنص المعروض سالفا ‏ مثلا ‏ به منبجية علمية تساعد الطالب على فهم 
أمور وثيقة الصلة بدرس العربية ودرس التربية الاسلامية على حد سواء؛ ويمكن عن طريقها 
تحقيق التكامل الذي نود إيجاده بين مواد المنباج. ففي قوله في شرح الآية : «وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » المس والكشف من صفات الاجسام وهو 
هنا جار وتوسع» فقد تعامل مع المصطلح اللغوي على نحو بعيد عن التهومات الخيالية 
وأعطاه معناة المادي ا محسوس » وبين انتقال اللفظ من هذا المعنق المادي إلى آخر معنوي 
وهو ما يسمى مجازا وأبان بذلك عن البعد البلاغي للفظ. فهذا الشرح الوجيز هو أقرب 
إلى الدقة العلمية وأدخل في باب المصطلحات المحددة» مما أوصل المفسر إلى النتيجة 
التي اصطنع من اجلها منبجه هذا في التفسير وهي ١:‏ ...من اتصف بهذه الصفات 
بحب آلا يشرك به» وقد صاحبه التلميذ وهو يصطنع علم الحديث» وعدم اللغة. والشعر 
العرني وغيرها من علوم دينية وأخرى دنيوبة الشبيء الذي إن أحسن الأستاذ استغلاله 
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سيؤدي حتا إلى اقتناع عفلي ونفسي لدى التلميذ بكون العلوم كلهاء والفنون كلها في 
التربية الاسلامية تبدف إل معرفة اللّم وتعميق الايمان به وهذا هو معنى التوحيد الذي 
يؤكد عليه الاسلام. 


لهذا أستحسن أن تشرح الآيات بنصوص تعبيية ملائمة ولا نترك اختيار هذه 
النصيوص للأستاذ لأمبا تتطلب دقة في البحث» ووعيا كاملا بمعطيات المادة وأبعادها 
النفسية والتربوية والعلمية. 

ومن حسن الانحتيار والوعي بأبعاد المادة كون لجنة تأليف هذه الكتب عمدت 
في درسي الايمان بالله إلى استخدام صورتين تمثل ١‏ إحداهما صورة البحر» وعلقت عليها 
بقوله تعالى. :.«أولم ينظروا في ملكوت السبموات و«الأرض وما خلق الله من شبيء» (سورة 
الأعراف اية 005 وتمثل الصورة الثانية منظر الصحراء وعلقت عليها بالاية الكريمة : 
« أفلا ينظرون إلى الابل كيف نخلقت: وإلى السماء كيف رفعت»؛ وإلى الجبال كيف 
نصبت » (سورة الغاشية الايّهَ 17..16)..وهي من المعينات على إخراج المادة إخراجا 
دقيقاء وها دلالة بيداغوجية مهمة إذ وضغت هاتين الصورتين في مكانهما المناسب» 
وكان هما اتصال وثيق بموضوع الدرس» وهذا إن أبان عن شيء فإنما يبين عن حرص 
الكتاب عل تزويد العلاميذ بالاتجاهات المرغوب فيبا» فأببطل انجاه سيدركه التلميد هو 
ما سيخطر بذهنه من مقارنة بين تيارات التربية. الغربية التي تمبدف في الاساس إلى 
السيطرة على الطبيعة عن طريق العلم. وبين التربية الاسلامية التي تنظر إلى الطبيعة 
بإجلال» إذ فيبا تتجلى قدرة الله على الخلق والابداع, والجمع بين الوتفين سيؤدي حتا 
إلى خلق حضارة مؤمنة» فحبذا لو كبر حجم هاتين الصورئين لكانتا أقدر على التطويع 
السيكولوجي لمادة الكتاب. بعد ذلك تتبعت تحليل درسي الايمان بالله فوجدت 
مضمونهما بعقيدة التوحيد 5 شرحها أهل السنة» وتعبر عن البج ؟! وضعء وقد 
صيغعت بأسلوب علمي دقيق يبدف إل الاقناع العقلٍ» مستخدما جملا واضحة ة ناصعة 
التعبير» ففي الدرس الثاني مغلا الذي ' يعرف بصفات الله تعالى الواجبة : الوحدانية» 
الحياة؛ القدرة» تطالعنا هذه العبارة ': القدرة في اللغة تعني الاستطاعة والقوة» واصطلاحا 
صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» يتأق بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الارادة» ولا كان 
الله هو مبدع الكائنات على مقنضى علمه وإرادته» فلاريب أن يكون قادرا بالبداهة, لأن 
فعل العالم المريد إنما يكون بسلطة له على الفعلء ولا معنى للقدرة إلا بهذا 
السلطان» (35). 
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وهذه العبارة دليل عل الخصائص السالفة الذكر» فإذا أضيك إليبا أن الايات 
0 المناسبة 5 فل كل مراحل التخليل وضح لدينا قيمة الاخراج العلمي 


قطع المطالعة : 
وأصل إل قطع المطالعة وهي نصوص إضافية ينبغي أن تتساوق مع الفحوى 
العام للدرس فتخد ع جوانيه كلها حيث تبسط بعض النقط 0 في الدرسء» ويتصل 
التلميذ من خلالها بأسلوب عدد من الكتاب ما يوسع دائرة اهتاماته وينمي اتجاهاته 
الفكرية العامة. وكانت القطعة الأولى بعنوان تلاقي العباقرة» حاول كاتبها « نديم الجسر » 
أن يشر فيها «الكوجيتو الديكارتي » « أنا أفكر إذن أنا موجود » وقارن بينه وبين 
الغزالي في أول القطعة في العبارة التالية : « بعد هذا الشك الذي قضى به على وسائل 
الفرقة: عاد ديكارت إلى اليقين ا عاد الغزالي » ثم عاد في آخر القطعة ليقارن بين 
ديكارت وا وابن سينا في قوله : :2 وهكذا يتخذ من نفسه (أي ديكارت) ووجوده. ومن 
العالم الموجود دليلا على الله يسلك نفس١السطبي/]الكني‏ بلكه الرئيس ابن سينا من قبله 
ب ربعة عصور » (06. 
يمكن وضع أسكلة عدة بصّددَ هذا النص,. 
1 لاذا أفرد المؤلف ديكارت بالحديث عن فلسفته وشرحها دون زميليه : 
لغزالي وابن سينا مع أن العنوان يوحي بالتكافؤ بينهماء فقد التقى هؤلاء العباقرة على 
منحى واحد في التفكير. 


2 الوصف الكمي المنظم للأفكار المتفاعلة داخل هذا النص يعطينا تفرد 

ديكارت ب 9696 من عدد سطور القطعة بيغا زميلاه لم يصبهما إلا نسبة 904 فما سر 
هذا الاجحاف في حق هذين المفكرين المسلمين ؟ 

3 - النص فعلا يخدم محورية تدريس #أتلواد في سياق متكاملء إذ فلسفة 
ديكارت من الموضوعات الفلسفية التي سيتصل بها الطالب في دروسه المقبلة» لكن 
التحليل الذي قدمه الكاتب هو عبارة عن استعراض لأفكا ر مأخيوذة: من منظومة فكرية 
متكاملة فاجتثاتها من سياقها العام وبئها في هذا العرض السريع قد لا يفي بالغرض أي 
لا يعطي صورة دقيقة عن النظرية ككل. 
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4 لي أن أنساءل عن تاريخ كتابة هذا النصء فقد أثبت الم فون المصدرء 
واسم المؤلف دون 1 إشارة إلى الطبعة وتاريخ الطبع. وهذا يعطي أبعادا لحداثة المادة 
الواجب توفرها في هذا الكتاب. 


5 أومن بحقيقة كونية المعرفة فأي نص خدم الغرض التربوي - فهو 
أقرب إلى الأحذ به من سواه. لكن أليس الأفضل أن نبحث عن نصوص لمفكرين مغاربة 
أولا وإذا تعذر وجودها لجنا إلى نصوص اخرى؛ حتى يتشبع التلميذ بروح التقدير 
والاهتام بكل ما هو متحي وتكون النماذج امختارة ألصق بحياته ووجدانه» ك2 هذه 
إقليمية ضيقة» بل سياق متكامل من منظومات أساسية ينبغي توفرها في محيطه العام. 

فلو أتيح لكاتب هذا النص أن يخرج نفسه من هيمنة ديكارت لكانت القطعة 
نموذجا رائعا للدراسات المقارنة» فكلا المفكرين ابن سينا والغزالي سلكا سبيل النظر 
والاستدلال العقلي على وجود الله ولهما.وقفات رائعة إزاء الروح والنفس الانسانية فلو 
كان هناك عرض لنظريتهما وإيضاح لفلسفتهماء وبيان لنقط الالتقاء بينبما وبين 
ديكارت» لأمكن للتلميذ. أن يدرك السياق/ العام لحقيقة الايمان» وحقيقة الوجود 
لانساني» وأن الانسانيةمما انقطعت لحظة عن التفكير والاحساس بالخالق العظم» وهذا 
أدعى لأن نمس القضية في عَمَقها مع ربط الاتصال بينها وبين نظريات علم النفس 
لحديث : « إذ في شعور كل انسان ؟آ في وجدانه (ضميو) إيمان بالله الخالق بصورة 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة... وحقيقة الإيمان في اللاشعور والوجدان تختلف عنها في 
لواقع الحيائي الظاهر 5 تبدو في القناع الأصطناعي الذي وضعه الشعور ليتقي به قوة 
لتأثيرات البيئوية والمجتمعية والسياسية والطقوسية والايديولوجية المتنوعة. 


...وعندما يستقر الايمان في اللاشعور استقرارا مكينا فإنه يسمو بوعي الانسان 
ويرق بوجدانه» وإن أصدق وأوفى من وما يثق به الانسان هي أعماقه الذاتية. 

... وإذا آمن الانسان باللاشعور وبالوجدان (الأنا الأعلى) فإنه يمن بالله الخالق 
إن كل إنسان يجب أن يكون حرا في اتصاله الروحي بالله وهذا الاتصال هو الايمان ذاته. 

لقد امن الانسان منذ بداية الوجود الانسالي بالروح وبالمادة في كل زمان ومكان 
وميز بينهما. .. ولقد قام الوجود اللانبائي اللاممدود عل الايمان. . والمادة نفسها ككل 
الانسان على الله الخالق وتوجهه إلى الايمان به... إذن أي عقل هذا عقل الانسان الذي 
يغتر بالمادة التي يصنع منها ما يستطيع صنعه. ويبتعد بسببها ب في عصرنا 


هذا عن الايمان بالله الخالق. 1 


... إن تفتحا عقيديا واعيا جديدا يجب أن يتولى توجيه إنسانيتنا وجهة سديدة 
متزنة ورزينة» وهذا كان من أوجب مايجب كل داع إلى الايمان بالله, أن يلم بالدراسات 
الروحية وبالدراسات النفسية ليتمك. ن من النجاج في محاوراته مع الروح كروح صفت 
وتطهرت وزكت, ومعها كنفس تشتاق إلى الصفاء والطهر والتزكية» وكل حوار يتطلب 
استخدام المنطق كوسيلة للإقناع» وعندها يدخل المنطق في الحوار تدخل معه الفلسفة, 
وهذا يعني أيضا الإلمام بالدراسات الفلسفية مع الايمان بالدراسات الدينية طبعا «من. 

... لقد توفر لمادة الكتاب المدرسي هذا الأسلوب التحليل حيث تناولت مسألة 
الايمان بالله تناولا روحيا فلسفيا ومنطقيا كا جاء بالمقالة السالفة الذكر إلا أن هذه المادة 
أضافت بعدا اخخر هو البعد التربوي. وبسطت نقط الدرس بسطا قريب التناول شديد 
الالتصاق بالمرحلة الفائية التي يجتازها المراهق المغرني. وكمثال على ذلك ما جاء في 
الدرس الأول في النقطة الثالثة من حيث تجد التحليل سار في السياق التالي : 


ج - دليل وجود الله تعالى : 

سلك الاسلام سبيل النظر العقلي ‏ مع الارتكاز على الفطرة الانسانية ‏ في 
الاستدلال على وجود الله تعالى» حتى إن الصفات_ لم تتكرر على إثبات وجود الله في 
كتاب من كتب الأديان السماوية» ؟! تكررت في القران الكيم. وهذا ما يفسر. دعوته 
إلى التفكير في هذا الكون وحئه على استخدام النظر العقلي والادراك القلبي . 0 
الببحث عن اشُّ قا! ل تعالى ف سورة ة فصلت :ا 7 سترييم اياتنا ف الافاق وف 
حتى يتبين لهم أنه الحق» (53) 09 

وم يكتف بتحليل نقط الدرس الرئيسية على هذا الفط الذي يستغثير تفكير 
التلاميد 5 با ل استخدم كل المعينات الأخرى ى التي عمقت الطريقة الصحيحة 
ف الاستدلال على وجود الله تعالىم» قصد 6 الخيدم في النفوس دنع الطمانينة ف 
التي أعقبت تمحليا اكه ساو ع ع لل 
العاللي : 

كيف تشرح أن الايمان بالله فطرة في النفس الانسانية واستشهد على ذلك ؟ 

انفرد الدين الاسلامي عن بقية الأديان باستخدامه العقل ودعوته إلى التفكير 
في ملكوت الله وضح هذه الحقيقة مستدلا عليبا بايات قرانية. 
34 


ماهي الأدلة العقليةعلى وجود الله تعالى ؟ 

2 في الايمان بالله شعور بالاطمئنان وتصديق برسالة الأنبياء وضح ذلك ؟ ون 

سيد 5 اعراه 0 
كت أن تقفي ه هذه الحلقة الأساسية في كرون العقيدة بالإبمان بال 0 اليا وهو 


القسم الخامس : 
منبج السنة الخامسة : 


غطي هذا انبج بأربعة دروس تعرف فيها التلميذ إلى افتقار المجتمعات الانسانية 
إلى الرسالة الالفية كضرورة لضمان توازنها واستقرارهاء وتعرف إلى صفات الرسل الكرام» 
وما يجب في حقهم وما يجوز وما يستحيل. ثم ثم أدرك الغاية من إبطال الوثنية بعدما تعرف 
على معناها واثارها في حياة عرب الجاهلية» ورف كذلك كيف جاء الاسلام ودعا إلى 
عبادة الله وحد ونبذ كل معبود سلبكر لرقد التفت الأديان السماوية كلها في المصدر 
والهدف,. والاسلام هو خخاتمة الشرائع أي أنه ناسخ لها وجامع الناس قاطبة على عقيدة 
واحدة وشرع واحد وقبلة واحدة حتى يظهر على الدين كله وتكون له العقبى في النهاية. 
وقفيت هذه الدروس بنصرض إضافية ' تعمق الوعي بالتقط الأساسية التي تثيرها 
النصوص القرانية والحديثية. إلا أن ما يثير الانتباه هو ما جاء في تمهيد الدرس الأول من 
قوله : « الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يعاني الحاجة إلى يقين» ويضج وعيه 
العجيب بمختلف المشاعر والانفعالات المتعالية على الجسد, ولأنه كذلك وسمته الفلسفة 
بأنه حيوان استثنائي متميز يقف في مفترق الطرق بين عالم الغرائز وعالم العقل » ,0م. 

فوصف الانسان بالحيوانية وإن كان يجاري نظرة الفلسفة إليه كا اتضح في آخر 
الفقرة» يعد إخخلالا بالنظرية الاسلامية في الموضوع وهي غنية عن 5 ل شرح 
وبيان ‏ وملخصها أن الانسان أشرف الكائنات ولنزلته هذه استخلفه الله في الأض 
فكان أهلا للخلافة وأمر سبحانه الملائكة بالسجود له. فققد انتفى الأساس التربوي حينا 
حادت المصطلحات عن المفهوم الاسلامي الحقيقي. خصوصا أن الهدف الرئيسي 
لدروس التربية الاسلامية يكمن في :جعلها أسلوب حياة ومنبج تفكيرء وهذا يستدعي 
تحاولة ترتيب العملية التعليمية بحيث تتفق الاثار والنتائج التعليمية بقدر المستطاع مع . 
إمكانات التعلم لدى التلاميذ.. عن طريق وضع تركيبة مثالية للمبادىء والتعالم 
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الاسلامية بمصطلحات إسلامية تحمل دلالة مستمدة من واقع الفكر الاسلامي. 
ومعروف أن اللغة هي اليد التي تطبق على الفكر فلا سبيل إلى إدراك خخصائص الفكر 
الاسلامي. بقيمه وأبعاده إلا عن طريق استخدام المصطلح الاسلامي الصرف في التعبير 
عن المضامين وقد حاولت القطع الخصصة للمطالعة أن تؤطر المعاني الاسلامية 
بمصطلحات إسلامية صرفة حتى أن القطعة الأخيرة كانت عبارة عن نصوص قرانية 
وحديثية في الموضوع 


أفضى التعريف بالرسالات وبالرسل ‏ أو كان الأحرى أن يفضي إلى منبج 
السئة السابعة وقد قامت موضوعات العقائد ببسط الأفكار الآتية : 

1 التعريف بظاهرة الالحاد والتشكيك التي تعرض إليها الفكر الاسلامي» 
. وحدد ل( لعوامل المساعدة على تفشيها في : الحروب الصليبية الاستشراق 5-8 
الاستعمار ‏ التبشير الصهيونية طغيان المذاهمب المادية. والملاحظ أن هذه 
العوامل عرضت بأسلوب السرد التاريخي مرة وبأْسَلوبُ تحليلي مرة أخرى تمشيا مع 
طبيعة كل عاما ل من هذه العوامل» اسيك الب و وي 
تلقي عليها بعض الأضواء. ففي ,عامل الاتارا ق مثلا وضحت نقط كموقف 
المستشرقين من اللغة العربية والْدَيينَ ااتي» والأسبباب الي حملت هؤلاء 
المستشرقين على الطعن في الاسلام» وكيف كان هذا الهدف هو تدعيم الاستعمار, 
والتقليل من أهمية العقيدة لإضعاف الوازع الديني. والدعوة | إلى الحط من القيم 
الاسلامية واللغة العربية المعيي مما أدى إلى حالة من الإتباك يعيشها شباب هذا 
العصر. 

وحين الحديث عن عامل الاستعمار حاول المؤلفون التعريف بالعوامل المساعدة 
على سقوط أغلبية الدول المسلمة في يد الاستعمار» والوسائل المساعدة على ذلك» 
والأساليب ال لتي اصطنعها لنت الالحاد في هذه الشعوب. وعلى نفس النسق وقع التعريف 
بالتبشير والصهيونية. ثم قام الدرس الثالث بإعطاء نظرة عن الاسلام في مواجهّة 
الايديولوجيات المعاصرة. فعقد مقارنة بين تعاليم الدين الاسلامي ومبادىء المذهب 
الرأسمالي ونفس المقارنة تجدها في الدرس الرابع ولكن بين الاسلام والشيوعية, ثم 
خحصص الدرسان الخامس والسادس لتحديد الذاتية الاسلامية مع محاولة إبراز شخصية 
هذا الدين وتحديد خصائصه في النواحي التالية : وحدة العقيدة ‏ المجتمع الاسلامي 
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6 الفرد فيه سياسة الحكم في الاسلام ‏ الاسلام دين علم ‏ الاسلام دين 
الاملام دين المساواة ‏ الاسلام دين قوة» ثم أبرزت ذاتية الاسلام في 
0 عن طريق تحديد أهمية المال في الاسلام والطرق المشروعة لتحصيله وإنفاقه. وما 
بتعلك بالملكية عن حتيث مضادرة الأبوال ونفتيتها وسبل تحقيق العدالة الاجهاعية. ‏ قاء 
الدرسان السابع والثامن بالتعريف بالتيار السلفي وأهم رجاله وحتمت موضوعات هد 
الباب بعد أن سارت في سياق متكامل مع النصوص الاضافية اتخصصة للمصالعة 
مناقشة هذه المضامين : 
من ناحية ترتيب موضوعات هذا الجزء أرى أن تقديم درس ذاتية الاسلام ع 
الدرسين الأول والثاني يخدم غرضا تربويا واخر علميا ذلك أن التلميذ بعد تعرفه على 
منشا العقيدة الالشية في النفس الانسانية واقتناعه بالايمان بالله. وبعد أن اطلعناة على 
وسائل الاحتجاج هذه العقيدة” والانتصار للاء وأبنا عن ضرورة الرسالة الاشية 
للمجتمعات الانسانية. الأولى بعد هذا والمنطق كذلك يستدعي تعريفه خخاتمة الرسالات 
كا ورد بدرس ذاتية الاسلامء ذهنيا لتكتمل الصورة عندهء وعقليا ليتم الاقسناع عا 
ماين من الربط بين حقائق وجدانية.وعاها وامن بها وتشكل عام الغيب في الديانة 
1 سلامية» ونين حقائق عملية: يبقى الجانب العقائدي معطلا بدونباء وهو ما بين 
بعاهم الشهادة؛ واكتال الصورة 03 هذا النخو يمح التلميذ بعضا من الاطمئنان ا لنفسي 
ونيب على كثير من التساؤلات المطروحة لدي أما من الناحية العلمية فلا يجوز أن 
نلقي جمصطلح الاسلام ‏ بكل ثقله في مواجهة الإديولوجيات قبل أن تككون هذا 
الاسلام حدوده التي تميزه ومعالمه التي تبرز إطار الفكر والعمل فيه. وإلا كنا كمن 
بقارن بين شيئين نفترض مسبقا أتهما غير متكاففين. فالاديولوجيات مذاهب عقلية 
وطرائق في التفكير أحكم نسجها على أسس علمية ترحي عكامل النظرية وتلاحم 
جزائهاء. لدرجة تداخا ل فيا كل من العلم 55 وأصبح من الصعب 00 
بيدبما : هذا الم يق الخادع قد يغري التلميذ فيحكم مسبقا بأفضلية هذه الاديولوجيا 
أن الصو نكسل بذهنه ع١‏ ن الاسلام لم تقم بعد وم تستكمل خصائص 0 
الاي الذي يسمو فوق كل نظرية اخقطها العقل البشري 
ويدخل في هذا الإطار الشكلي كذلك كون درس التيار 00 وأهم رجاله : 
درسا لا يدخحل ف صمم موضوعات ٠‏ التربية الاسلامية؛ ووضعه هنا يوقع في نفس الخطا 
الذي وقع فيه المقرر السابق: حيث كانت تدمج بعض ا ذات العلة الزافية 


اه 


بمضامين التربية الاسلامية. أليس الأجادر ‏ خصوصا وأن هناك مواد أخرى تخدم هذا 


ابا 


ج وتتكامل معه ‏ أن يدمج هذا الموضوع في مادة أخرى تفتقر إليه ويعد من 
أساسياقيا كدروس الفكر الاسلامي مثلا. هذا من حيث المنحى التنظيمي؛ أما من 
حيث المضامين فواضح ان هذه الحلقة الدراسية التي انتظمت موضوعات العقائد لم 
عمدف إلى تراك المعلومات بقدر ما عمدت إلى جعل المهارات نقطة وصل هامة بين 
المعرفة من جهة وبين القيم والمشاركة الاجتاعية من جهة أخرى؛ إذ اعتمدت مرونة الفكر 
في تقبل التطورء وتجى ذلك بصفة أخص في موضوعات السنة السابعة فبعرض ما 
تضمنته موضوعات العقائد يكون التلميذ قد استوفى الأساسيات المتعلقة أصلا بالابمان 
بال وبالملائكة والرسل والكتب «اليوم الآخر. ولكن بإضافة موضوع الاسلام في 
مواجهة التحديات اجتبهاد ينبىء عن تقوم واضح وسلم لطبيعة المهارات العقلية التي 
ينبغي أن يتسلح بها التلميذ لحل ما يمكن أن يواجهه من مشكلات» وإدراك متفحص 
لطبيعة العلاقات الاجتاعية السائدة والتي لا. يستغني أي منباج ناجح عن تخطيط 
اهدافه على ضورئها. 


الأخلاق في الاسلام : 

الأخلاق جمع لخلق. وهو_عبارة عن هَيئَة راسخة في ,النفس تصدر عنبا الأفمال 
بسهولة ويسر دون تكلفء فإن كانت محموذة عقلا وشرغا ميت خلقا حسناء وإلا 
“يت خلقا سيئا ,41,. ومعلوم أن التشريع في الاسلام لا ينفصل بعضه عن بعض 
لدلث جاء الخلق ني هذا التشريع عبارة عن نظام دقيق وشامل لسلوك الانسان ومنظم 
ما وراءه من دوافع وغايات»؛ وهو والايمان قرناء. فمن لا خلق له لا إيمان له. والقران 
الكريم يقرن ذكر العمل الصالح بذكر الايمان بالله تعالى في خمسين آية مثل قوله تعاللى : 
« وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأغبار » 42 . بل 
إننا جد الدين الاسلامي ني كل أحكامه وتشريعاته... أحل الأحلاق الصدارة منه وأبرز 
فعاليتها وأظهر فضلها إلى درجة أن الرسول عق حصر سر بعنته فيها فقال عليه 
السلام : « إنما بعئت لأتهم مكارم الاخلاق «:ه». وسكلت عائشة رضي الله عنها عن 
خلق رسول الله 1 فقالت : « كان خلقه القرآن ». والغاية هي أن يطلق الفرد من 
أسر الأمداف القريبة المحدودة إلى محال الغايات الكبرى في الحياة» ليكون لبنة امجتمع 
الاونى ومصدر الخير والبر لنفسه ولغيو وركيزة المجتمع المودجي الفريد الذي يتحقق فيه 
التوافق بين جميع الاشخاص ويصاغ هذا التوافق صياغة روحية ونفسية وسلوكية. فما 
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000 ن التي يعكسها المنباج في هذا الأصل التشريعي وهل هدفت هذه المضامين 
لى بناء ل على القم الفاضلة ووقاية امجتمع من . المفاسد الأحلاقية ؟ِ 


وصف الميج : 


استبلت دروس الأحلاق بمنج السئة الخامسة بدرس التساح في فى ّ الاساا حيث 

عرف التلميذ النزعة الانسانية للاسلام المتمثلة في حرية العقيدة. هاده العقيدة 5 التي 3 

تكون صحيحة إلا إذا جاءت وليدة تفكير حر ومرة اقتناع تام. وغل .هنا الأساسن 

اقبييت علاقات المسلمين بباقي أهل الديانات الأخرى على التساع امنطلق من موقف 
لقوة والاعتزاز» لا من موقف الضعف والاستسلام. 


أما درس « الاسلام دين السلام » فقد تكفل بدحض المشببات التي روجها 
ع الاسلام حول انتشاره بحد السيف»: ففصل مواطن جواز الحرب؛ ورغم مشروعيتبا 
في هذه المواطن الضرورية فقد أحيظت بسعياج من الرحمة والعدل . وشتان بينبا وين 
الحرب الحالية المدمرة لكل شيء» وابان عن أن | اكلام هو أصلا دين سلام. فالسا 
أحد أسماء الله الحسنى . وهي التحية المتكررة بين المسلمين 4 وقت وحين وقام درس 
التعاون في الاسلام بتبصير التلميد. بفضيلة التعاون الذي يجلب المنفعة ويدر أ المفسدةء 
وهو تعاون لا يخص الجماعة الاسلامية وحدهاء وإنما هو تعاون إنساني يشمل البشرية 
كلها. 
وانطلاقا من قوله تعالى : « هو الذي جعلكم حلائف في الأرض ردم 
0 المسؤولية في الاسلام وألزم الناس القيام بها. كر الدرس ببيان مظاهر تحمل 
لمسؤولية وتميز أنواعها وترتيببا حسب أهميتها في حياة الفرد والجماعة. م الدرس 
ف ببيان اعتاد الاسلام على مبد! الشورى في الحكم واختتم منبج السنة الخخامسة 


بدرس «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. ) 
واشتمم ل منبيج الأملاق في السنة السادسة عل : : أثر الدي 0 500 المعاملة. والعفة. 
وتحصيل الملل من طرقه المشروعة واحترام العهود ولمواثيق» وتجنب الغدر. بينا حذدف 


موضوع الأحلاق عن منيمج السنة السسابعة, 
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تقوم المنبج : : 

الواقع أن الفلسفة الأخلاقية التي عكستها هذه الكتب هي فلسفة إسلامية صرفة» 
ترني الانسان تربية أخلاقية بأقوم الأساليب. العملية؛ وتعبىء كل الوسائل الدينية 
والاجتهاعية والتربوية خير الانسان ولإصلاح التلميذ. وحاولت الدروس المعروضة آنفا أن 
تعكس بناء متكاملا لأحلاق متينة مبنية على أساس الضمير الانسافي المنشرب بمحبة الله 
وتقواه بحيث تصبح الأحلاق سلوكا يتفاعل فيه الضمير والفكر والارادة والعاطفة معتمدة 
القران كمصدر للقم. الأحلاقية. إذ تحليل المضامين غني بالآيات القرانية والأحاديث 
النبوية الشريفة. فلو اعتمدنا منبجا إحصائيا لوجدنا حظ هذه الاستشهادات يربو 
بكثير على مثيت,!ا في قسمي العقائد والمعاملات. 

ربذلك يكون المباج قد عكس الشريعة في صوربها الحقيقية. أي نظام حي 
حركي يوحد بين الظاهر والباطن وتنترج فيه المثالية الواقعية. وهو يحدد مركز الانسان في 
الوجود ووظيفته وغاية وجوده الانساني. ذلك أنه يتناول كثيرا من القضايا الهامة التي 
تعد أساسية في دعم الفرد والأسرة والدولة ونظام..المتكيم في الاسلام؛ والتعايش الدولي 
والانساني. وركز على الجانب الاخلاتي في مهدان الاقتصاد و المعاملات فحقق بذلك 
مفهوم المجتمع المثالي الذي ينبئق من التلازم الوثيق بين التصور الاعتقادي وطبيعة النظام 
الاجماعي. ورغم أن المنباج لم يشر إلى بعض.الرذائل_التي: وضنح خطرهاء كالغضب 
والرياء والنفاق فيبرز مثالبها وينفر التلاميذ منهاء ورم أن دروس الاخلاق لم تتل دروس 
العقيدة مباشرة وتأخرت إل ما بعد دروس المعاملات في منبج السنة, السادسة فإن 
حسنات المباج تطغي على ماخذه. خصوصا أنه اصطنع كل الأساليب لخدمة 
الأهداف ومنها أسلوب القصة؛ وهو أسلوب معترف به في التربية الأحلاقية. ومن أمثلة 
ذلك بعض القطع امخصصة للمطالعة ,5». فقد صيغت بأسلوب قصصي > : « مثل 
أعلى في الشعور بالمسؤولية » المنقولة من البداية لابن كثير وغيرها من القصص الأخرى 
التي تقوم الأحلاق وتغذي العواطف. 


المعاملات في الاسلام : 
مدار المعاملات في الاسلام على الأحكام الفقهية. لذلك فهذا القسم هو جزء 
من الفقه. ومعناه في اللغة : الفهم والادراك» وفي الاصطلاج العلم بالاحكام الشرعية 
المستنبطة من أدلتها التفصيلية. والفقه أخص من الشريعة لأنها تشمل جميع ما ينظم 
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حياة المسلمين ويحدد علاقاتهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين خالقهم. أما الفقه فلا 
يتعدى نطاقه أفعال ا ن تي 0 علق بين المسلم وربه من جهة تدوالك بين 
من الله ويتوقف 55 مصير الأنساد ف ا 
2 قسم المعاملات : وهو عبارة . عن القواعد التي تنظم معاملات أفراد اجتمع 
في حياتهم الاقتصادية من بيع وإجارة وشركة وغيرها. 
3- قسم المناكحات : وهو عبارة عن القواعد التي تنظم أحوال الانسان في 
أسرته من زواج وطلاق وإرث وعدة وحضانة وغير ذلك. 
4 قسلم العقوبات وهو عبارة عن القواعد المتعلقة بالعقوبات التي تفرضص عا 
الأفعال التي يرتكبها الفرد ضد المجتمع من قتل وسرقة وغيرها. 
وأشهر المذاهب الفقهية أربعة وهي المذهب الالكي, والمذهب 0 2 
والمذهب الحنفي» والمذهب الحنبل. والمذهب المعمول به عندنا ‏ في المغرب ل 
المذمب المالكي لسبة إلى الامام مالك بن لس الأصبحي الذي ولد سلة 93 6 
سنة 179 ه. 
ويقوم هذا المذهب عل الكتاب والسنة ولو ثبتت عن طريق الآحاد. 6 أنه 
يعتمد عمل أهل المدينة ويقدمه على القياس خصوصا فيما هو محسوسء مثل كيفية 
الوضوء والصلاة. ويعتمد أيضا على ما يسمى بالمصالح المرسلة. 
فهل أحاط المنبج بالأقسام السالفة الذكرء وهل اعتمد مذهب الامام مالك في 
تحليل الموضوعات المطروقة ؟ 
وصف الهاج : 
يشتمل منباج السنة الخامسة على ثلاثة أبواب فقط. وهي : 
1) تجهيز الميت وتشييع الجنازة. 
2) الوصية وأحكامها. 0 
03( علم الفرائض مع مقارنة بين نظام الارث في الاسلام والقوانين الوطعية”' 
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واشتمل منهاج السنة السادسة على تسعة أبواب من فقه المعاملات» كلها تعالم 
مواضيع مالية صرفة. وهي : الوقف» والهبة؛ والصدقة, والعارية» والوديعة» والحجرء 
والشفعة» والقسمة؛ والحوالة. 

أما منباج السنة السابعة» فقد اشتمل على أصول التشريع في الاسلام 

(القران ‏ السنة ‏ الاجماع ‏ القياس) ودرسين في المذاهب الأربعة ثم نظام الأسرة 
ف الاسلام. 

تحليل المنباج : 

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : هل حاول المهاج أن يعكس شمولية الفقه 
الاسلامي ؟ وهل قام باختيار الاصلح من الآراء وقارنها بالنظريات الحديثة التي لا 
تصادم التشريع الاسلامي ؟ وهل يستوعب الفقه قضايا الحياة من دون أن يعرقلها ؟ 

إن الجواب على هذه الأسئلة هو الذي يحدد مدى استجابة المنباج للارشادات 
العامة الني ينبغي لواضعي المنباج في العالم الاسلامي الأخذ بها والتي سبق بسطها في 
المدخل وضمن الأسس المعتمدة في عملية تطوير المنباج. وأول ما يلاحظ على هذا 
المنباج اضطراب المصطلحات؛ واضطراب تريب الأقسام التي قسم إليها المنهاج» إذ لم 
تسر على وتيرة واحدة. 

وكمثال لاضطراب المصطلحات» وعدم مراعاة الدقة في التقسيم عنوان 
المعاملات. معروف أن الشريعة بنيت على أصلون يسميان عند امختصين بالأصلين» أي 
أصل العقيدة وأصل الشريعة. والشريعة إما اداب عامة وهي الأحلاق, أو أحكام تتعلق 
بالآخرة وهي العبادات أو أحكام تتعلق بحياتنا ترجع لبقاء الشخص واستمراره؛ وهي 
المعاملات كم سبق أن ذكر في التوطة التي مهدت بها لهذا الباب. في حين أننا نجد 
المواضيع المطروقة في هذا الباب ‏ المعاملات لاتقتصر على المعاملات» وإنما تضم 
أشعانا من علوم إسلامية متعددة» فعلم الأصول في السنة السابعة» أدج تحت عنوان 
بعيد عنه هو المعاملات. واشتمل على أربعة دروس هي : الكتاب» والسنة» والقياس. 
والاأجماعء باعتبارها المصادر الاربعة للتشريع المتفق عليها. 

وني منهاج السنة السادسة تسعة أبواب “من فقه المعاملات عالجت جميعها 
الموضوع المالي. « إلا إنها تفترق في ما هياتها وأحكامها. ومع ذلك يمكن أن نصنفها 
كلها أو بعضها عدة تصانيف ؛ 
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أولا : من الوجهة النقلية تجتمع ثمانية في كونها تعالج نقل متمول من شخص إلى 
اخرء وفي أربعة منها يكون هذا النقل على سبيل الدوام. وهي الوقف والهبة والصدقة 
والشفعة. وفي اثنين منها يكون هلط النقل على سبيل التوقيت وهي العارية والوديعة» وفي 
واحدة منها يكون النقل من ذمة إلى ذمة أخرى وهي الحوالة. وفي واحدة أخرى لا يوجد 
نقل» والموجود امحافظة على متمول فقط .وهي الحجر. 

ثانيا : التصديف الثاني من الجهة النقلية أيضاء فنقرر أن نقل الحق من مستحق 
إلى مستحق آخرء إما أن 0 بعوض وهو البيع والشفعة» وإما أن يكون مجانا وهي 
الوقف» والهبة» والصدقة. 

ثالنا : التصنيف الثالث من الوجهة المصلحية 6 يأني : إما أن تكون المصلحة 
الآجلة للباذل والعاجلة للقابل وهي. الوقف والهبة والصدقات والعواري. 

رابعا : التصنيف الرابع من جهة اللزهم وعدم اللزوم كا يأتي : ما لا يكون منها 
إلا لازما ولا يصح أن يككون جائزا وهي لوقه والهبة» وما يكون غير لازم من الطرفين 
وهي العارية والوديعة. 

خامسا : التضنيف الأخير مَنَ الجانب المالي, لأن القضايا المالية إما صدقة وهو 
الوقف والهبة والصدقة, وإما إحسنان ومعزوق وهي العارية والوديعة. وإما محافظة ورعاية 
وهي الحجر؛ وإما معاملة مع غيرك» برأسمال وهو هو الشركة. فإن 4 أحد الشريكين 
حظه للأجنبي وتخوف الشريك الثاني من ضرر الأجنبي كان له أن يضم ذلك إلى 


ملكه وهو الشفعة. وإن لم يستطع أن يضم كان له حق الانفصال عن الشريك وهو 
القسمة » (46. 


فعرض المادة عل هذا التقسم, كفيل بتسهيل التصنيف وأقرب إلى الصياغة 
العلمية المتسمة بالدقة. وهو من قواعد المالكية. إلا أن الكتب اختارت أن تنبج نبج 
الشاطبي في كتابه (الموافقات). إذ اسشخرج تلك القواعد وتوصل إلى أن الشريعة 
تشمل الضروريات» والحاجيات» والكماليات. وقد أشي إلى هذا في الدرس التاسع من 
كتاب التربية الاسلامية للسنة السابعة 47). وهذا التقسم الأخير متميز بالاعتتصار 
و التركيز عن القت لان لا أن الولفين اسار الماع الأصر 0 2 ما جعل 
المصطلح العلمي 0 هلذ! المضطلح الذقن نجده طاقيان. جل ل 1 


ردت 


مصطلح « السبر والتقسم.» الذي شرح - كالتالي : 
« السبر معناه الاختبار» والتقسيم حصر الأؤصاف الصالحة لأن تكون علة 
حكم الأصل وترديد العلة بينهما 40. ورغم 0 هذين السطرين قد شرحا بفقرة تالية لهما 
إلا أنني أظن أن الالتباس» م يرفع كلية هن ذهن التلميذ, لأن هذا من دقائق علم 
الأصول. وقس على ذلك تنقيح المناط وغيرها من المصطلحات المذكورة في الدرس 
الحادي عشر (والصواب أنه الدرس الثاني عشر) من كتاب التربية الاسلامية للسنة 
السابعة. يارج نطاق غلبة المصطلح الأصولي الصرف الذي غلب على أسلوب هذه 
ا موضوعات لا أريد أن أترك هذه المواضيع المالية قبل أن ألفت الانتباه إلى أن المنباج قد 
أغفل بعض الأبواب التي زخرت بها كنبن المالكية من مثل : البيوعء والاجارة» والمساقاة 
والمزارعة» والمغارسة» والقراض» والوكالة» وموقف الإسلام من الرق. وهذا الموضوع الأخير 
جدير أن يقف عنده المنباج ليبرز حقائق الاسلا » ويدحض شبه المغرضين الذين 
0 ويشوهون بالموقف الانساني الذي وقفه الاسلام تجاه هذه الملكية التي تعسفت 
ب القديمة في استخدامهاء وتستخدمها الشغوب المتقدمة حالياء ولكن تحت ستار 
0 يعصف بكل الدعاوي الخيرة لابطال هذا النوع من الاستغلال؛ وعلى رأسها 
صيحة عمر رضي الله عنه « متى استعبدتم الناس وقد ولدعهم أمهاتهم أحرارا » وكان 
الأجدر بالنباج وقد تمسك بمذهب الامام مالك ألا يغرق في مقارنة المسائل الفقهية 
بمثيلتها في المذاهب الأخرى لدرجة نقل نصوص من كتاب زبداية المجتهد ونباية المقتصد) 
لابن رشد. 3 الدراسة المقارنة ثما يدخل في نطاق التخصص أيضا. . وهي تتعلق بمادة 
الخلاف العالي. فلم لانرجىء هذه الدراسة المتخصصة المرتفعة شيئا ما عن مستوى 
التلاميذ إلى حينها ونستعيض عنها ‏ إذا كان هدفنا هو إثبات أن العلوم الاسلامية هي 
علوم خاضعة للقواعد شأن كل العلوم ‏ بدراسات تحليلية تتناول تعليل بعض الجوانب 
والأقضية في اذهب المالكي. مثلا تفضيل الامام مالك عمل أهل المدينة على الحديث 
أحنانا يرجع إلى أن القران في معالجته للأمور الدنيوية غالبا ما يعاللجها بصفة محملة. 
والعلة هي أن المعاملات رهينة بالزمان والمكان» وانطلاقا من هذا اعتبر #:الامام 
مالك الحديث ليس إلا تأكيدا وإقرارا للعيف الذي كان في عهده عليه السلام مع 
العلم أن العرف. في اعتبار القانونيين يعتبر مصدر القانون الأول. ٠‏ وترب عل ذلك أن 
المشرعٍ الاسلامي بالمغرب اعتمد العرف ميا بوضعه له صلاحية إلزام القوانين. ناهيك 
بعما ل أهل فاس الذي ظهر بمؤلفات عدة صنفها فقهاء مغاربة مثل منظومة سيدي عبد 
الرحمر' ن بن عبد القادر الفاسي التي جاءت قي نحو ثلاثمائة نيت. 
لول 


بعد هذا الاستدراك أعود إلى القول إن الاضطراب حاصل في ترتيب الموضوعات 
أيضا فقد اصوه تريب العقائد الأعلاق الما لكننا نجد هذا لتيب يختل . 
دروس الاخحلاق من منبج السنة السابعة. بل هناك دروس 0 فق الكتاب الازرق 
وحدد رقمها ملانجد لها أثرا في الكتاب المقرر. مثلا هذا العنوان « الدرس الحادي 
عشر ‏ نظام الأموال والمبادلات في الاسلام ». رجعت إلى الدرس الحادي عشر 
فوجدته في موضوع « الشركة » وليست هناك إشارة إلى العنوان السالف الذكر. وذيل 
هذا الدرس دون بقية الدروس بموضوعات: للبحث و«المناقشة لم تنصب مضامينها على 
الاقتصادي في الاسلام. 
رقد انتقد الأستاذ العمراي منهاج السنة الخامسة بقوله : « يشتمل المنباج على 
ثلاثة أبواب فقط وهي تجهيز الميتء وتشييع الجنازة» والوصية. وإذا كان الدرسان الاولان 
من فقه العبادات 5-56 1 في المنهاج م فإن الوصيّة والفرائتض» واللقارنة بين نظام الارث 
5 الاسلام والقوانين ن الوضعية؛ لاقت إلى العبادات بصلة » روم. إلا ألني أرى 5 هذا 
الدرس الأخير وفي درس الاسلام دين تكامل م حيث العقيدة والأحلاق المعامللات» 
مادة -حصبة تخدم غرضا تربويا هاما وهو ما يتعلق بحداثة مادة الكتاب المدرسي 


اله الثالث 
لفصل تصوبيات 


قد يكون من السابق لأوانه هنا أن أعرض أشياء أعتبرها من صمم التعريف بواقع 
درس التربية الاسلامية بالمدرسة المغربية لآن مكانها على ما يبدو هو الدراسة الميدانية التي 
تعتمد على وثائق من جملتها تقارير امجالس التعليمية» ولكني اثرت أن أعرض نام 
استغار هذه التقارير. هذا مع بعض الأحطاء التي وردت بكتب السلك الثاني كذلك 
بعض الحقائق المتعلقة بطريقة ترد 0 تيب الموضوعات. لأنني قمت بنفس العملية بعد 
وصفي لمنباج السلك الأول. والسبي هو أنني لا يمكنني دراسة تفاعلات أفكار هذه 
المرحلة الأولى لأتبين الاتجاهات التي .تنميها المادة في التلاميذ بصورة ة مفصلة لأن تحليل 
كتب هذه المرحلة لا يدخل في صمم نوضوعي إلا من الجانب الذي أتعرف فيه على 
أحوال المادة بصفة عامة. وحدست: أن أفضل ما يعبر عن واقع درس التربية الاسلامية 
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بالمدرسة الاعدادية وهو العنوان الذي أدرجت تحته الدراسة وهو نتائج تقارير امجالس 
التعليمية هذه. ولكي تسير مادة هذا الباب على وتيرة واحدة رأيت أن أخم بمثل ما 
بدأت به خصوصا أن النتائج هي نفسها تكاد تتكرر إلا مع فارق بسيط. يتجلى في 
كون تقارير المجالس التعليمية بالسلك الثاني تقرن في تقويمها للمنباج بين التربية الاسلامية 
والفكر الاسلامي, وتعاملهما كأنهما مادة واحدة. مع العلم أن مادة الفكر الاسلامي 
ملحقة بالفلسفة, وهي من المواد التي ينبغي أن تخدم هذا المنهاج وتتكامل معه. وقد 
نصت التقارير على أن موضوعاتها ‏ أي الفكر الاسلامي ‏ طويلة. 1 نصت هذه 
التقارير على أن المواضيع الواردة بالخصوص في كتاب التربية الاسلامية للسنة السادسة 
فوق مستوى التلاميذ كالحوالة وغيرها. وأشارت التقارير إلى باقي الملاحظات التي تكررت 
في تقارير المدرسة الاعدادية كالأخحطاء المطبعية. وقمت بتتبع هذه الأخطاءء فوجدعا 
كثيرة ومتنوعة تخل بسلامة التركيب حينا وبالمعنى أحيانا كثيرة. واستخرجت منبا 
الكثير. إلا أنني سأمثل ها فقط : 

فقد ورد في الصفحة 172 من كتابث” التربيّة. الاسلامية للسنة السابعة ‏ السطر 
5 وقد يرجع ذلك إلا أن بعض النفوس تأ إل أن تسير... 

والصواب قد يرجع ذلك إلى أن بعض النفوس تألى إلا أن تسير... 

وفي الصفحة 173 السطر 6 ع : صلة الرحمم: والصواب : صلة الرحم. 

وني الصفحة 122 السطر 14 : ما هو الاجماع في اصطلاح الأصوليين. 
والصواب : ما هو الأجماع ا 

وفي الصفحة 124 الدرس الحادي عشر ‏ : والصواب : الدرس الثاني 
عشم , 

وفي كتاب التربية الاسلامية للسنة السادسة ‏ ص : 125 السطر 19 : إن 
الانقطاع للعبادة... لايكون فضيلة دينية؛).ما لم تعضضها فضيلة كسب الال. 

وأعود مرة أخرى إلى كتاب السنة السابعة لأجد أخطاء مطبعية أخرى مثل : 

صفحة 20 سطر !!: الفلول. الصواب الأفول. 


صفحة 3سطر 19 : يغر س روح الحقد والتفرقة بين امجتمع. 
الصواب : بين أفراد امجتمع. 


انلق 


صفحة 62 سطر 20 :... وتنتقل إلى الوارث الذي يعينه الشارع ل المالك 
رضي أو كره. (ركاكة وغموض في العبارة). 
صفحة 119 سطر 12 : مجتهدوا الأمة. الصواب : مجتهدو الأمة. وقد تكرر 
نفس الخطأ في الصفحة 120 السطر الثامن. 
صفحة 142 سطر 5 : محمد بن حنبل. الصواب : أحمد بن حتبل. 
صفحة 172 سطر 2 : وبني العومة. الصواب : العمومة 
أما الأخطاء في ترقم الآيات وترتيبها فقد قمت بتتبع النصوص التي تصدر ا 
الدروس في الكتب الثلاثة واستخلصت ما يل : 
التربية الاسلامية ‏ الكتاب المدرسي : 
أ السنة الخامسة 
تصويب النصوص القرانية : 
الدرس الأول ةد صفحة 5 : 
اننص الثاني : سورة .الأحزاب عوض سورة إبراههم . 
الدرس الثامن ‏ صفحة 30 : 
النص الأخير : الآيات من 39 إلى 42 عوض الآية 38. 
الدرس الثاني عشر : صفحة 117. 
النص الأول : 1) الآياث من 30 إلى 32 عوض الآية 30. 
© وقف في غير محله. 
الدرس الخامس عشر ل صفحة 139 : 
النص الثاني : وقف في غير محله أخل بالمعنى وحرف فحوى الآية. 
الدرس السادس عشر ‏ صفحة 145 : 
النص الأول : الآية 12 عوض الآية 11. 
الدرس السابع عشر ‏ صفخة 51 1 


النص الوحيد : الآية 11 عوض الآيتين 1 أو 12. 


الدرس العشرون ‏ صفحة 172. 
النص الثاني : انعدام الوقف في ثلاثئة مواطن يجب فيها ذلك. 
ب ل السنة السادسة : 
الدوين الأول سد نفتة 5 : 
النص الثالث : الآية 11 عوض الآية 9 
النص الرابع : الآيات 15 و 16 و 17 عوض الآيتين 15 و16. 
الدرس الثاني صفحة 15. 
النص الأول : الآية 163 عوض الآية 162. 
النص الثاني : الآية 2 عوض-الآية :103 
النص الثالث : الآية 5 اعوض الآية /254. 
النص الرابع : الآية 44 عوض الآية 45 
النص الخامس : الايتان 7 ععوَض_ الايتين 8 و19. 
الدرس الثالث ‏ صفحة 24 : 
النص الثاني : إغفال علامة الوقف (... لايعلمها إلا هو) 
النص السادس : سورة لقمان الآية 27 عوض سورة الشورى الآية 51. 
النص السابع : سورة الشورى الآية 51 عوض سورة لقمان الآية 27. 
الدرس السادس والسابع ‏ صفحة 46 : 
النص الأول : إغفال علامة الوقف في (... يسألونك ماذا ينفقون). 
الدرس التاسع  :‏ صفحة 63 : 
النص الأول : الاية 283 عوض الأية 233. 
النص الثالث : الآية 58 عوض الآية 53. 


00م 


الدرس العاشر ‏ صفحة 71 : 
النض الأول : الآية 6 عرض الآية 5. 


النص الثاني : زيادة علامة الوقف فوق (ولم يقتروا) خطأء وحذفها أو إغفاها 
تحط عند (وكان بين ذلك قواما). 


النص الثالث : الآيتان 26 و27 عوض الآية 26 مع إغفال علامة الوقف عند 
نباية النص. 

الدرس الثامن عشر ‏ صفحة 137. 

النص الأول : إغفال علامة الوقف آخر النص. 

النص الرابع : إغفال علامتين للوقف. 

النص السادس : إغفال اسم السورة (سورة البقرة). 

النص السابع : إغفال اسم السورة (سورة البقرة)» وكذلك علامة الوقف في آخر 
النص. 

الدرس التاسع عشر ل صضفحة 147 : 

النص الأول : الآيتان 2 و3 عوض الآية 3. 

النص السابع :0 الآيتان 0 و41 عوض الآية 50 
جُ السنة السابعة : 

الدرس الثالث ل صفحة 27 : 

النص الأخير : الآية 0 .عوض الآية 230. 

الدرسان الخامس والسادس ‏ صفحة 51 : 

النص الثاني : إغفال علامة الوقف في (... فلن يقبل منه). 

الدرس الثاني عشر ل صفحة 124 : 


كتابة اسم السورة خطاً (الصواب « يس » لا « يسن »). 
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الدرس السابع عشر ‏ صفحة 191 : 
النص الثالث : خطأ في شكل كلمة (كلمة تبتغوا) : التاء الثانية كسرت عوض 


الدرس الثامن عشر ‏ صفحة و19 : 
- 0-3 014 


3-5 


النص الثاني : (واللاتي) عوض (والتي). 
الدرس التاسع عشر ل صفحة 210 : 


النص الاول 0 إغفال علامة الوقف في نهاية النص (50). 


الباب الثالث 
الدراسة الميدانية 

إن إشكالية موضوع البحث ضيغت في السؤال التالي : ما مدى تحقيق كدب 
التربية الاسلامية بالسلك الثاني للأهداف الموضوعة. والمتوخحاة من تدريس المادة ؟ 
وللاجابة على هذا السؤال. تكفل. القسم النلري بكشف واستطلاع الجوانب الفكرية 
العامة وتبيين التفاعل القام بين القم والاتجاهات" التي تعبر'عتها المضامين. أما الدراسة 
الميدانية فقد كان المهدف منهبا هو كشف واستطلاع ما يروج بالوسط التربوي حول هذه 
المادة وقياس مدى فعالية الطرق والأساليب المستخدمة للاستفادة منباء وهل استطاعت 
هذه الكتب أن تترجم الأهداف والطرق على نحو أكثر حداثة وأقدر على خدمة الناحية 
العلمية والستيكولوجية المتعلقة بالمرحلة الدراسية التي وضعت لها. ولتحقيق هذا الغرضء 
قمت بإعداد استارتين واحدة للأساتذة مكونة من واحد وعشرين سؤالا. وحرصت 
على أن تشمل قطاعا لابأس به من الأسائذة المتخصصين في المادة وقد بلغ عشرين 
أستاذا. ولكي تكون العينة عشوائية قمت بتوزيع هذه الاستارت في ثلاث ثانويات 
هي : ثانوية مولاي سليمان وثانوية مولاي رشيد, وثانوية أم البنين بنيابة مدينة فاسء 
وعلى نفس المنوال سرت في توزيع استارة التلاميذ. فمن المعروف أن هذه الثانويات 
تتوزعها ثلاثة أحياء متباينة أشد التباين» وبذلك ضمنت انتاء التلاميذ لقطاعات 
اجتاعية مختلفة, ولكي تكون الأجوبة صريحة وتلقائية نبيت إلى عدم ذكر الأسماء. وكانت 
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هذه الاستارة مكونة من ثمانية عشر سؤالا وشملت أربعين تلميذا وتلميذة من مرحلة 
السلك الثاني. وقد كانت نتائج هذه الاستارات كالتالي : 

الفصل الأول ْ 
تحليل الاستارات. 
أ تحليل استارة التلميذ : 


تبين الأسكلة المعروضة بشكل (1) مدى وضوح الاهداف في ذهن التلاميد 
بدور التربية الاسلامية في تشكيل الحياة المعاصرة. 


ووعيهم 


جدول شكل ا 


و هل ترى أنك في حاجة إلى 
11 هل التربية الاسلامية 
مواد تدرس فحسب أم أنها 
صالحة لتكون أسلوب حياة ؟ 
2 هل الدين مسؤول عن 
التأخر ؟5 


13 هل يمكن للاسلام أن 


يتحدى الاديولوجيات الحديثة ؟ 


لقد أكد « تايلر » أن التحقق من صحة أساليب التعلم وأساليب الامتحان, لا 
يتم بالرجوع إلى نصوص الككتب المدرسية والمناهج المقررة, إنما بالبجوع إلى الأهداف 
160 


التي وراء هذه النصوص هالمناهجء لأن النصوص والمناهج في نظره» يمكن أن تدرس بطرق 
متعددة ولتحقيق غايات كثيرة» فهي لا تصلح إذن أن تكون المرجع للتحقق من صحة 
التعليم وسلامته أو صدق الامتحانات ولذلك فمن الضروري أن يكون ضبط الأهداف 
سابقا للنشاط التعليمي ؛ وهذه الأسبقية 3 أكد « تايلر » ضرورية لإخراج العملية 
التعليمية من مستوى تجريدي إلى مستوى آخخر يتعلق بالتغيرات المرجو إحدائها في 
سلوك الفرد وقابلياته؛ ولارتباط التربية الاسلامية بهذا المنحى السلوكي وجب أن يقاس 
الآثر ‏ التعلم ‏ بمدى إد راك كل الأطراف المشتركة في العملية التربوية هذه 2 
ومن باب البداهة أن نلمس أثر هذا الادراك في خبرات التلاميذ. لذلك اثرت أن تبداً 
استارة التلاميذ بأسعلة تقيس أهداف المادة ككل وتضبط مدى إدراك التلميذ لا 
وتفاعله معها. وأول ما استفسرت عنه هل هناك حاجة لتدريس هذه المادة ؟ وطبيعي أن 
الحاجة تعني الافتقار إلى الشيء؛ أي الدوافع النفسية والبيولوجية والاجتاعية الكامنة وراء 
رغبات المتعلمين وتطلعهم إلى هذه المادة» فكانتت نسبة الاجابات الموجبة أي (نعم) 
تقد ر بنسبة 9090 وهذا ما يؤكد أننا سير على بيئة من أمرناء وأن الفطرة التكوينية 
للتلميك هي فطرة سليمة تستجيب لخاجة الفرد وتطلعاته إلى الاعتقاد في حياة روحية 
توازني حياته المادية بل لا تقل عنها أهمية كا سبق أن قرر في الجانب النظري من 
الدراسة. 


4 ها موقع الاسلام من اللهياة المعاصرة 9 


1 - 
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وبلغت نسبة الاجابات بنعم حول هذه التربية. هل تصلح لتكون أسلوب حياة 
يد وهذا يفيد أن وضع الأهدف مستقبلا ينبغي أن ينصب بالدرجة الأول لاعلى 

تنبيت العقيدة وإنما على تنقيتها مما علق بها من أفكار دخيلة. لأنه لا يمكن أن تتضارب 
إجابتان والمجيب واحد إلا إذا كانت هنالك عوامل دخيلة كامنة وراء الاتجاه الثاني 
جالف. فالتلميذ الذي أدركٍ رغبته في تعلم هذه المادة وقرر صلاحيتها لتكون الوب 
حياة هو نفسه الذي .يرى أن دور الدين في حياتنا الحاضرة ثانوي. إذ بلغت نسبة 
لاجابة بنعم عن هذا السوال 2010 وإن كانت أقل بالقياس إك السؤالين السابقين غير 
أنها نسبة تؤكد وجود عدد لا بأس به من التلاميذ تأثر بالموقف الغربي في الموضوع. 
وهو موقف غني عن كل شرح وبييان وللتذكير فقط أقول إن هذا الموقف أملته ظروف 
لكنيسة في القرون الوسطى ثما أنتج علمانية القرن الحاللي في حين انتفى عندنا هذا 
لعامل» فيجب الالح ح على أهداف معرفية تبصر الناشعة بطريقة التناول العلمي للتار خ. 
والملاحظ أن الأفكا 85 الأخرى كانت أقل تأثيرا إذ بلغت نسبة الاجابة و0 
لتؤكد أن الدين ليس مسؤولا عن التأخر الاجتماعي ؛ وأجاب 005 بأن الاسلام يمكنه 
أن يتحدى الايديولوجياتٍ الحديثة والننيجة أنه يمكن الاطمئنان إلى سلامة الأهداف 
العامة ما اختطها المنبج وأن البيثة التريوية. صابحة لزرعها وها استعداد للتفاعل معها. 


شكل ب 3س 


هل يعكس الكتاب والاستاذ طريقة التعامل مع المادة. وكذا التكامل بين الموضوعات 


4 هل يكلفك الاستاذ 
بالبحث عن بعض الوسائل 
المتعلقة بالدرس ؟ 

5 هل تستغل حصة التربية 
الاسلامية لطرح مشاكلك 
الدينية والاجتهاعية ومناقشتها 
داخل الفصل ؟ 


6 هل تلاحظ أنك لا تجد 
صعوبة في فهم مضامين دروس 
التربية الاسلامية ؟ 

0 هل ترى أن الكتاب 
المدرسي ينحسن عرض المادة 
ونحبببا لديك ؟ 

4 هل تتلقى معلومات عن 
الفرنسية ؟ 

5 هل تتلقى مادة التربية 
الاسلامية بطريقة تقليدية 
7د هل يمكنك ادم 
عن الاستاذ في دروس التربية 
الاسلامية والاكتفاء 0 


1 3 
المدرسبي ؟ 


تحايل الجدول شكل ل 3 ل 

بلغت نسبة الاجابات بنعم حول : هل يكلفك أستاذك بالبحث عن بعض 
الوسائل المتعلقة بالدرس 9050 و9045 حول هل تستغل حصة التربية الاسلامية لطرح 
00 الدينية والاجتاعية ومناقشتها داخل الفصل 5. وهذه النسب تعد دليلا قاطعا 
إل أن التعاما ل مع درس التربية الاسلامية يم عل أساس الطرق البيداغوجية الحديئة 
اح مساره إلى وجدان التلاميذ وعقوهم لدرجة أن 0 منهم صرحوا أنهم لا 0 
صعوبة في فهم مضامين دروس التربية الاصلامية. إلا أن إجابة 9065 من التلاميذ تو 
بأن الكتاب المدرسي لا يمحسن عرض المادة لدليل على أن التلميذ لايمتلك وسائل 0 
لأنه ! ليست له إحاطة شاملة بالمادة ككل. فرغم التجاوب النفسبي الذي حققه التلميذ 
مع المادة والأستاذ وعبر عنه في إجاباته السابقة إلا أنه غير قادر على الحكم فالكتاب 
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المدرسبي ثبنت فعاليته وقدرته على الصياغة التربوية للمادة إلا في بعض الجوانب ويؤكد 
هذا كون التلميذ لا يتلقى معلومات عن الاسلام في دروس اللغة الفرنسية بنسبة 9057 
من الاجابات المحصل عليهاء فهذء اللغة ليست وعاء لحضابتنا وثقافتنا وإنما هي وعاء 
لخحضارة الأجنبي وثقافته فكان الأولى أن نزاو ج بين الغرضين في تدريسدا هذه المادة 
فتدرين بها ثقافة الأجنبي على اعتبار أنه لا يمكن أخذ اللغة مفصولة عن الحضارة التي 

3 فرزتها سا أي من باب الاطلاع فقط ‏ ولي نفس الوقت نحاول تناول واقع م 
هذا الدرس لكي لا نكرس التبعية والاستيلاب في وجدان التلميد. بل ينبغي أن نشعرة 
بأن حضارتنا قادرة على التفاعل مع الحضارات الأخرى. ثم إن هذا الكتاب الذي لا 
خسن عرض المادة في عرف التلميذ فإن نسبة 9075 لا يمكنها الاستغناء عنه والاكتفاء 
بالأستاذء فهذه النسبة قد تلغي النسبة قبلها ويكون نفور التلاميذ من الكتاب المدرسي 
رااجع إلى عوامل أخرى. 


تحليل استارة الأساتذة ': 
1) مدى تحقيق المادة للأهداف الموضوعة 


جدول شكل 1.2 - 


5 


1 من أهداف منهاج التربية 
الاسلامية بالسلك الثاني : 
تبصير المراهق بالحياة وجعله 
قادرا على التفاعل معها وإدراك 
أنها قائمة على العلم والعمل 
والعدل وانحبة. فهل تعتبر 
موضوعات المباج صالحة 
لتحقيق هذا الهدف ؟ 


2 هل تعكس دروس المنباج 
نظرة موحدة ؟ 

3 هل هناك مواد دراسية 
أخرى تخدم هذا المتباج ؟ 
4 هل هناك موضوعات 
ينبغي حذفها من المباج في 


اتضح أن الأهداف العامة واضحة في ذهن الأُستاذ بنسبة 9057 وهي نسبة لا بأس بها. 

أما الأهمداف الخاصة فيمكن الاطمئنان كذلك إلى أن هذا المنباج استطاع أن 
يعكس ثشهولية التربية الاسلامية ونظرتها الواقعية مختلف المناحي التي تشكل وحدان 
الانسان وحياته وبذلك تكاملت مواد الممباج لتعكس هذه النظرة الموحدة في رأي تسعة 
أساتذة أي بنسبة 6047 رحكم عمل الأستاذ في محال التربية وتعامله مع المنباج الدراسي 
استطاع ثلانة عشر من الأساتذة أي بنسبة 0068 أن يجزموا بأن هناك مواد أخرى أخدم 
هذا 9 الجديد د وتتكامل معه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المؤلفين أدركوا 
أبعاد 3 من الأسعن النفسية والاجتاعية والعلمية والتربوية التي يقوم عليها المنباج 
الصاح . وبذلك استطا ستطاع هذا المنباج السير في خط واحد مع ها هو مقرر في مواد دراسية 
أخحى خرى. 

وحول سؤال : هل هناك موضوعات ينبغي حذفها من المنباج بلغت نسبة 
الاجابات بلعم 9647 بينا نسبة الالجابات بلا كانت 9042 ومما نسبتان متقاربتان 

06 


بمعنى أن المنهاج في عمومه صالح وحتى حين حصر الموضوعات التي ينبغي حذفها م 
بقع الركيز إلا على موضوع واحد هو (تجهيز الميت). وهذا 0 ع أثار أثار جدلا كبيرا 
ف ف الأإساط التربوية. . وبين المهتمين أنفسهم ولم يتوصل فيه إلى قرار نبائي فمن متحمس 
الحذفه باعتبار أن ذلك يشيع في التلميذ جوا من التشاقم وهو في مرحلة الاقبال 
الحياة والتطلع إليباء ومن معارض يحتج بكون هذا الموضوع من مستلزمات 7 
ومتطلباتها. فعملية الوفيات هي دائما قائمة مقابل عملية الازديادات. وكا ينبغي الاعتناء 
بالانسان في حياته فنفس الاهتام ينبغي أن يوجه له حين مماته. وتنوير التلميذ بهذا 
المطلب الاسلامي هو في الحقيقة تنوير لأسرته ومجتمعه. وأعقب بتساؤل قد يكون انتصارا 
لرأي الفريق الثاني : 
ماذا يقوم الطلبة في كلية الطب تحت إشراف أستاذهم بتشريم جنث آدمية مع 
أن فارق السسن يكاد يكون منعدما بين تلميذ السلك الثاني من التعلم الثانري وطالب 
السنة الأولى في الجامعة ؟ 
وأخلص إلى القول إن هذه النسب تثبت أن المادة تترجم الأهداف المعلن عنها في 
الوثائق الرسمية. 


2)تفاعل الأستاذ والتلميذ مع موضوعات المنباج. 
جدول شكل 2 سل 


و أي الدروس تشعر أن 

التلاميذ يتفاعلون معها أكثر ؟ 
)الاسلام والاديولوجيات 

المعاصرة 

2)العقائد. 


4)دروس الاخلاق 


8 هل ترى أن موضوعات 


التربية الاسلامية 
هموضوعات حية 

ومشوقة ؟ 3 
جافة ومحردة ؟ 2608 
ل صعبة التدريس ؟ 20663 
سهلة التدريس ؟ 


9 هل لموضوعات التربية 
الاسلامية علاقة بواقع المراهق فى 
حياته المعيشة ؟ 


إن التفاعل الصفي واندماج الأستاذ مع التلميذ. في عمليتي التعلم والتعلم لكفيل 
بتحديد مواقف معينة من بعض اك والقم التي يطرحها امحتوى التعليمي» وخبرة 
الأستاذ تمكنه من ضبط السلوكات الايجابية والسلبية -للتلميذ إزاء ما يعرض عليه من 
إشكالات. وبذلك أطمئن إلى أن موضوع الاسلام والايديولوجيات المعاصرة كموضو 32 
تجح في إثارة اههام التلاميذ ويركي النسبة المحصل عَليبا وهي 9047 ما هو معروف الآأن 
من اهتّام كل العام السلاني مهذا الموضوع. إذذ» فهو قريب من الواقع المعيش 
للتلميذ. ونسب آخر تؤكد ما أقول . إذ بلغت نسبة الاجابات حول سوال : 5 
لموضوعات التربية الاسلامية علاقة بواقع المواهق في حياته المعيشة ؟ وبذلك يترجح أن 
هناك : تفاعلا إيحابيا سواء من طرف الأستاذ أو التلميد مع موضوعات المنباج. 


الإعداد القبلي للدرم يساعد التلاميذ على التبيء لاصدار الأحكام حول ما 

ا د 8م | أكثر فعالية إذ لا تقتصر الخصة على الاطلاع على مضمون 
رو فقط بل تتاح الفرصة للنقاش الذي يغني المضامين. وتكليف الأساتذة 
تتلاميدهم بالاعداد القبلى بما نسبته 9085 من الأساتذة المشاركين لدليل صحة وإقبال 
عل هذه الكتب و 6642 لا تعتمد اعتادا كليا على هذه الكتب في التحضير وإئما تعود 
إن كتب أخرى غيرها. وهذا يدل على أنبا تغني الموضوعات ويقع إثراء المادة من طرف 


ات 


3) طربقة استخدام الكتاب من طرف كل من الأستاذ والتلميذ. 


جدول شكل ل 3 ل 


7 هل تكلف التلميذ 
بالاعداد القبلي للدرس ؟ 
0 هل تعتمد في تحضيرك 
على الكتب المقررة اعتادا كليا ؟ 
1 هل تعود إلى مراجع 
أخرى غيرها ؟ 

2 هل يعود تلاميذك إلى 

3 هل تعترضك بعض 
الصعوبات في تدريس مادة هذه 
الكتب ؟ِ 

ما نوعها ( بإيجاز ) ؟ 
تعارض أفكارالتلاميذ مع 
موضوعات بعض الدروس. 


القفهية: 
9و1 هل تذيل دروس التيية 
الاسلامية بتطبيقات ؟ 


ل من الأستاذ والتلميذ الذي يعود إلى 5-3 أخخرى بنسبة 7 وي تسسب لا بأس 
بها وهذا يذلل الصسعاب التي تحيق بتدريس المادة لدى 7 من الأساتذة المشاركين في 
الاستبيان أي بنسبة 9088 وتكون طريقة الاستفادة من الكتاب المدرسي طريقة أقل ما 

يقال عنها أنها علمية وتخضع لقواعد سلوكية منصوص عليبا في الطرق البيداغوجية 
الحالية. إذ نسبة الأساتذة الذين يذيلون الدرويي بتطبيقات بلغت 9063.15 وهذه 
د ين أن يتخلل كل تراخل الدارس لقياس مدى 


4) مدى استفادة التلاميذ من هذه الكتب. 


جدول شكل -4- 


6 ار 
تداك كلع اكر ]ع 


5 هل تساعد هذه الكتب 
على خلق الروح الدينية لدى 
التلاميذ ؟ 

16 هل يشتكي تلاميذك 
من صعوبات ببذه الكتب ؟ 
7 هل تعتقد أن المشاكل 
التي تطرحها المادة تساهم هذه 
الكتب في حلها ؟ 

83ح هل تشعر بتجاوب 
بيلك وبين تلاميذدك في خصة 
التربية الاسلامية ؟ 


315 6 


268 
0 هل ترى أن هذا 
الاستبيان قد أغفل بعض 

الحوانب المتعلقة بالتربية 
الاسلامية ؟ 
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بالنسبة لاجزائية الأهداف أو نقل الأهداف من المجال العام إلى المجال 
يمكن الاستفادة من النسب التالية : 9652.6 من الأسائذة المشاركين 0 أن هذه 
الكتب تساعد على خلق الروح الدينية لدى التلاميذ بينا 9063.1 يؤكدون أن هذه 
الكتب تطرح صعوبات لدى التلاميذ. وهذا يوؤكد العلاقة الجدلية والتفاعل الدائم 
الذي ينبغي أن يسود بين الأستاذ والتلميذ. فما لم يكن الأستاذ قادرا على تذليل 
الصعاب" “أمام المتعلم» فإن هذه الصعاب تبقى قائمة باستمرار. ويؤكد هذا إجابات 
التلاميذ في الاستارة الموجهة إليهم حؤل سؤال : هل يمكنك أن تستغني عن الأستاذ ف 
حصة التربية الاسلامية ؟ وكان جواب أغلبية التلاميذ بالنفي. 3 اعاة الفروق الفردية 
والاختلاف ني الميول والاتجاهات والبنية النفسية والعقلية للتلاميذ يتضح أن الكتاب 
المدرسي - أي كتاب - لد أن بطح صعوات تطلق حدها وصقه بلقي من 
المستوى التحصيلي العام للتلميذ والأستاذ هو الذي يبعث الحياة في مادة الكتاب 
ويستطيع تقره إل كل ليذ والاتعالة بطق غتلفة على تيم يه ويتقد تسعة 
أساتذة أي بنسبة 904763 أن هذه الكتب تسّاهم في حل المشاكل التي تطرحها المادة. 


وكخلاصة للنتائج المحصل عليبا أرى أن الكتب الحالية تفي بالغرض وتساير 


المستوى العام. وأن الدروس تسير سيرها العادي. وما يشاع عن المشاكل التي تعاني منها 
المادة» إنما يرجع لعوامل اخرى خارج نظاق هذه الكتب. 


الفصل الغالي 


نتائج 'الدراسة الميدانية : 


1) اتضح أن الكتب تعكس فلسفة اسلامية صرفة حددت أهدافها العامة 
وعبرت مادة الكتب وطريقة عرض الموضوعات عنها. 

2 راعت هذه الكتب المستوى العقلي والتحصيلي للتلميذ إلا في بعض 
الموضوعات» مثل المعاملات في منهج السنة السادسة. 

3) لغة هذه الكتب مساعدة على تنمية قاموس التلميذ اللغوي إلا في بعض 
المصطلحات الفقهية والأصولية التي غلبت على تحليل بعض الدروس. 


له 


4) معلومات هذه الكتب تكون جزءا من واقع التلميذ إِذ تحلل الجوانب المعقدة 
من هذا الواقع» وبذلك تساهم في تكوين فكر نقدي لديه. 

5 تدمي هذه الكتب اتجاهات وقم مرغوب فيها لدى التلاميذ. 

6 الكتب تتكامل فيما بينها وتعد استمرارا للكتب السابقة لها في نفس المادة. 

7 المنباج أحدث تأثيرا سلركيا في الجانب العقائدي والأحلاتي. أما جاب 
المعاملات فقد بقي باهتا بعض الشيء بالقياس إلى الجانيين 9 الأولين. 

© غلب على الجانب العقائدي الاستدلال المنطقي المدعم بالحجة العقلية 
والنشلية بينا الجانب الأخلاقي أغنى بسيل من الاستشهادات القرانية والحديثية)» أما 
اجانب الفقهي فقد طغى عليه شيئا ما نوع من التخصص. 

9 المادة كمحتوى وطريقة تتكاملان إلا أن الممارسة الفعلية للتعالم الاسلامية 
تسجا ل غيابا في واقع د لع إذ ده 
المادة امحل اللائق بباء بلاتتكامل بالقدر الكافي ب مع دروس أخرى. 


محاسن المنهاج 


1) اعتاد القران والسنة مصدرا أو مادة للمنبج التربوي بدل كت المؤلفين 
مصنفاتبم. وفي هذا أمل في العودة إلى الاجتهاد. يقول أبو الأعلى المودودي : « ما 0 
- أن يتوقف لو استمر النشاط الفقهي مرتبطا بالكتاب والسنة ارتباطا 


مباشرا » راى. 
0 


2 الاهتام بأهمية الاقتناع العقلي والتجاوب النفسي. 

3) مواجهة الأفكار والمذاهمب الهدامة مواجهة علمية لأن دراسة الأفكار 
والمذاهب بتلك الطريقة الساذجة التي لا نتناول الأمس العلمية لهذه الأفكار أو و التي 
تسمى بالأسس ادا والاكتفاء بوصفها بأنها هدامة ومدمرة ولا قيمة لهال لا ينفي 
ذيوعها وانتشا 


إ ل 5 لكثير سن الأفكار التي تعيش 5 العالم الاسلامي هو عجر 


2 


المنباج الدراسبي عن تقديم العقيدة التي يقتنع بها الناشئة وتتفاعل بها الحياة وتنبثق عنبا 
الافكار وتكون سياجا للقيم وسدا أمام الانحراف. 


وى أن هذا استلهام لمنبج القرآن في بيان الحقائق مقرونة بأدلتها... قال تعالى : 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر © «دى. وقال سبحانه : ف إلا 
تمش في الارض تفتحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا © «دى. وغيرها كثير 


4 استبدال معنى العبادة المنحصرة في شعائر التعبد 5 سرى في حس الأجيال 
المتأخرة من المسلمين. بالمعنى الواسع الذي يشمل الحياة كلها بكل فكرها وشعورها 
وسلوكها 6 فهمت الأجيال الأولى من الصحابة والتابعين رضوان الله علييم. فهي 
تشمل الخلافة في الأرض وعمارتها على منبج الله إذ ليست العمارة المادية وحدها هي 
المطلوبة من الانسان ليحقق وجوده الصحيح في الأْض» إنا هي العماءة رة على أساس م 
القم والمبادىء التي تليق بيه كإنسان. 


5) لهذه الكتب طابعها المميز لهاء فهي تسكبل بالعقائد وتثني بالأخلاق» وتثلت 
بالفقه والمعاملة. فالعقائد روحية محضة» والمعاملات مادية محضة. والأحلاق متوسطة 


والنتيجة هي أن منباج التربية تعنى بالعام الروحي والعالم المادي» وهي لك 
العقل امهم بالروح اهتامه الجسم لبلا يطغى أحدهما على صاحبه؛ ولا حاجة للتذكير 
بأن هذه النبجية هي منبجية القران الكريم ردى. 

6 إن التزام المنبج برأي أهل السنة في العقائد وبمذهب الامام مالك في الفقه 
عمل من شأنه أن يجنب أجيالنا الخلافات العقدية والمذهبية. 

) اشتمل المنهاج على مواضيع من العلوم الآتية: علم الكلام» علم الأصولء 
علم الفقه. علم الفرائض» علم التفسيرء علم الحديث, علم التصوف. ومواضيع من 
الفكر الديني. 

ومنباج بهذا الشمول يجب أن يكون غزير المادة. وقد جاء بالفعل كذلك. فنبع 
من التصور الحق لمشاكل الحياة وممارستهاء وجاء معبرا عن هذه الممارسة الشاملة. إلا 
أن الحلقة المفقودة والسلبيات التي حيط ببذا المنبج ترجع إلى ظروف المادة وواقعها 
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المدرسي والاجتماعي . إذ المفروض أن يكون أستاذ هذه المادة ملما بالمبادىء الأساسية 3 
متقنا لقواعدها العامة. والمفروض كذلك أن يكون المراقب التربوي أكثر إلماما من الأستاذ 
باعتباره يراقب المادة إلى جانب الطريقة ويسهر على تكوين الاستاذ المتدرب. وينبغي توفر 
دواع أخرى تتصل بالحياة العامة والخاصة لتطبيق مبادىء المقرز وجعلها أكثر إجرائية. 


8) بعض ما خحذ المنهاج : لم يصمم المنباج على أساس التكامل مع مواد أخرى مثل 
تاريخ الاسلام والفكر الاسلامي والفلسفة. إذ ند بعض الموضوعات ينبغي حذفها من 
المنباج كالتيار السلفي مثلا. 


- 


خامفة 


إن الممارسة حين تتوخى إنتاج معرفة تستند إلى مرتكزات نظرية تنطلق منها أو 
إلى مفاهم تستخدمهاء وعليه فقد قمت في بداية.هذا الموضوع بتحديد مفهوم الفكر 
التربوي الاسلامي وبينت أن أسسة تنبئق سن الكتاب والسنة وكذلك حددت مصطلح 
التربية الاسلامية من منظور الواقع الحضاري باعتبارها تربية أساسية» وسبرت غور كل 
من الاسس المعتمدة في عملية تطوير المناهي: والأسس المعتمدة في تأليف كتاب 
مدرسي لتوسيع المدارك المعرفية من موقع الاههامالبيداغوجي؛ وأبرزت أهم صيحات 
التربية الحديثة في الموضوع وقمت بعرض الواقع التربوي للدرس الاسلامي المدارسنا 
المغربية لتحقيق فسحة إعلان عن جانب مهم من حياة التلميذ المغرني فلم أقف عند 
علامات الاستفهام المطروحة» بل حاولت أن أطرح أسكلة جديدة حول ظروف تمس 
واقع التلمذة ببلدنا. وخلصت إلى أن الكتاب « سيمياء يحمل مشعلا لهداية الذاكرة, 
وليس وحده مصدر الحقيقة العلمية الاسلامية» فالتجربة الفردية حركة في عملية تفتح 
الشخصية » ,.ى. وتأكدت أن التجربة الفردية في مادة التربية الاسلامية قاصرة نظرا 
للتصادم الواقع بين واقع حضاري لا يرحم بتحدياته المتزايدة» وبين انعدام معطى معرني 
قبلي بواقع إشكالية ( أسبقية الاسلام أو الحضارة المعاصرة ‏ أو ما يحلو للبعض أن 
يسميه بالمسألة الاسلامية). وحاول منهاج السلك الثاني تقديم حل للإشكالية وبناء 
تصور مجتمع إسلامي يتلخص في (بناء الذات والوجود ضمن الجماعة والسعي نحو الله 
في عالم طابعه التغير). 
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ولكن فعالية هذه الكتب والقم التي تقترحها للتغيير غير كافية إذا لم يتوفر 
الأستاذ الكفء, فقد أكد « روبير دوترانس » روى. الدور الفعال للمعلم في العملية 
التربوية» حيث قال : « إن أحسن الكتب لايساوي ما يساوي المعلم ». فلا يمكن 
للكتاب أن يحل محل المعلم ولا يمكن للمعلم أن يعتبر منيع المعرفة الوحيدء لذلك تبقى 
المشاكل التربوية التي تطرحها هذه المادة معلقة مالم يتح ح تكوين شامل لكل من الاستاذ 
وا مراقب التربوي» وإحاطتبما بكل جديد عن طريق اتصالهما باخابر التربوية ومحاولة يعاد 
فلسفة عامة تشمل المنهاج والأستاذ والتلميذ وكل البنى العمّلية المساهمة في عملية التغير 
الاجتهاعي . 
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استارة الاساتذة 


بسم الله الرحمن الرحم 0 

أخي الأستاذ. أختي الاستاذة : 

أنت أدرى الناس بوسائل تظوير الخبرات التعليمية ببلدناء والبحث التربوي يتل 
طبعا حيزا مهما من هذه الوسائل» لذلك أتمس عونك وأرجو منك التعبير عن رأيك 
بكل صراحة؛ فليس هذه الاستهارة من دف غير انجاز بحث تربوي. فيما يخص الجواب 
(بنعم) أو (لا) أو أحيانا ضع علامة :(+)أمام. كل :جواب مناسب وشكرا. 


اه 


١‏ ل من أهداف منهاج التربية الاسلامية 
بالسلك الثاني : تبصير المراهق بالحياة 

وجعله قادرا على التفاعل معها وإدراك أنها 
قائمة على العلم والعمل والعدل وانحبة. فهل 
تعتبر موضوعات المهاج صالحة لتحقيق 

هذا الهدف ؟ 
2 هل تعكس دروس المنباج نظرة 


موحدة 5 


1د هل هناك مواد دراسية أخخرى تخدم 


6 أي الدروس تشعر أن التلاميذ 


7 هل تكلف التلاميذ بالاعداد القبلي 
للدرس : 


07 


8 هل ترى أن موضوعات التربية 
الاسلامية موضوعات حية ومشوقة ؟ 
موضوعات جافة ومجردة ؟ 
موضوعات صعبة التدريس ؟ 
موضوعات سهلة التدريس ؟ 
و هل لموضوعات التربية الاسلامية 
علاقة بواقع المراهق في حياته المعيشة ؟ 
لا علاقة ها بحياته ؟ 
لها علاقة ثانوية ؟ 
لما علاقة وطيدة ؟ 
مدهل تعتمد في نحضيرك على الكتت 
المقررة اعتادا كليا 
1١‏ هل تعود إلى مراجع أخرى يما ؟ 


اذكرها 


2 هل يعود تلاميذك إلى كتب دينية 
أخرى إذا كان الجواب بنعم) أذكرها 


3 هل تعترضك بعض الصعوبات في 
تدريس مادة هذه الكتب؟ 
4 ما نوعها (بإيجاز) 
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الروح الدينية لدى التلاميذ ؟ 
6 د هل يشتكي تلاميذك من صعوبات 
عبلاهة الكتب ؟ اين تعجل 


7 هل تعتقد أن المشاكل التي تطرحها 
المادة تساهم هذه الكتب في حلها ؟ 
8 هل تشعر بتجاوب بينك 


٠ 
وباس‎ 
هل تذيل دروس الترنية الاسلامية‎ 9 
7 ال يا‎ 7 - 


0 هل ترى ان هذا الاستبيان قد اغفل 


83 م 5 8 دم اأتدسة 
بعض اجوائبت التي هم مادة التربية 
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الاسلامية ؟ 
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اسهارة التلاميذ 
بسم الله الحم الرحم 


أقاافة 


أخي التلميذ أختي التلميذة؛ حرصا عل أن إتكون المواد المدرسية لدياك ىِ 
مستوى اهتاماتك وطموحكء» يرجى منك المساهمة بارائك والتعبير عنها بكل حرية. 
رنكي تتأكد أن هذا الاستبيان لا يدف إلى تقويمك. 'لاحظ أنه لم يطلب منك إثبات 
اسمك. (ضع علامة + أمام كل جواب -مناسب) 


عو : 0 
لجنس ذكر انثى 
مهنة الاب 

مهنة الام 

عادد الاخوة 

0 5 
النكنى : بناء فصدير 
عدد الغرف 


1 س هل ترى أن لدروس التربية الاسلامية 
اثرا على سلوكك ؟ 
ا أين يتجلى هذا الأثر ؟ 


في الاعتقاد 
في الاخحلاق 


في ممارسة الشعائر الدينية 
3 --. هل هذه المادة توقظ لديك التوق إلى 


المعرقة 


3 هل تناقش أستاذك في دروس التربية 
الاسلامية أم تقبل ما يقوله دون مناقشة ؟ 
4 هل يكلفك الأستاذ بالبحث عن 
بعص الوسائل المتعلقة بالدرم ؟ 

5 هل تستغل حصة التربية الامتلامية 
لطرح مشاكلك الدينية والاجتاغية 


ص 

كل مضامين مواد التربية 
الاسلامية ؟ 

جل مضامين مواد التربية 
الاسلامية ؟ 

بعض مضامين مواد الثربية 
الاسلامية ؟ 


7 سمه اذكر بعص موضوعات التربية 
الاسلامية التي تمس أن أستاذك يبتم بها 
كثيرا 
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8 اذكر بعض ا موضوعات التي تحس 
أن لأستاذك يبملها كثيرا 


9 هل ترى أنك في حاجة الى دروس 
التربية الاسلامية ؟ 

نت فل وى آذ اكاب اأترني بحسن 
عزل المادة ويحببها لك ؟ 

1 هل التربية الاسلامية مواد تدرس 
فحسب أم أنها صالحة لتكون. سلوب 
حياة ؟ ١‏ 

2 هل الدين مسؤول عن التاخر 
الاجتماعي 5 

3 هل يمكن للاسلام أن ينحدى 
الايديولوجيات الحديثة ؟ كيف ؟ 


ما هو موقع الاسلام في الحياة 
المعاصرة ؟ 
مهم ضروري - ثانوي ل منعدم 
4 هل تتلقى معلومات عن الاسلام في 
دروس اللغة الفرنسية ؟ 
15 اهل تتلقى مادة التربية الاسلامية 
بطريقة تلقينية ؟ أم بطريقة تكوينية فعالة 
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ا 
2 ليخادم الدرس على 


الاصلاق 


7 هل يمكناك الاستغناء عر. الاستاذ 
ىُِ دروس التربية الاسلامية والاكتفاء 


م 


بالحكتاب المدرسى ؟ إذا كن الخحواب بنعم 
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أَجِيَيككييّة للحأفظالدزي 


35 


زكي الدين, أبي محمد. عبد العظم بن عبد القري 
ابن عبد الله بن سلامة بن سعد بن المخذري المتوفي سنة 6:ه ه 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكاتت أبمالنا. 
م بده الله فلا مضا لى ومنايضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدٍ أن محمدا عبده ورسوله 
5 ينا الذينة امت وا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا"وأنم مسلمون © 
5 5 الناس اتقوا 5 كم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منبا زوجها وبث منبما 
رجالا كثيرا ونساء» واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رفيا 35 
يا أيها الذيئ آمنوا اتقرا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما #. 

أما بعك : 

فقد بعث الله عر وجل رسوله النبى الامى محمد بن عبد الله صلوات لله 
وسلامه عليه وختر به النبوة. وأنزل عليه القران هدى للناس وبينات من المدى والفرقان 
وجعله ايته الخالدة على الدهر ومعجزته الباقية إلى ما شاء عرز وجل : وكان القرم الدذين 
بععث فيهم سول الله يي أمة أمية تميزوا | عن غيرهم من الأم بصفات جليلة 
>الشجاعة والجلم والوفا 0 والصدق والسخاء. 

وكان من أبرز الصفات التى جعلها الله عز وجل من أهم الاشباب لحفظ د 
صفة الفهم والحفظ والقدرة عل البيان والعبارة فكانوا يستظهرون كل ما يسقفون من 


00 


العلم لدي كان عبارة علا جادت به قرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظره من 
أنسابهم وأيامهم فلم يكن يعجز أحدهم أن يستظهر القصيدة ة أو الخطبة متى سمعها من 
قائلها وم 4 يكن يعجز أحدهم أن ن يؤدي ما استظهره متى دعت حاجته إلى أدائف 
فتمكنت هم بطو المران حافظة قوية وبديبة حاضرة. 

فلما أطي ر الله عز وجل دينه على الدين كله وأعلى كلمته أذن رسول الله عام 
شن كان يكتب من أصحابه أن يكتب القران الكرم فأما سنته فلم يأذن في كتابتها بل 
أمر ألا كفي هه هذا شيئا وأمر م. ن كتب منها شيئا أن يمحو ما كتبه. فقد روك 
الممان ل اسيم بد عدت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
تأل : « لا تكتبرا عنى» ومن كتب عني غ غير القران فليمحه وحدثوا عنى ولا 
حرج »ل 

والحكمة ني هذا راجعة إلى خوفه َيه من أن يلتبس القرآن بغيره قال الامام ابن 
حا : « إن النبى خاص بوقت نزول القران حشية التباسه بغيرو .. 2206 , 

وبعد التحاق النبى عَْه بالرفيق الأعللء توزع أصحابه رضوان الله عليهم في 
الامصار. وهم يحملون عات رهم وسبنة _نبوهم أما الكتاب فكان محفوظا في الصدور 
والسطوء, منقولا بالتواتر» فلا حال بفضل الله ورحمته لعبث العابثين ولا لوهم الواهمين. 


5 


٠ه‏ السلة ققك تفاوت الناس فُِ حفظها وروايتها بين مكر ر ومقل وضابط ومخل 3 


الزمان اتسعت الرواية وتشعبتك و«تعرضت لفتن عمياء وعواصف هوجاء. 


يمع الشدم 
ريو 


1 الله عر وجل ما كان ليذر حديث رسوله عله د وهو المبين لكتابه 
فريسة - 2 بأكاذيب والأهراء فقيض له رجالا جهابذة عاشوا 0 عليه وكييزه» كا ناكل 
عضا م العصب, رالا يتخلو من مثل هؤلام الأفذاد. 

0 متهم الامام الحافظ أبو محمد زكي الدين عبد العظم المشهور باالحافظ 
ادويق 0 كرس حياته لخدمة السنة المطهرة. 

هد ذا له أتردد حين) طول لبدا بدار الحديث ا-لحسنية بتقديم بحث يمكن الطالب 
نين جلا عله ين علي وما كشي ين عر خلال اعد بالدار أن ل 
الخطوطة ل صحبتها معى من المدينة النبوية كبحث الذي واف عليه استاذى الدكتور 


يمك لروددتياف ادك عليه وكام 98 انتقادات وتوجيبات أسأل الله أن ينفعني - 


ة 


وصف للمخطوطة : 


توجد صورة هذه المخطوطة في المكتبة المركزية للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


تقع في 17 صفحة وعدد سطور الصفحة يتفاوت من 9 إلى 19 سطرا وم يذكر فيها إسم 
كاتيها أو تاريخ نسخها ركتبت بخط مشرقي. 


/| 


ولم يشر أحد ممن ترجموا للأمام المنذري إلى أن هذه الرسالة ضمن مؤّلفاته 


والسبب عندي ‏ والله أعلم ‏ راجع إلى أنها عبارة عن رسالة صغيرة هى أجوبة الامام 


المنذرى لأحد السائلين فلم يتنبه لها. 


1- 
2 سس 
3 -- 
4 ل 


-5 
-66 
-7 
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عملي في المخطوطة : 
قمت بنسخ الرسالة المصورة 
قابلت ما كتبته على الاصل مستعينا ببعض الإخوة 
بينت الكلمات الغامضة أو انحرقة 
ألحقت بعض الكلمات التي يقتضيبا السبياق بالنص ووضعتها ما بين 
معكوفتين, مستعينا بمظان- المؤلف إن أمكن ذلك. 
ترجمت لأحلام اجرح والتعديل 
خرجت الأحاديث الواردة في المخطوظة 
وضحت بعض ما ذهب إليه الامام المنذري رحمه الله 
أما من ناحية الرسمء فقد نخالفت الناسخ فيه فأثبت الرسم المتعارف عليه 
اليومء وهاك أمثلة على ذلك : 
اثبت أسماء الاعلام المحذوفة ألفها كا تكتب اليوم  :‏ مثلا ‏ 
القاسم بدلا من القسمء اسماعيل بدلا من اسمعيل 
أنبت اهمزة المتطرفة مثال ذلك  :‏ الإرجاء بدلا من الارجاءرجاء بدلا من 
رجا . 


وادعو الله تعالى ان يسدد خخطانا على الطريق» وأن يوفق جيالنا المقبلة لكي 


تستلهم من سنة رسول الله المهداية» لكيلا تضل أو تنحرف عن المسار الذي يكفل فا 
سلامة الاختيار. 


والله الموفق لكل خير. 
الرباط : 6 محرم 408! 
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انضر صحيح مسلم ص 2298 (كتاب الزهد والرقائق س باب التنبت في الحديث) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
لطبعة الأول ل دار إحياء الكتب العربية مصر 1375/1374. 

انضر فتح الباري (185/1) وفيه معاني اخرى للحديث. 

نض ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي  )1436/4(‏ «البداية والنباية» لابن كثير (13--212) «طبقات 
لشافعية» السبكي (259/8) «شذرات الذهب» لابن عماد الحببل (277/5) «طبقات الحفاظ» للسيوطي اص : 
(501) والاطلاع على ترجمة أصيلة وعميقة انظر كتاب «المذري وكتابه التكملة» للدكتور بشار عواد معروف. 

هو شيخه الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المتوفي سنة 611 ه انظر « التكملة لوفيات 

النقلة » (306/2) رقم الترجمة  :‏ 1354 للمنذري 

هر أبر محمد عبا الله بن علي بن الحسين بن عبد الخالق الشيبي المالكي المنعرت بالصرفي المتوفي سنة 622 ه. انر 

« التكملة لوفيات النقلة » (157/3) رقم الترجمة ل 02061 

هذه المدرسة بالقاهرة انشأها الصاحب صفي الدين عبد الله ابن علي بن شكرء انظر « الخطط 

المقريزية » (371/2). 

هذا الجامع بالقاهرة بناه الخليفة الظافر بنصر الله أبو المتصور اسماعيل ابن الحافظ لدين الله أني الميمين عبد المجيد 
سنة 543 ه. انظر الخخطط المقريزية » (693/2). 

هو أبو المظفر وأبو المعالي محمد ابن السلطان المللك الكامل أني بكر محمد بن أيوب ابن شاذ المتوفي سنة 635 ه. 
انظر التكمئة لوفيات التقلة » (485/3) رقم الترجمة 2822) 

هذه الدار انشأها السلطان الملك الكامل الأنوني بالقاهرة “سنة 622 ه. انظر المخطط المقريزية » (375/2). 
الو عمرو عؤان بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي المتوني سنة 634 ه. انظر « الخطط 

المقريزية » 375/2) # شذارت الذهت ح (168/5). 

انضر « تذكرة الحافظ »ا صض :اس 1437. 


00 1ك 4 1ه لأاعدة . ٠‏ 00 ' 
أنضر « التكملة لوفيات النقلة » (20/1) وما فاته كتاب « منشور الفوائد » أفادني به أستاذي : د : محمد الراوندي.. 


نص المخطوطة 
بسم الله العم الرحم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله 


ما “نقول السادة العلماء والأثمة الفضلاء “في هذه العبارة التى يعبر بها أئمة 
الحديث عن الرواة مثاله  :‏ أن يقول يحيى بن معين ر) رحمه الله « هو صالح 
الحديث » ويقول أبو حاتم 2 « يكب حذيئه ولا يحتج به » ويقول أحمد بن حنبل «3) 
« هو ثقة » ويقول الاخر « هو صلوق » ويقول الآخر « لاباس به ». 

فقرهم « ثقة » هو مثل قوهم « يكتب حديثه » ؟ وما معنى قوهم « يكتب 
حديثه ولا يحتج به ». 

وما الفرق بين قولهم « لا يحعج بحديئه » و « هو متروك الحديث »؟. 

وهل إذا قال واحد منهم فلان « ثقة » وقال آخر « ليس بشيء » يوْخذ بقول 
من منبما ؟ فإن من قال : « ليس بشيء » يقدم على من قال « هو ثقة ». 

فقد رأينا في رواة الكتب الستة التي عليها اعتاد علماء الاسلام من وقع فيه هذا 
الاختلاف.. 

مثاله : محمد بن اسحاق. فشعبة ره) وسفيان ر5ى) يقولان عنه ؛ ل « أميز 


المومنين في الحديث » فيما نقله عنبما ابن مهدي ,6 ومالك بن أنس 0 ويحيى بن 
سعيد رق يجرحانه. 
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وسثل يحيى بن معين عنه فال « ثقة وليس بحجة » رى . 

وقال مرة أخرى : « هو صدرق ولكنه ليس بحجة » إنما الحجة عبيد الله بن 
عمر ومالك بن أنس ». 

وأحمد بن حنبل يقول فيه : « لو قال رجل إن محمدا بن إسحاق كان حجة 
لكان مصيبا ولكنه ثقة », 

وقال يعقوب بن شيبة : يليك : سألت يحبى بن معين فقلت كيف محمد بن 
إسحاق عندك ؟ فقال : « ليس هو عندي بذاك » ول يثبته وضعفه, ولم يضعفه جدا 
فقلت له : ففى نفسك من صدقه شيء ؟ قال : « لاء كان صدرقا ». 

فهذه العبارة كيف تنتظم مع أنه في رواة الكتب المعتمدة. 

وقال ابن عدي رد : « لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف 
الملوك عن ( الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال) :ده بمغازي رسول الله 
سابل 5 اه 5 5 0 
( و مبعئه ومبدا الخلق لكانت هذه فضيلة سيق بها ابن إصحاق ) ,5 (ثم بعده 
صنفها قوم) ده آخرون ولم ييلغواا مبلغ ابن إسحاق (منبها) ,و0 وقد فتشت 
أحاديثه رو فلم أجد في أحاديئه ما يتبياً أن يقطع عليه بالضعف وربما أخطاً أو 
(وهم) 0 07م يخطيء غيره» وم يتخلف رو في الرواية عنه الثقات والائمة وهو لا 
باس به). 

(وهذا) رو شبابة بن سوار 21 روى له البخاري 2 ومسلم رده في كتابيهما 
وغيرهما من الأئمة. 

قال فيه أبو حاتم : « صدوق يكتب حديه ولا يحتج به ». 

وقال عبد الرحمن بن يوسفا بن خراش : » « كان أحمد بن حنبل 
لايرضاه 204 

وقيل ليحيى بن معين : شبابة أحي إليك أم الأسود ابن عامرفقال : « شبابة » 
وقال أيضا : « هو صدوق ». 

وقال : (ابن سعد) رو « كان ثقة صالح الأمر في الحديث إلا أنه كان 


-393- 


مرجثيا ) :20) وقد روى عن شبابة هذا إسحاق بن رأهويه ,37 و حمد بن حنبل وعيى ا 
معين» وابو خيثمة (28) واحمد بن سئان القطان ,295, وخلق سداهم. 

فهذا الاختلاف فيه على ماذا يحملء وعلى قول م. يعمد وكيف يقبل من غير 
55 ا 5 . اإنخرا. 5 ١‏ و .سوارة نهنا . 
تعييئن ما جر ح الشخص به» ومتى انقصم قبول اجرح من غير تعيين يهأ 10) عم ح به 


الشخص وترك غيرهم وهل اخختلااف هؤلاء الائمة مثل اختلاف الفقياء ؟ فإن قيل 
نحم قبل : ذاك الاتحتلاف أوجبه, الاجتباد وهذا ليس نيه سوى النقل؛ فإن الشخص 
لايكون صادقا كاذبا في حاله. وجماعة من الرواة يقولون عدبم « ليسدا بشيء » ود 
1 5 1 0 / اه 5 0007 . 5 

حديئهم في البخاري ومسلم و(غيتما) فما معنى قوشم : « فلان ليس بشيء » 

وهل مله العبارات معلى سوى ظاهرها أم لا ؟ وهل قرهم « فلان حبحة 4 سمشل 
قرهد « هوائقة ». 

وهذا! راق شجاع بن الوليد بن فيس السسكوني روى عنه ابو مام الوليد اع ب 
شجاء واحمد بن حنبل ومسلم بن إبراهم (دد)» ويحيى بن معين, وابو عبيد القاسم بن 
اام لك ونحمد ابن عبد أللّه بن غير (34)؟٠6‏ وإسحاق ب رأهويه؛ وعا 0 المديئ ١ك‏ 3») 
وعيرهم من الائمة. 

فال فيه ابو حاتم : « عبد الله بن بكير السهمى أحب إلي من شجاء بن الول 
وهر شيخ ليس باللمتين لا يحتج بحديثه ». 

4 0 

وقال أبو بكر المثوذي رون قلت لأحمد بن حنبل : شجاع بن الوليد ثقة, قال : 
« أرجو أن يكون صدءقا /قد جالس قوما صالحين » : 

وقال وكيع : رجن معت سلغيان روق) يقول : « ما بالكوفة اعيك كله ». 

قال حنبل بن إسحاق (6)39 قال أبو عبد الله (40 : 2 كان شيبخا صاحا ين 
عنه » قال : « لفيه يبحسى بن معين يوما فقال له يا كذاب فقال له الشيخ : إن كنت 
كذابا وإلا فهتكك الله ». 

ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه أيضا : « هو ثقة » راد. 


1 ع 1 م 
وقال أحمد بن عبد الله : « لابأس به » 42 . 
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فانظر إلى هذا الاملااف فيه فقد روى له البخاري وصيلم والترمذدي وأبو داود 
والنسالي وابن ماجة» فكيف هذا من هؤلاء الأئمة القدوة مع أن الذي ,سمره في 
الحديث: هو نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله مَته. 


كذا قال ابن الصلاح (43 ١‏ رمه الله في كتابه 0 علوم الحديث 2 غيره. 0 إن 
كان هذا القيد لا يمتى علك مره ن عرف شرط الصحيحين, ولعلكم أجر رك الله تذكرون 
شرط الصحيحين ات لتم الفائدة إن شاء الله بركتكم فين بجا عندم من العلم نفع لله بك 
المسلمين ورزقكم مرافقة الطيب, لطيبين الطاهرين امين وصلى الله على محمد النبي الى وعل 
اله وأصحابه أجمعين وسلم بن كثيرا 

اللجواب 

فكتب الشية خ الامام الحافظ زكي الدين, أبو محمد عبد العظم, ابن عبد 

القوى ابن عبد الله المنذ, ري الشافعي رضي الله عنه. جوابا عن المسائل المذكورة , 


بشم الله الرحن الرحم 
وصل الله على محمد وغل آله وسلم تسليما 
أما بعد : 
حملا 2 العان العظم. «الصلوات عل 0 خلقه. محمد التي الكرم وعلل أهله 
وأصحابه, وذابعيه. احد راء بالتفضيا والتفخم. فقد وقفت عل ما شرم إليه. أدام اند 


بكم الانتفاع وأحب» 0 وأجزام في جميع الأمور على أجمل الأوضاع» ورغبت 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمنا أجمعين ببركات سيد المرسلين. صلى الله عليه وسلم 
وعلييم أجمعين وها أنا أذكر بين يدي ذلك ما يكون جوابا عن بعضهاء وتمهيدا لبعضها؛ 
راغبا إلى الله جل جلاله في التوفيق في القول والعمل, ومستعيذا به من الخطأ والزلل /إنه 
ما شاء فعل. 


اخحبرنا الحافظ أبو محمد القاسم )44 بن الحافظط أي القاشج عل بن 
الدمشق في كتابه إل لى منها قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد 245١‏ ابن محمد ابن 


أحمد فى اي إلي من (ثغر) الاسكندرية» قال : أخبينا أبو مكثوم عيسى 490 ابن 
الحافظ أي ذر عبد بن أحمد الروي إذناء قال : أنبأنا أبي رده . قال : أنيأنا أبو على 


00 


حمد روم أبن عبد الله الأضبباني قال : أنبأنا الامام أبو محمد عبد الرحمن روم ابن أبي 

روجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى : 

فإذا قيل : للواحد إنه « ثقة » أو « متقن ثبت » فهو من يحتج بحديثه 

وإذا قيل : إنه « صدوق » أو « محله الصدق » أو لابأس به » فهو ممن 
يكتب حديثه وينظر فيه» وهي المنزلة الثانية. 

6إذا قيل : « شيخ » فهو بالمنزلة الثالئة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون 
الثانية . 

وإذا قيل : « صالح الحديث » فإنه يكتب حديثه للاعتبار. 

وإذا أجابوا في الرجل « بلين الحلذيث » فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا 
وإذا قالوا : « ليس بقوي » فهو تمنزلة الأول في /كتبه حديثه إلا أنه دونه 

وإذا قالوا « ضعيف, الحديث » فهو دون. الثاني لايطرح حديثه بل يعتبر به 

وإذا قالوا :دج متروك ‏ الحديث « أو « ذاهب الحديث » أو « كذاب » فهو 
ساقط الحديث لايكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة). 50 

هذا ما ذكره ابن أبي حاتم عما وجده من عباراتهم. 

وقول يحيى بن معين ردى في محمد بن إسحاقء, « ثقة وليس بمحجة » يشبه في 
أن يكون هذا رأيه في أن الثقة دون الحجة وهو خلاف المحكى عنبم في ذلك «2ى. 

وأخخبرنا أبو حفص عمر (53) بن معمر البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق» 
قال : أخبرنا الوزير الاجل أبو القاسم علي (54 بن نقيب النقباء أبي الفوارس طراد بن 
محمد الزينبي قراءة عليه وأنا أسمع قال : أخبنا أبو القاسم إسماعيل ردى بن مسعدة 
الجرجاني وأخخبرنا الشيخ أبو الفضل جعفر روى ابن علي المقرىء قراءة عليه وأنا أسمع 
واللفظ لهء قال : أخبينا الحافظ أبو طاهر أحمد ردى بن محمد بن أحمد قال أخبرنا 
الحافظ أبو نصر المؤتمن روىم بن أحمد الساجي قال أخبينا أبو القاسم إسماعيل بن 
مسعدة؛ قال : سمعت أبا القاسم حمزة روم بن يوسف السهمي الحافظ يقول : سألت 
أبا الحسن الدراقطني قلت له : 6م إذا (قلت) :م فلان لين» ايش تريد به قال : 


« لا يكون ساقطا متروك الحديث» ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. 
وسالت عمن يكون ا الخطأء قال . (أن ينبهوه (62) عليه وبرجع عنه فلا يسقط. 
وإن لم يرجع سقط) أخبرنا الأصيل أبوالمظفره 6ع الرخيم الحافظ ألي سعد عبد الكريم 
ابن الحافظ أبي بكر محمد ابن الامام ألي المظفر مسصور بن محمد السمعاني في كتابه إلي 
من خراسان قال : أخبرنا الامام أبو بكر عبيد الله بن إبراهيم التفتزاني +6 قراءة عليه وأنا 
أسمع بدا في شوال سنة أربع وأربعين وخمسمائة» قال : أخبينا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الحرجاني (65م)» قال : أنخبرنا أبو شرع إسماعيل بن أحمد الشاثي (66) أخحبرنا أبو 
الحسن علي بن محمد الميداني ")26 قال 1 أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن 
عليّك «» فذكر مسائل سأل عنها الاستاذ أبا إسحاق إبراهم بن محمد الإسفرايني (65, 
منها : أخبرنا الاشياخ أبو حفص 0 عمر بن معمر بن محمد البغدادي قراءة عليه وأنا 
اسمع بدمشق, وأبو الحسن 070 علي بن نصر الواسطي بقراءتي عليه لما قدم علينا. وأبو 
الفضل هد 002 بن يوسف النعماني إذناء واللفظ له قالوا :5 أنبأنا أبو القاسم عبد 
الملك (63 عن الي سهل قراءة عليه ونحن تسسمع قال : أخبرنا ابو عامر حمود 074 بن 
القاسمء وأبو بكر الغورجي 05) قالا أن أبو محمد ا لخراجي )06( أخخبرنا أبو العباس 
بن محبوب (77) أخبرنا الامام أبو عيسى محمد (08 ابن عيسى الترمذي قال ٠‏ 

وقد اختلف الأئمة من العلم في. تضعيف الرجال كا اختلفوا فيما سوى ذلك من 
العلم روم )هذا آخر كلامه. 

وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع هم كالقدرية والرافضة والخوارج. 

فقالت طائفة لا يحتج بحديئهم جملة ردم وذهبت طائفة إلى قبول أخبار أهل 
الأهواء الذين لا يعرف منبم استحلال الكذب ولا الشهادة من وافقهم بما ليس عندهم 
فيه شهادة ,ده» وذهبت طائفة إلى قبول غير الدعاة من أهل الاهواء فأما الدعاة فلا يحتج 
بأخبارهم. ومنهم من (ذهب) (دة) إلى أنه يقبل حديثه إذا لم يكن تقوية لبدعتهم ره 
واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المركي والجارح الشاهد والراوي فاشترط بعضهم 
العدد فييما ردة) ومنيم من قال 5 يشترط فيبما, وإن كان الأحوط في الشهادة 
الاستظهار بعدد المزكى 6». وقال بعضهم يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي لأن 
العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في الراوي فلاف الشهادة فإن العدد 
يشترط في قبول الشهادة والحكم بهاء فكان شرطا في الشهادة م واختلفوا أيضا في 


اجرح إذا م يفسر ما جرح به. فمنبم من قال لا يقبل اجرح إلا مفسم' لزه وملية من 
للا يستفسر الخار حم إلا إذا كان عاميا لايعرف الجر - : فأما إذا كان الخار - عالما 
فلا يستفسم (89). 
فإذا تقرر ها ذكناه عن الائمة في هذا فمحمد بن إسحاق بن يسار. قد ١‏ كه 
الائمة الكلام في في الطفيج:: الثداء والذم. وأما البخاري و«سلو 00د فلم يعتحا به في 
محيحييبما النتة؛ و إثْما انح وت له مسلم أحاديث فيك 0 المتابعات ا 3 الامد 
مكذلك البخاري أيضا ون مم يتخرج له شيئا في الاصول البتة ء إنما ذكده في الاستشهاد 


ْ 8 3 الء 08 8 . 0 7 
جريا عل صادعيما في من لا عجان يدينه © قعل البخارق في الي الزبير امك 
وسهيل ب أي صالح ونظرائهماء 5 فعله مسلم قّ عكمة مولى عبد الله 3 عا 


وشريك بن عبد الله القاضي ونظرائهما. 


وقد قال أبو بكر أحمد بن على الخطيب ,دى : (قد أمسك عن الاحتجاس 
بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء: لمجاب منها : 4 8 عَشيع سسب 
000 ويدلس في حديثه وأما المند ق#ؤايش بمافواء عنه). وقال سليمان 
(قال لي يحيى بن سعيد القطان : <ا اسهد أن محمد بن 6 كذاب قا' 
ما يدريك قال : قال لي وهيب بن خالد, : إنه كذاب قال 'قلت : لوهيب : ما 
يدريكء قال : قال لي مالك ابن أنس : أشهد أنه كذاب قلت خالك : ما يدريث. 
قال : قال لي هشام ابن عروة أشهد أنه كذاب قلت فشام ما يدريك قال : حدث 


بن كنود اد 
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لك : 


: عن امرأتي اده ويك تقر وأد خلت على وهى بنت لسع سلين وه راهأ رجل حو 
لم الله « فق قال عبد الله بن أحمد ع حنبل "5 فحدث أي عحديث ابن 
إسحاق نقال : وما يدكر هشام؛ لعله جَاء وامداذن علييا وأذنف له أنه نال :و 


7 عرو وقال د أحمد مرق -ب4 أخرى 0 يمكن أذ يكين مع منبا لخرج إل 
ليس يده الله نكل حل الله وفر عم عونا 

فمن ترك الاحتجاج بحديث ابن إسحاق» احتمل أن يكون تركه للقدر أو 
للتشيع أو للتدليس على رأي من يرى ذلك قادحاء أو يكون هذا أو غير من الكلام 
م 3 عنده حجة في و حذيهه غر أنه أحدث ربة ما مننه من 
لخافعاد أحمد بن ابراهم الحرجاني رمس 2 وأحمد 7 ن علي الخطيب» : احتخم 5250 


لنت 


احتمل أن يكرن ايرى البدعة مانعة ولا التدليس 03 والسية ة هشام قد وفع الخواب عنباء وها 
. ن الكلام فيه غيم ر مفسر لايؤثر عنده وما جاء أيضا عن واحد. وهو يشترط الودد 
0 عندم والله عر وجل أعلم ,رون . 


وأما شبابة بن سوار فقد احتج به البخاري ومسلم ف صحيحيبما ,102 وحدث 


وقال الامام أحمد بن حنبل (تركت الرواية) عنه للإرجاء فقيل : يا أبا عبد الله 

وأبو معاوية» قال : شبابة كان داعية) :2003 وقيل لعي بن المديني عن حديث شبابة 
الذي رياه د *) فقال علي : (إيش نقدر نقول في ذلك) يعني شبابة 
كان نه كان يقول : بالارجاء ولاينكر لرجل سمع من رجل ألفا أو 
النين أن م بحديث غريب .:0. وقال أبو أحمد الجرجاني 1*١‏ الذي (أنكرت) عليه 
الخطاً ولعل حدّاث به حفظ م20 وقيا ل لأبي زرعة في أبي معاوية, كان يرى الإرجا ع« 
قال : نعم كان ن يدعو إليه قيل : فشبابة بن سوار أيضا ؟ قال : نعم قيل : رجء عنهى 
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قال : نعى قال :(الايمان قول وعمل). 

فهذا الامام أسمد قد صرح بأنه انما تركه لكونه داعية إلى الإرجاء وهذ! على بن 
0 فير قوله 8 الأرجاءه وتفرده سيء موثرا في حقه والخطا فلا يكاد يسلم هذه حون 
فمن احتج ديقه يرى أ أن الارحاء والدعاء إليه: والتفرد بالشيء غير قاد سيما وقد لقال 


1 
عنه الرجوا ع عرء الإرجاء. 
الو د و 7 درك 


0 0 تحتج خديئه يرى أن ذلك مانع من الاحتجاج به وحصل عنده من 
ذلك ريبة وقفته عن الاحتجاج به على ما تقدم, والله عز وجل اعلم. واختلاف هدلاء 
كاختلاف الفقهاء. كل ذلك يقتضيه الاجتباد فان الحم إذا شهد عنده. جرح شخص 
احتبد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا,وكذلك اده ث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص: 
تقل إليه فيه )جرح اجتبد فيه هل هو مؤّثر أم لا وتجري الكلام عنده فيما بما يكون 
جحا في تفسير اجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك © (يجري) عند الققيه. ,لا 


مس 


فى بين ن يكون الجارح خبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيو بطريقه 


صحيحيبما ,-10, وجماعة من المصنفين روون,. ومحله من العبادة والصلاح معروف. وقال 
الامام أحمد بن حنبل في قصة ذكرها «ائما كان يقول لنا ذكره سليمان بن مهران: ود 


39 


يكن يقول الأعمش (109) وذكره غيره المغيرة (110) وذكره سعيد بن أني عروبة للع ُُ 
9 ضن) دانم يقول لنا حدثناء ثم كان بعد ذلك يقول : : حدثنا فلان» وأنخبرنا موسى بن 
عقبة 13ل وم يكن يقول لنا إلا ذكره. وسبئل وكبع بن الجراح عن ألي بدر شجاع بن 
الوليد. *''فمال : «كان جارنا هاهنا ما عرفناه بعطاء بن العا لا بمغيرة «وذكر 
غيره أنه حدث عنهما واخذ عليه رواية حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في بعض 

العرب وهو حديث منكر 16 وأخذ عليه رفع حديث شريك عن أبي حصين ف 
الحصاة ومناشدتها وهو موقوف 117) فمن احتج بحديثه, لايرى شيئا من ذلك مانعها من 
الاحتجاج به » ويمكن أن يقال 218 « إنه تذكر السماع بعد ذلك فصرح بالتحديث» 
" سا ا ل مر 


500 قد حتصل عددة نين ذلك مغطره وإدم 
ينبت ابه جرحء فتوقف لذلكء والله عز وجل أعلم روا وأما قولهم « فلان ليس 
بسشيء « ويقولون مرة» حديث «اليس 0120 بشيء ». فهذا ينظر فيه فان كان الذي 
قي ل فيه هذاء قد وثقه (غيرو) ,1:1.. هذا القائل واحتج به به فيحتمل أن يكون قوله محمولا 
غل. أنه. ليس . سنديثة بخيهء عقي به بل يكون ,حدديث. عنذم يكتب» للاختبار 
الائمة من يحسسن أمره. قيكون محمولا على أن حديثه ليس بشيء حنج (به) ددن ا 
يعتبر به ولا يستشهد به. ويلحق هذا بالمتروك والله عز وجل اعلم. ,ددا 


وأما ما نقل عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مرة وتوهينه أخرى. فهذان 
القولان في زمانين بلا شلك» ولا يعلم السابق منبماء ويحتمل أنه وثقه» ثم وقف على شيء 
من حاله بعد ذلك يسوغ له الاقدام على ما قاله» ويحتمل أن يكون تكلم فيه أرلاء ثم 
وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه وقد نقل مثل هذا عن يحبى بن معين في 
غير شجاع بن الوليد من الرواة ونقل مثله أيضا عن (غير) يحيى (12) بن معين من 
الحفاظ في حق بعض الرواة» وكل هذا محمول على 125 اختلااف الاحوال. 

وقد / قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهم (وقد يخطر على قلب المسؤول عن 
الرجل من حاله في الحديث ما ينكرو قلبه فيخرج جوابه على حسب النكرة التى في 
قلبه» ويخطر له ما يخالفه في وقت آخخر فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه. ويذكره وليس 
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ذلك تناقض؛ ولا إحالة؛ ولكنه صدر قول عن حالين مختلفين : يعرض احدهما في وقت 
والآخر في غيو. ومذهب النقاد للرجال مذاهب غامضة دقيقة فإذا سمع أحدهم في 
بعضهم أدنى مغمز وإن لم يكن ذلك موجبا رد خبر ولا إسقاط عدالة رأى أن ذلك ما 
لا يسع إخفاءه عن أهله رجاء إن كان صاحبه حيا أن يحمله ذلك على الارعواء؛ وضبط 
نفسه عن الغميزة وإن كان ميتا أنزله من سمع ذلك منزلته فلم يلحقه ملحق من سلم 
من تلك الغميزة وقصر به على درجة مثله؛ ومنهم من رأى أن ذكره ذلك لينظر هل له 
رن وات فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه. 
فإذا ظهر بما خالفه شيء لم يؤمن أن يكون وراءه له مشبه) وأما شرط الصحيحين فقد 
ذكر الأئمة أن البخاري وتسلما لم ينقل عن واحد منهما أنه قال : شرطت أن اخرج في 
كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وانما عرف ذلك من سبر كتابيهماء واعتبر ماجرحاه 
وللأئمة في ذلك أجوبة ومن قال : هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» إذا.قيل له خرج في الصحيح عن فلان, وقد 
قبل فيه كذا وكذا : يقول : هو عند من احتج به في صحيحه عدل ضابط» ونيب 
عما قيل فيه بنحو ما قدمناه والله عل وتجل |أغلم/اخبره ( الححمد لله حق حمده وصلواته 
على خيته من خلقه؛ محمد نبيه وعبده-وعل.أهله-وأصحابه من بعده: وسلم تسليما 
كثيرا كثيرا كثيراء حسينا الله ونعم الوكيل ) (026. 
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أبو زكريا يحبى بن معينء البغدادي ولد سنة 158 ه وتوني سنة 233 ه. انظر « الجرح والتعديل » (314/1) 
تذكرة الحافظ ص 429 

أبو حاتم» محمد بن ادريس الرازي» ولد سنة 195 ومات سنة 277 ه. انظر التذكرة ص : 567 اه 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» الشيافي البغدادي ولد سنة 164 ومات سنة 241 ه. انظر تقدمة الجرح 
والتعديل سس (292/1) تذكرة الحافظ ص : 431 

أبو بسطام ل شعبة بن الحجاج العتكي, الواسطي ثم البصري ولد سنة 82 ومات سنة 160. انظر تقدمة اجرح 
والتعديل (126/1) التذكرة ص : 193. 

هو ابن عبينة وليس بالثوري لأمور  :‏ منها ل 

إنه لا يوجد لسفيان الثوري قول في محمد بن اسحاق, 

ثبوت مجالسة ابن عييئة لابن إسحاق ومدحه؛ قال صالح ابن أحمد عن علي بن المديني عن ابن عيينة «جال 

إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا بقول فيه شيء. 0 
7 ومات ستة 198. أنظر تقدمة الجرح والتعديل (1/35) التذكرة ص : 262. 

أبو سعيد, عبد الرحمنْ بن مهديء البصريء اللوْليْيء, ولد سنة 135 ومات سنة 198. انظر تقدمة الجرج 
والتعديل (251/1) التذكرة ص : 329. 

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء.المدني إمام دار الحجرة ولد سئة 92 مات 179. انظر تقدمة الجرح 
والتعديل (11/1) التذكرة من ص : .112 

أبو سعيد, يحيى بن سعيد القطان. البصري ولد سنة 120 ومات سنة 198 


انظر يحبى بن معين وكتابه « التازيخ. » دراسة وترتيب وتحقيق د : أحمد محمد نور سيف. الجزء الثاني ترتيب كتاب 
التاريخ ص : 504 رقم الترجمة (1047) 

أبو يوسف يعقوب بن شبة بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري؛ نزيل بغداد ومات سنة 262. انظر التذكرة 
ص : 577. 

أبو أحمد. عبد الله بن عدى ويعرف أيضا بابن القطان الجرجاني ولد سنة 277 ومات سنة 365. انظر التذكرة 
ص : 94. وعبارته في كتابه « الكامل »' « في ضعفاء الرجال » (2125/6) دار الفكر ‏ الطبعة الثانية 

في « الكامل » (كتب لا بحصل منها شيء قصرف أشغالهم حتى اشتغلوا) 

في « الكامل » (وميّدأ الخلق ومبعث النبي عَيْيه فهذع فضيلة لابن إسحاق سبق مبا) 

في « الخطرطة » (بعده صنفها فقرم) والتصوهب من « الككامل » 

كلمة « منبا » غير موجودة في « الكامل ». 

في « الكامل » (أحاديثه الكثية). 

في المخطوطة مابين معكوفتين كتنب هكذا (مهم) والتصويب من الكامل. 

في « الكامل » (وهم في الشيء بعد الشيء). 

في « الكامل » (ولم يتخلف عنه). 

في المخخطوطة (وهو) وهو سبق قلم. 1 

شبابة بن سوار والمدائني؛ قال عنه ابن حجر في التقريب (345/1) ثقة ‏ حافظ ‏ رمي بالأرجاء مات سنة أربع أو 
خمس أو ست وماثتين. 

أبو عبد الله محمد بن اسماعيل؛ البخاري ولد سنة 194 وماث سنة 256. انظر التذكرة ص : 555 

أبو الحسين؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ولد سنة 204 ومات سنة 261. انظر التذكرة ص : 588. 
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أبو محمدء عيد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي ثم البغدادي مات سنة 285. انظر 
التذكرة ص : 684. 

في امخطوطة (ابن سعيد) وهو تحريف» تصوييه من هذهب التهذيب لابن حجر (301/4). وأبو عبد الله محمد بن 
سعد البصري البغدادي ولد سنة 168 وتوتي سنة 230. انظر التذكرة ص .: 425. 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (320/7) 
أبو يعقوب؛ اسحاق بن ابراهم. المروزي. ثم النيسابوري يعرف بابن راهوية؛ ولد سنئة 161 ومات سنة 238. انظر 
التذكرة ص : 433 
أبو خيشمة» زهير بن حرب» النسائي البغدادي ولد سنة 160 ومات مننة 234 انظر التذكرة ص :437 
أبو جعفر أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان الواسطي» قيل توفي سنة 256 وقيل 258 وقيل 259. انظر 
التذكرة 521 
حرف (ما) في الخطوطة مطموسة 
الوليد بن شجاع بن الوليد قيس السكوني الكندي أبو همام ابن ألي بدر الكوني نزيل بغداد 
قال ابن حجر توفي سنة 243 على الصحيح فمعنها في هذه الترجمة فلاثة حفاظ : 
أ الوليد بن شجاع هذا قال عنه ابن حجر في. التقهر (333/2) « ثقة » ب : أبوه شجاع بن الوليد أبو بدرء 
وهو الذي سيق هناك كمثال الك من اختلف أقوال العلماء فههم. ج س جده الوليد بن قيس وكنيته أبو همام ل قال 
البخاري وجماعة من صنف في الكتب, قال عنه ان حجر في التقرير (335/2) « ثقة » 

أبو عمرو مسلم بن ابراهم الفراهدي مولاهم' البصري» مات سنة 222. انظر بالجرح والتعديل (180/8) 
التذكرة ص : 394 

أبو عبيد, القاسم بن سلام» الهروي؛ ثم البغدادي ولد سنة 157 ومات اسنة 224. انظر التذكرة ص : 317 
أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن ثمير الحمداني الحوي ات سنة 234. انظر التقدمة (320/1) 

التذكرة ص : 439 

أبو الحسنء علي بن عبد الله المديني البصري؛ ولد سنة 161 وماث سنة 234. انظر التقدمة (319/1) 
التذكرة ص : 428 

أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي مات سنة 5. انظر التذكرة ص : 631 المشتبه للذهبي (584/2) 
أبو سفيان؛ وكيع بن الجراح الرؤاسي: الكوفي ولد سنة 9 ومات سنة 197 انظر تقدمة الجرح والتعديل (219/1) 
التذكرة ص : 306 

هر الثوري صرح به الذهبي في الميزان (264/2). أبو عيد الله سفيان بن سعيد الثوري, الكوفي ولد سنة 97 ومات 
سنة 161. انظر تقدمة الجرح والتعديل (55/1) التذكرة ص : 203 

أبنو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدٍ الشيباني مات سنة 273. انظر التذكرة :ص :600 
يعني الامام أحمد بن حنبل عم حنبل بن إسحاق انظر  :‏ 

انظر «يحيى بن معين وكتابه «التارخ» لجز الثاني هشمل ترتهب التاريخ ص 249 رقم الترجمة (1281) 

هو العجلي أبو الحسن, أحمد بن عبد الله بن صالح العجل» الكو نزيل طرابلس الغرب ولد سنة 182 ومات 
سنة 261 معروف عند أهل هذا الفن بالعجلي» وقول السائل هنا أحمد بن عبد الله إبيام غير مرضي لوجود أئمة أخرون 
في هذا الشأن يحملون نفس الاسم كألي نعم الأصفهاني وغيه. 

دند ورد قول العجلي في شجاع بن الوليد في عبذيب التبذيب لانن حجر (314/4) بلفظ « كوفي ليس به بأى ». 
أبو عمرو تقي الدين عهان بن عبد الرحمن بن مومى الكوفي الشهرزوري ولد سنة 577 ومات سنة 643 انظر وفيات 
الاعيان (243/3) التذكرة ص : 1431 
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هو أبو محمد القاسم ابن أني القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ابن الحسين الدمشقي الشافعي المعروف 
بابن عساكر ولد سنة 527 ومات سئة 600. انظر التكملة لوفيات « النقلة » (8/2) رقم الترجمة 767. 
هو أبو طاهر, أحمد بن محمد بن أحمد, الأصبياني م الاسكندري, السلفي مات سنة 576. انظر 
التذكرة ص :1298 
أبو مكنوم عيسى بن ألي ذر عبد بن أحمد المروي المتوني سنة 497. انظر الذهبي « العبر » (348/3) 
هو أبو ذرء عبد بن أحمد بن تحمدء الفروي النيسابوري؛ ثم المكي المالكي. ماث اسنة 434. انظر 


“للشذكرة ص : 1103 


أبو على حمد بن عبد الله الأصبباني لم أجده. 
أبو محمد عبد الرحمنْ بن أبي حاتم محمد بن ادريس الرازي؛ ولد سنة 240 ومات سنة 327. انظر 
لنذكرة سن : 829 

نظر الجرح والتعديل (37/2) وهذم المراتب في الجرح والتعديل لم تبق على هذا الترتيب الذي ذكره ابن أبي حاتم بل 
أضيف إليبا ما بلغ علماء هذا الشأن من الفاظ الجرح والتعديل التي لم تبلغه. انظر في هذا الموضوع  :‏ علوم 
الحديك اس : 110 إلى 14 1الميزان (4/1) التقييب (4/1و5) شرح الفية العراق (2/2 إلى 13) شح 
لمغيث (335/1 إلى 349) تديب الراوي (341/1 إلى 350) توضيح الأفكار (261/2 إلى 276) 
قد تقدمت ترجمته انظر ص 5-5 
عاك اندرو بسر ول أن على ب نوين ابي لون » و« الثقة » وأن غير لا يفرق بيتبماء ولعله لم 
يصله من كان يذهب مذهب ابن معين أو علمه ول يحضرة عند الاجابة. فاعلم أن هناك فريقا من العلماء فرق بين 
« الحجة » و« الثقة » كابن معين ومنهم : 
1 اعيان بن ألي شيبة 

جاء في ترجمة « محمد بن النسن الأسدي » (118/9) في مبذيب العهذيب قال ابن شاهين في 
« الثقات » قال عثان بن ألي شيبة :. « هواثقة صدوق » فيل :“هو حجة قال : أما «ر حجة فلا » 

وجاء في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي في هديب التبذيب (50/1) قال عفان بن أني شيبة « كان 
لقة وليس بحجة ». 
3ت أنو داود 

جاء في ترجمة « سليمان بن عبد الرحمن القيمي أبو أيوب ابن بسي شرحبيل في عبذيب التبذيب (207/3) : 
« قال الأجري : سألت أبا داود عنه فقال ؛ ثقة يخطىء 5 00 : هو احجةء قال : الحجة أحمد بن 
حنبل قال الذهبي في التذكرة ص : 979 « الحافظ اعلى من المفيد في ١‏ ف كة أ الحجة فرق الثقة ». 

ريمن ذهب إلى التساوي بين « الحنجة »و الثقة » الخطيب 0 فإنه قال في الكفاية ض + 22 

« فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة فأَرفعها أن يقال « حجة » أو « ثقة » انظر في هذه المسألة الكتب 
التالية : « فتح المغيث » (337/1) توضيح الأفكار « (264/2) قراعد في علوم الحديث » رص :243). 
أبر حفص عمر بن أي بكر محمد بن معمر بن أحمد بن يحبى بن حسان البغدادي المعروف بإبن طبرزد ولد 
سنة 516 ومات سنة 607. انظر « التكملة لوفيات النقلة » (207/2) رقم الترجمة 1158 


أبو القاسم على بن نقيب النقباء أني الفرارس طراد بن محمد الزينبي المتوفي سنة 538 انظر : « النجوم 

الزاهرة » (273/5) الشذرات (117/4) 

أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن امماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن العباس الاسماعيلي الجرجاني المحوني اسنة 477 
انظر : « النتظم » (354/9) 
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أبو الفضل جعفر بن على المقرىء المتوني سنة 636. انظر التكملة لوفيات « النقلة » (3/ ) رقم الترجمة 2855 
السلفي قد تقدم انظر ص : 

أبو نصر المومن بن أحمد الساجي المتوني سنة 507. انظر الشذرات (60/4). انظر التذكرة ص : 1246 
حمزة بن يوسف السهمي بن إبراهيم بن مومى بن إبراهيم بن محمد بن أحمد أبو القاسم القرشي الجرجاني المنوني 
سنة 327 او 328. انظر التذكرة ص : 1090 

أبو الحسن, علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني, البغدادي ولد سنة 305 ومات سنة 385 انظر 
التذكرة ص : 991 

لفظة (قلت) ساقطة من المخطوطة واستدراكها من « سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من 
المشايخ » في الجرح والتعديل صن : (72) 

انظر المصدر السابق وفيه « لا يسقط » بدل « يسقطه » و« إن نببوه عليه ورجع عنه » بدل « إن يتوه عليه 
ويرجع عنه ». 

أبو الظفر عبد الرحيم بن عبد الكرم بن محمد بن منصور بن محمد المروزي الشافعي السمعاني المتوفي سنة 617. 
انظر « وفيات الاعيان »  )381/2(‏ العبر (68/5) الشذرات (75/5) 

أبو بكر عبيد الله بن إبراهيم التفتزاني ل لم أجده سر 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجرجاني ‏ لم أجده ‏ 

أبو شري إسماعيل بن أحمد الشاشي ‏ لم أجده ‏ 

أبو الحسن عل بن محمد الميداني ‏ لم أجده د 

أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عَلِيّك المتوني سنة 431 انظر « معجم المؤلفين » (134/5) 

أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرايني المتوني سنة 418 انظر « ابن لكان » « وفيات 
الأعيان » (4/1) « الشذرات » (209/3). 

تقدم انظر ص : 

أبو الحسنء علي بن نصرء الواسطي» المتوفي سنة 622. انظر « التكملة لوفيات النقلة » (3/ ) رقم الترجمة 
2021 

أبو الفضلء محمد بن يوسف النعماني ‏ لم أجده ‏ 

أبو القاسمء عبد الملك بن أني سهلء؛ ‏ لم أجده ‏ : 

أبو عامرء محمود بن القاسم الأزدي المتوفي سنة 487 انظر « العبر » للذهبي (318/3) 

أبو بكر أحمد بن عبد الصمد الهروي الغورجي المتوفي سنة 481. انظر « العبر » للذهبي (297/3) 

أبو محمدء عبد الجبار بن محمد الحراجي المتوي سنة 412 انظر « العبر » (108/3) 

أبو العباس؛ محمد بن أحمد بن محبوب المروزي المتوفي سنة 346 انظز « العبر » للذهبي (272/2) 

أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي المتوفي سنة 279 انظر التذكرة ص : 633. انظر كتاب 
« العلل » في آخر كتابه « الجامع » (411/5) 

البدعة قسمان : مكفرة ومفسقة. قال ابن حجر في « هدي الساري » ص58 285 « أما البدعة فالموصوف با 
إماأن يكون نمن يكفر بها أو يفسقء فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير منفقا عليه من قواعد جميع الائمة, > في 
غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الالاهية ني على أو غيو أو الابمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير 
ذلك.. والمفسق بجا كبدع الخوارج «الروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف الالفين لا صول 
السنة خلاقا ظاهراء لكنه مستند إلى تاويل ظاهر سائغ. 

وقاى السيوطي في التدريب (224/1) في بيان اشتراط أن يكون التكفير متفق عليه من قواعد جميع الائمةء قال 
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الحافظ ابن حجر في النزهة ص : 500 « ذلك لأن كل طائفة تدعي أن عغالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر عخالفتهاء 
فلو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكقير جميع الطوائف. :والمعتمد أن الذي ترد بدعته روايته من أنكر أمرا متواترا من 
الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه). 

قال الذهبي في الميزان (5/1) في ترجمة (ابان بن ثعلب الكوفي) « الشيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه؛ وعليه 
بدعته. وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم » ثم قال : ولقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ؟ وحد 
الثقة؛ العدالة والاتقان» فكيف يكون عدلا وهر صاحجب بدعة ؟. 

وجوابه أن البدعة على ضربين : فبدعة صغري. كغلو كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو. ولا تحرق فهذا كثير ني التابعين مع 
الدين والورع والصدق, فلو رد حديث هؤلاه لذهبت جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة.. ثم بدعة 7" 
كالرفض الكامل والغلو فيه. والخط عل أُلي بكر وعمر رضي الله عنبما والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحنج بهم ولا 
كرامة. 

يروى هذا القول عن الامام مالك بن أنس ‏ قاله الخطيب في الكفاية ص : 194 ثم قال أي الخطيب ‏ وقال مر 
ذهب إلى هذا المذهب أن الكافر والفاسق بالتأوهل بمثابة الكافر المعاند, والفاسق المعاند » فيجب أن لايقبل خديرهما 3 
تنبت روايتهما قال ابن الصلاح في « علوم الحديث» ص : 104 «الاول أي من رد روايته مطلقا ‏ بعيد مباعد 
للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ورد كذلك ابن حجر هذا الرأي قال في 
لنزهة ص : 50 والثاني ما لا تقتضي بدعته التكفير أصلاء وقد اختلف أيضا في قبوله ورده» فقيل يرد مطلقاء وهر 
بعيد رأكثر ما علل به أن في الروابة عنه ترويها لأمرة وتنوتها. يذكره. 

ملاحظة هامة  :‏ هله الاقوال التي ذكرها المنذري رحمد الله في هذه المسألة منصبة على كلا النوعين من البدعة 
مكفرة والمفسقة. أما كلام ابن الصلاح الذي ذكرت انفا كله منصب على البدعة المفسقة. فإنه فض لحلاف في 
لبتدع الذي م يكفر دع وأما الذي يكفر يتككتصقفهتت(ض نه أن راته مرنودة إتفقء فقد قال في مطلع السألة : 
ختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لم يكفر بتدعته ثم قال للاحتجاج. للمذهب الأول « > استوى في الكفر المتأول 
رغير المتأول يستوى في الفسق المتأول وغير المتأول. 

قال الخطيب  :‏ ومن قال ببذا القول من الفقهاء أبو عبد لله محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال : « وتقبل شهادة 
أهل الاهواء إلا الخطابية: من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقتهم ثم قال الخطيب : وحكي أن هذا مذهب 
بن أني ليلة وسفيان الثوري وروي مثله عن أني يوصف القاضي صاحب أي حنيفة. 

لل احلب ١‏ قن ذهب إل ذلك أبن عبد ال أيه بن حيل قال ابن الصلاح في علوم 

لحديث ص : 103 في هذا القول « وهنا مذهب الكثير أو الاكثر من العلماء » ثم حكى عن أني حبان 
الانفاق على عدم الاحتجاج بالداعية. وعلق العراقي في « التقييد والايضاح » ص : 150 على هذا الاتفاق بقوله : 
« ونيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر» فإنه يروى عن مالك رد روايهم مطلقا كا قال الخطيب في الكفاية. 
بالخطوطة سقط ولعله (ذهب) 

قال الحافظ ابن حجر في « هدى الساري » ص : 385 : « والثالث. « التفصيل بين أن يكون داعيه أو غير 
داعية فيقبل» غير الداعية ويرد حديث الداعية» وهذا المذهب هو الاعدل؛ وصارت إليه طوائف من الائمة وادعى ابن 
حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر, ثم اختلف القائلن بهذا التفصيل؛ فبعضهم أطلق ذلك 
وبعضهم زاده تفصيلا فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية عل ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلاتقبل وإن نم 
تشتمل تقبل؛ وطرد بعضهم هذا التفصيل بعيته في عكسه في حق الداعية؛ فقال : إن اشتملت روايته على ما يرد 
بدعته قبل والا فلاء وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبعدع سواء كان داعية أو لم يكن على ما لاتعلق له ببدعته أصلا هل 
ترد مطلقا أو تقبل مطلقا ؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه : فقال : إن وافقه غيو فلا يلتفت إليه هو 
اخمادا لبدعته وإطفاء لنارهء وإن لم يوافقه أبغد. ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من ضدقه وتحرزه عن 
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الكذب وإشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك 
السنة عل مصلحية أهانته وإطفاء بدعته والله أعلم » 
حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر فقهاء أهل المدينة 
اختاره القاضي أبو بكر ”| حكاه عنه الغزالي في المستصفى (162/1). 
هذا القو, ول هر ال الذي بعل عله ود ذمب جمهو كب من عقني العلماء كن الصلاع الطب وابن كثير 
وابن حجرء ورجحه كذلك الامام فخر الدين الرازي» والسيف الامدى, ونقله عنه الاكثين. وهاك كلام بعض هيلا 
الائمة في هذه المسألة : 

» قال الخطيب في « الكفاية » ص : 161 : والذي نستحبه أن يكون من يركي المحدث إثنين للاحتياط فإن 
اققصر عل تكية واجد أجرأ 

ه قال ابر ن الملاج في «علوم الحديث » ص : 98 :1« وملهم من قال وهر 0 الذي اختاره الحافظ أبو 
بكر المخطيب وغيره أنه ينبت بواحد لأن العدد دلم يشترط في قبول الخبرء فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخااف 
الشهادات والله أعلم « 

ه وقال ابن كثير « وتنبت عدالة الرزوتي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الائمة أو ائنين منبم له؛ أو 
واحد على الصحيح؛ ولو برواية عنه في قول » الباعث الحئيث ص : 93 أما قول اين حجر فقد مر انظر ص 

- قال الأمدي في « الاحكام في أصول الأحكام » ص : (270/1) « والذي عليه الاكثر انما هو الاكتفاء 
بالواحد في باب الرواية دون الشهادة؛ وهو الاشبه ثم استدل على ما ذهب إليه بكلام متين فانظره. 

+ وهناك فروق ذكرها العلماء بين الشهادة والرواية احببت أن اختم بها الكلام على هذه المسألة قال الامام الغزالي في 
ا الستصفى » ص :161  :‏ « خاتمة جامعة للرواية والشهادة أعلم إن التكليف والاسلام والعدالة والضبط 
يشترط فيه الرواية والشهادة فهذه أربعة أما الخرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة 
دون الرواية » ثم أورد بعد هذا الكلام ادلة لبعض هذه الشروط. ثم رأيت الحافظ السيرطي في العدريب (331/1) 
نقل كلاما طويلا ومبسطا للمازي جامع مانع ما ترك فزقا من الفروق الا ذكره حتى أنه أوصلها إلى إحدى وعشرين ٠‏ 
فقا فلا يفرتنك مطالعته, ولولا حشية الا طالة لنقلته برمته. 


قال الخطيب في « الكفاية » ص : 179 « هذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب الائمة من حفاظ الحديث 

ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرثها فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من 

غيره الطعن فيهم: والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين وكإسماعيل ابن ألي اويسء وعاصم بن على وعمرو 

بن مرزوق في المتأخرين رهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنه احتج بسويد بن سعيد وجماعة غيرو» إشتبر عمن ينظر في 

حال الرواة الطعن فييمء وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريقة, وغير واجد ممن بعدهء فدل ذلك على انهم ذهبوا 

إنى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه» وذكر موجبه » قال ابن الصلاح في « علم الحديث » ص : 96 « فأما 

الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب لأن الناس يختلفون فهما جرح وما لا يجرح؛ فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر 

أعتقده جرحا وليس جرح في نفس الأمر, فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا ؟ وهذا ظاهر مقرر في الفقه 

وأصوله « 

هذا اخختيار ر القاضي أبو بكر, ونقله عن الجمهور فقال : فقال ١‏ الجمهور من أهل العلم إذ! :جرح من لا يعرف الجر ح 
جب الكشف عن ذلك؛ ونم يوجبوا ذلك على أهل العلم. بهذا الشأن والذي يقوى عندناء ترك الكشف عن ذلك إذا 

كان الجارح عالما م لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المرّكي عدلا إلى آخر كلامه. 

قال السيوطي في « التدريب » (208/1) وهذا اخنيار القاضي أبو بكر ونقله عن الجمهورء واختاره أمام الحرمين 

والغزالي والخطيب؛. وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني ني محاسن الاصطلاح » 
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. تنبيه : نسب الحافظ السيوطي هذا القول كا نرى إلى الخطيب» وقد مربنا في القوا لقول الأول إن الخطيب يرجح رأي 
من قال بأ ل قبل اجر إلا قد رامل لدي استلد ليه المبيطى في ادعال اليب مع ليق يق الثاني هر قول 
الخطيب في « الكفاية »ص :167 : | 
على أنا نقول أيضا إد كان الذي برجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وافعاله: عارفا بصبغة العدالة وا حجر اج 
وأسبابهماء عام باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه, محملاء وم يسأل عن سببه « ولا تعارض 
إذا بين قولي الخخمط ب إذ يصير كلامه بعد هذا وله أعلم» أنه لابقبل الجر ح إلا مفسرا اللهم إلا إن ن كان من ن عارف عاد 
بهذا الشان » ونص عل هذا العراي في شرح الفتيه (212/1) فإنه قال : « ويمن اختاره أيضا من المحدثين الخطيب 
فقال بعد أن فرق بين الجرح والتعديل في بيان السبب » عل أنائقول أيضا. . .. الم الكلام الذي نقلتم في أعلا 
الصفحة. 

* ورأيت أن أخخم هذه المسألة ببعض الفوائد : 

الفائدة الأولى : 

وهي عبارة عن تحقيق دقيق عن ابن حجر فإنه قال في النزهة ص 72 « فإن خلا انجروح عن التعديل قبل 
الجرح فيه بحملا غير مبين السبب إذا صدر من غارف على انختار» لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في بر انجهول 
واعمال قول المجروح أولى من إهماله « ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه وقد مر بنا فول ابن الصلاح وهذا 
من ابن حجر تفضيل حسن ا قال السيوطي وجعله اللكنوي قرلا مستقلا في المسالة؛» انظر الرفع والتكميل ص: 
89 

الفائدة الثانية : 


قال تاج الدين السبكي في « قاعدة في اجرح والتعديل » ولنخم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين لا يراهما 
الناظر أيضا في غير كتابنا هذا : 
إحداهها : ان قوم لا يقبل الجرح إلا مفسراء ‏ إنما هو في جرح من ثبعت عدالته واستقرت». فاذا 
أراد رافع رفعها بالجرح قيل له : إيت بيهان على هذاء أو فيمن لم يعرف حاله؛ولكن ابتذره جارحان ومركيان : فيقال اذ 
ذاك للجارحين : فسما مارميتاه به أما من نبت أنه مجرواح ح فيقبل قول من أطلق جرحه. لحريانه على الأمال المقرر 
عندناء ولا نطالبه بالتفسير. اذ لا حاجة طلبه 
الفائدة الثائية : 


إنا لا نطلب التفسير من كل أحدء بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكاء إما لاختلاف في الاجتهاد: أو لتهمة 
يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لايوجب سقوط قول الجارح؛ ولا ينته الى الاعتبار به على الاطلاق با ل يكوقاين بين 
أما اذا انتفت الظنون, واندفعت التبم؛ وكان الجارح جبرا من أخبار المت مير عن مظان التهمة أو كان اجرح 
مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد» فلا نتلعثم عن جرحه ولا نحوج الجارج الى الت لتفسير بل طلب التفسير منه واخالة 
هذه طلب لغيبة لا حاجة إليبا. فنحن نقبل قول ابن معين في (ابراهيم بن شعيب المدني)  :‏ شيخ روى عن ابن 
وهب أنه ليس بشيء» وفي (ابراهيم بن يزيد المدني) إنه ضعيفء وفي (الحسين بن الفرج الخباط) إنه كذاب يسرق 
الحديث؛ وعلى هذا وإن لم يبين الجرح, لانه إمام مقدم في هذه الصنعة. جرح طائفة غير ثابتي العدالة والنبت 

ولا نقبل قوله في الشافعيء ولو فسر وأق» بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. 


فاعتبر ما أشرنا إليه في ابن معين في غييو واحتفظ بما ذكرناه تتتفع به » 
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160 تقدمت ترجمتهما انظر ص :ل 

1 قال الذهبي في الميزان (475/3)  :‏ قد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن اسحاق ذكرها في صحيحه. 

2س قال ابن حجر في « هدى الساري » ص : 458 :ل اخرج له مسلم في المتابعات» وله في البخاري مواضيع 
عديدة معلقة وموضع واحد فال فيه  :‏ قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق فذكر حديئا » 

53 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي الشافعي ولد سنة 392 ومات سنة 3 انظر 
التذكرة ص : ل 1135. 

4س النظر تاريخ بغداد (1 ل /214). 

5 0 سليمان بن داود بن الجارود الفارببي الأصل مول آل الزبير البصري المعروف بأني داود الطيالسي المتوق سنة 204. 
انضر التذكرة ص : 351 الميزان (203/2) 

6 تقدم انظر ص : ا 

7 أبو بكر وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري المتوفي سنة 165. انظر التذكرة ص  :‏ 235 تهذيب 
العبذيب (169/11) 

2-8 تقدم انظر ص ؛ ل 

9 أبو الحذر وقيل أبو عبد الله هشام بن عروة بن الزبير بن العراف توفي سنة (146). انظر التذكرة ص  :‏ 144 
تبذيب التبذيب (48/11) 

0 هس فاطمة بنت المنذر بن الزيير بن العوام الاسدية زوجة: هشام ابن عروة. انظر « عبذيب التهذيب » (444/12) 

01 قال الذهبي في « الميزان » (471/3) : « ثم.ما قهل من أنبا ادخلت عليه وهي بنت تسع غلط بين ما ادرى 


من وفع من رواة الحكاية فانها أكبر من هشام بثلاث عشر سنْة, ولعلها ما زفت إليه الا وقد قاربت بضعا وعشرين 
سنة. واخذ عنها ابن إسحاق وهي بنت بضع وحمسنين_سننة أو أكاثر » 

2 - انظر « الكامل في ضعفاء الرجال » (2117/6) 

3 - أبو عبد الرحمنْ, عبد الله بن أحمد بن حتبل» الشيباني ولد .ستة (213يومات سسنة 290 انظر 
التذكرة ص : 665 

4 -- انظر « الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدى (2120/6) 

5 -- لفظة (والذي) ساقطة من المخطوطة واستدراكها من « عبذيب التبذيب » (43/9). وانظر كذلك ميزان 
الاعتدال (470/3 ل 471) 

6 ا في المخطوطة الكلمة غير واضحة ولعلها (تنتبض) 

7 سل أحمد بن ابراهمم الجرجاني (277 - 371) مشهور بالاسماعيلي؛ هو الامام الحافظ الثبت شيخ الاملام أحمد بن 
ابراهيم بن اسماعيل الجرجاني الشافعي صاحب « المستخرج على صحيح البخاري » و« المستد الكبير » 
و« المعجم » و« مسند عمر » 

٠‏ قال حمزة : هو بن يوسف السهمي ‏ سمعت أيا محمد الحسن بن على الحافظ بالبصرة يقول : « كان 
الواجب للشيخ ألي بكر بن يصنف أنفسه سننا وتختاره ويجتهد» لانه كان بقدر عليه لكارة ما كان يكتبء ولغزارة 
علمه؛ وفهمه؛ وجلالته؛ وما كان ينبغي له أن ينقيد بكتاب محمد بن اسماعيل» فإنه كان أجل من أن يتبع غيزو» 
ه قال الذهبي : صنف الصحيح وأشياء كثيق» من جملنها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في مجلدين» طالعته 

وعلقت عليه وابتبرت بحفظ هذا الامام وجزمت بن المتأخرين على يأس من أن يلحقوا المنقدمين في الحفظ 
والمعرفة ». انظر التذكرة  :‏ 947 

8 قد تكلم في محمد بن إسحاق غير هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ المنذري بين مجرحين ومعدلين ومن أراد التوسع فيه 
فلينظر  :‏ مقدمة عيون الاثر لابن سيد الناس » (1 17) وسأكتفي هنا بنقل خلاصة ما توصل إليه الحافظان 
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الذهبي وابن حجر في محمد بن إسحاق, قال الذهبي في الكاشف  :‏ (19/3) واختلف في الاحتجاج به وحديثه 
حسن؛ وقد ححه ائمة « وقال ابن حجر في التقيهب : » (144/2) إمام المغازي؛ صدوق؛ بدلس» ورمي بالتشيع 
والقدر ». 
واحتج به كذلك أصحاب السئن الأبعة. 
انظر : « الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدى ص : (4/1365) وفيه : (تركته لم أرو) عنه... 
انظر : « الكامل » ص : (1365/4) وفيه (أي شيء يقدر يقول في ذلك) 
هو ابن عدى تقدم انظر ص : ل 
انظر  :‏ « الكامل » (1366/4) وفيه (انكر) 
قال الامام أبو ابن أني حاتم الرازي في « علل الحديث » (27/2) وسألته أي أباه أبو حاتم عن حديث رواه 
شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن ابن يعمر أن النبي عَم نبى عن الدباء والمزفت « قال ألي : حديث 
منكر لم يروه غير شبابة ولا يعرف له أصل. ْ 
أبو زرعة؛ عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي» ولد سنة 200 ومات سنة 264. انظر 
تقدمه الجرح والتعديل  )328/1(‏ التذكرة ص : ل 557 
أبو معاوية: محمد بن خازم الضرير, قال عنه ابن حجر في « التقريب » (157/2) « ثقة» احفظ الناس لحديث 
الأعمش وقد يسم في حديث غيره» وقد رمي بالأرجاء » 
شبابة بن سوارء حافظ ثقةء قال عنه الذهبي' في « الميزان.» (261/2) بعدما نقل أقوال العلماء فيه « شبابة 
يعتج به في كتب الاسلام اثقة » 
كلمة بها ثبيء من الغموض في امخخطوطة. 
قال ابن حجر في « هدى الساري » ص : 409« ليس عَنْدَ البخاري سوى حديث واحد في المحصر وقد توبع 
شيخه فيه وهو عمر بن محمد أبن زيد. العمري عن نافع عن ابن عمر وروى له الباقون» 
كالامام أحمد وأصحاب السنن الأربعة: 
أبو محمد سليمان بن مهران الاعمش الاسدي الكوني ولد سنة 61 ومات سنة 148. انظر مهديب 
العبذيب (223/4). 
أبو هشام المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي الفقيه الاعمى انظر التذكرة : ص 143 
أبو النضر سعيد بن أني عروبة البصري ولد سنة 70 ومات سنة 157. انظر التذكرة ص :177 
في التخطوطة (يكاد) وهو سبق قلم , 
موسبى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي توفي سنة 141 وقيل بعد ذلك. انظر التذكرة ص : 148 
تقدم انظر ص : 82 
عطاء بن السائب أبو محمدء ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي توني سنة 136. قال عنه ابن حجر في 
التقريب (22/2) « صدوق, اختلط » 
قال ابن أني حاتم في « الجرح والتعديل » (379/4) سألت أبي عن ألي بدر شجاع ابن الوليد أحب إليك أو عبد 
الله بن بكر السهمي ؟ فقال عبد الله أحب إل لأ أبا بدر روى حديث قابوس في العرب, وهو حديث منكر » 
ه الحديث أخرجه الامام أحمد في « مسنده » (722/5) حدثنا ‏ القائل هو أبو بكر القطيعي ‏ عبد الله 
حدثني أي ثنا شجاع بن الوليد : قال : ذكرو قابوس بن ألي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال : قال لي رسول الله 
عَيْته : «با سلمان لا تبغضني فتفارق دينك قال « قلت : يا رسول الله وكيف أبغضك,؛ وبك هدانا الله قال : 
« تبغض العرب فتبغضني » ومن طريق الامام. أحمد أخرجه الترمذي في « الجامع » باب مناقب في فضل 
العيب (723/5) ثم قال : هذا حديث حسنء غرهبء لانعرفه إلا من حديث أني بدر شجاع بن الوليد « ثم قال : 
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« معت محمد بن اسماعيل يقول : أبو ظبيان لم يدرك سليمان» مات سليمان قبل علي « والحديث فيه علتان : 
الأول : (قابوس بن ألي ظبيان) تكلم فيه غير واحد من العلساء وبجرحوه أكثر عدا وأقوى حجة من معدليهء وهذا قال 
فيه ابن حجر في التقريب (115/2) فيه لبه « ومن قال فيه هذا فحديثه مقبلول إذا توبع وإلا فمردود وهنا لم يتابع. 
والثانية  :‏ الانقطاع بين ألي ظبيان ‏ معين بن جندسب.س والصحابي الجليل سلمان الفارسي. لانه م يدرك > 
صرح بذلك البخاري ونقله عن الترمذي ؟ مرء وروي هذا كذلك عن شعبة, قال الامام أحمد : كان شعبة ينكر أن 
يكون جمع من سلمان وكذا عن أني حاتم فإنه قال : لا أظن سمع من سلمان حديث العرب: »» وأما تحسين الترمذي 
له كا سبق» فلا يعول عليه في مثل هذا الحديث لانه معروف بين العلماء بالتساهل» وأخم هذه الكلمة بقول ابن 
حيان ني قابوس بن أني ظبيان قال فيه  :‏ كان ردىء الحفظ» ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فرها رفع المرسل وأسند 
الموقوف « قلت : وهذا الحديث هما انفرد به عن أبيه ولا أصل له » والله أعلمء أنظر التبذيب (205/8) 
أخرجه أبو داود في « سنته » 2 باب في حمى المسجد » (316/1) قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر 
(يعني الصاغاني), حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا شريك: حدثنا أبو حصينء عن أني صالمء عن أني هريرة 
قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي عَيْهقال : « ان الخصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد » وأخرجه كذلك من 
عق الس من أني صاح قال : كان يقال : إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده « وهذا الطريق 
لصح شرع وصنمنة الأممش هنا لا تضر لأ أيا صا من الشبوخ الذين أكار عنهم الرواية ممتعنته هنا حمولة عق 
الاتصال انظر ص : 36 تعليق رقم 129 


138 هذا ره من المنذري رحمه الله على قول الانام أحمد «إأما يقول لنا ذكره سليمان بن مهران الح... انظر ص + 
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وانظر إلى أقوال العلماء في شجاع بن الوليد في عبذيب التبذيب (313/4) 

لفظة ساقطة من امخطوطة وهي (ليس) 

هكذا في امخطوط وهو تحريق صوابه (غير) 

هكذا بالاصل وهو سقط وتمامه (به) 

هذا كلام علمي عزيز من المنذري» وهو بمثابة قاعدة تحدد مراد كل من صدر عن هذا التعبير بدون استثناء ولككن قد 
يعترض معترض بأن ابن حجر قال في « هدى النساري » صن :. 420 في ترجمة عبد العزيز بن امختار البصري ‏ وثقة 
ابن معين في رواية الجنيد وغيروء وقال في راية ابن ألي خيئمة عنه « ليس بشيء » قلت ب أي ابن حجر احتج 
به الجماعة؛ وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد بن معين بقوله في بعض الروايات « ليس بشيء » يعني أن أحادينه قليلة 
جدا » وجوابا على هذا الاعتراض نقول : وهم من عمم قول بن القطان هذا لأ ابن القطان نفسه لا يفهم من كلامه 
التعمم فإنه قال : « في بعض الروايات » لهذا ذهب الاستاذ أبوغدة إلى أن هذا القصد في عبارة ابن معين غير مطرد 
لانه قد جاء قوله « ليس بشيء » « ولاشيء » في مواطن عديدة من كلامه مرادا به تضعيف الرواي لا بيان قلة 
أحاديثه وذكر بعض الشواهد على ما ذهب إليه في تعليقه على كتاب « الرفع والتكميل » ص : 152 282 
وسأقتصر على ذكر شاهدين من تلك الشواهد : 

1 جاء في ميزان الاعتدال «للذهبي (460/1) وتهذيب التبذيب (404/4) في ترجمة صالح بن موسى 
الطلحي الكوني « قال يحبى بن معين في : ليس بشيء للا يكتب حدينه؛ وقال البخاري. منكر الحديث؛ وقال 
النسالي : متروك» وقال هاشم ابن مرتد عن ابن مقين : ليس بثقة » 
جاء في مذيب النبذيب « في ترجمة » محمد بن عبد الرحمن البيلماني« (293/6) : قال البخاري وأبو خخائم والنسائي 
والساجي فيه : منكر الحديث وقال ابن حبان.: حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديثء كلها موضوع لا يجوز 
الاحتجاج به ولا ذكره الا على وجه التعجب, وقال عثان الدارمي عن ابن معين : ليس بشيء». فتبين من هذين 
المثالين إذا ما ضما الى ترجمة عبد العزيز بن مختار البصري» إن قول ابن معين في الراوي «ليس بشيء» لا يخرج عن 
القاعدة التي قصدها المنذر رحمه الله. 
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وقد يعترض آخخر بأن السخاوي في « فح المغيث » (345/1) قال : « على أنا قد روينا عن المزني قال : سمعني 
الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب» فقال : يلأبا ابراهم اكس الفاظك أحسباء لا تقل فلان كذاب» أولكن قل 
«حديثه لبس بشيء» 5 قال السخاوي : وهذا يقتضي أنها حيث وجدت في كلام الشافعي تكون في المت يه الناية مع 
من قيل فيه كذاب. قلت : لعل الشافعي رحمه الله أراد بقوله هذا المزلي أن يجنبه القدح بالكلام الشديد فيمن مم 
يستحقه) لأنه ثبت عنه. رحمه الله أنه قال في كثير ابن عبد الله المزني : «ركن من أركان كنت وهو وصف علد 
من كذاب فيحمل قوله هذا عل, أنه قاله في من يستحقه والله أعلم. 

فمع احتالنا معنى كذابء إذا ما وجدت لفظة « في كلام الشافعي, فلا يتخرج عل قاعدة المنلاري 


(135) في المخطوطة كلمة (غير) ساقطة 
(136) في المخطوطة (محمولا) وهو تحريف. 


(137) إلى هنا أنتبت المخطوطة فلله الحمد والمنة على ما تفضل به «وسبحاتك اللهم تمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنتء 
أستغفرك وأثوب إليك 4. 
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الفا تكاتانلحاييةإلوزقتت يف كار 


لحرت سني رسم سسحتي 1986-1985 
اعات نولكاي 


- اطروحات دكتوراه الدولة في العلوم الاسلامية 
ل عنوان الأطروحة : منبج الاستهار في ضوء الفقه الاسلامي . 
2 الباحث : علال الخيارى. 
د المشرف : الاستاذ الدكتور محمد فاروق النببان. 
تار المناقشة : 22 جمادى الثانية 15-1405 مارس 1985. 
اشتملت الدراسة على مقدمة عامة .هيد وثلاثة أبواب. في المهيد تحدث 
الباحث عن مفهوم الاستهار بين الفكر الفقهي والفكر المعاصرء وفي الباب الاول تحدث 
عن العناصر الرئيسية للاستهار فِ الفقه الاسلامي. وفي الباب الثاني تحدث عن منبيج 
عنوان الأطروحة : علم العلل في المغرب من خلال كتاب بيان الوهم والاييام 
الواقعين في كتاب الاحكام لابن القطان 
الباحث : ابراهيم بن الصديق. 
ب تارخ المناقشة : 6 صفر 1406 21 اكتوبر 1985. 
تقع الدراسة في باب تمهيدي واربعة ليواب, في الباب اتمهيدي تكلم الباحث 
عن علم العلل عند علماء الحديث» وفي الباب الأول أوضح مدى تاثر ا مغرب 
بالاندلس في التعليل» وفي الباب الثاني درس كتاب الوهم والايهام لابن القطان 


بين التعليل التفصيلٍ عند ابن القطان. 
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عنوان الأطروحة : «مدى تأثر مصادر الالترام في قانون الالتزامات والعقود 
المغربي بالفقه الاسلامي» 
الباجث : حمداتي شبيهنا ماء العينين 
المشرف : الاستاذ الدكتور محمد فاروق النبهان. 
تاريخ المناقشة : قي2 جمادى الأول 6 8 فبراير 1986. 


احتوت الرسالة على مدخل تمهيدي وثلاثة ابواب وفصول ومباحثء» نحدث 
في الباب الأول عن مدى تأثر العقود في قانون الالتزامات والعقود المغربي بالفقه 
الأسلامي؛ وفي الباب الثاني تحدث .عن الارادة المنغردة والاثراء بلا سبب» وفي الباب 
الغالث أوضح مدى تأثر نظرية العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية في قانون 
الالتزامات والعقود المغربي بالفقه الاسلامي.. 

- عنوان الأطروحة : أبو الفتح اليعمزي» حياته وآثاره وتحقيق اجوبته. 

الباحث : محمد الراوندي. 

المشرفة : الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن 

تارخ المناقشة : 25 جمادى الثانية 7-6 مارس 1986. 

تقع الدراسة في قسمين : الأول في الدراسة الثاني في تحفيق الأجوبة. اشعمل 
القسم الأول على أربعة فصول : الأول في البيت والميراث والعصرء وفيه مباحث 
الأول البيت اليعمري») والثاني في المبراث العلمي» والثالث في الميراث السياسي» 
والرابع في عصر أي الفتح» الفصل الثاني : في حياة أي الفتح اليعمري وفيه ثلاثة- 
مباحث : : الأول في النشاة والدراسة؛ والثاني في رحلات اليعمري العلمية) والثالث 
في وظائفه وشخصيته؛ والفصل الثالث في مشيخة اليعمري وفيه مبحثان الأول 5 
معجم شيوخه) والثاني في مروياته» والفصل الرابع في اثاره وتلاميذه, والقسم الثاني 
مخصص لتحقيق أجوبة اليعمري. 

عبوان الأطروحة : «المصدفات المغربية في السيرة النبوية». 

الباحث : محمد يسف. 

المشرفة : الاستافةالدكتورة عائشة عبد الرحمن. 

تاريخ المناقشة : 20 صفر 1407 25 اكتوبر 1986. 


احتوت الدراسة على قسمين رئيسيين : القسم الأول يشعمل على ثلائة 
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أبواب : الأول تحدث فيه الباحث عن السيرة والمغازي والاقضية والأحكام؛ والثاني 
تحدث فيه عن الاعلام والدلائل والمعجزات والشمائل والخصائص, والثالث درس فيه 
الصحابة والكنى والانسابء أما القسم الثالي فقد تحدث فيه عن السيرة المغربية عند 
المشارئفة واستعرض فيه بعض المصنفات المغربية التي كان لما تأثير في المشارئقة 
وحظيت بعنايتيم وأهعامهم مثل كتاب «الاستيعاب... والمصنفات عليه 
والشقراطسية والمصنفات عليهاء وكتاب الشفا والمصنفات عليه؛ وكتاب الروض 
الانف والمصنفات عليه»... 


ب - رسائل دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاسلامية 


عنوان الرسالة : «اعجاز القران في منهج القاضي عبد الجبار». 

- الباحث : عبد النبي فاضل. 

المشرف : الاستاذ الدكتور عبد السلام الطراس. 

تارخ المناقشة : 4 جمادى الاولل 26-1405 يناير 1985. 

تقع الدراسة في مقدمة تعريفية بالقاضي عبد الجبار واثاره وثلاثة أبواب تحدث في 
الباب الاؤل عن مياحث الخبر وحقيقته» والتؤاتر وخصائصه وشبهات حول التواترى 
والتواتر والمنهج التاريخي النقدي». وتوثيق القرآن وتنزيبه. عن 'المطاعن وفي الباب الثاني 
تحدث عن اعجاز القران ووظيفة المعجزة والتحدي والمعاجزة» وفي الباب الثالث 
تحدث عن منهج القاضي عبد الجبار في الاعجاز والاعجاز بالنظم وتطور نظرية النظم. ‏ 


عنوان الرسالة : «الحديث المحيح ومنبج علماء المسلمين فى 
التصحيح » . 

١ 

ا الباحث : عبد الكريم اسماعيل صباح. 

س المشرف : الاستاذ ادريس الككتاني. 

ب تارع المناقشة : 11 جمادى الاولى 1405 2 فبراير 1985. 


1 


اشتملت الدراسة على مدخل واربعة ابواب في الباب الأول تحدث عن تدوين 
احاديث وشروط الرواية» وني الباب الثاني تحدث عن منهج امحدثين في تصحيح الحديث 
والمف هى النظرية لشرطى العدالة والضبط والتطبيق الميداني لمفاهم العدالة والضبط واتصال 
5 وي البابين العانيت خدث عن بج الفقهاء الاصوليين 5 تصحيح الحديث 
وحدث في الباب الرابع عن دور الاجتباد في تصحيح الحديث» وشروط الاجتباد في 
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تصحيح الحديث عند المتقدمين والمتأخرين» ونشأة مفهوم تخريخ الأحاديث وطق 
التخر.. 
عنوان الوسالة : «اقطاع الأراضي في الفقه الاسلامي وتطبيقاته في الدولة المغربية». 

الباحث : عبد السلام غرميني. 

المشرف : الاستاذ الدكتور ابراهم حركات 

تاريخ المناقشة : 20 رجب 1405 11 ابريل 1985. 

تقع الدؤية فق مقو كتويدية وابين نشول اضف فى الباني الال غرفت 
بفقه الاقطاع في المشرق والمغرب وعلاقة الاقطاع بتشر بتشر يعي الاحياء والحمى وتحدث عن 
حقيقة الاقطاع 5 الفقه الاسلامي واقسامه وحقيقته الشرعية وحجيته والأرض العامر 
واقطاع التمليك والأْض الموات وأرض المعادن واقطاع الانتفاء وأ اع وانوا نواعه, والحيازة في الأقطاع, 
وي الباب الثاني تحدث عن تطبيقات الاقطاع في الدولة الغرية بعد الفتح الاسلامي 7 


عصر الموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين والعلويدن. 


عنوان الرسالة : «المذهب المالكي في نيجيريا». 
الباحث : صالح لح أكنوى. 
المشرف : الأسنتاذ الدكتور عبد السَلام الادغيري. 
- كه : 13 شوال 1405 2 يوليوز 1985. 
| الدراسة في مقدمة وثلائة أبواب تحدث في المقدمة عن نيجيريا من حيث 
التسمية 5 والاشتقاق والموقع والحلدود والمساحة والمناخ والغروات الطبيعية والسكان 
والأديان» وفي الباب الأول تحدث عن التعريف بالمذهب لمالكي نشأته وتطوره والتعرر 
بصاحية وفي الباب الثاني نحدث عن المذهب ل نيجيريا من حيث دخوله 0 
ودور التجار والمرابطين في نشرهء وفي الباب الثالث تحدث عن تطبيق المذهب المالكي في 
نيجيريا والتحديات التي تواجه المذهب والاسلام هناك والمسائل التي يثور حوضا 
الخلاف. وتحدث اخيرا عن الاستعمار والتبشير والمرابطين الجدد وخطر ذلك على 
الاسلام. 
عنوان الرسالة : «الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع اهجري». 
الباحث : اسماعيل الخنطيب. 
المشرف : الاستاذ الدكتور عبد السلام الهراس. 
تار المناقشة : 19 شوال 1405 8 يوليوز 1985. 
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نمع الدراسة ف فيد وأربعة أبواب : اعطي في تمهيد نظرة تارعخية ع2 مدينة 
3 و ددا - 5 
1 


٠, 5‏ 4 
عو رك اه اه ال فيد ْ 
مده م 0 ا دونه 0 لعزفيين 5 رديا بعصي المرابط. 00 -ين) ور الات 5 1 

5 ا 
ع شناكم 6 21 ا الئاه 
ا 2 لحك بيب وامسا حل وامدارس والمكتبات ودور العلماء وصرقف التعل.. وأمناضرة 

7 5 . 8 : 2 0 
وأعقات 50 شي مستقل وفى الباب الذالي نحدث عر كتب الام من تمسيءم واصلول 
١. ِ 7 7 53-53‏ 0 2 اعم 0-1 5 ص ل 


عنوان الرسالة : «غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة » الشهير «بشرح فصول 
الاحكا م وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء دين لأبي 
الوليد الاج تقديم وتحقيق ‏ 
الباحقة : البتول بنعل 
ف . الابجاة الن ضر ' عبد السلام اهراس 
58 المناقشة : 8 ذي القعدة 27-05 يوليوز 1985. 


اشتملت الد لدراسة على قسمين : الأوا ل في ترجمة الباجي ويشتمل على مباحث . 
اول ىُِ مصادر ! لباجي وعصرة. الغا لف الحياة العلمية. الغالث 5 التعريف باعدة 
الباجي وشيوخه وتلاميذه ورحلته وشخصيته ومؤلفاته, والرابع قِ دراسة الكتاب 

م وت التعريف به ونسخه ومنبجية مؤلفه وماج التحقيق» والقسم الغالي خصد 


عنوان الوسالة : «رواية الحديث بين المدرسة الححازية والمدرسة العراقية» 


الياحث : عمان ألصة. 


: كس 5 ا 3-0 
م لعفف : اكه اكور يوسب الحتان, 
2 2 ٍِ 


تارج المناقشة 50 جمادى لشنية 1406 15 فيراير 1986. 


> 5 بقع‎ 3 8 2 ١ 
تشع لدرسة بي هد خل وثلاثة ابواب لحدث في المدنخا 2 التعريف بالسنة‎ 
4 1 


م حىل يت شبوسي ىِ المصادر إلاونء وماج تلقي خاي 57 النبوتي. 0 أن الأول خودي 


ص مدرصسهة اديت لحجوزية من حيث مفهوم 0 وايه عند الحجازي: واناب> امعي2 
د 5 3 3-3 5 يك م ١‏ 4# 


م 


ثلى ححيا شروت بد ضيه 3-4 امدرصة ىّ ال أيه وعن الامام مالك وموصئه دي الأ 3 
0 يد ار 


لسالس السام 


. 5 ا 1ع امت 
بورق عر ادق ال نك اماد نشاء 5 9 ف الا 
نت عن هادرمنا ددبت العرافيه من حيث نشا أعبا ومارجها سيو 8 ةي 


بح بعرت عاب انيري ل ره 200 3 
علة ني 2< لذ 
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عنوان الرسالة : « البرهان في ترتيب سور القران لأبي جعفر بن الزبير » 
دراسة ونحفيق 

ب الباحث : محمد الشعباني. 

المشرف : الأستاذ الدكتور عبد السلام الهراس. 

تارع المناقشة : 26 جمادى الثانية 1406 8 مارس 1986. 

تقع الدراسة في قسمين : الأول للدراسة والثاني لتحقيق النص» تحدث في القسم 
الأول 0 ن جمع القران وتدوينه وترثيبه والتناسب بير و 0 تمك عن عصر ابن الزبير 
وترجمته ومؤلفاته. فدرس الحياة السياسية والعلمية و: نشاة ابن الزبير وشيوخه وتلاميدته 
ومؤلفاته وصحة لسبة ة الكتاب إلى ابن الزيير» والقسم ا خصص لتحقيق النض. 


عنوان الرسالة : أحكام العميان في ضوء الفقه الاسلامي. 

الباحث : مصطفى القضاة. 

المشرف : الاستاذ الدكتور عمن الجيدي. 

تار المناقشة' : 4 شعباك 1406 14 ابريل 1986. 

اشتملت الدراسة على مقدمة وسبعة أبواب + االباتت الأوا ل ف التعريف بال معوقين 

والاعمى وموقف الجتمعات البشرية هنة 5 البات الثاني حدث عن أحكام الأعمى في 
العبادات ويشتمل على مباحثء وفي الباب: الثالث تحدث عن أحكام الأعمى ور ف الأسة 
(الأحوال الشخصية)» وف الباب ال لرابع تحت عع أحكام الأعمى 8 العقود 
والمعاملات» وفي الباب الخنامس درس احكام الأعم ى في القضاء والشهادات» وني الباب 
السادس ب بين أحكام , الأعمى في الدماء والحهود: وني الباب السابع تحدث عن أحكام 
الاعمى 5 مسائل مختلفة. 
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2ه الاموحانا لخلكية الوقن 
5ر1 يخا سبيية 


ملست يلك تكو ةلطلا نلاسية 
عنوان الأطروحة [ صاحبها / تاريخ المناقشة 


أبو عبد الرحمان بقي بن مخلد القرطبي شيخ الحفاظ بالاندلس / السيد معمر 
نورى / 12 شعبان 8 - 18 يوليوز 1978. ٠‏ 
«عمل اليوم والليلة» للامام النسائي دراسة وتحقيق ‏ / السيد فاروق حمادة 
/ 5 شوال 1398 28 شتنبر 1978. 

حكم الاسرى في الاسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام / السيد عبد السلام 
الادغيري / 0 ربيع الاول 1399 2 17 يرراير 1979. 

«كتاب الناسخ والمنسوخ» لابي بكر بن العربي المعافي دراسة 
وتحقيق ‏ /السيد عبد الكبير العلوي المدغري /-15 شعبان 1399 - 10 
يوليوز 1979. 

« قواعد الفقه » للامام أبي عبد الله محمد المقري الجد ‏ دراسة وتحقيق ‏ 
/السيد محمد الدردابي/ 22 جمادى الاولى 1400 8 ابريل 1980. 

مدرسة الامام البخاري في المغرب / السيد يوسف الككتاني / 19 جمادى الثانية 
0 - 5 مايو 1980. 

رسالة القضاء لامير المؤمنين عمر بن المنطاب رضي الله عنه ‏ توثيق وتحقيق , 
ودراسة ‏ / السيد أحمد سحنون / 9 شعبان 1400 23 يونيه 1980. 

العف في المذهب المالكي ومفهومه لدى علماء المغرب / السيد عمر الجيدي / 
11 شعبان 0 - 25 يونيه 1980, 

منبج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي / السيد صلاح الدين إدلبي / 
6 حرم 1401 2+4 نونير 1980. 

«فتح المجيد بكفاية المريد» للشيخ عبد السلام اللقاني ‏ دراسة وتحقيق ‏ / 
السيد داود علي الفاضل / 0 صفر 1405 14 نونبر 1984. 
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1 منيج الاستهار في ضوء الفقه الاسلامي / السيد علال الخياري / 22 جمادى 
الثانية 1405 15 مارس 1985 

2 - علم العلل في ا مغرب السيد ابراهيم بن الصديق/ 6 صفر» 21-140 اكتربر 1985 . 

3 مدى تأثر مصادر الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي بالفقه الأسلامي 
/السيد حمداتي شبيهنا ماء العينين / 28 جمادى الأول 8-1406 يبراير 1986 . 

4و الحافظ ابن سيد الناس أبو الفتيح اليعمري حياته واثاره وتحقيق أجوبته / 
السيد محمد الراوندي / 25 جمادى الثانية 1406 7 مارس 1986. 

5 المصنفات المغربية ١في‏ السيرة النبوية / السيد محمد يسف / 20 صفر 
7 - 25 أكتوبر 1986. 

محقيق ودراسة كتاب «التعديل والتجريح لمن خحرج عنه البخاري في الجامع 

الصحيح » لأني الوليد الباجي / السيد أحمد لبزار / 10 ذي القعدة 
14057 7 يوليوز 1987. 
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لخت الرانإالعامية الي نوكفي اريت الجسنرة 


م ىج (اللعصول عل د باو إدرابتات اللاي !الع اوللست لامي 


ات 


(عنوان الرسالة / صاحبها / تار المناقشة) 


البينات أو وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية / السيد محمد ابن معجوز 
المزغراني / 22 صفر 1390 29 ابريل 1970. 

الأسس الاسلامية لبناء الأسبة / السيد محمد حبيب احساين / 20 ربيع الثاني 
0 - 25 يونيه 1970. ْ 
الصحالي الجليل أبو ذر الغفاري ونوع اشتراكيته / السيد احمد لسان الحق / 
0 ربيع الثاني 1390 ل 25 يونيه 1970. 

الحسبة في الاسلام / السيد الوليد المريني العمراني / 2 جمادى الأول 1390 6 
يوليوز 1970. 

سيدي محمد بن عبد الله واثاره العلمية والاصلاحية / السيد الحسن العبادي / 
6 حرم 1391 14 مارسس 1971: 

الواح جزولة والتشريع الاسلامي / السيد محمد العهاني / 18 محرم 1391 16 
مارس 1971. 

أصول المسبيحية من القران الكيم / السيد داود علي ا'ماضل / 5 رمضان المعظم 
3 - 3 اكتوبر 1973. 

حياة البخاري وانقاه إلى الاجتباد / السيد محمد الادوزى / 4 صفر الخير 
4+ 27 يبراير 1974, 

المدرسة القرانية بالمغرب من الفتح الاسلامي إلى ابن عطية / السيد عبد 
السلام الكنوني / 7 جمادى الاولى 1394 8 يونيه 1974. 
رباعيات الامام البخاري / السيد يوسف الكتاني / 28 جمادى الأول 
4+ 7 19 يونيه 1974. 

النقود والمصارف التجاربة / السيد مروان القيسبي / 29 جمادى الأولى 
4 20 يونيه 1974. 
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الفقيه أبو علي الحسن بن مسعود اليوسبي / السيد عبد الكبير العلوي 
المدغري / 30 جمادى الأولى 4+ 21 يونيه 1974. 

الحق الشخصي بين الشريعة والقانون / السيد ادريس امزيان / 11 جمادى الثانية 
4 - 2 يوليوز 1974. 

الاجتباد في الشريعة الاسلامية» نشأته وتطوره والتجديد فيه / السيد المهدي 
الواني / 1 ذي القعدة 1394 16 نونبر 1974. 

تحقيق الكتاب « نيل النجاح على غرة الصباح » لسيدي عبد الله بن ابراهيم 
العلوي / السيد محمد الكبير العلوي / 12 ذي القعدة 1394 27 نونبر 
114 

النظام الحربي في الاسلام / السيد عبد السلام الادغيري / 6 محرم 
55 19 يناير 1975. 

الزندقة والزنادقة / السيد عاطف.شكري / و حرم 1395 22 يناير 1975. 
الجرح والتعديل في المدرسة:المغربية للجديّيث / السيد إبراهيم بن الصديق / 21 
صفر 1395 5 مارس 1975. 

دور الحديث في الاسلام / الصجتاطسين ركاه / 21 ربيع الثاني 1395 3 
مايو 1975. 

المرأة المسلمة بين التكريم الاسلامي والامتبان الحضاري / الاستاذ احمد الوافي / 
5 جمادى الأول 5 17 مايو 1975. 

دراسة مقارنة للمسطرة بين التشريعين / السيد عبد الله البكوري / 23 جمادى 
الأولى  ]5‏ 4يونيه 1975. 

اسباب الخلاف بين الأئمة الأزبعة / السيد أحمد الصمدي / 5 جمادى الثانية 
5 - 15 يونيه 1975. 

دعب الاحبار ‏ حياته ل آثاره تجريحه ‏ تعديله / السيد صلاح الدين 
إدلبي / 8 جمادى الثانية 1395 18 يونيه 1975. 

«تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للامام الحطاب ‏ تحقيف ودراسة ‏ / 


السيد امد سحنون / 9 جمادي الثانية 1395 19 يونيه 1975. 


منبج علماء المسلمين في الجرح والتعديل / السيد فاروق حمادة / 14 جمادى 
الثانية 1395 24 يونيه 1975. 
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الصحابة الشعراء / السيد محمد الراوندي / 17 جمادى الثانية 1395 27 
يونيه 1975. 

الاستشراق بين العلم والتبشير / السيد محمد الدردابي / 22 جمادى الثانية 
5 - 2 يوليوز 1975. 

الاسلام وايديولوجيات الفكر المعاصر / السيد علال الخياربي / 6 ربيع الأول 
6 - 8 مارس 1976. 

المرسل من الحديث واراء الائمة فيه / السيد محمد الغدامسبي / 15 ربيع الأول 
6 - 17 مارس 1976. 

الاجماع واثره في التشريع الاسلامي / السيد محمد الورياغلي / 19 ربيع الثاني 
6 - 19 ابريل 1976. 

محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس مع بقي بن مخلد 
/ السيد معمر نورى / 24 جمادى الثانية 1396 23 يونيه 1976. 

الرواية المغربية للسيوة النبوبة | المي جيك ريسف | 3 رجب 1-1396 يوليوز 
6. 

الحديث الصحيح وأثره في اكه يع الاسلامي / السيد عبد الصمد العاقل / 7 
رجب 1396 5 يوليوز 1976. 

معاذ بن جبل رضي الله عنة واجتباذه القتضاني 7 التسيد الحسين التاويل / 4؛ 
يجب 1396 13 يوليوز 1976. 

ابن عرضون الكبيرء. حياته وآثارة / السيد عمر الجيدي / 27 جمادى الأول 
7 16 ماأيو 1977. 

قانون التأويل «لابن العرني س دراسة وتحقيق ‏ / السيد المصطفى صغيري / 
29 جمادى الأول 7 - 18 مايو 1977. 

«تحقيق المذهب من أن النبي عله كتب» تأليف أي الوليد الباجي / دراسة 
وتحقيق ‏ / السيد احمد لبزار / 16 يجب 1397 4 يوليوز 1977. 

نظام الحكم في الاسلام ومدى اعتاده على مبد! الشورى / السيد علي أيت علي 
5 رجب 1397 13 يوليوز 1977. 

«تقيبد وقف القرآن الكرم» للامام الممبطي ‏ دراسة وتحقيق ‏ / السيد 
الحسن وواك / 26 رجب 1397 14 يوليوز 1977. 
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0 موقف اليبود من الاسلام / السيد السعيد بوركبة / 12 شوال 26-1397 
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شتنبر 1977. 
النبوة والدين / السيد محمد الصقلي / 6 ذي القعدة 20-1397 اكتوبر 
1077. 
دراسة عن القاضي عياض / السيد احمد بغداد / 2 صفر 1398 12 يناير 
178 
موسبى عليه السلام ب بين القران والببتان / السيد فؤاد عبد اللطيف عنان / 16 
ربيع الأول 24-8 يبراير 1978. 
«الوضع الجديد لفن المخارج والصفات» مع ما والاه من فني فني الفواصل 
والتجويد» دراسة وتحقيق / السيد امد محمود سك / 29 ربيع الأول 
8 2-9 ومارس 1978. 
يحسى ابن يحبى الليثي وروايته الموطأ / السيد محمد الشرحبيلي / 29 ربيع الأول 
8 9و مارس 1978 
منبجية الدعوة إلى الله / السيد مهد /أبو الفضل / 12 جمادى الأول 
8 20 ابريل 1978. 
تحقيق مسائل ابن رشد (الجد) المتوفى 520 ه .السيد محمد الحبيب التجكاني 
/ 21 جمادى الثانية 1398 29 مايَو 1978. 
فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فى المعاملات / السيد محمد سلامة / 24 
جمادى الثانية 1398 1 يونيه 1978. 
«إيضاح المسالك إلى قواعد الأمام مالك» للامام الونشريسبي ‏ دراسة وتحقيق 
/ السيد احمد الخطابي / 3 رجب 1398 10 يونيه 1978. 
الامام أبو عبد الله محمد بن احمد المسناوي, علمه والقول في اجتهاده واثاره / 
السيد إدريس خليفة / 19 ذي الحجة 1398 20 نونبر 1978. 
«الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للعلامة الحسين الشوشاوي ‏ دراسة 
وتحقيق / السيد ادريس عزوزي / 30 ذي الحجة 1398 1 دجنبر 1978. 
التفسير المنسوب إلى ابن غيتي / السيد محمد كركب / 27 ربيع الأول 
9 24 يبراير 1979. .. 
الامام الشافعي ومنبجه في التفسير في كتابيه «الأم» و «الأحكام» / السيد 
عبد الخالق نور علي / 22 رجب 1399 18 يونيه 1979 
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كتاب النبي عه إلى أهل المدينة ‏ توثيق وتحقيق ودراسة / السيد خليفة 
ا محفوظي / 5 شعبان 1399 30 يونيه 1979. 

الصورية في الشريعة والقانون / السيد حمداتي شبيهنا ماء العينين / 28 محرم 
18-40 دجنبر 1979. 

الحلال والحرام «لألي الفضل راشد بن الي راشد الوليدى ‏ دراسة وتحقيق / 


1 


السيد عبد الرحمن العمراني 'الادريسي / 30 محرع 1400 20 دجنبر 1979. 
الامثال في القران الكريم / السيد أبو بكر المميني / 26 صفر 1400 15 يناير 
0. 

الاجتهاد ومقتضيات العصور / السيد محمد هشام الايوني / 4 ربيع الأول 
0 - 22 يناير 1980. 1 

مظاهر النبضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي / السيد عبد اهادي 
الحسيسن / 9 ربيع الأول 0 6 يبراير 1980. 

الامام أبو عمر يوسف بن عبد الب الفري / السيد محمد بنيعيش / 1 جمادى 
الثانية 1400 7 مايو 1980. 

اختلاف القراءات وائره في التفسير واستنباط الأحكام / السيد عبد الهادي 
حميتو | 0 شعبان 24-1400 يونيه 1980. 

الحياة الفكرية بشفشاون وأحوازهاً خلال القرن العاشر الحهجري / السيد عبد 
القادر العافية/13 شعبان 1400 27 يونيه 1980. 

ابو الحسن الحرالي المراكشيء آثاره ومنبجه في التفسير / السيد محمادى الخياطي 
/ 6 صفر 1401 14 دجنير 1980. 

«الإيضاح لما ينبيم عن الورى في قراعة عالم ام القرى» لاني زيد عبد الرحمن بن 
القاضي - دراسة وتحقيق ‏ / السيد محمد بالواللي / 20 جمادى الثانية 1401 
25 ابريل 1981. 

نظرية الأذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي / السيد 
عبد السلام العسري / 3 جمادى الثانية 1401 28 أبريل 1981. 
العلمانية واثارها على الاوضاع الاسلامية في تركيا / السيد عبد الكريم المشهداني 
/ 3 رجب 18-1401 مأيو 1981. 

إعجاز القران في منباج القاضي عبد الجبار ‏ عرض مقارن ‏ / السيد عبد 
النبيى فاضل / 4 جمادى الأول 101 6 يناير 1985. 


8 


69 


- 0 


,- 1 


--2 


-3 


-4 


-)5 
-6 
-_7 
7 


9 


الحديث الصحيح ومنيج علماء المسلمين في التصحيح / السيد عبد الكرم 
اسماعيل صباح / 11 جمادى الأول 5 2 يبراير 1985. 

دراسة عن اقطاع الاراضي في الفقه الاسلامي وتطبيقاته في الدولة المغربية / 
السيد عبد السلام غرميني / 20 رجب 1405 11 ابريل 1985. 

المذهب امالكي في نيجيريا / السيد صالح اوكنوى / 3 شوال 2-1405 
يوليوز 1985. 1 

الحركة العلمية في سبتة في القرن السابع الهجري / السيد اسماعيل الخنطيب / 
9 شوال 1405 8 يوليوز 1985. 

«غرر امحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة» الشهير «بشرح فصول الاحكام وبيان 
ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» لاي الوليد الباجي ‏ تقديم 
وتحقيق / السيدة البتول بنعلي / 8 ذي القعدة 1405 27 يوليوز 1985. 
رواية الحديث بين المدرسة الحجازية والمدرسة العراقية / السيد عمان الطه / 5 
جمادى الثانية 1406 15 يبراير 1986: 

«البرهان في ترتيب سور االقرآن «لأني جعفر احمد بن ابراهيم بن الزيير ‏ 
دراسة وتحقيق / السيد محمد شعباني /-26 جمادى الثانية 1406 8 مارس 
46. ش 

احكام العميان في ضوءٍ الفقة الاسلامي / اليد مصطفى القضاة / 4 شعبان 
14-6 ابريل 1986. 

الحركة السلفية بين المشرق والمغوب واثرها في التحرير والاصلاح / السيد علي أبو 
لعكيك / 16 جمادى الأول 1407 - 17 يناير 1987. 

العام وتخصيصه في الاصطلاح الاصولي نظرية وتطبيقا / السيد ادريس حمادى 
/ 23 جمادى الاولى 1407 د 24 يناير 1987. 

«ارشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب» لابن غازي دراسة وتحقيق / 
السيد عبد الله اتمسماني / 5 شعبان 1407 4+ ابريل 1987. 

التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي / السيد 
محمد رياض / 17 شعبان 1407 - 16 أبريل 1987. 
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المقاللات العلمية 


عققد الامامة في الفكر السياسي الاسلا مي ... 50-5 
للدكور كمد ا 0 


النظام السياسي في العصر_الإموكي....... 
للدكور أبراهم حركات 


للدكعور التبامي الراجي 


نصوص مختارة من الرسائل التي نوقشت 
للدكعور إبراهم بن الصديق 
في بيان بعض القوا عد العامة للوقف 
وعرض م على وقف ا شهبطي ..... 006 
العا ب د 
تحليل مسائل ابن رشك..... : 
اد الحبيب 00 
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اللتكصور > حدالي ف شبرينا ماء يد 
دراسة تحليلية لقواعد الفقه للمقرى.... 
التكور عمد النردالي . 
ل 0 ين 
للأستاذ اسماعيل الخطيب 


أبحاث تمهيدية مقدمة الى-دار الحديث الحسنية 


السنة ومنهج الاستنباط في الفقه المالكي ...-- 
للأستاذ محمد 0 بن 000 


دراسة تحليلية لكتب التربية الاسلامية 
للأستاذة عائشة مدهدش 


للأستاذ 0 ا 
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لأئحة الأطروحات العلمية التي نوقشت قشت في دار الحلايث الحسنية 
من أجل الحصول عل د رأه الدولة في العلوم الاسلامية ... 


لائحة الرسائل العلمية التي نوقشت 
في دار الحديث الحسنية من أجل 0 على ملع 
الدراسات العليا في العلوم الاسلاطية0... 555 
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